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مقدمة المترجم 

عرفت هذا الكتاب ف أصله الآ انى > وأنا أحضر للدكتوراه فى ميونخ› 
حینا آهدانی مؤلفه نسبخة منه » أعتز باقتنائما > وكنت عقدت العزم على 
ترجحته إلى العربية » بعد الفراغ من الدراسة » وعلمت بعد ذلك أن المرحوم 
الدكتور عبد الحل النجار » قد سبقنى إلى تول هذا العمل العظے > وانتشرت 
ترحمته > وآفاد منها قراء العر بية فى الشرق والغرب . 

وعند ما نفدت نسخ تلك الترحمة » وفكر الأستاذ الفاضل نجيب الحا جى 
ف إعادة طبع الکتاب » عرضت عليه أن آعید ترجمته من جديد » مضيفاً اليه 
تعليقات أستاذى › شيخ المستشرقين ف الوقت اللحاضر › بروفسور « شبيتالر» 
رئيس معهد اللغات السامية بجامعة ميونخ » وما مح لدى من ملا حظات على 
مادة الكتاب وقضاياه » وتصحيح شىء من التصحيف والتحريف وبعض 
الأحطاء الى وقعت فى ترحته » فرحب بالفكرة ترحيباً بالغاً. وكان لتشجيعه 
وغيرته العظيمة على العربية وترامها » أكبر الأر ف ظهور هذا الكتاب › 
بالصورة النى هو عليه الآن › فله الشكر على ما قدم ويقدم » فش سبيل نحدمة 
العربية » لغة الكتاب الكري . 

والكتاب دائرة معارف واسعة ء تاج من مترحه إلى الكثير من الصبر 
والحهد » ومراجعة الكثير من المصادر » لتحقيق هذا النص آو ذالك » من 
نصوصه الكثير ة » الممثدة عبر عصور العربية اللحالدة . ولقد التز مت الدقة فى 
التعبير عما أراده المؤلف »› وحاولت البيحث عن المصطلح العرب المناسب > 
لتر حمة المصطلحات اللإفرنجية »الى عالج با المؤلف قضايا العربية وتطورها. 


وكان المتر جم الأول» قد ترك شيثاً غير قليلمن هوامش النص بلا ترجمة» 


ج ا 


إِذ کان راہ غیر مھم للقاریء العریی ›e‏ كما کان باخ هذه الموامش 
أحياناً > تلخيصاً شديداً . ولكننى آرت ترحة هذه الموامش المتروكة > 
إلا ما ندر » وفاء لق المؤلف على قاریء کتابه . ولا شلك آننی أفدت كثراً 
من بعض الصياغة البارعة > والعيارات الطلرة ا تغلب ہا المرحوم 
الدكتور النجار » على جفاف الأسلوب الأ لاني وحله المعقدة . 

ما تعليقات ,روفسور « شبيتالر » » فإن قسما منبا مخص النظرية » الى 
بی علا « فل » کتابه »> وهذه تر جنها ووضعنا عقب هذه المقدمة . كاأن 
قسما آلحر منها »> بخص قضايا جزئية فى الكتاب » وهذه ترحتما وجعلتبا فى 
ما کنپا من الحواشى › معز وة إليه . 

و بعل ي فهذه ترحة أخحرى جديدة » مزيدة وعققة » لعمل رائد من 
أعمال المستشرقين الألمان » الذين امتاز وا بالصبر والدقة فى الدراسات الأغوبة» 
ترحمة شد من آزری ف التصدى ها > ذكرى الصداقة الوفية › الى كانت بيى 
وبين المۇلف » حى قضى به . 

ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا »> وهب لنا من لدنلك رحة إناك 
أنت الوهاب . 


د . رمضان عبد التواب 


تعليةات المستشر ق الللانى 
أنطون شبیتالر ٠‏ 


قدم « فلك » بكتابه : «العربية » إلى الخصصين ف عل العر دة ٠‏ 
عملا م يقدم مثله من قبل . وإذا كان العنوان الفرعى للكتاب هو : « دراسات 
فى اللغة والأساليب العربية » »> كها أن فصوله الأربعة عشر ( بالإضافة إلى 
الملحتى الذى يتضمن دراسة معجمية دلالية لكلمة « لحن » واشتقاقاتها ) تعد 
بصورة أو آخحری علا رائداً ى حقيقة الأمر ؛ فإن الكتاب تى ججموعه ليس 
نى الواقح إلا نوعاً من تأريخ التطور للعربية » أو على وجه الدقة > للعربية 
المولدة » إذا أعذنا عا قاله « فاك » من أن العريية المولدة بدأت « حي انتقلت 
العربية » بعد وفاة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) مباشر 5 » عن طریق 
الغزوات الكبرى » فى العهد الإسلاى الأول » إلى حارج حدودها القديمة > 
فى مواطن لخوية أجنيية » . 


وقد تعقب « فاك » تاريخ العربية » ابتداء من العصر الأموى والعباسى › 
وانتهاء بعصور السلاجقة والسيل اللمغولى الذى « أ كمل حاقة اللحتام ف مراحل 
الامحلال اللغوى ٠‏ التى بدأت بظهور السلاجقة » » لكى يشير ف «١‏ نظرة 
حاطفة » إلى الطريق الذى سلكه تطور العربية الأدبية » ى القرون العالية حى 
العصر الحاضر . 

وإنه لمن غير الممكن › التحدث بالتفصيل » عن كيفية استيغاء « فلك » 
لجوانب الموضوع ٠‏ فقد استطاع المؤلف بالقراءة الواسعة اللمستفيضة > 
التى ر عا لم تتوفر ف الوقت الحاضر ٠‏ إلا لقلة من المتخصصن › " وبالشواهد 
انى لا تحصى من المصادر العربية الأصياة الى لم تجمح إلا جهد سنوات ‏ أن 

يقدم إلينا عرضاً حياً مثيرا » يشوق القارىء دانماء للأحوال والظروف الى 
(۱) نشرها فى الجرء العاشر من ¢#lة‏ : gle ) 4/F Bibliotheca Orientalis‏ / 


پولية ۱۹۰۴ ) ص ٠١١-١ 4٤‏ 
(۲) قائمة مصادر الکتاب تحتوى على أ کار من ۲٠٠"‏ كتاباً معظمها بالعر بية . 


سہ |“ س 


تقلبت فيما اللغة العر بية والتاريخ الإسلاى » وكذلك للتأثير ات المتعددة للبيئات 
المجاورة المتغير ة داتماً »> على اللغة والأدب ؛ فن تخطيط تارعى لحضارة › إلى 
حوث معجمية » وتحليلات أدبية وأسلوبية » محتاط ملاحظات إعرابية ء 
ونصوص غير جهولة لنا تعرض ف سياق جديد » ومادة غير معروفة من 
قبل » تساق للبر هنة فى أصالة . 


وإن نظرة على القهارس التنوعة ( للأشخاص والموضوعات والكلات 
والآيات‌القرآ نية) التى القت بالكتاب ٠‏ والى عل منه بالتاً كيد مر جعاً عر بيا“ 
لقعطی صور ة تقر دام عن اتساع ا)ادة الى عاها امو لف فيه . 


والکتاب مهدی إل آستاذ العر بية القدم ٠‏ المستشرق الا انى | 
فيشر » . وكاتب هذه التعليقات » مدين للكتاب بالكثير من الفوائد › والعديد 
من التوجیہات › الى حرج بها من قراءته » مع الشكر . 

وإنه لمن المتوقع مح كثرة الموضوعات العالحة فى الكتاب > أن جد 
من القراء من بخالف رآیه ری الولف نی بعض الأحیان › وهذا آمر لا بمکن 
جنبه » فی میدان یندر أن ثتفق فيه الاراء » رغم الببحوث الكثير ة القيمة الى 
تناو لته . 

وإننى سمح لنفضسى بناقشة بعض النقط الأساسية » الى لا أتفق فيا مح 
المؤلف »› فإن له رأياً فى مشكلة الإعراب الى تناقش کیرآ› أعلنه ف 
الفصل الأول » وف موأاضح خر ی من کتابه » فهو ری أن التصر ف 
الإعرابی کان حیاً ف عنفوانه لدى البدو »> فى القرن الراب الهجرى/ العاشر 
الميلادى . وقد اعتمد ى ذلك على الأحبار الى رواها العرب فى هذا الشأن › 
وعلى البقايا المشجمدة من هذا التصرف الإإعرابى ف جات البدو المعاصرة . 

ولكنى لا أثق فى صدق هذه الأخبار على الإطلاق ؛ فإنه بصرف النظر 
عن أن ملاحظة جات البدو المعاصرة » لا تؤدى إلى اللعروج بهذه الننيجة(١‏ 


> ألادة الموىجودة عندنا من جات البدو » تعد قليلة » وغير متكافئة القيمة ف نظرى‎ )١( 
" فاد تكون أساساً ثابتاً الببحث » بالإضافة إلى أن مشل هذا البحث » ۾ يقم به آحد - فبا أعل‎ 


حى الآن . 
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فإن الأخحبار العربية الى یعتمد د فلك » علیہا › لا کن فى نظرى أن تؤحذ 
على معناها اللحقيتى ‏ ؛ فإننى لا أميل إلى القول بن العربية » كها نعرفها من 
الشعر العربى القديم » تساوى تماما ى كل شىء لغة البدو على الإطلاق› 
وهذا يعنى ببساطة أن هذه الأخحيرة لا تحتاج إلا إلى الإيقاع والوزن »> لكى 
تصبح شعراً . 

بل على العكس من ذلك » أنا مقتنح بأن العربية ى عصور سحيقة قبل 
العصور الى نعرفها فيما »> قد أصابما ذلك التغير الذى نلاحظه بوضوح فى 
العصر الإسلای ء كلا تقادم به العهد » والذى يتضح لکل واحد بى اللهجات 
المعاصرة ؛ فنه لا شىء فى اللهجات الحديثة » على الأقل ى ميدانى الأصوات 
والبذية » إلاوله أصل مباشر أو غير مباشر › فى العصر الإسلا المبكر > 
بقدر ما نراه ق اللحط » أو فى عبارات المعاصرين من الرواة . وهذا يعى 
ن اللھجات ئی فترۃ تمتد ا کار من ۱۲۰١‏ عام ء لم یظھر فیہا ثطور ملحوظ فی 
أية مسألة من تلاك المساثل المهمة » كتر ك التصرف الإعرابى ف الا سي والفعل . 
فایس هناك ما رعذح > بل على العكکس من ذلك › کل شیء یدل عل 
إمكان أن يكون الوضصع اللغوى ى القرن الأول الإسلافی »ء قد نشا 
بطريقة ماثلة قبل ذلك بكثير . وإن العثور على دلائل مادية من هذا العصر 
القديم» هو أصعب بكثير من آدلة العصور المتأحر ة؛ لأنه ليس بين أيدينا من 
الأخبار اللغوية عن‌هذا العصر »شى ء حالص لا يشلك ف أمر تنقيحه وتمذيبه. 


ثم إن ما نستطيع استخلاصه بأنفسنا من القرآن الكر والشعر العرن › 
وما أخبر نا به اللغويون العرب عن جات البدو أحيانا » إذا ما عالجناه بالقدر 
اللازم من احرص والحذر » يك لرسم صورة عن اللهجات العر بية القلرعة › 
تذكرنا ‏ كما يقول فوللرز « ف كير من النقط الجوهرية بلهجات الحطاب 
العربية » المعروفة لنا فى العصور المتعاقبة والعصر الحاضر "° ». 


)١(‏ ما يلى لايعرض من تصورى إلا إطاره العام » ولابمكن فى هذا اليز الضيق أن 
يشر ح العفاصيل . وإنى لأر جو أن أتناو ل المشكلة كلها بالتفصيل ف مكان آحر . 

(۲) انظر مغلا : مقالات فى عل اللغات السامية لنولد كه 888 ٠4/١‏ 

(۳) فى كتابه : « اللهجات الشعبية واللغة الأدبية » ۱۷۷ وإنى أوافق فوالرز على العموم 
فى كشير من النقط > غير أنى أحعلف معه أساساً فى نظرته إلى العر بية ولغة القرآن . 


چ 

وإذا صدر المرء عن الرآى الجاسى القائل بأن اللهجات العربية القديعة › 
تتفق ف كل شىء مح العربية الفصحى › فنه بحب عليه بالطبع آن جتهد ف 
تأویل النصوص اتی لا تلام هذا الرأی › أو کم بشذوذها . غير آنه إذا 
حاول أن يستبين الموقف » دون اللجوء إلى هذا الرأى الى على الظن » فإنه 
بجحب عليه ن ينظر إلى مثل هذه النصوص عل اعتبار آنا بقايا جات حقيقية › 
کانت تعيش إلى جانب العر ية . 


أما هذه العربية نفسما » فهى تلاك اللغة القديمة الحقيقية » الى تعود إلى 
ما قبل التار يخ" والی ثرفعت عن جات اللحطاب منذ زمن » ورويت لنا 
کارا عن کار › فى نصرص عددة تماما . هى تلك اللغة الى يمكن أن تعرف 
بقول الباقلانى : أشعار أهل الجاهلية »> وكلام الفصحاء والحكاء من 
العرب . . . كلام الكهان » وأهل الرجز والسجع »> وغير ذلك من آنواع 
بلاغتہم » وصنوف فصاحتہہ . 


وعلى هذا الحو 7نزل اللهجات والعربية »> بحسب قيمة كل منہما› 
منز لتين سختلفتين تماما »> وتمثلان طافتين لغويتين مختلفتين »> وتعد إحدأهما 
بالنسبة للأحرى منز لة العامية ولغة الحياة العامة » من الفصحى أو اللخة الأدبية 
على نحو ما . ولکنا ليست کا يزع « جار »*“ إمرعB‏ «.العامية الى يتكلمها 
السوقة › بإزاء لغة اللحاصة والطبقات الراقية › والخقفين › ولغة الأدب ». 


(۱) اٹل هذا ما کتبه هار تمان عن الموشح ۲۱٦‏ - ۲۱۷ وبعضه فی نقد نولدکه . 
(۲) هذا التعبير يؤحد كا هو . ويذهب فيشر إلى جعل طجة معينة أساساً العر بية القدمة 
ا( انظر مجلة 2516 ٠٦٤ - ٦٦۲/٠۹‏ سئة ٠۹٠٠١‏ وتكلة ديتريش حسما أحبر فك نى مجلة 
٠٥۸/۱۰۲ DMG‏ سنة ۱۹٥۲‏ ) وهو صواب كذلك من حیث المبداً . غبر أنه یېدولی من 
العسر جداً » تحديد مكان هذه اللهجة › بل یکاد تحدید زماہا یکون آمراً مستحیلا › کا أنه 
من الحجال معرفة مى تم استقلاطما عن جات الطاب اليومية ؟ وعلى أية صورة حدث هذا ؟ وف 
ی زمان اعترفت بها اللهجات الأحرى » وصار من اللاز م فى ظروف معينة استعماها لغة فصحى . 
(۳) إعجاز القرآن » على هامش الإتقان السيوطى (القاحرة ٠١۳٤۳‏ د) ۳١/١‏ .؟ 
û ) Gûêttingische Gelehrte Anzeigen : ةl#‎ J (¢)‏ ۱14۰4 ( 4/11 
ی نقده لکتاب فوالرز وrم‌اآم۷‏ . | 


ا 


حقاً » بمكن للمرء بشىء من التأمل أن يقول بالفرق فى طريقة الكلام 
ا قة لا تكون عامة » وهذا 
يعنى أن أحد النبلاء » بمكن أن يتقن اللغة الفصحى › تماما هما يتقنها أحد 
العامة . وكان تعل هذه الاخة حسب قواعدها » والتحدٿث با »> أمرآً راجعا 
إلى الاستعداد الطبيعى لالتقاط الحاسة السمعية » لخصائص الى تفرق اللخة 
الشعر ية عن لغة الحاديث اليوعى . وهذا الاستعداد كن أن يوجد لدى العامة 
واللحاصة على السواء . 


وهذه اللغة الفصحى تعد کایقول « بریتوریوس Practorlus ٩‏ 
لغة فنية حالصة » وتعلو ما ها من طبيعة مميز ة على كل اللهجات . غير آنا 
إذ جرى على ألسنة المتحدثين بهذه اللهجات »› فإنها م حل من تأثير تلاك 
اللهجات فيا باستمرار » ولعلها احتلفت من جهة إلى أخحرى تبعاً لذلك . غير 
أن الحهو د المنظمة » والعاملة علىطر د القاعدة › للغويين‌المتأخرين » استطاعت 
طمس هذه الاخحتلافات طمساً تاماً . 

ولنعد مرة أخحرى إلى نقطة البداية » فإنه إذا كان اللغويون العرب فى 
القرن الرايع الجرى/ العاشر الميلادى » لا يزالون يذهبون إلى البدو ليدرسوا 
لختہم > فإن هذا يعنى بالطبع آنہم يبحثون هناك عما يفتقدونه ف المدن . وهو 
« العربية » . والمقصود با فى هذه الحالة »> هو لغة الشعر العرف القدي 
على الأحص » التى ظلت حية تروى عن هؤلاء البدو أمداً طويلا . غير أن 
هذا فما يبدو › لا یعی أن ثللك « العربية » تساوى لغة التخاطب عند البدو > 
فإن اللغويين العرب لم يكترثوا بهذه اللخة الأخحيرة ؛ لأ نهم كانوا برمون إلى 
غرض آلحر تلف » فلقد كان الشى ء الوحيد المستار بجهود اللخويين العر ب 


)١(‏ ولا يعارض هذا أن سادة القول : الكاهن والحطيب والشاعر » من خاصة القوم فى 
الغالب . ومن المهم جداً ملاحظة ابن جى - وإن كانت ف سياق مختلف - عن الاستعداد اللفوى 
الطلبيعى عند البدو على الإطلاق . انظر اقتباس المزهر ( طبعة القاهرة ۱۲۸۲۳ ۵) ۲٣۹/۲‏ عن 
الحصائص : ر آتراه ( أى البدوى ) لاعحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه هذا القدر ؟ » 
وبعده ى السطر التاسع من أسقل الصفحة : « قوة حسس هؤلاء القوم » وأنهم قد يلاحظون بالمنة 
والطباع » مالا نلاحظه نحن على طول المباحثة و الماع » . 

(۲) نى جلة ا08 ( سنة ۱۸۹۹ ) ٠٤٠١٤‏ وانظر كذاك تاريخ الآأدب العرب لبر وكلان 
GALS 1 16‏ . 


و ت 


داعا هو العربية الفصحى . وإذا حدث هذا فلا عجب أن جد اللخويون 
الإعراب عند البدو حقاً » ولكن أن يستخلص من ذلك آنه لا وجود للغة بلا 
إعراب عند البدو على الإطلاق » فذلك أمر غير مقبول وحجة واهية . 


البدو المشتركة الناشئة فى أما كن ختلفة » بسبب اجتاع القبائل والعشائر المعباينة 
ف حياة مشت ركة ومجتمعات مغلقة ‏ أساساً حرجت منه عربية القرون المتأحرة 
الفصحى »› ولا أستطيع الربط بين مجاتهم وما وضعه النحاة المتأحرون من 
قوأعد العر بية . 

ویرى « فلك » بعد ذلك أن القرآن الكريم معرب إعرابا كاملا » ويژيد 
كلامه بأمثلة من القرآن » براها شواهد مژكدة على ذلا » وهی ما يلاحظ 
فيه من جمل مفر داتها حرة الحركة » وذلك لا بحدث إلا ف لغة معربة . وإنه 
لا يشك على الإطلاق › فی أن عمدا صلل الہ عليه وسل »> قد قرا القرآن 
الكربم بالإعراب » ولكن الدليل على ذلك ليس هو حرية حركة المفردات فى 
داحل الحملة > وإنما يكمن الدليل ف أن القرآن ليس أقل فى الدرجة من آقوال 
الشعراء واللحطباء والکھان » وهی آقوال لم تصغ بلهجات اللطاب العامية »> 
بل صيغت بالعر بية الفصحى ”" . 

)١(‏ وكذلك الكسب المؤلفة ف « لن العامة » إنبما هى وسيلة إلى عرض هو إثبات الصحة 
الغوية » وليست غرضا مستقلا » كا أن هذه الكتب » لاتروى لنا شيئاً عن طجة البدو . غر 
أنه من الجدير بالملاحظة على آية حال » حديث اللغويين عن « السليقية » » وهى عبارة عن اللغة 
الى يسار سل فا المتكل عل سليقته من غير تعمد إعراب › ولاتجثب لن» ( اللسان ۲۷/١٣۲‏ ) 
ولا يع هذا عندى إلا أن العربية بلا إعراب كانت موجودة أحيانا لدىالبدو كذلك. وانظر أيداً 
( اسان ٣١إvم)‏ : « السلیی من الکلام ما تکل به البدوی يطبعه و لته » . ویشیر م فك » 
إلى هذا الموضع » غير أنه يفهمه معى آنحر . 

(۲( ومشل ذلك عندى من النتائج المضالة كذلك » استشہاد نولد كه ( 888 آحخر الصفحة 
الرأبعة ) برواية سيبويه عن الأعراب ؛ لأن هذا التثر المروى يبدو أنه من ر لغة ألياة اليومية 
العادية » . ويبدو أن هذه الجمل قد صيغت للاختبار + ثم حملت على من سثل نى هذا الاختبار 
( انظر مثلا التصر یف : مرر ت ب ۱۹۷/۱ س ۱۸ الذی اقتبسه نولدکه ) . 

٤ (۳(‏ بحطىء ر هار مان » صصوصا٣ه‏ ف مقاله عن الموشح ١/۲٠۷‏ سين تحدث عن 
رر لغة الشعر المقدسة ۾ »> وكذلك پری جار ( ف المر جع السابق ص ۱۸ ) آئه من المستحیل آن 
يكون القرآن الكرم › قد زل باللهجة الشعبية » لأسباب ماثلة , وانظر كذلك: « صيغة الوقف 
ف العر بية القدرمة » لب رکلاند رواء٤8‏ ص ۹إ السطر التاسع من أسفل : 


— |١ 


وآنا لا أعتقد نى أن حرية الكلات فى داخحل الحملة »> تدل بالا كيد على 
وجود الإعراب » ولنتذ كر انه يو جد عموما ى كل لغة نظام مألوف من 
تر تيب الكلات فى الحملة » غير أنه يلتزم فى حدود معينة > فنى أحوال كثير ة 
لا برتبط هذا إلا بأهمية كل جزء من أجزاء الحملة على حدة > فيتحر ك بناء 
على تلك الأحمية فى داحل الحملةي. وبمكن للنہايات الإعرابية فى ظروف 
معينة » أن تساعد على الفهم السريح المعنى الذى يفيده السياق والنبر الناقج عن 
هذا السياق » غير آنا ليست ضر ورية أو فيصاد فى ذلاى . 


وھکذا لا يصح آیضا ف هذا العموم ٠‏ أن بعرو ر فاث » إلى و صح 
الكلات نى داخحل الحملة »> وظيفة إعرابية » فى مقابل النبايات الإعرابية . 
صصح أن اللغة الأدبية » مح بعض الكلات والأبنية › الى .تعبر بطريقة إعرابية 
تختلف عنبا مع الإعراب بالحركات (مثل : اہو / ألى / أبا. » ومثل : 
ون | ين ف لہایات جمع المذ كر ) » بدأت تخاط الحالات الإعرابية . غير أن 
هذا لا يعنى إلا أن اللغة أصبحت ذات حالة إعرابية واحدة غير متغيرة ‏ 
ولا تفهم كا لو كانت صيغاً ختلفة فى لغة حية غير متصرفة ٠‏ بل ليست إلا 
صيغة وأحدة ثابتة . 

وإذا قرأ المرء أو مح إلى جانب ذلك صيغة إعرابية قديعة ف استعال 
حاطىء » فإن ذلك لا يكون إلا حذلقة صياغية » نشأت من اعتقاد أن الصيغة 
SSE GE DN‏ 
ولكنما بنيت على مط صيغ أدبية معروفة . 


)١(‏ ومع ذاك تخرج بالطبع تلك المحالات الى لایلۃز م فما اتر تيب المادى إلا سيب الوزن 
أو القافية . ولا جوز مطلقاً أن يستخدم الشعر لاجشارة إلى الآر تيب غير المألوف بالمعى السابق > 
راا لان أن اة ب اه انت إل لمر كا كرز لن الري تة 
ضور ة ای بارت بعدم مراعاة هذا المبداً » وإن كان السب فى ذلك معروفاً بوضوح »› وهو 
استخدام الشواهد القدمة قدر الإمكان » وهذه الشواهد ليست إلا شواهد شعرية . 

)۳( یصدر امرء فى اكم على هذه المشكلة يسبولة عن الآر اث المكتوب الذى بحتوى على 
علاماث ظاهرة » كالنبايات الإعرابية » ترغب وتقدر كثيرا . وف اللغات الميعة لايعتمد المرء 
فى المحقيقة : إلا على التر اث المروى وحده » غير أنه فى اللغات الية الى مكن أن تدرس بالكلام 
ا ا ا ا ا ر راک کس ا ا ار 
مع اللغات الميعة » فى دار ة أ كثر اتساعاً من ذى قبل » عند الحكم على ظروفها وأحواطهما , 


ب ۲ا س 


أما الخال الذى ساقه « فك » للقدليل على أهمية الإعراب › وهو قوله 
تعالی : « وإذَّا حَضصر القَسْمة اوو القر كى » (سورة النساء ٤‏ | ۸) ء فإنه 
ليس مثالا صاللاً ؛ لأن « أولو » ليس من ناحية الصيغة إلا حالة رفع › فلا 
عموض إذن ف وظيفته الإعرابية . 

وآما المغال الأآخحر الذى ساقه « فلك » فى هذه المناسبة كذللك › جا ذكره 
ابن الأثير ى المئل السائر "“ »وهو قوله عا : ر إنما يمى الله مر عباده 
العْلَماء » (سورة فاطر ۳۵ / ۲۸ )»فإنه بمكن أن يضبط برفع « الله » ونصب 
١‏ العلاء » غير أنه يناف العقل . بيد أن الفهم الصحيح لا يتيسر بترتيب آخر 
للكلات ؛ فإنه لا بد من وضع كلمة : « العلاء » فى نهاية الجملة » إذا أريد 
الاحتفاظ بالمعنى المقصود › الذى مجعل النبر على هذه الكلمة › فإذا جعلت 
الحملة: « عا محشى العلاء الله » كانت من قصر الفاعل على المفعحول . ووضع 
الفاعل فى آلحر الحملة إنما ينشاً بالضرورة من أصل وضع تركيب «إنا» ؛ 
إذالمعى : جرء الئاس الذى محشى الله هو العلاء . 

ونعرج فى هذا الام على استخدام غير المتكلمين بالعربية للعربية › 
من الأقوام الذين حضعوا للإسلام » فى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى ؛ 
فإن « فلك » يقسر نطق غير العرب للعربية بلا إعراب ٠‏ بأنهم لم يألفوا ف 
فاتم ظاهرة التصرف الإعرابى » فتركوا الحركات الأخير ة » لصعوبتبا 
عليهم ؛ غير أن ذلك يفترض قدرة على التجريد » تعتمد على اطلاع لغوى 
على بناء المورفهات العربية اللحاصة بذلك »> وهو أمر لم يكن متوفرا لدى 
ھۇلاء . 

وأسهل من هذا تفسير هذه الظاهرة »› بسماع تلك الشعوب للعربية فى 
صورة غير معربة ؛ ولذلك لم يکن أمامهم صور أخرى ماكو نما » ولم يكن 
عند هؤلاء قدرة على التفرقة بين العامية والفصحى . ويعد القرآن الكريم هو 
الخوذج الأول والوحيد لفترة طويلة مده اللغة الفصحى »› ويعرفه هؤلاء 
المسلمون الخدد معرفة جيدة » ويقرعءونه على نعط هذه اللغة . 


)۱( طبعة القاهرة ۱۳١۲‏ هد > صفحة إ۷ ١‏ 


م محدث حدث ف تاريخ اللغة العربية أبعد آراً فى تقرير مصيرها من 
ظهور الإسلام . فى ذلك العهد - قبل أ کر من ٠۳٠١‏ عام - عند ما رتل 
عمد صلی الله عليه وسل القرآن على بنی وطنه بلسانعرنی مین ٬تأ‏ کدت 
رابطة وثيقة بين لغته والدين الحديد » كانت ذاٿ دلالة عظيمة النتائج ف 
مستقبل هذه اللغة. ولا ينحصر هذا فى الدور الذى لعبثه العربية منذ ذلك الوقت 
ی العام الإإسلاى كافة » من حيث صارت لغة الدين والحضارة على الإطلاق › 
بل يتجاوزه عقدار أعظم إلى النتائج الى تركتہا غزوات الفتح على آيدى البدو 
حت راية الإسلام ف لغتهم . وبدللف صارت العربية لغة الطبقات السائدة 
الموجهة ف دولة سرعان ما امتدت رقعتما- ى أوج اتساعها وانتشارها بعد 
سنة ۷٠١‏ م - من أسبانيا غرباً » إلى أواسط آسيا نحو المشرق . وقد زحفت 
العربية مع الفاتحين البدو فاستقرت ف بعض قال الدولة العربية الفتية › 
واضطرت إل الائسحاب بأخرة من بعض آحر ؛ كا كانت هناك مناطق 
استعاض سكانما الأصليون من العر بية إحياء ما بلى من مجاتهم على مر الزمن »> 
وأخيرآً أحرى بقيت فيما العربية لخة العم المعتمدة فحسب . ولم يؤر سقوط 
الدولة العربية ( الأموية ) سنة ۷٠١‏ م فى مكانة اللغة العربية ؛ بل لقد شد 
عصر الازدهار فى أوائل الدولة العباسية أقصى درجات العنابة بالقواعد 
العربية > ثم شد > على ر ذلك مباشرة > العصر الذهى للأدب العربى ۽ 
كما أن انحلال الدولة العباسية إلى دويلات عديدة مسثقاة » ذلك الالال الذى 
آحذ نہایته فی حوالى سنة ۹۳١‏ م » لم يزعزع من مكانة العربية » الى زبطت 
إذ ذاك حميع أقطار المدنية الإسلامية › على آنا اللغة الأصيلة لعل والأدب » 
برباط جامح وثيق . حقاً لقد رفع العصر السلجوق بشرف العام الإسلای من 
شان اللغة الفارسية الحديثة ›» فجعلها اللغة الرمية > لغة السياسة' الدؤلية 
( الديبلوماسية ) » وترجمان القافة العالية > والأدب الرفيع ؛ ولم يعترف 
بالعربية إلا على آنا لغة الدين والفلسفة الكلامية. فحسب ؛ كا أن الأسحداث 


س )( س 


الساسية قد دفعت صر إلى أن : تتو مكانة الرياسة بين البلدان الناطقة باأضاد 
ا و وهی مکانة عرف وادی اليل كيف 
محتفظ بها إلى هذا اليوم ؛ بيد أن مقام العربية باعتبارها اللخة المعتمدة للع 
والأدب قد بى حتى هذا العصر الحديث ثابت الأركان » وطيد الدعاثم ؛ ولم 
مجرؤ إلا بعض دعاة الإصلاح الإسلاميين على توجيه نقدهم اليوم - دون 
جدوى إلى عقيدة اللغة العر بية الفصحى . 


هذه العقيدة النى جعلت من العر بية الفصحى نموذجا مقروضا » ومثلا أعلى 
يقتفیه کل کاتب عرب » جعلت من العسير بمكان أن نحصل على صورة 
واضصحة للنمو والتطور الذى أصاب العربية » ككل لغة حية › فى مدة تربو 
على لامائة وألف عام . ولقد تكفلت القواعد الى وضعها النحاة العرب ف 
جهد لا يعرف الكلل » وتضحية جديرة بالإعجاب »› بعرض اللغة الفصحى 
وتصوبر ها فى حميع مظاهرها »> من ناحية الأصوات › والصيغ › وتركيب 
الجمل » ومعالى المفردات على صورة عيطة شاملة ؛ بحيث بلغت القواعد 
الأساسبية عندهم مستوى من الكمال لا يسمح بزيادة لستزيد . ولا تزال القواعد 
الأساسية المذ كورة تعد اللغة العربية لغة متصرفة إمعنى الكلمة » حافظة على 
نهايات الإعراب والتصرفات الختلفة > كالضمة فى حالة رفح الاسم والفعل »> 
RTE N a‏ 
ولا كانت علامات الإعراب هذه قد تلاشت منذ أجيال عديدة ف ا 
العزبى كله » سواء على لسان عامة الشعب › ی القری والمدن › آم فی شتی 
أسالیپ. الكاإم الجارى على ألسنة الطبقات المقفة » بل فى جات الد 
ا ُ فقد صار الإعراب هو الفارق الذى رز عند اللقفين اأعرب بين 
العزبية. الفصحى وجحيع القوالب والأساليب المولدة » حى اللهجات الدارجة › 
واللغات العامية > بيد أن هذا الإعراب » أى الطريقة اللحاصة الى كان ينطق 
جرب البادية على مقتضاها » هى فى ذاتها سطحية » بحيث لا تكنى وحدها 
لتكون ميس ميز ا للغة الفصحى . وليس من النادر أن نجد الإعراب جرد حلية 
فارغة يقصد منها إلى إعارة نوع من التعبير > فى قالب مالف للفصحى ف 
جو هره » مسحة زائفة من‌الفضحى . وإذن فجوهر القالب اللغوى وحقيقته هو 


E EE 


الذى يز الطابع الصحيح للعربية الفصحى . ومن هنا يصح .أن نقول : إن 
التحرر من‌الإإعراب قرينة أ كيدة على العربية المولدة » لا العكس » أى آنه ليست 
العر بية ال مولدة منحصرة ف التحرر من الإعراب . 

لقد احتفظت العر بية الفصحى » ف ظاهرة التصرف الإعرابى » بسمة من 
أقدم السمات اللخوية الى فقدتما جميع اللغات السامية ‏ باستثناء البابلية القديعة ‏ 
قبل عصر نموها وازدهارها الأدبى . وقد احتدم التزاع حول غاية بقاء هذا 
التصرف الإعراف ف لغة التخاطب الى . فأشعار عرب البادية - قبل الإسلام 
وف عصوره الأول ترينا علامات الإعراب مطردة كاملة السلطان ا 
الحقيقة الثابتة من أن النحويين العرب كانوا - حى القرن الرابع إلمجرى 
والعاشر الميلادى على الأقل - يحتلفون إلى عرب البادية ليدرسوا لختهم > تدل 
على أن القصرف الإعرابی کان فی أوج ازدهاره آنذاك . بل لا نزال حتی 
اليوم نجد ف بعض البقايا إلجامدة من نمجات العرب البداة ظواهر الإعراب . 
أما أن أقدم نر من آثار النثر العربى » وهو القرآن » قد حافظ أيضاً عل غاية 
التصرف الإعرابى » فهذا أمر » وإن لم يكنمن‌الوضوح وال يلاء بدرجة الشعر› 
الذى لا تترك أوزانه مالا للشلك فى إعراب كلاته » فإن حرية الحركة ف بناء 
جمل القرآن لا تتر ك رآ للشك ف[عرابه كذلك . انظر مثلا سورة فاط ۳۵ | ۲۸ 
و إنما نت ال م عاد ااج 
وسورة التوبة ١ : ۳/٩‏ ان الله بَرى٤‏ من المش ر كين ورسوله :.. 

e, O1 o‏ ہے ر 

وسورة االبقرة ۲ |/ ٤4‏ : « ولد ابتلى إبراهى ربه » . 
وسورة النساء / ۸ : « ولذًَا حَصرَ القيسمة أولو القرى» . 

فلمو اقح الکلاتف هذه الابات (كالاستعال اللاتدى ‘matrem amat filia‏ 
الام َ بے البَت)لا بعکن أنیکون إلا ف لغة لا يزال الإعراب فما حا ععيحا.' 
ا ذلك شہادة الق ر آن نشسه > ھا فی سورة النحل ۱٦١‏ / ۳ ٭إ YTE‏ 
سان عر مُبِين ». وصریح من هذا آنه م يقم عند حمد ومعشره فرق هام بین 
لغة القرآن ولغة العرب ٠‏ آى قبائل البدو . ولا يمنع ذللث أنه كأنت هناك فروق 


, أنظر آمغلة لذالك فى الفصلين السادس والتاسع من هذا الكتاب‎ )١( 


E RE 
بين مجة مكة وهجات البادية »> وبين هذه الأخيرة بعضپا مع بعض . فها هى‎ 
ذی قوآعد رسع المصحف تدل على أن مكة قد حررت من تحقيق الممز › كا أن‎ 
لغة القرآن ك تحختلف احتلافاً غير يسير عن لغة الشعراء » فهى تعرض » من حيث‎ 
فى‎ . ١ هى أر لغوى» صورة فذة لا يدانا آلر لغوى فى العربية على الإطلاق‎ 


(1) على أساس هذا الاختلاف بى كارJ‏ llghرj dÖ K. Vollers‏ به : Volkssprache‏ 
und Schriftsprache im alten Arabien, Strassburg r1g06‏ Mhطلریتە‏ اللافتة 
للأنظار » من أن القرآن كان فى بادىء الأمر بلسان عمد › يعى بلهجة مكة اللحالية من ظواهر 
الإعراب » وأنه يدین بسلاو به الذى وصل إلينا » إلى تنقيح خاضم القواعد الى اعتمدت فى العر بية 
على الأحص من حيث الإعراب . وهذه النظرية الى تناو ها نود كه مkمل1ق‏ بنقد برفض 
اتلم ہا ف Neue Beitrãge zur semitischcn Sprachwissen — : al‏ 
schaft, Strassburg 1910 1 — 5‏ ار الکاام قہا من جديد باولJ P. Kahle all‏ 
ف كا4 : 8&4 - 78 The Cairo Geniza, London 1947, Pp.‏ 
و إن کان ف قالب معتدل . وقد ساق کاله هنا » و بتفصیل و بسط فی مقاله The Qur'an and‏ 
Arabiya‏ eطtغ‏ النشور ی الکتاب العذکاری لکرم المستشرق « چولدتسهېر » › 
ص۱۹۳ - ۱۸۲ ٠‏ عددا من النصوصوالروايات الى تحث المسلمين على مراعاة الإعراب یتر تيل 
القرآن - ئم لاثدل هذه الروايات عل أن القرآن ى سياة محمد قرىء فى أوساط المسلمين دون 
إعراب » - وقد عرف النقاد المسلمون ألا موضوعة عزيفة » وأبقوها بعيدة عن الكتب المعشمدة- 
ولكنا تدل عل أن ترك الإعراب قد حصل فى وقت متأعر » وأن النحاة رأوا من الشرورى 
آن يعملواعل حار بنہا. وقد ساق كاله » فى كتابه السالف الذ كر » نملا عن الفراء الحونى سدة 
۷ ه > ف نص عرب يتضمن يعض هذه الروايات مع بيان هذا النحوى الكوف الضليع 
ف موضوح بلاغة القرآن . وق هذا يويد الفراء مذهب أهل السنة من أن القرآن لزل بأفصع 
اللغات » ورد على بعض علاء الشعر ء ورواة الأخبار التار ية عن عرب البادية »> الذين 
لار يدونأن يلعمسوا إعجاز الق رآن ف قوالبه اللغوية بل رون كال الفصاحة نى لغة عرب البادية »> 
م بختلفون ( الكوفيون والبصريون والمدتيون والمسكيون ).حول آى القبائل أفصح ؟ حسب 
اختلاف جوار كل مهم لقبيل من ألعرب › فيذهب الفراء ردا على بحيع هلا ء إلى أن لغة قريش 
صح أسالہب العربية عل الإطلاق . ومن ينكرعقيدة الإعجاز اللغوى فى القرآن أهل الاعتزال 
من علاء أللغة . وقد أذ تفسیر الإعجاز القر آل عند ا لمعت لة مذاهب شى ( انظر : ,إمط1ءdاهGo‏ 
Muh. Srudien 2, 401‏ ) کا ù‏ آراء المعتز لة انتشرت انتشار؟ بعيداً بين علاء اللعة 
من آواعر القرن الثانی ٭ یٹ م یعد » کا ری السنى الحافظ إبر اهم ارب + اموق ۲۸١‏ د > 
خير إربجة من اة البمر يرن الاين لايعلق الشك بشقتمم و صعة محم ( انظر تاريخ بغداد ۱۸/١٠١‏ + 
وكان الفراء تفسه ميل إلى الاعتز ال » و لكن ذاك ل منعه من موافقة مذهب أهل السنة فى موضوع 
إعجاز القرآن ما ذكر . وقد روى عنه آنه أنحى بشدة اللائمة على أب عبيدة ى عاو لته تفسر 
جاز القرآن من الوجهة أللغوية ( تاريخ بغداد )٠٠١/١١‏ . 8 : - 


۷ 


القرآن » لأول مرة ف تاريخ اللغة العربية » بنكشف الستار عن عالم فكرى › 

نحت شعار التوحيد » لا تعد لغة الكهنة والعرافين الفنية المسجوعة إلا نموذجا 
واهياً له » من حيث ظاهر وسائل الأسلوب ٠»‏ ومساللك الجاز فى اللفظ والدلالة› 

على حين أن هذا الأثر العظى › الذى وجد التعبير المواتم لمضمون جديد برمسته» 

نما يصور جهو دآ عمد صلل الله عليه وسل جد آصیل »لا بنقص من قيمته 
أن محمد نفسه کان بری آنه وحی لی تلقاه نی أوقات الاستغراق الدينى . 

والاستعالات القرآنية اللحاصة › الى تحتوى هى أبضاً على غغالفات للقواعد 
العامة » تعد فى مستوى مغابر للشذوذ الختلف المراتب » بالسبة للتصرف 
الإعرالى » ف العربية الفصحى والعربية المولدة . وقد بدأ القطور إلى العربية 
المولدة حيما انتقلت العربية بعد وفاة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) مباشرة 
عن طريق الغز وات الكبرى نى العهد الإسلاى الأول › إلى خارج حدودها 
القديعة » ف مواطن لغوية أجنبية . 


= وقد عالج Kahle‏ آراء الفراء مر ة أخرى ڦ The arabic Readers of the : alae‏ 
Koran ( Jurnal of Near Eastern Studies 8, 1947, P. 05-JI ).‏ 
وأراد أن يعثبر من منكرى إعجاز القرآن اللغوى ء قراء القرآن الأو لين ف المدن الإسلامية 
الكبرى » الذين رحلوا لخالطة عرب البادية الحخيمين فى جوارهم > قصداً إلى دراسة روايانهم عن 
شعرأء البدو > ووضع قوأاعد مستنبطة من لغة الشعر لقراءة التص القرآفى على مثالا » وهو يفار ضص 
أن هذه الضر وراث العملية هى الى أو جدت الباعث إلى بع شعر ال جاهلية وكتابته فى أو ائل العصر 
الإسلاى . وعلى أساس هذه المادة الى تم حمعها » وضعت لغة نموذجية »> كان الإعراب من 
ميز اما » ومن ثم أدحل الإعراب فى قراءة القرآن .وانظر فى الرد على هذا الرأى الفاسد لباول 

کاله : کتابنا فصول فى فقه العربية ۳۳۴۳ ¬ ۳۳١۹‏ (المار ج ) . 
(۱) هذا على مایعتقده الغرہیون من أن القرآن کلام محمد صل اله عليه وسل . ولا تی 

سخالفة هذا لعقيدة الإسلام ( النجار ) . 

( ۲ - العر ية ) 


(( 
العلاقات اللغو ية 
ف عهد الدولة العربية (الأموية ) 


۷0۰ | \۳۲!-~- ۱ 


كانت هجرة القبائل العربية > عقب وفاة محمد ( صلى الله عليه وسل ) 
سنة ۳۲/١١‏ » إيذاناً بشروق شمس عصر جديد للغة العربية . فى مدة بضح 
عشرات من السنين حملت قباثل البادية »> ف غزوات الفتح » مجاتها نحو الشمال 
إلى فلسطين وسورية وبلاد الرافدين حى جبل طوروس وجبال أرمينية »> ونحو 
الشرق » عبر العراق › إلى إيران » ونحو الغرب »› عبر شبه جزيرة سيناء > 
إلى مصر وشمالى أفريقية » ولم تكد تمضى مائة عام على وفاة محمد ( عليه السلام ) 
حى امتدت الدولة إلى سفوح البرانس فى المغرب » وإلى أواسط آسيا على 
شواطىء نهر المند ى المشرق ؛ وهذا التغلغل الذى قامت به اللغة العربية > 
إلى مناطق کانت تستوطنہا لغات آخحری › لم یکن لیحدث د ون تأثیر أو تغيير > 
وإن اختلفت نتائج هذه العلاقاث الحديدة »> حسب اخحتلاف الأحوال » ف 
مظاهرها وظواهرها . ولقد احتفظت كثير من القبائل البدوية فى البلدان 
المفتوحة كذلك » بطريقة حياتها البدوية ؛ وحافظت بذلك على سلامة همجاتما 
وخحلوصا . وهذا كان لا يزال مكنا فى أوائل العهد العباسى » أن يلات المرء 
من چنو لی البر تغال ف الغرب ٠‏ إلى خحراسان فى الشرق »› قبائل عربية » وأن 
يسمع من أفواهها عربية بدوية خالصةءلا تشوبها هجنة ولا عجمة. ومن 
جانب آحر لقد أدى عهد الفتح إلى بث روح من القوة ف صم العربية » وإلى 
توحيد لحجات البدو أنفسمم . فعلى غرار البدو من غير العرب »> كقبائل 
الترك مثلا » لم تكن مجات القبائل البدوية بالجريرة العربية بعيدة الاختلاف 
من الوجهة اللغوية بحيث لا عكن التفاهم » حى بين القباثل التباعدة بعضها عن 
بعض فی السکنی وال جوار ؛ إذ إن أغلب الفروق - فا یظھر ‏ کانت ف 
الأصوات » والأبنية » والمعانى ؛ أو على الأقل هذه هى الفروق الى لفعت 


. انظر الفصلين السادس والتاسع من هذا الكتاب‎ )١( 


س ۱۹٩‏ س 


أنظار اللغويين العرب »الذين نعتمد على أخحبار هم وحدها فى معارفنا عن اللهجات| 
البدوية“. ومن تللكت الفروق ‏ مثلا ‏ :العنعئة » أى‌النطق لمخم للهمز ة) ؛ 
والسكسكسة » وشبي تما الكشكشة » أى إبدال السين أو الشين من الكاف ؛ 
والتلتلة » أى كسر حرف المضارعة ؛ [ والعجعجة » آى ] قلب الياء المشددة 
جما فى النسبة [ مثلا ] ؛ وأخيرا الأمثلة الى لا حصر ها من استعال لفظ عند 
قبيلة » فى صيغخة حالف صبخته عند اسر ی « أو ععی عتلف کذلات . فهذه 
الحصائص اللهيجية » قد صقسلت إلى حد بعيد فى عهد الفتوحات الى ردت 
القادرين على حمل الساداح من تلف القبائل ف سبيل التعاون فى اهاد . رضاف 
إلى ذلك أن السياسة الواسعة الأفق الى امتاز ما اللحليفة الثافى » عمر العبقرى › 
المؤسس الحقيتى للدولة الإسلامية الكبرى ( حکم (EY — e1۳‏ 
قامت بقسط لا پستہان به ف سبيل توحيد اللغة › وإنشاء لسان مشترك بين قبائل 
البدو حيعاً ؛ كما حفظت العر بية من الاضمحلال والاحلال . فلكى عفظ عر 
شعبه العر بى من التلاشى فى جحماهير الشعوب الغلوبة » التى تفوقهم بكثرة العدد 
حرم عايہم أن بمتلكوا الضياع ف الأقالم الحديدة » أو أن يتخذوها لم وطاً 
ومقاماً + جا جعلهم ععزال عن المدن الكبيرة فى البلدان المفتوحة › ما عدا 
سورية الى كانت استعر بت إلى حد كبير قبل الإسلام »عن طريق القبائل العر بية 
اتی ھاجرت لہا › فأسکنہم ی معسكرات من اللعيام > كانت نواة للمدن 
العظمى ى العام الإسلای » الى نشأت ش بضع عشرات من السنين » كالبصرة 
والكوفة » والفسطاط > وغیرھا . وبیا کانت تقے هنا ختلف القبائل والعشائر 
فى جوار قريب » اكتسبت أيضا هجاتہم قوة وفتوة» ونشأت لغة بدوية مشتركة 
وضعت الأساس لعر بية القر ون المتأخر ة الفصحى . 
حقا لم بکن مکنا أن يبئى حد فاصل » بين الفاتحين العرب والمغلوبين على 
أمرهم من غير العرب » قاتا على الدوام . لقد كانت توجد ف جيع الأقالم 
مناطق زراعية » لم يكن لأحد من السكان الأصايين عليما حق قانونى : الضياع 
)١( ٠‏ يقدم كثرآ من النصبوص H. Kofler : WZKM ( Wiener Zeitscchrift Für:‏ 
Kunde des Morgenlandes ) Band 47 - 49.‏ 
(۲) ليس هذا التعبعر مصيباً »> لأن العبن ليست صوتاً مفخماً ( شبتيالر ) . والصواب أن 
يقال : آى إبدال الممزة عيتاً ( المتر جم ) . 
)۳( اiنظر‏ lفlلاgوùj:‏ 8% Wellhausen : a ( Skizzen,6,51 ff. b ) Reich‏ 


و ت 


الملكية للأسر المبعدة من الحكم ؛ الأملاك التى انقرض ملاكها ؛ التركات الى 
هرب أعصاما أو نفوا؛ إلى غير ذلك . هذه الضياع والأملاك احتازها ولاة 
الأمر ف ‌العهد الجديد على صورة إقطاعيات . وهذه الطبقة السائدة» من اللاك 
العظام» كانت على اتصال داثم بالسكان الوطنيين»› مهما كان هؤلاء - من 
حي قلة العدد - أضعف من أن يۇ روا أرا ظاهراً ف تكييف العلاقات الاخوية 
وتغيير ها . بل لقد كانت أكثر من ذلك كيرا تلك الطائفة الى تلتحق بكل 
جيش عر بى من غير العرب » من العبيد » واللحدم» والتجار» والياعة وغيرهم» 
ممن كانوا بقدمون اللحدمات الختلفة لسادتهم الجدد » ويخلقون بذلاث مشكلة 
لخغوية غير هينة . ومن هنا نشت بالضرورة لخة للتفاهم > لا بمكن أن نصورها 
بسو لة كافية إِذا ضر بنا | م : Pidgin - English Î « lingua franca‏ 
أو غير ها من الاغات المصطنعة لثقريب التفاه عند الضرورة ٠‏ وقد استعانت 
لخة التفاهي الم كورة بأبسط وسائل‌التعبير اللغوى » فبسكطت المحصول الصوقى »› 
وصوخ القوالب اللغوية »> ونظام تركيب الحملة > وعيط المفردات ؛ 
وتنازلت عن التصرف الإعرابى » واستغلت بذللك عن مراعاة أحوال الكلمة 
وتصريفها » كا ضحت بالفرق بين الأجناس النحوية »> واكتفت ببعض 
القواعد القليلة الثابتة عن مواقع الكلات فى الحملة » للتعبير عن علاقات 
التركيب . وى أى صورة كانت تصدر هذه اللغة المجديدة ؟ هذا ما تشير إليه 
قصة تاجر الدواب» الذى باج جنود المسلمين دواب رديثة > فاستنطقه 
اجاح » فأجابه : « شریکاتنا ی ھوازھا وشریکاتنا ی مداینہا وکا تجی 
تکون » ۽ ی أن هذه الدواب قد وصلت عل ما هى عليه من رداءة من 
شرکائه شض بلادهم بالأهواز والمداش " . وم تکن أقل من ذلك عدداً تلاك 
الاعات غير العربية » الى وقعت ف الأسر فى أثناء -حروب الفتح › والتى 
دخحلت معسكرات الفاتحين وبيو تم عبيداً وإماء » فوجدت نفا فجأًة وسط 


lingua franca (1)‏ اصطلاح ور يقابله فى بلاد الشرق تعبير : اللغة الإفر ية › 
وهى خليط من الكلات الإيطالية والفر نسية واليونانية وغيرها » يستعمله المشارقة ف التفاهم مع 
الأوربيين . و طیناعدع - مصنعلز٣۳‏ اصطلاح على جة إنجليزية مبسطة حررة من القيود 
الغوية» بجرى التفاهم بها بين الإجليز والأجانب » على الأحص ف بلاد الشرق الأقصى . و صنعل۴ 
كلمة حر فة عن : ووعصنوںط الإنجلز ية ( اللجار ) . 

(۲) البيان لحاحظ ٠۸/١‏ وعيوت الأحبار لابن قتيبة ٠١١/۲‏ 


~١ 


حماعة تتحدث العربية » واضطرت إلى استعال أسان السادة ومجم . وما 
عانث العر بية على لان غير العرب من تغييرات هددت با لىىخ صورة وفعها 
جر سماء و طبيعة تکوینہا وترکیہا ف 2 وول هذا التطور غير 
معلومة لنا » بسبب انعدام أحيار المعاصرين . بيد أن المؤ لفات المتأحرة عن 
ذلك قد حفظت لنا مقدارا كيرا من الأخبار عن الأخطاء 0 »> الى وإن 
کان کل ما على التفصيل ليس بذى قيمة خحاصة › إلا آنا ف مجموعها 
ث کد نوعا من اللحصائص والسمات بصورة مستفيضة > حيث خوز لتا أن 
نعتبر ها طابعاً ميز ا هذا التطور . وهکذا جد أن غير العرب يستبدلون بأصوات 
عربية معينة » أحرى أسبل عليهم »> بمحيث كان العربى يدرك من ذلك التبديل 
ما إذا كان الناطق فارسياً آو نبطياً . وقبل کل شىء » نجد التعارض مح 
قواعد الحو والتصريف العر نى للأسماء والأفعال كثر الذكر فى الأخبار › 
دليلا على أن ترك التصرف الإعرابى كان من أول السات على اللحطاً ى 
رقة التعبير . هذا »> ولم كن هناك لغة واحدة بین اللخات الى التقت با 
العربة فى عهد الفتح » كانت عبوطة بنظام تصر رضها القدم ؛ وشا کان من 
الشاق العسير على الأجانب الذين اضطروا إذ ذاك إلى استبخدام العربية › 
أن يتابعوا القواعد والنظم المعقدة للجملة العربية القدبعة ؛ فا روا القتصرف 
بوساطة أساليب التعبير التقر يبية » النى اعتادو ها فى لغاتم الأصلية › وحذفوا 
ح ر کات الإعراب الأخيرة . ومن المعلوم أن الروايات العر: بية تقرن أوائل 
الحو العر بى باب الأسود الدؤلى (المتوف 1۸۹4/٦۹‏ ) > الذى يقال إنه وضع 
اسن هذا العل > إما بدافع من نفسه ؛ أو بأمر من الوالى الأموئ زياد بن 
أبيه ؛ أو بإرشاد من الحلفة عل" نفسه»ء لحفظ لخة القرآن من الفساد » على 
ألسنة الداخلين حديئاً فى الإسلاء ١‏ . وعلى الرغم من أن هذه الروايات المتفرقة 
المعضاربة غير تار ية بالمعنى الصحيح ٠‏ فإن فيها ما يشير إلى أن انخاذ المسلمين 
الجدد لغة العرب لساناً م كان هو الدافع الأول للملاحظات النحوية . 
وال آى حد كانت صعوبات التصريف الإعرابى هى الموجهة لقواعد اأنحو 


)١(‏ طبقات ابن سلام ه وإرشاد الأريب ۲۸٠١/٤‏ وأزهة الألباء ٠۳١-۴‏ والمخل السار 
لابن الأثبر ( ۱۲۸۲ ه) ۷ . وقد ساق أبن قتيبة فى عيون الأخبار ٠١۸/۲‏ كلمة ملسوبة لأب 
السود فى المحن . 


— ٢ 


الناشئة ؟ هذا ما تدل عليه الاصطلاحات الى ترتب الظواهر الاغوية ترتياً 
سطحياً محتا بالنظر إلى حركات آواخر الكلات » بقطع الاظر عن اختلاف 
وظيفتبا النحوية فها هو ذا اللحليل بن أحمد رالمتوق ۱۹۰ > أو ١۹۷٠ه)‏ > 
آقدم علاء النحو » الذى آنقذت مصادفة سعيدة“ اصطلاحاته » يستعمل 
الرفع ف المضموم المنؤن » وكذلك اللحفض ف الاسم المجرور المنؤن › 
والنصب ف سم المفتوح المنؤن ؛ على حين يسمى بقية الحركات اأعارية 
من التنوین ف ال و الصيخ الختلفة » بأسماء الحركات العامة »> أى 
الضم والكسر والفتح » ها آنه يسمى بالجر حركة الكسر الى تربط بين 
آحر الصيغة الفعلية وهمزة الوصل ' . ولا يوجد عنده ما يدل على تأثير 
النظرية القائلة بأن اخحتلاف حركات الكلات المحصرفة متوقف على العامل 
اللحوى » إلا فى التفرقة الى جعلها بين التوقيف » ى عدم الحركة ف آواخحر 
الحروف وما شاكلها » وال حزم »> ى سكون الفعل الجزوم . وعند تلميذه 
سیبویه جد التقسم الثنائی إلى معرب ومبلى فد انتقل إلى المصطلحات كذلك › 
فهو يطاق الرفح والجر والنصب على النهايات الإعرابية الى تتعاور الكلات 
المعر دة > ويستىخدم الضم والكسر والفتح لحركات وأواخحر الكلات المينرة " . 
ولكن لا تفرقة عنده ولا عند البصريين المتأخر س ١‏ بين الاسم والفعل 
المرفوعين » والمانصوبين > فى تسمية الحركة ؛ والفعل غير التام يسمى المضارع 
أى المشابه للاسم ی تصرفه ؛ ولا توجد عنده اصطلاحات خاصة لأحوال 
الاسم › وتغيرات الفعل » بَله تصرف الاسم والفعل بوجه عام . وإذن 
فالإاعراب > آى التعريب أو الاستعراب »> مع النطق على طريقة 
العرب اللحاص » يتجلى نى الدقة التامة فى مراعاة دقائق التصرف الإعرالى . 

هذا » واتحاذ العبيد والجوارى لإدارة المنازل ف العهد الإسلاى المبكر › 
جد ما يشبهه فى الدور الذى لعبه الرقيق من الزنوج “ بوجه حاص ف 

(۱) المحوارزى : مفاتيح العلوم ص ۳١‏ وما بعدها . 

(۲) عبارة مفاتيح العلوم ( عن المليل ) : والجر ماوقع فى أعجاز الأفعال الجزومة عد 
استقبال آلف الوصل نحو لم يذهب الرجل أه . 

(۳) صیبویه ۱۳۱۰۹ *) ۲/۱ 

. ۲۹ انظر آیضاً مفاتیح العلوم ص‎ )٤( 

B, Moritz : Arabien 47 : اوضع‎ Ia انظر ى‎ )( 


ا ست 


الجاهلية . ذالمَدَُّ الذى نجده فى شاعر المعلقات « عنترة » وغيره من أغربة 
العرب ‏ » أى المتتمين إلى آباء من العرب وأمهات من زنوج أفريقية » يدل 
على آن الزنوج سرعان ما يصبغون آلسنتهم باخة ساداتہم . ولابد آن يکون 
احتلاف الألسنة فى المدن التجارية » لكثرة سكانما الأحلاط › كا فى مكة 
مثلا » أقوى من ذلك كرا . وتحتوى آية سورة النحل )٠۱٠۳/۱١(‏ » فى 
الطور المكى الثالث »> على إشارة عابرة إلى الاخة الأجنبية : , لِسَانٌ اذى 
لاون اليه | اک اأر جل الذى تو همه أعداء عمد معلماً له a‏ 
آقدم حوار یی الرسول بَمَنٌّ بلال الحبشی > ول مؤذن ى الإسلام . وهناك 
دای قدیم آحر من ارت الرسول : بن سان » وهو ون کان عرف 
الأصل إلا أنه اخحتطفه البيزنطيون نى طفولته فربوه › واذلك کان ينطق 
العربية بلكنة بيزنطية . كا بروى عن معاصر ثالث لارسول : سد 
المشہور بعبد بنى الْحَسْحَاس » الشاعر المشهور» أنه كان رر تطن لكنه أجنبية ٠‏ 
ولكن نظرا إلى أنه صار نى عهد مبكر بطل رواية غرامية › لم تعد التفاصيل 
الى تحبر عن لكنته النوبية أو الحبشية جلبرة بالفقة ( . وعلى الرغم من ذلا 
فقد كان عدد أمثال هؤلاء الأجانب من القلة محيث لم يكن م تأثیر ف طابع 
العربية . ولكن الأمر كان غنتلفاً بالنسبة إلى أسرى اروب ی المهد الأول 
الفتوحات الإسلامية . فقد كان عدد هؤلاء وفيرا ( وألحذ ف الازدیاد › 
إذ كانوا يتمتعون محقوق النسب والمصاهرة › وکان ي آن يشتر وا نفسہم › 


(۱) نقائض جرر والفرزدق ص ۷۲" 

() الإصابة لابن حجر ( ۱۳۲۸ د ) ٠۹١/۲‏ . ورواية الجاحظ ( البيان ۳۲/١‏ ) أن 
صهيباً كان يقول : إنك طائن »› بريد إنئك لحائن » تشير فقط إلى أن العرب قد لفت نظرهم فى 
اللهجة الرومية إبدال الاء هاء . 

(۳) ال جاحظ ( البيان ۲/1 وانظر الكامل للمبرد ٠١/۳٠٦١‏ ) بروى مشلا لذلك قوله: 
سعرت » بدلا من شعرت , آغاف ۲/۲۰ » روی عله : أهسنتث بدلا من أحسنت . وعل النقيض 
من ذاك روى عنه ابن قتيبة ( الشعر والشعراء ص ۲٠١١‏ وابن جى ف سر الصناعة كا فى حزائة 
الآأدب (rov‏ اناك »> بدلا من آحسنت »> أی انه يصو غ الضمير المعصل للمفر د الكل على 
مال اللغة البشية . انظر ى هذا : .2 mصۃA‏ ,21 Nöldeke, BSSW‏ 

(4) انظر كدلك نطق أحد العبيد السود فى حكاية ذكرها المفضل بن سلمة فى الفاخر 
( رقم ٠١۳‏ ) وفيا كثير من الألفاظ الى تدل ملل عدم "مكن الأجانب من العربية ( شبيتالر ) . 


SE f 


ومحرروا رقاہہم »> كما كان يعد قربة إلى لله تحر بره بالإعتاق . وقد تلفت 
من هؤلاء العتنى أو الموالى »بعد أجيال قليلة » الطبقات الدنيا والوسطى من 
المجتمع الإسلامى » وامتلكت العناصر الطاعحة من هذه الطبقات زمام اللخة 
الى تنطقها الطبقة العر بية العليا » على حين بى اأسواد الأعظم عند سلوب 
لغخوى دارج » طهرت فيه › بواسطة ترك ااتصرف الإعرالى قبل کل شی ء۰ 
سماث العر بية المولدة . ومن هذه الاخة الدارجة نى القرن الأول › الى أحذث 
کا يبدو - بعض اللحصائص الحلية فى المدن الختلفة »> نشأت اللهجات 
المتأحرة فى المدن الإسلامية . 

استمر احتكاك العر بية بلخات العام الحيط با بضعة قرون » حرجت مهنا 
تدرا عحصوها الحالى . فى بادىء الأمر > قدمت العربية لأقالم دولة 
انلحلافة جرد خحيوط واهية فى شبكة تتألف خيوطها الأساسية من التعبير ات 
المتعارفة لدى السكان الأصليين . وقد كانت قوة تلاك اللحيوط العربية موقوفة 
على قوة الجيوش العربية » والإمدادات اللاحقة بها ؛ جا كانت تلناقص 
بو جه عام کا از داد البعد عن الوطن القديم . وقد هاجرت مح قبائل البدو » 
الذين فتحت هيم غزوات الفتح مراعی جديدة لم تكن سعتہا وعظمتہا فى 
حسبیان »> هجاٹهم ولونہم حى حاصو د الدولة . وإزاء هذا تساك السكان 
الأصليون نى أول الأمر بلهجاتهم البالية . فقد كان الفلاحون » الذين 
يسمیېم الكتاب المسلمون بالأنباط ”° » والذين كانوا يؤلفون فى المنطقة 
اللغوية الآرامية هور السكان الرراع » ينطقون اللهجات الا رامرة . وأمثال 
ھۇلاء النبط کالوا يوجدون ف سورية » على الرغم من أن هذا الإقلے کان 
قد شد هجرة عربية قوية قبل الإسلام ؛ وف بلاد الرافدين » وف 
الأرض الزراعية اللحصيرة من سواد العراق . وكذلاف فى المدن لم تتغير 
العلاقات الاخوية إلا مقدار الزيادة الى أضافتا العربية الحديدة إلى ما فيا 
من تعدد الأ لسنة وف ی صورة من البطء آحذت العلاقات تتغير ؟ بال 
على ذلك القيقة الثابتة › من أن اللغة اليونانية فى غر بى الدواة » والفارسية ف 
شرقيبا » ظلتا قرناً كاملا لسان الحکم والإدارة »> وحنى لى المدن الناشتة 
فى مواضصع الحسكرات العربية » كالبصرة والكوفة » كان سيل العناصر 


Nöldeke, ZDMG a25, ı24 f. (1) 


0 کک 


الإيرانية من القوة بحيث كانت الاغة الفارسية تحتل مكان التصدر ف القرن 
الأول . فى البصرة كانت أسماء الأمكنة المنسوبة إلى الأشخاص تختتم عادة 
بمقطع : ان ؛ وھهکذا کانت تسمی القطائع الكثر ة بأماء أصعاما » 
مثل : مهلگبان ا ( نسبة إلى أ ية (“ 8 ( لسسة ة إلى آم جعفر (“ 
عبد الر انان » عسيد اللان ويوجد بين أسماء القنو ات الامة بالبصرة صيغ › 
مثل : حخحالدان » ل وأشر الأمثلة من هذا النوع اسم : رباط 
ادان" . وف الفرق العسكرية الساسانية الى انضمت إلى العرب › بقيت 
الفارسية لغة اللحدمة فى الجيش » على حين كان بعضهم » ولا سيا الط > 
والسشيامجة » والاندغار > محملون آسماء قبائلهم المندية » الى انتظموا منها. 
فى الجندية“ . وكان الفارس منهم حمل اللقب الفارسى لرتبته > وهو : 

شوّار» الذى جعه العرب على أساورة »> ونسبوا اليه : أسرّارئ. وف 
هذه الأوساط نشا عبید الله بن زیاد ( حوالی ۳۰ ٦۷‏ ه) الذى صار فیا 
موا فل راف اد كات ا راا ( ورت ودل 
الاسم على أن ا غير عر لی م قد تز و جت الفارس شيرویه : Sheroe‏ « 


Grundriss der iranischen Philologie 1 2, 176, Nöldeke ZA 12,183 (1) 

(۲) آخذث هذه الأمثلة من الباب الحاص بعقسم البصرة فی کتاب البلاذری ص ۳۲۹ ٣۷۲-‏ 
وفيه كدر غير ذلك . ومن هنا أيضاً أخذ ياقوت القامة الى ذ كر ها فى معجم البلدان ٠ ٤٥/١‏ 
ولامنع هذا من و جود تسميات عر بية محضة مشل : المسارية ( بلاذری ص ۳١٣٤‏ ) . 

G. Ferrand EI (Enzykl. des Islam) 1V, : وانظر ايض‎ ۳۷٠ الٻلاذرى ص‎ )۳( 
۲۸6 Ed. Sacha u انلة العذ کار ية لسخاو‎ Marg u art 4اد وانظر كذلك:‎ und 6 

(+) فى الہلوية : إخبوه وف الفارسية الديغة ( سفار ) وف القواميس ( أسفار ) أنظر : 
P.Horn Grundriss der neupersischen Etymologie 165 Nr 74090.‏ 

Zettersteen El, IV 1066 : انظر‎ (e) 

() بر جع لفظ مرجان بوساطة اللغة الآرامية (مر جانيتا ) إلى اللغة اليو نائية انظر :اهطعه8 
على المعرب لجو آليى ص ٠١‏ . ۰ 

Sheroe )۷(‏ شر وی پالعر ية أحد الأماء الكثرة الى عالجها بالتنصيل Nö1deke‏ 
ف : Persische Studien I ( SWA ı6, 1) 4 E‏ . ومسا يدل على معرفةالعرب 
بأن لفظ : شير معئاه الأسد » قول ابن مناذر (المتوق سنة ۱۹۸ ھ) فی رجل امه شبرويه: و مى 
الليوث بالفارسية ( أغاف ۲۷/٠۷‏ ) . وكان القصر الذى يناه شيرويه المذ كور لمرجانة » يسمى 
بالفارسية : هز اردار أی ذو الألف باب ( بلاذری ٠٠۹‏ ) . 


۲١‏ س 


ومح لما أبوه » زياد بن أبيه ء أن تحتفظ بطفلها معها » ولذلك کان عبيد الله 
ينطق عربية غير فصيحة » فيقال إنه كان ينطق الماء بدلا من الاء › 
والكاف بدلا من القاف ‏ کا روی عن مول لابيه أيضاً» وهو : ١‏ فيل » 
الغنى » آنه كان ينطق الماء بدل الحاء »> والممز بدل العين  "‏ وأنه 
( عبيد الله ) قال عن الأرض : است الأرض › وأمر الحنود يوماً فقال 


م : افتحوا ( آی سلوا ) سیوفکی ؛ مما دعا ابن مفرغ الشاعر أن پسخر 


منه بقوله : 


ويوم فتحت سيفك من بعيد ضعت وكل مرك لاضيَاع 

وروی أن معاونة أوصى زياداً » الذى كان خحطبباً مفوها““ » أن 
بصلح من لسان ابنه ؛ وإن کان روى أيضاً آنه عند ما ذكر لعاوية للحن 
عبيد الله بمعنى اللطاً فى الاغة » أجاب بأنه جد انه ( على التورية ) أظرف ‏ , 


وحياة ابن مفرغ ”° الا نف الذكر تقدم دليلا آحر على الدور الذى 
لعبڅه اللخة الغار سية بالبصرة . ذلك الرجل الذى عك نقسه ‏ دون حق ‏ من 
الحميريين » والذى نسبت اليه تبعة أسطورة ر > حصب سنة ۵٩‏ هھ 0 

)١(‏ البيان لجاحظ ١/۳۲؛‏ ۲/۲ ؛ والمحارف لابن قتيبة ( طبع ٠١٠١‏ ه) ص ۱١۸‏ ؛ 
والكامل لمر د ٦‏ . 

(۲) البیان حاحظ ۳۳/۱ وعیون الأحبار ١١۹/۲‏ 

(۳) البيان عاحظ ۲/۲ وعيوت الأ خپار 110/1 و ری صاحب الأغاف( ۹1/1۷ ( أن 
الشعر قيل فى آحيه عباد بن زياد وف أبيه من قصيدة طويلة . 

(4) کانت لطبعه الى افتتح مها و لايثه على البصرة شمرة واسعة ٠‏ انظر : مصميauطWellh‏ 
7ش Ds arab. Reich S‏ . وقد ذكر الرواة بعد ذلك امه مقر ناً بأوائل النحو العرب» لز هة 
الألباء ۴ ١‏ وإرشاد الأريب ۰۲۸٠/٤‏ كا رويت أخبار حة عن دقة إحساسه فى الأمور اللغوية . 
البيان لجاحظ o۲‏ ۲۹/۱ وعيوت الأحبار 14/۲ و صح الأعثى 114/۱ والوزراء 
لجهشیاری ( 841161 ) ص ۰۲۲ وإن كانت مثل هله الأحبار مروية أيضاً عن اسن البصرى . 

(ه) الاما القالى١/ ٠‏ والملاحن لابن دريد » والأضداد لابن الأنبارى ( القاهرة )٠ ۳٠۲٠١‏ 
ص ۲٠۸‏ ؛ وخزانة الآدب ٠٤/۲‏ وغيرها. 

A. Ebermann : Die Perser unter den arabischen Dich- : رظغئl‎ (1) 
tern der Umaiyadenzeit OLZ 30, I149 

ه٣‎ |١۷ الآغاف‎ )۷( 

Zambaur, Manuel de gènèalogie 47 (۸) 


کا 


عاد بن زياد لى حراسان » ولکنه وقح معه فى حصومة › فأحذ محةر أسرة 
زياد منذ ذلك الوقت فى أبشع صو رة » وکائٹ البصرة جعاء تتخی بہجائه . 
و بعد اء طویل استطاع عل الله 31 زیاد أن يصح عليه بده . وکا جہح 
الروايات “ » أمر هذا مجر ذللك الاثم عقاباً له فى ثياب مهلهلة » مشدودا 
إلى هر ة وخنزير ف قَرّن» ليسير فى طرق المدينة ( البصرة ) على هذا النحو . 
وقد نجمح خلفه م کا هو المتوقع صبية الأزقة دصيحون »۰ ساخرین 
من حالتة المزرية »> وهم يسألو نه بالفارسية › این جیست : ما هذا؟ وأنه 
أجابہم بالفارسية أيضاً :اب آسْت »نبيذاست » عصارة 
e 2‏ ست ؛ ای هذا ماء » ونبيذ »> وعصارة زبيب › وسية 
TR‏ 
لی( عى با النلحتزيرة ) . 

وھا یشہد البلاذری ۳ > كانت توجد ف البصرة جالية [صبہانية يرجح 
وما إلى صدر العصر الإسلاى . وزيادة على هذا حمع عبيد الله بن زياد 
سنة ٠٤‏ ه . فرقة من الرماة مكونة من ألنى رجل من بخارى » وجعل البصرة 
مقرل , 

ولم بختلف عن ذلاث كرا أمر العلاقات الاخوبة بالكوفة . فقد قامت 
هذه المدينة فى بقعة كانت تتلاف فيا اللغات الا رامية » والفارسية » والعربية 
من قدیم . کا آن اليرة الواقعة على مقربة مہا › والتی کانت بہا - فى نظر 
العرب - مقر إمارة اللخميين » كانت قبل الإسلام مصدر انتشار مسيحة 
الآ راميين › وثقافة الساسانيين › بين قبائل البدو ف السهول السورية العربية 
الجاورة . وقد ألحذت الكوفة المؤسسة حديقاً سسبّة اير ة » فسارت على منواها 
القديم » وازدهرت وشيكاً › على حين تراجعت المحيرة إلى الوراء . وكا كان 

(۱) الأغانی ٥٦/۱۷‏ والشعر والشعراء ۲٠۰‏ وخزانة الدب ۱۹/۲ هوتاریخ الطبری ۲/۲ ٠۹‏ 

(۲) روسی : رویٿت ف اللحزالة » على حين يذ كر فى الروايات الأخحرى : روسفيد (بيضاء 
الو جه ) انظر ف هذا : 4 Nöldeke : Das iranische Nationalepos S. 91 Anm.‏ 
وانظر كذلف : البيان لحاحظط 1/۱“ : ۸ وفپه «رروسبيد » وانظر ضا 
Rempis, ZDMCO ror (951 ), 222.‏ (شبيتالر ) . 

. ۳٦*٦ ص‎ )۳( 


(؛) ساق أدلة على تكوين هذه الفرقة : 1× ,¥ 864 eز»Go‏ م5 . وائظر 
معجم البلدان ۲/۱ ۲ه وعیون الأخبار ۱۳۲/۱ . 


زبيب ست ٤‏ 


۸ س 


للبصرة أساور تا » فقد كانت فى الكوفة بقايا الجيوش الساسانية الى انضمت 
إلى العرب » وأخحذت بجاهد تحت راية الرسول ( صلى الله عليه وسل ) . 
وبناء على بر “ للمۇرخ الکو « مسعر بن کدام ) عقد أربعة آلاف 
فارس من جندشاهنشاه الذين قاتلوا حت قيادة رست فى الفادسية › مانا هع 
سعد بن آل وقاص»› حولم حق النزول حيث آحبوا » وعالفة من أحبوا 
من المرب » ويفرض لم فى ألعطاء . وقد احتاروا الكوفة مقرأ لم ء وموا ء 
باسے نقیم « دیل ٩‏ هر اء دیل . أما ق سوربة > حیٹ ساف زیاد 
جحماعة منهم بأمر معاوية » فكانوا يسمون الفرس فقط › كما أن زياد تقل 
آلحرين منهم إلى البصرة » ونظمهم فى صفوف الأساورة . 


وكا حصل فى البصرة » كان برد على الكوفة أرضاً سيل من التجار 
والصناع وغيره › سرعان ما کونوا مح سارى الحرب » الكثيرى العدد › 
ذوى الأصل الفارسى ء أغلبية السكان » فصارت لغة التفاحم السائدة هى 
الفارسية . وقد كشف الحاحظ النقاب عن مدى تأثير هذه اللغة فى لغة 
السادة العرب ٠»‏ عا أورده من ألفاظ معرّبة فى مجة الكوفة . فهو يذ كر 
أن الكوفيين يقولون :حيار » بدلا من قئاء » باذرُوج » بدلا من الوك 
( البقلة الحمقاء »الر جلة ) > ودی > بدلا من مجذوم . وإذا كانت کل 
سوق بالكوفة تسمى : وازار » فإن هذا النطق الطابق للفارسية القدعة 


(۱) البلاذری ص ۲۸۰ . 
)٣(‏ ٿوف ١۲‏ ه الظر : المعارف لان قثيبة ( طبع ۰ هھ) ص ۱٦۰‏ . 
(۳) كانت هذه التسمية سباً ی الالتباس ببلاد الديل » فقد ذ كر بعضہم ( البلاذرى 
ص ۲۸١‏ ) أن أساورة الكوفة کانوا پر ابطون على حدود الديل » وبعد الاستيلاء على قزوین 
( أى فى سنة ۲٠‏ ه ) انضموا! إلى صفوف المسلمين كا انضم إليهم أساورة البصرة فى مثل هذه 
الأحوال . آما المدائی فیری ( البلاذری أيضا ی الموضع المذ کور ) أن جیش رس الذى انض 
إلى سعد بن أ وقاص ودخل ف الإسلام ى حروب المدائن بعد مااسعولى على جلولاء واستوطن 
الكوفة »> كان مكوناً من أعقاب أربعة آلاف أسر اسر قهم ,روز فی حروبه مع الدیل.. ونقل 
البلاذرى عن أحد العلماء أن معى الحمراء هو « العجم » . وکن آن يضاف هذا الموضع إلى 
المواضع الى جمعھا فوللرز ف laeتa ber Rassefarben in der arabischen‏ 
Centenario Michele Amari I 87 : d Literatur‏ 
)٤(‏ البیان ( ٠۰/۱‏ ) » وانظر آيضاً معج البلدان ۳۳۸/۲ . 
)٥(‏ ف القواميس الفارسية : فیذی وفیدی وفری » پلا شواهد , 


۹۸ س 

(على عكس : بازار ى الفارسية الحديثة ) يدل على التاريخ البعيد القدم 
لاستعال الألفاظ الفارسية . وف الكوفة أيضاً يعبر عن المسّحاة بلفظ : بال. 
وهى لى الفارسية الحديثة: بل “ . وكان الناس نى الكوفة يفهمون من 
كلمة : جَهارْسولء - وهى بالفارسية الحديلة : جَهارَسّو ‏ سوق على 
مقطع طريقين ( وتسمى فى البصرة : مربعة) . 

ولم يقشصر نفوذ اللدة الفارسية على العراق حیتٹ رز بطبيعة الحال ی 
قو ی مظهر ؛ ولكنه كان ملحو ظا كذللك ف الوطن العربى القديم . فقد كانت 
هتاك مند القدم جالیات تجاررة من الفرس ف مدن الثخور ف از رة العر ية 4 
3 اء ف غر وات الفتح ل د کبیر من اسری الحر ب الإبرانيين ا اخجاز 
بوجه خحاص. والمحاحظ أيضا هو الذى لاحظ "' التأثير الاخوى للجالية الفارسية 
القديعة فى المدينة على ما حوها من البلدان العربية . وطبقاً لما ذكره كان 
المدنيون يستعملون كلمة : ربوز الفارسية ( المعربة ال ربز ) بدلا من : 
بطيخ » ورود ہی منتوف الوبرة » بدلا من سمط و : آشترّنج› 
بدلا من : شطرتج ¢¿ و : ا بدلا من : مصوص ؛ أی هزیل . 
والأول من هذه الأمثاة اصطلاح جاری » على حين يتصل الفا با طبخ 
إذ يقول صاحب برهان قاطع ” : إن رود أو زرده كاللفظ العربى : 
سمط ۰ کلھا بمعنی حیوان (حل أو طائر ) ينتف وبره او ریشه 
قبل قليه » وبعد أن يغمس نى ماء حار ذا الغرض . واللفظ الغالث : 

Grundriss der neupersischen Phiologie S.5 Nr. 257: é Horné zy, (1)‏ 
أن بيل 81ط نشا من : بال 41ط الموجود فى بعض اللهجات » بطريق الإمالة » على حين 
يذ کر ى : Grundiss der iranischen Philologie‏ ۳۳/۲ اث کالا اللفظین مثال 
للتبادل بین څ و څ فى الفار سية ألديثة . وقد فسر لفظ : معبدة فى شرح أشعار الحذليين 
ص ٠۳١‏ بلفظ : بال . وهناك أمثلة أحرى كثرة لعحول ê‏ الفارسية إلى ألف ء وللاختصار 
شیر إلى كتاب 68 Siddiqi, Pers. Fremdwûrter‏ کا ثثوب الألفت عن څ 
كدذلك بى الألفاظ المستعارة من الآرامية . انظر أساء الأما كن فى المناطق الى كانت تتكل 
الآرامية » وتنمى بالنهاية وط الى تعود إلى الآرامية ( ا ) غط (شبيتالر ) . 

٠١/١ البيانف‎ )۲( 

(۳( انظر ف ماد : رgڌد‏ : Vullers Lexicon perisico - Latnum‏ وفعل : 
رودان معی : نتف » ) یزل باقیاً فى الفار سية - الہودية « |ئظر : Horn, Grundrig‏ 
S. 258 Nr. 628‏ () انظر : سيط ف قامرس عصھ] . 


و 

رَد ( دون شکل‌عند الحاحظ) » يدل على آنہم ف المدينة لم يعبروا عن 
اللعب المعروف بكلمة : شطرنج )1( المعربة عن شترنج الفارسية ‏ دخحلت 
الصيخة العربية : شطرنج > إلى الفارسية الأدبية الحديثة »> وغابت تقرياً 
على كلمة : شترزج الفارسية بل تمسلك المدانيون ى هذا الى بالاطق 
الساثد عند ادو ائر القار سية با لمدينة آشترنج 
التعبير الفارسى هنا وهناك »> حتى فى الألفاظ العربية الفصيحة > فهذا 
ما يتضح من المثال. الرايح : زوز > بدلا من مصوص »> حیت ستعاض 
عن الصاد الصعبة النطق على اللسان الفارسى » بالزاى" عن طرق الاثلة 
الجزئية مح اليم . وأحبار ا لجاحظ هذه عن العناصر الفارسية ى اللهجة العر بية 
للمدينة » تنطبق بالا كيد على القرن الأول للهجرة › إذ إنه ف ذلك الوقت 
وردت كلمة : رُودّتى › الآنفة ‏ وإن لم يكن فى المدينة - فى البيت التالى 
لجرر (المعوق سنة ۱۱١۰‏ ه) وهو فى نقائض جرير والفرزدق ص ۸٤١‏ 
س ٠۰‏ 


أما أن اتخذوا طريقة 


a 
^ سرن‎ 


Þ١‏ ف غر عب الفرَّزدَفق بعد سلخوا عجانك سل حاد الرودّق 

ويصدق هذا أيضاً على الشطر نج واصطلاحاته الفارسية على طول اللي » 
فقد صاخ العرب مفرداً لكلمة : بياذق رف الفارسية الحديدة : بياده ) 
عطهم ف صوغ مفرد : فردَوّس › لفراديس الذى حسبوه جعاً . وقد 
استعمل الفرزدق كلمة بيذق فى معناها » وكان يعرف قاعدة الاعب »› من أن 
البيذق يتقدم إلى المربع الأخير فيتحول إلى وزير : نقائض جررر والفرزدق 
صفحة ۷۸۷ سطر ٦‏ : 


(۱) يضبطه ال از معون ف االغة : شطر نج على وزن فعلل ١‏ أنظر :درة الغخواص رر ى١١٠.‏ 
(۳) انظر سالات مائل H. Schuchardt - Brevier S, 5y. J‏ 
(۴) ضر لفظ :روذق ف الشرح مرة بالمل ثم بال جلد المسلوخ. ولا كان المعى الثانى غير 
اهر من السیاف د جح Bevan‏ الأول > وصواب التفسبر هو : حل متتوف الصوف بعد 
غمسه فى الماء اللار» وائظر أمثلة أحرى للألفاظ وال جمل الفارسية ذ كرها ٨وپم8‏ ف النقائض : 
Glossar S. 612‏ 


ن ا 


وت ا ف م تدعها مكان الدواصى من وجوه السوابق 
منعتاك ميرات اللوك وتاجَّهم ونت لدرعى بيذق ف البياذق '" 

وكذلك استعمل جر رر نفس اللفظ للدلالة على شى ء تافه القيمة عن طريق 
المجاز » وذللك ی بیت ری فيه جعطشن اکت الفرز دق مح الإشارة إلى 


مهر المخل- بانہا لم تأحذ مهر آمعینآف عقد النكاح : نقائضش ص ٥٤۸س ۱٩‏ : 
سبعون والوصفاء ٠هر‏ بناتنا ذذ مهر جعثن مشل البيدق 
کا أن استعال كلمة : بيدق : أيضاً › ععنى رجل قصير القامة" > 

برجع إلى القرن الأول ؛ فقد كان هذا اللفظ يطلق لقب على مخن وقارىء 
مدنی » زار ف أواحر حياته اللعليفة بزيد بن عبد المللك (حکى ٠١١‏ 
۵ ھ) . وهذا الكشف ( عن قدم استعال لفظ : شطر نج ومتعلقاته حى 
القرن الأول ) يتفق نماما كا يلاحظ بمذه المناسبة ‏ مح قول الفقهاء 
الإسلاميين إن مسألة تحليل لعب الشطرنج فى الشريعة ‏ كانت موضم البحث 
لأول مرة فى عهد الطبغة اللانية > بعد حمد [ صلى الله عليه وسل ] ٠‏ » أى طبقة 
ألتابعين . نم هناك عدد من الأنحاديث المروية عن الرسول ف حر بے () اللعب 
(المذ كور ) > ولكن النقاد المسلمين تبينوا عدم صصتها » ولم يؤحذ واحد 
مها ضمن الجاميع ” المعتمدة . 


Gildemeister, ZDMG 28 {( 1844) انظر : 93و6‎ )1( 

(۲) الأغاف ۲٠/٠۲‏ وعبارته : « قال حدثى محمد الراوية المعروف باابيدق ( بالدال 
لابالذال ) وكان قصيرا فلقب بالبيدق لقصره وكان يئشد هارون أشعار الحدثين وكان أحسن 
حلق اله إنساناً » . ہی آن يعرف هل هو البيدق اللى زار يزيد بن عبد الك ؟ ر ما كان غبره وإلا 
فإن هذا عاش فی القرن الغاف . وقد می بالبیدق آیضا آبو بكر بن على الصناجی الذى ذكر 
حدپثه عن أستاذه المهدی فی : Lévy - Provencal, Documents inêdits {histoire‏ 
Almohade Pp. 50 - 133‏ کا ذ کر پاقوت أيضاً فى معجم البلدان مکاناً امه : ر شاهبیدق » 
ف بيت من الشعر ابد الله بن أب عوف الحزاعى المعو سنة ۸٩‏ د ( معج البلدان ٠٤٤/٣‏ ). 

١۹۳/۱۳ الأغاف‎ )۳( 

(+) آيضاً ف كتاب حياة اليوان للدميرى ( مادة : عقرب ) يوجد فصل عن حك لعب 
الشطر نج . انظر طبعة القاهرة ۱۲۳۳۰ ۵ھ ٠۳ : ۲٤۲۹/۲‏ (شبيتالر ) . 

(ه) انظر عيون الأبار( ٠۲۴۳/۱‏ ) . 

)٩(‏ انظر : كز المال للمتى ۳۳٢۲/۷‏ والإصابة ( القاهرة ۱۳٤۷‏ ) ۴۸۹/۱ ولسان 
المیز ان ٠۹٩/۲‏ و ييز الطيب لابن الديبع ( القاهرة 1٦۸ ) ۱۳١۷‏ وانظر النووى ف أبن الديبع فى 
الموضم السابق . 


س ل س 


ونی مصر » كانت الفبطية هى اللغة الى اصطدمت با العر بية . وقد 
بقيت لغة الفاتحين هنا أيضاً كما ف العراق - مقصورة بادىء ذى بدء على 
المعسكرات كالفسطاط قبل كل شىء » وعلى المناطق الى احتار تما القبائل 
العربية » لتكون مراعى لسوامهم . وكان لاحقيفة الثابتة »> من أن أغلب 
المهاجر ين العرب قد تجمعوا من قبائل بنية الأصل › أ ر حاسم فى التطور 
اللغوى بهذا الإقلع . وقد بقيت اللغة اليونانية بادىء الأمر هى الاخة الرمية . 
ولم تدحل العربية ف دوا ار الإدارة إلا سنة ۸۷ هھ . بید آنہا لم تستو على 
سوقها حقا إلا فى آوائل القرن الثافى . وقد ظل الحمهور الأعظم من السكان 
الوطنيين متمسكا بالقبطية » كما أن النسبة المغوية للأقباط فى المدن كانث جد 
كبيرة . ولكن بيا أرت الفارسية ى عربية العراق تأثيرآً بعيد المدى > 
وكرت ى اللغة العر بية الفصحى الألفاظ الفارسية المعربة بصورة ملحوظة »› 
كان أر القبطية نى اللهجة العربية جد ضقيل“ . وقد أراد بعض العلاء أن 
يعزو أسباب ذلك إلى الطابع القہطی القومی ‏ + ولکن بتی عاینا آن ننظر فما 
إذا كان تعذر كشف أثر اللغة القبطية فى لغة اللمحطاب العربية ى أثناء القر نين 
الأولين راجعاً إلى طبيعة مصادر نا . فلو آن مصر سعدت بکاتب مثل الحاحظ 
ولع بتصو بر مستوى الطبقات الدنيا والوسطى بين سكان المدن فى القرن 
الثانى » رما ظهر لنا أن العلاقات اللخوية فى الفسطاط القديمة لم تختلف كثيراً 
عنها نى البصرة والكوفة . حقاً لقد تم تعريب مصر بصورة أسرع وأعق ٠ن‏ 
العراق ؛ فنی القرن الثانی کانت قبائل عرب الشمال قد ھاجرت للہا وفق 
نظام مرسوم » كما يبدو أن تكاثر الدحول قى الإسلام قد ازداد بقوة ف 
نفس الوقت › بعد أن كان لا يتقدم ق القرن الأول إلا ى حدود معتدلة › 
حيث رجحت كفة العربية نى القرن الفالث » على حين تراجعت القبطية إلى 
سہول الریف حنی تلاشت ” تماما ف القرن السادس 


واوة الواسعة التى كانت تفصل بين الطبقة العربية الحا كة » والماهير 


K. Vollers, ZDMG 50,633-6 E. Littmann ebd, 56, 681-4, : ائظر‎ (1( 
W. Spiegelberg Zf Sem. 4, O1 EI II 10%6 f 

Vollers a, a, O. : أئظر‎ (۲( 

G. Wiet, EI, Qijbt, J. Simon, ZDMG, 9o, 44, £ : انظر‎ (*( 


ب 


الخفيرة من رعاياها حى سقوط الدولة العربية سنة ۷٠١/١۳۲‏ > لم يكن 
أبعد أرآً فى اقشحامها والتغاب عايما من التسرى واقتناء السادة العر ب للسرارى 
والجوارى ٠‏ فن النظرية الى ترجع إلى عهد الوثنية العربية » والتى تبيح 
لاللك الأمة أن يعاشرها معاشرة الأزواج »> قد احتفظ بها الإسلام » فصار 
سلة مثبعة » أن تنضم الأسارى من النساء إلى حرم ساداتين » وهكذا سرعان 
ما نشا » حى ف بيوت السادة العظام من العرب » جيل بين أمهاته كثيرات 
من غير العربيات . وكان لا بد أن ترك ذللك أراً بعيد المدی ى العلاقات 
اللغوىة » فإذا كانت الأجنبيات اعتدن الدحول إلى حرم الدوائر العليا > وإذا 
كانت هذه الدوائر العليا تعتمد على غير العرب أيضاً ف حدمتها ورعارة 
شثونما الدنيا ؛ فلا جر م أن تأحذ الشبيبة الناشئة - تحت تأثير هذه العلاقاث ‏ 
شى الحصائص اللخورة من لخة التفاحم الدارجة الى كانت غريبة عن العربية . 
ولقد کان انسل الناتج من غير المرائر موسوما ف نظر الجتمع الراق يسم 
عادم الكفاءة فى المولد » ولكن الشرع الإسلای يعد آحرارا > ویسڑی 
بينهم وبين إحوتهم من المرائر فى اللاك واليراث . أما أن هؤلاء الأبناء » 
غپر الا کفاء ف المولد »> على الرغم من الحطاط رتيتهم قد موا إلى مراتب 
رفيعة » لناقبهم الشخصية » أو لواتاة الفرص والأسباب › فهذا ما يژيده 
مثالأبناء سسسَية » فقد كانت أمهم جارية فارسية ‏ أو بيز نطية ‏ الأصل كا 
جاء ف الروايات - أهداها سيدها إلى العارث بن كلدة الطبيب . وعند ما 
حاصر حمد ( صلی الله عایه و ) الطائف ف السنة الثامنة للهيجرة » ووعد 
بالحرية کل من ينض إليه من هلها » سواء کان حرا أم عبداً » قرر أحد 
ا وهو ابو بکر ٥(5‏ فيلح > أن يناز إلى الرسول > فصار معادوداً 
من مواليه منذ ذللك الرقت . ما لحو ه نافع (٥)‏ فقد رکن إل العارث بن کادة 


() المعارف ٠ ٩۷‏ ومعجم البلدان 4٠۲/۲‏ ( عن ابن الكلى ) ؟ أيضاً شعر أن 
مفرغ ( الأغاف ٦٥/١۷‏ ) . 

)۲( عوانة ا( کا ذكره أبن حجر ى الإصابة | ۴٤٠‏ ) 

(۳) ابن‌هشام ص ۸۷٤‏ 4 والواقدى ص ۳۷۱ ( «عیauطااءW‏ ) ؛ والروض 
الأنف ٠٠٤/۲‏ 

. این سعد ج ۷ قىم ۱ ص ۸ وما بعدها‎ )٤( 

(٥)‏ ان سعد ج ۷ سم ٩‏ ص ٤۹٩۹‏ ؟ البلاذری ص ۳٥١‏ > ری بن آدم ( طیع ۱۳٤۷‏ ھ) 
س Y۸‏ ۰ 

( ۴ - العر بية ) 


N ES 
وبق عنده » فاعترف الحارث ببنوته واعتقه › کا اعترف أیضاً پنسب‎ 
رد ة بنت سمية . وأزدة هذه تزوجها عتبة بن روان مؤسسالبصرة . هذا‎ 
الزواج فتح لإحوتها - كان هناك ثالث لأبى بكرة ونافع » هو زياد المولود‎ 
سنة ۸ ه  طريقاً إلى الجتمع الراقق › فقد تبعوا أختبم إلى البصرة › وامتلكوا‎ 
ضياعاً عظيمة » ولعبوا دور" هام بعد ذلك بقایل فى الجتمع . وکا هو‎ 
معلوم » ر زياد أعلى المناصب . وأخيراً اعترف به اللعايفة معاوية بن أ‎ 
سفيان حا له من أبيه . ولم يكن محاوية ليقدم على ذللك لو لم تكن أبوة آبى‎ 
سفيان له - على الأقل - مرآ ظاهراً . أما أن مية كانت عاهرآً »› فهذا آمر‎ 
قد تقرر  على آقل ثقدیر  نی آبیات ابن مفرغ " ۰ الى كانت تفقد‎ 

مغزاها لو أن الإحوة الفلاثة جاءوا من نكاح صعيح . 


كذلات مقاط الغموض أصل أسرة أحرى كبيرة من العهد الأموى : 
أسرة المهالبة . وريد بو عبيدة “ الذى كان يتتبحع بمحرارة جح كل المخالب 
عن الجتمع العربى » أن يعل أن آبا المهلب كان نساجاً) فارسياً » وهاجر من 
جزبرة حارك وة ف اللحليج الفارسى إلى مان »> وهناك انتقل من 
المجوسية إلى الإسلام » مغيرآ امه إلى آبى صفرَة" ء وصار سائس خيل 
عبان بن أ العاص الفقنى »> الذى هاجر معه أحيرآ إلى البصرة . وليكن باقياً 


. ۹۷ المعارف ص‎ )١( 

Wellhausen, Das arab. Reich S. 75 f, البلاذرى ص ۳+4۳ وأئظر‎ )٣( 

(۳) الشعر والشعراء ص ۲۱۳ ؛ الأغافى ٠٠/٠۷‏ ؛ وفيات الأعيان ۳۲٣۳/۳‏ ؛ حزانة 
الدب ٥۱۹/۲‏ + وأنظر : و1gر,14 Nöldeke im Islan‏ 

۳۸۷/۲ ؛ معج الپلدان‎ ) BGA 11 ابن رسته ( و20‎ )٤( 

(ه) يس العرب النساجين وكل ذوى صناعة يدو ية يىم لض G, Jacod, Altarabr,‏ 
›Beduinenleben 8S, 150 1 (‏ ولقد غالى بعضہم فروی من الأحاديث ما يؤكد ذلك > 
ولکنه ل پر و ف الحاميع المعمدة ( انظر : لسان المیز ان ۱/ 4۳۹/٤ ٩۱۳۱/۰ ۶ ۱٤۳/۳۹۶٤۲‏ 

)٠(‏ ماه آبو عبيدة : پسخرة بن مهپوذان . وكاا الامين موجودان فى شعر كمب بن الأشقر 

کا ذکرہ ياقوت ف ممجے البلدان ۳۸۷/۲ على حین یذ کر ف الأغاف ( ٦٤/۱۳‏ ) ف نفس 
البيت : مرداذاء وفسخراء . ويد كر التعليق فى الصفحة المد كورة أن هذين الامين لابن أي صفرة 
وجده , انظر أيضاً : 287 Marquart, Festschrift E. Sachau S.‏ 

(۷) مشل هذا التیر دہ ف : 2 Goldziher, Muh. Studien 1, 13943 Anm‏ 

وف : تاریخ بغداد 4۸۲/۸ . 


کا 0 


عد بيان میاخ هله الاحبار من الصحة ء فحنا شی ن فما رتعلقی دو چهه هة ذظر زاء 
أن دعو ی أن المالة رق ى عروقي دم فارسی قد لقیت تص و یبا وتا کیداً 
ی الابیات ای هجا بہا کعب نن الاشق ١‏ يزيد بن المهلب . ولا تستطيع 
تخط.ة ذلك شی 004 السب القاخر ة ¢ الى عن بت الا رة بتأايفها بعد ذلات . 

وف المدينة برز أبناء الإماء ى النصف لای من القرن الول . فقد كان 
على زین العابدین ( ۳٣‏ س ۹ھ( من حفدة على › والقاسى ن عمد من 
حفدة أ بكر وألحر ا الفقيه اا سام سن محمد (التوف ۱۹ ھ) من 
حفدة عمر » كان هؤلاء جميعاً غير أكفاء من جهة الولادة » بيد أنيم لعيوا 
دوراً قائدا ی اجتہح EE‏ برى الأصمعى ( اا ا قا 
مناقہم الشخصية ‏ فی تخیر “ رأى الجتمح امسن نی آبناء اجواری . ہل 
لقد أمكن نى ذلك الوقت»› حى فى أسرة عريقة فى الوثنية » كأسرة « أل مب » 
الملعون فى القرآن > أن رق () أحد آعقاسہا من غير الا كقاء : الفضل بن 
اعباس بن عتبة بن آل هب . وكانت جدته حبشية “ بانتسابه إلى عبد مناف . 
وقد ظل بيت اللعلافة الأموية حرص البيوت » وأطوها مدا - إلى حد ما - 
ف الأسحتماظ بمَشل الجاهلية الأعلى من زقاء الدماء . وها هو ذا مسلمة ا 
عبد اللاك ( ۳ س Ye‏ \ ھ) و مبعدآ عن عر ش الليلافة لأنه من أولاد 
الجواری ۽ ن لقد ولى عرش اللعلافة يريد الفالث » وهو ابن جارية صخدية ۷ 
من الأسرى » سنة ٠۲١‏ ه ؛ ولكن الفضل تى هذا راجع إلى ثورة نشبت › 
كا أنه حصل قبل سقوط الدولة العربية (الأموية ) نماثياً بسنوات قاليلة . 

) أربعة آبيات ) ؛ معج البلدان ۳۲۸۷/۲ ( البيتان الاف و الثالث‎ ( ٠+/ ٠۳ الأغانف‎ )١( 
+۲۹ مم تغیور کر . ویوجد البیت الأول أيضاً ف : معجے البلدان ۹۳۳/۳ وف البلاذری ص‎ 
مع تغییر كدير آيضاً‎ 

(۲) أبن سعد ( و7 ,1 ,۷11 ) الأغاف ۸/٠۸١‏ ؛ المسعودى ( تبيه 111 BGA‏ ) 
ص ۳۲۰ ؛ الإصابة ۱۰۸/٤‏ ؛ الاستیعاب ( على هامش این حجر ) ٠١۹/٤‏ 

(۴) عون الأحبار ۸/٤‏ 

(¢( الأغاف 1۷۸/۱4 يضاف إd Voallers, Centenario Michele : lù‏ 
1,88 مس۸ وقد ر جع هذا إلى : الفاخر للمفضل بن سلمة ص ٤١‏ وفتح البارى لابن حجر 
٦۲/١١‏ وغبر ذلك . 

: ۲/٠١ الغا‎ (o) 


El, 3, 454 () 
Wellhausen, Das arab, Reichh 226 (¥) 


۳٦‏ س 


بل كذلك الياة البدوية م تبق بعيدة عن التأر بالمؤ رات اللغويةالأجنبية 
وها هو اجاج دی جرراً 6 لأول زبارة لے بالعراق 6 جار رة ( ٣‏ من 
اأرى» ولدث للشاعر كيرا من الأو لاد ¢ ھا تغی ہا ئی آشعاره . وف وسعنا 
أن نثق بالرواية النى تحدثنا عن نطقها الملحون » مهما تكن الحملة الى قيلت 
على لسانا عختر عة . وهذا ابن ميادة الذی براه بعض النقاد آنحر من تج به 
من شعر اء البادية »يقدم لنا مالا آنحر نى الحيل التالىلذلات . وقد أهداه الليفة 
الولید ن یزید (حکے ۱۲١ - ۱۲١‏ ه) جارية من طبرستان » كانت كاملة 
من جميع الوجوه > ما عدا نطقها ا لمعب للعر بية > فقال ان ميادة فيا : 

بأهلی ما ارَدّلء عند نفسی لو آنل بالکلام تعربینسا 

کأئلف ظبية“ مضخت آرا کا بوادی ازع حین تبغخمت ٩۵‏ 

وني الثلث الأخير من القرن الأول » كان قد أحذ نمو العربية المولدة- 
الى تكونت من العوائد اللغوية الراجعة إلى اللهجة الدارجة نى مناطىق العربية 
القديعة - حا لم تتوقف فيه الألحطاء اللغوية عن الظهور » حتى تى الدوائر 
الاو م اجتہح العر ب . قل صار منذ زەن طویل غير طبیعی أن تع 
أولاد هذه الدواثرٍ الأولى » من الحيط الذى هر فيه > عربية جيدة »› وقد 
كانت هذه التجدیدات تعد“ عند العر ب الذین کانوا ذوى إحساس دقيقجداً 
من القدم › ال لغتبم حط لخوياً ( لا ) . وذاہدأت ى وار ردود 
الفعل ضد فساد اللغة » ونشاً منذلك شى آواخر القرن الأول ( السابم الميلادى) 
مبدأً « تنقية اللغة العر بية » الذى حمل راية الحافظة على نقاء العربية . وهنا أيضاً 
رهن الأمويون على نهم حاة المبادىء العربية القديمة . فقد روى أن عبد اللاك 
(حکی ۸٩ ٦١‏ ه) كان يحذر أبناءه من اللحن ؛ فإن اللحن نى منطق 
الشريف أفبح من آثار الجدری ف الوجه» وآقبحمن‌التفتی قق ثوب نفيس (› 
وروی أن هذا اللمليفة ن یکن بستعمل) صیغاً ملحونة حى ف المزاح ؛ 

. ٣١١ الكامل المبرد ص‎ )١( 

(۲) البیان لباحظ ۳٣۳/۱‏ ؛ ۳/۲ 

. ٠١١ الأغاف‎ )۳( 

(4) انظر الملحق ف حامة الكتاب . 

(ه) البلاذری ( آلورد) ص ۲۹۰ + البيان لجاحظ ٤/۲‏ ؟ عيون الأحبار ٠١۴۳/۲‏ . 

, فا بعدها‎ ١ ٤ أمالی الز جاجی ( طبع ۱۳۲۲ ھ) ص‎ )٩( 


~~ VY 


واه كان يقدر الدقائق اللخوية حق. قدرها ؛ فحييا غير الشاعر الحارجى 
أبو ا نهال عتبان بن و صيللة بيته 


« ومنا أميرٌ المؤمنين شبيب » إلى : «ومنا أمر المومنين شبيب ۲ »› نال 
على هذا التغيير فى الحواب استيحسان اللليفة حى أطلق سراحه . وع 
SE SN A AS‏ 
ولذللك رويت ی أخحطائه اللغوية شى الروايات اللاذعة . وعلى النقيض 
مله تأدب سامان ن عبد الك ( جک ۹٦‏ - ۹۹ھ( آدبا رفيعاً ؛ ؛ وکا بعظر (۴) 
المجال اللغوى > كا روئ عته آله قال فى المغيرة بن عبد الرن بن الارث +¿ 
أحد أشراف قريش »> سالحرآ منه : «الغيرة بن عبد الرحن بن الحارث 
ي بن جير الإاعراب » . وكذللك كان أخحوه مسلمة 
رفح القافة ؛ وكان يكره عمرو بن مسل » لحا قتيرة بن مسل » لانه کان 
لحن فی کلامه ؛ کا روی آنه کان مقت السائلين الذن باحنون" ف 
لختہم . وکان یر n‏ ۰ هھ ) دقیق 
الإحساس ف شئون اللغة بوجه حاص ؛ وکان لا بطیق أن سمح ف 
حیطه حط لغویاً ایا کان؛ وکان یصاح ما یعتر ضه من الأحطاء) › وکان 
حب الواضح السل من العر بية حى فى الشعر . 

وکان بعض معاصری الأمویین - كذلك - یقدسون آراء مثل آرائہم 


(۱) ابن خلکان (۱۲۹۹ ھ) ۳۹۹/۱ ؛ الدمیری ( ۱۳٤۸‏ ٭) ۲۹۱/۲ وکشرا ماتساق 
بيات هذا الشعر دون تسمية قائله ؛ عيون الآحبار oo‏ ؛ إرشاد الأريب ۲/١‏ ؛ احاسن 
والمساویء البہيى ص۲ ١ ٤‏ وغبر ذلك . 

() الموشح ص۷٠۲‏ . 

(۳) البلاذری ۲۳۰ ( آلورد ) ؛ الحاسن والآضداد لیاحظ ( ۱۳۲۲ ۵ ) ص ٦‏ ؟ نشد 
الاثر المنسوپ لقدامة ص ۱۲۳ ؛ المحاسن والمساوی للبہی ص 4٥٤‏ الکامل لمرد ص ۱۹۰ > 
وانظر القلقشندی ٠٦۸/١۱‏ 

(+) إرشاد الأريب ۲١/١‏ ؛ الميسى : ذيل سمط اللالىص “٦‏ . 

(ه) البيان لجاحظ ٤/۲‏ ؛ وف المغيرة أنطر : ابن سعد ٠٠٠١/١‏ ؛ والأغاف 4۸/١٠٠١‏ ؟ 
وق نافع أنظر : میب الهذیب لان حجر 4٠٥/٠١‏ 

. ٦۷ المفاجی : طراز الجالس الخفاجی( ۱۲۸4 ۸) ص‎ )٩( 

(۷) إرشاد الأریب ۲٠/۱‏ ؛ البيان لباحظ ٣|۲‏ ؛ ٠۲٠١/۲‏ ؛ الحاسن والأضداد لجاحظ 
٤ (‏ ۱۳۲ ھ۵ ) ص ۷٦‏ 


- ۸ 


فقد کان اجاج والى المشرق لا ينطق عربية ناصعة فڪس ( ۰ 2 
يقم أيضاً وزناً لأن يعبر الناس ف غيطه تعبير عصيحاً . . ويزعم بعضہم أن 
ایر بن آیی کار البصری » النی اراد اجاج [کراهه على عمل یتولاه › 
تخلص منه بان أساء إلى آذن الحجاج بلحن فظيع فى القواعد . حقا لقد 
مل الکره حصومه السیاسیین آن يقولوا عنه إنه ارتکب أخطاء حى ف 
EER N‏ : أحب 


چ التوبة 12/۹ بالرفح دل النصب «قلإن کان ٣‏ باۇک متام 


م۴ و ہے Ae‏ 


ولوان ك اواج" وعشیرتک' وأموال اقترفتموها وتيجارة تشون 
کسادھا ومسا کن ترٴضوتها 1 اليك 4ن اله د ورشوله وجهاد ف سبیلو 


مر سے رگ 


فتربصوا ۽ . وقد اوقعہ ی السہو جیء حبر کان بعدھا ا عر ة 
و ۰ ېدل کس 
الممزة ف ف : لن رهم بهم وميد لح . أن بالفتح »› متخلصاً من 
الخاط عزف e )١0‏ . وکذلك کان سٻواً منه حين قر 4( 


فى سورة السجدة ۲۲/۳۲ : ر إن من المجريين لمتقمون ۾ بدلا من : 
إتا من المجرمين منتَقِمُوكً » ولم يقل عن المجاج ف تعظى العربية 
Î‏ الذى كان والياً على العراق ( سنة ١‏ 18-۹( 4 
وكان رى أن من محسن العر بية أعلى من غير ه مقاماً فى البة . 

ومشل ذلك التعظم للعر بية اللعالصة » نجده لذللك الوقت فى الشعر أيضاً › 
فها هو ذا رؤبة ( التو سنة ٠٤١‏ هھ ) ری من الضروری أن بپرڙ ف 


(1) انظر البيان لباحظ ٠۸/١‏ : 4/۲ ؛ أمالى الزجاجى ص ٠١‏ » وقد قرن الزجاجى 
فى الموضع المذ كور » بالمجاج الحطيب المشهور : أبن القرية . ( انظر هذا فى المعارف لابن 

قتيہة وابن حلكان ١ ۲٠/١‏ ) على أن كلا من عوانة ( الأغاف ٩/۲‏ طبع دار الكتب ) » والأصمعى 
( الآغاف ٣/۲‏ نفس الطبعة ) قد أنكرا و جوده التار ى . 

(۲) إرشاد الأديب ۲٠/١‏ . 

(۳) طبقات اہن سلام ص ٩‏ ؛ نزهة الآلباء ص ۱۹ ؛ إرشاد الآریب ۲۹۹/۷ ؛ أبن 
لكان ۱4۳/۳ . 124 Nûöldeke, Geschichte des Qporans, 1II,‏ 

(+) عيون الأحپار ٠٠۰/۲‏ صر القراءات الشاذة لان حالويه ص ۱۷۸ . 

(ه) البيان ماحظ 4/۲ . 

. ۲۲/۱ إرشاد الآأريب‎ )٩( 


س ۹١‏ س 


آر جوز ته الئی مدح بہا بلال بن أب بردة قاضى البصرة (المتوش سنة ٠١١‏ ه) 
أن الممدوح يصحح ا ولا يقع ف اللعطاً : 
فرت قى معرب لي بن ٩<‏ . 

ورؤبة ة نفسه کان حب أن يتملح عقدرته اللغوية ؛ فهو یبرز (ق )۳١/۲۹‏ 
ذكر العناية الدقيقة ( التنطس ) الى ببذها ف ف نظم کلامه . وهو دشعر 
( ق ۳٣/۰٤‏ ) بتفوقه على حصمه » أيگا كان » نى الدراية وتعاطى الوحشى 
الغريب من مادة اللغة (خقمى) ؛ وهو يفخر (ق )+٥/١١‏ أنه تر ك بعض 
من عارضه من الشعر وراءه مثل الألثغ الى دى لك أعخدة ٠‏ رلا رف 


فرف الصحيح من الو اثف ف العر بية 


© ص ا و“ 4 
٠‏ أعْجَ لا يعرف زیخ الزيغ . 
وف أر جوز ٿه الى امتدے سا القاس ن عمد ن 2 ¢ ا فاتح 
سند ء کد (ق ۳۷/۲۲“ أن نحوياً ضايع فى العلم , بهم مداخل الكلام 
( دهئ العم والتعبرٌ) » ليس له OEE‏ 


من ذلا : 
Lk‏ 
کیف ترانی آنتحی ف الدفتر على قضيب الذاهبات الشبر 
4 سے 2 د 
لا ينظر النحوى فيها نظرى ون لوی لحیيه باحر 
ر 8 ۳( 
و هو دھی العم والتعبر 


(۱) رقم ۷ » بیت ٠٠4‏ (آلورد) . 

(۲) عتا اج تأريخ هذه القصيدة إل شیء من الاستقصاء . فھی ‏ کا پر خد من البیٽت ۱:۹ - 
مو چهة إل من امه القاسم » والمقصود به کا ذ کر ف العدوأان : القاسم بن محمد بن القادم 
وبری فيه کل من آلورد ص ٥۲‏ وکرلکو وچ12 111 51 القاسم بن محمد اللقى الذى فتح 
أهند ى سنة ٤‏ ۹ ھ کیا چاء فى الطرى 1۲/۲ 0 واين الأثبر rrr/‘‏ و عل ماجاء فى الشعر 
a e E‏ : محمد بن القاسم الفقى » وهذا ما ذ كره ٥ه‏ مغلا إلیاس ر شينايا 
فی تاره على آنه فاتح المند فى ألسنة الك کورة F. Baethgen, Fragmente‏ ( 
u. arab. E S, 42‏ .اپو ) »۰ وقد کان سن هڏا عند شر وعه ف غزو اند 
۷ سنة بشہادة آی الرقظان ( المعوق ۱۹۰ ه) كا ذ كره ابن قتيبة فى عيون الأخبار ٠۲۹/۱‏ 
( وکا فى الابياٹ الى استشہد ہا ف الہلاذری ص ۱٤١١‏ ۰ء وف أ الاثیر ۲۲٤/٤۲‏ > وهى من 
قول ححهزة بن بيض ) . ولا كان فاتح السند المذ كور قد قتل سنة ٥‏ ھ فلا بد ان یکون میلاد 
ابته الممدوح حوالى سنة ٠١‏ ( إذ كان عمر أبيه عند فعح المند ٠۷‏ سنة كا ذكرنا ) فلا يعقل آذ 
مدحه رۇبة إلا حوالى ٠١١‏ عل الأقل , 


ا 


وف مدحه لأحر وال أموئ على نحراسان : نص بن سيار » يقول رؤبة 
( ق ۱۹/۱۹ ) إنه احتار لمديح نصر ألفاظاً متنبخلة » يتعب النحو فى فهم 
غر ضه ما : 

اا فی تخیری o‏ إذا تلت جیاد القسك 

لتس التحوى فھا قصدی hy‏ تصراً وهو آهل المجد 

وعلى النقيض من ذلك بحقر حى بن نوفل الجميرى حخالد بن عبد الله 
القسری » والی العراق » ( ۱۰۰ ۱۲۰ ه) ئی البيت : 
ولحن الاس كل الناس قاطبة وكان يولم بالتشديق فى الخطب 

وهذا بر جع إلى أن خالدً الضعيف القلب » فزع فزعاً شديدا » وطلب 
جرعة ماء وهو متلجلج »حينا تل سنة ۱١۹‏ ه » وهو بخطب »نبا قيام الشيعى 
المخير 6 بن سحيدبثور ة فى الكوفة. وقد غالى حصومه ف اناز هذا الءدث . 
ویری المدائى ( أن خالداً كان حقيقة "َة بوجه عام » وآنه کان پستعین 
فی خحطبه بر جل يلقنه » ما پرميه بالتشدیق › ذذ قال ذات يوم : إن کنم 
رجبیون ( کذا ب البيان والتبيين ) » فإنا رمضانيون) » ويعده الجاحظ 
من اللخانين البلغاء. ولكن خالدا كان نى حقيقة الأمر حطيباً متازا > 
إذا انقطع عليه حيط الكلام عرف كيف يسن اروج من الأزق“ . 
وبیتٽ اہن نوفل إا يدل على أنه منذ پداءة القرن الثانى الهجرى لم تعد سلامة 
التعبير من اللحن أمرآً طبيعياً » حتى عند ذوى المناصب الرفيعة . 

ونما کان ذا مقام حاسم فى مستقبل العربية > أن الجتمع العربى ف عهد 
الأمويين م يكن هو وحده الذى يعترف بالعربية على آنا القدوة الرفيعة > 
والمثل الأعلى ؛ بل كذلك الدواثر الإسلامية غير العربية ( من طبقة الموالى ع 
اة ف النسامى والتعالى »> كانت » فى سبيل طموحها إلى عاكاة الطبقة 
السائدة فيا تفعل »› نجارى هذه أيضا ف الناحية اللخوية » وتحتضن حركة 

. لشاعر آحر‎ ) ۲١ ؛ وذكره المبرد ( الكامل ص‎ 4/۲ ٠ ٠۲/١ البيان #ڄاحظ‎ )١( 

(۲) انظر الطبرى ۱۹۱۹/۲ ؛ الأشعرى : مقالات : فهرست النوعخى : فرق الشيعة : 
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(۴) الأغاف۹١٠/۲٠‏ . () البيان لباحظ 4/۲ . (ه) البيان لباحظ ۲| ه . 
(») أمال القاى ( الطيعة الثانية ) ١١١/١‏ ؛ عيون الأحبار ۲٠۷/۲‏ . 


02 


e 


تنفية اللغة العربية » بإعلاء شأن اللغة البدوية اللهالصة . وكلا أحذت سلامة 
اللغة تصير أمرآ من آمور التر بية والتعلم» قویت آمال غير العرب أن يستبدلو | 
- بالصير والدأب - عربية فصحى من عربية اللهجة الدارجة فى عيطهم . 
وقدماً تملك الیسن البصری (المتوف ۱۱۰ ه ) » وهو ابن لأحد أسارى 
الحرب من مدينة تمئسان » أزمشة العربية » حيث كان رجال ضليعون » كأ 
عمرو بن العلاء ورؤبة > لا مجدون غضاضة ف أن يضعوه إلى جانب اجاج“ 
فحسب » بل لصياغتها اللغو ية كذلاك . وكثير ة هى الآحبار ' والروایات 
الى تطنب ف وصف دقة إحساسه تجاه الأخحطاء الاخوية . حقا لا تارب 
قراءته للقرآن عن ذلك الصقل والانسجام الذى تتطلبه حركة « تنقية الاخة 
العر بية» عند تحاة العصر العباسى الأول ؛ فقد كان يقرأ مثلا و لحد لله » 
بكسر الدال بدلا من ضمها › وبشادة النحوى المصرى : النخاس 
( اموق ۳۳۸ ه ) كانت صيغة الحمدلة على هذا الحو خحاصة بلھنجة ى ٠‏ 
وقد اجتيد الكوفيون ف تأييد هدذه'القراءة وأحتها : ر اليد لله » 
١‏ بضم لام الله » » سوق أمثلة أخحرى لتناسب المركات والإتباع ؛ وعلى 
النقيض من ذلك البصريون الذين عابوا هذه القراءة د الى هى فضلا عن 
ذلك قراءة زید ہن على ( المنوف ٠۲۲‏ ه) ورؤبة ‏ بحجة آنا غير مستعملة 
إطلاقاً » وآنہا عخالفة لاقوأعد »> ومصبطدمة بالاعرا س () . ونصف الاحظ 
قراءتين للحسن بأنهما نحطا صراح » إحداهما : ر وما تَدَرَلَّت به الشَيَاطون ) 
بدل «الشيا طین» ى سورة الشعراء ۲٠١/۲۰‏ (ألا يقال ذلك أيضاً ف آية ۲۲١‏ 
من نفس السورة ٠»‏ وى سورة البقرة ۲ / ٠٠١‏ > وى سورة الأنعام 

. ٤/۲ ؟‎ ٦۸/١ البيان لماحظ‎ )١( 

)۲( جد مثالا لذلك ف أخپار النحويين البصر يبن لسر أف ص ۸۰٩‏ ؛ وعله ف الفهرست 
( طبعة فلوجل ) +١‏ » وائظر أيضا الكامل لمر د ص ٠١١‏ 

(۳( البيان حا-حظ o۲‏ ؛ إرشاد الأر يب CVECYY ¢ ۲١/١‏ أمالى القالى ١ ٤١/۳‏ 
و البکری عليه ص )٤( . ٦٦‏ هة الالباء ص ۳٠٦٤‏ . 

(ه) انظر الإنصاف لابن الآنیاری ص ۷ہ س ۷ ص ۳۱۰١‏ س١۰٠۱‏ ؛ ص ۳۱۱ س ٠١‏ 
ص ۳٥‏ س4٩‏ :؟ وانظر المحتسب لابن جى ف سورة الفانحة ۲/۱ ٤‏ و أنظر ا صر لان 
خالويه › ( 1s]. V1]‏ ,1ذ8 ) ۳/١‏ وغير ذاك . 


 ) ت‎ 


. ) ۱/۳۸ والاخحری : صادی » بدل : صاد"“ (سورة ص‎ ۰ ۳٦ 
وف الأولى نرى صيغة جديدة : شياطون » وقد نشأت من توهم أن نون‎ 
جح التكسير هى نون جم التصحيح (المذكر السام ) . أما أن هذه الصيخة‎ 
الجديدة وردت حقيقة فى الاستعال اللغوى للقرن الأول › فهذا ما ثؤكده‎ 
ھ ) وطاووس‎ ٥ شرادة ثقات قدماء آلحرین > مثل سعید سن جبیر ( المتوفی‎ 
ه) . بيد أن‎ ۱٤۸ ه) ؛ بل كذللك الأعمش نفسه (المتوشق‎ ۱٠۰١ (المحوق‎ 
شیاطون » ککثر من الصيخ الخالفة للقواعد » الى وردت فى القراءات‎ 
. الشاذة » لم تلق قبولا عند النحاة » بل عابما غالبيتبم ") وعدوها خحطا صرحا‎ 
وليس كذلك أمر القراءة الثانية : صادى » الى تدين فى نشاتها إلى نظر‎ 
: تفسیر ی حض »› حیث فهھمت عل آنا مر من مصدر الادة الثلاثية‎ 
. ص دی » ومن هنا لا تتعارض ف صيغتها مح قواعد"' النحو‎ 
ومن الممكن أن يط غير العربى باللخة العربية إحاطة تامة » بيد أن‎ 
حصائصه ف التعبير تنم على آنه أجنى . وهكذا نمت ضمجة الفقبه السورى‎ 
ه) »› على أن نسبه يمت إلى أحد الأسرى‎ ۱١۷ الكبير : مكحول ر( ا لقوق‎ 
> من « کایل » ؛ فقد كان يستعيض ““ من الحاء بالماء » ومن القاف بالكاف‎ 
ه) » شيخ الإمام‎ ۱١۷ كنا أعرب الحدث الفقة الكير : نافع (المئوش‎ 
يضح الببخارى سلسلة : مالك عن نافح عن ابن عمر فوق كل‎  » د مالك‎ 
. إسناد - عن أصله الديلمى  » بسبب تعبيره‎ 
» بل حتى فى أكثر النواحى اختصاصا أصياا بالعرب» وهو فن الشعر‎ 
کان على العرب أيضاً أن رر ضوا إعنافسة الأجانب . وقدماً » فى النصف الان‎ 
من القرن الأول » نال رجل غیر عرب هو زیاد الأعجم ( المتوف حوالى‎ 
ه) من حيث هو شاعر ق بلاط المهلب بن آبى صفرة (المحوق‎ ٠٠١ سنة‎ 
ھ) ی خراسان » دا وعاوا کبیر! . لقد کان فارسی الأصل ؛ ويرجع‎ ۲ 
. + |٣ البيان لباحظ‎ )١( 
> ۱٠١۸ ؛ الختصر لان خالويه ص‎ ۲٠۰/۲۰ امحتسب لابن جى ف سورة الشعراء‎ )۲( 
. ١۷٣۲/١ تاج العروس‎ > ٠١١١ الكشاف : ص‎ 
. ۱۲۹ امحتسب لابن جی ف سورة ص ۱/۳۸ ؛ الحعصر لابن خالویه ص‎ )۴( 
١١۲/١ المعارف ص ۲۳۰ ؛ ابن خحلکان ( ۱۲۹۹ ۸) ۲| ۸ه ؛ نذ كرة المحفاظ الذهى‎ (4) 
. 4١٠٤/٠١ ؛ تمليب الهذيب لابن حجر‎ ۹٤/١ (ه) تذكرة الفاظ للذهى‎ 


کک .ت 


لقبه : « الأعجم » إلى لكنته الفارسة » وضعقه فى نطق العربية . وبصفه أحد 
دصو مه > وهو المعيرة ن حيناء › رازه J‏ علج اعجم “ وأنه أعجمی اانه 
وآنه « ان روان » » والاقوال التی رویت على لسانه تدل على آنه کان 
يستحيض من العين باهمز »> ومن الاء بالٺحاء > ومن حروف الإطباق بنظائر ها 
المرققة . وهذه الظواهر فى نطق العر بية من السات اللءاصة بالاالسنة الفارسبة . 
ما محملنا على الركون إلى هذه الروايات الواردة فى هذه النقطة على الأقل 
وإِن کانت آم هذه الروایات ‏ قد حکیت ( أیضاً عن زیاد › خی حسان 
ان ایی حسان النہطی ٩‏ الذی اشتہر باعال السنى والرّئ ف العراق على عهد 
الولید وهشام . ولکیلا یتر حسن الرس ف آبیات زياد الأعجم بضعف 
نطقه » أهدى إليه المهلب غلاماً يد" الإلقاء . وما كان ليفعل ذلاف لو م 
تكن أبيات الشاعر سليمة من حيث النحو والقواعد . وى الق إن تركة ١‏ 
زياد الشعرية لتدل على أنه كان متمكناً من العربية مكنا كاملا ؛ ومرئيته 
للمغبر ة ن المهلب (المحوی ۸۲ ه) من أشہر المرانى نى الشعر العربي . 
نع لقد أحطاً ف قو له ( نی مکان آنحر ) : 

إذا قلت قد أقبلت آدبرت کمن لیس غاد ولا رائح 

إِذ کان جب أن قول : کن لیس غادیاً ولا راجا . بيد آنه من قبیل 
التعمم »> الذى لا وجه له من العق » أن يقول فيه ان قتية'' بسبب ذلك : 


. ۱٦۷ 4 ۱٦۹/۱۱ الأغاف‎ )١( 

(۲) الأغافی 4 ٠۰۴۳/۱‏ ؛ البیان لمباحظ ۱ / ۲۲ ؛ الکامل للمبر د ص ٠۳٠٦٦‏ 

(۳) الأغاف ٠ ٠٠۲/٠١‏ وائظر : حزانة الأدب ۱۹۳/٤‏ ففيا الصواب . 

(4( البيان اظ ۳/۲ 4 المحاسن و الأضداد ( القاهرة ۶ هھ) ص ۷ 
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١٠٣ه/١١ الأغاف‎ )٦( 

(۷) حفظ کتاب الأغانی کثیرآ من شعرہ » کا توجد طائفة من آشعاره فى كتب الار اجم 
والتارهخ و الدب واحتارات . 

(۸) أمالى القالى ١١ - ۸/٣‏ ؛ وشرح البكرى ۷/٣‏ ف الموضع نفسه ؛ ويضاف إلى 
المصادر المذ كورة فيه : إرشاد الأریب ۲۲۲/٤۲‏ 

. ٠١۲/٠٤ الأغاف‎ )4( 

)٠١(‏ الشعر والشعراء ص Reckendorf, Syntax $. 9%, ۲٠4‏ وقد خد مہواً 
کم أبن قتيرة دون محيص . 


O 


نه کان کٹیر اللحن . بل ریما کان آبو الفر ج الااصہانی مصیباً حین يصف ^ 
عبار ته اللغوية بالسلامة من اللعطا : « فصيح الألفاظ » . 

وقد وجد مثال زياد الأعجے تکرا رآ » بعده بنصف قرن » ی شخص 
أن عطاء السندى » الذى بأحذ جر ى حياته مهئيعاً مطابقاً جر ى حياة الشاعر 
القديم بصورة لافتة للأنظار . لقد كان أبو بى عطاء عبد من السند › 
لا یکاد ینطی العربية . وعنه أحذ أبنه » الذى نشا بالكوفة › نطقه السقم 
کمایفعله کثیر من امنود إلى هذا ايوم . کان دل ااء هاء » والجم زايا » 
والشین سینا“ ؛ لکنه کان ذا ملکة ی الشعر لا پستہان ہا ؛ حيث حصل 
وشیکا بمدانحه على إعجاب معاصریه . وکان آشہر من احتضنه وشد من آزره 
وال خراسان لبنی آمية : نصر بن سیگار (سحک ۱۲۰ ۱۳۱ ه) » الذى 
کان ہو آیضاً على عرق ی الشعر »› وکان یعجب بالشعر الجید . ولا کانت 
هجة « السندی » لا تسمح له آن ياتى الشعر »› فقد استوهب آحَدہ ممدوحیه › 
وهو سایان بن سل" بن کسان الكل ١‏ عدا حیشیا لاإإلقاء . وقد بى نا 
الش () الذى استوهب سلمان به هذا العبد : 


اعوزتنى الرواة ا بن وی ن يقم شعری لسا 
ا ّ صي هي ن TD.‏ 
وغل بالذى أجمجم صدری وشکانی لعجمی شرطانی : 
٤ E‏ .2 

ودر الوت د كاف لرك ا مخ و 

فرت الور ا ل کے اال اة ان 

. ٠١۴۲/٠٤ الأغاف‎ )( 

۸۷-۸١/١١ الأغاف‎ )۲( 

(۴) الشعر والشعراء ص ٤۸۲‏ ؛ الأغای |۱٦‏ ۸۱ ۰ ۸۲ ۶ ۸۷ ؟ شرح الماسة 
التبر زی ص ۲۹ ؛ خزانئة الأدب ۱۷۰/4 ؛ ابن خلکان (۱۲۹۹ د ) ٥۸٠/۲‏ وانظر الجر 
الذى رواه ابن قتيبة فی الشعر والشعراء 4۸۲ د الأغاف ۸۳/۱۹ د ابن خلکان ( ۱۲۹۹ ۸) 
ans/Y‏ 

)٤(‏ كان على رأس القوات السورية فى العراق الى رابطت فى البر ة تحت و لاية يوسف بن 
تمر ( ۱۲۰ - ۱۹۲۹ هھ ) واش رکت یف قتال رید بن على ( انظر الطبری ۱۷۰۸/۲ ؟ ۱۸۳۸/۲ ) 

(ه) الأغای ۸٣/٠١‏ 

)1( وروی : و جفای لعجمی ساطاف ., والظاهر اذه تحر پٺ حادٿ : ilغ¡ړر‏ : Goldziher‏ 
Abhandl. z. araþ . Philologie 1, 1§ Anm.: 2‏ 

(۷) روی : وعدتى الحيون . 


0 


نی ت اش 


د آصبحت فد انت ر کا 


ر قصیحا » وبان بعضٌ بتاق 2" 


علد رحب الفناء والأعطان 


فاکفنی ما يضيق عنه رواقی 
يفهم الناس ما اقول من الشع 
فاعتہدف تالک ا بن 


بفصيح من صالحى الغلمسانى 
سر فإن البيان قد أعيانى 
ف بلادى وسائر البلدان 
كت ماف كل لان 
فقدعاً جعلت شکری جراء کل ذى نعمة ما آولاقی 
تزل تشترى المحايد دما بالرّبيسع الغالى من الأمسان 
على أن الأمر اک ع ا س واهند فحسب »۰ بل لقد کان › 
حتى بين الحقرين من الزنوج ‏ حوالى أواخر القرن الأول وأوائل القرن 
الثانى ‏ رجال تمكنوا من ناحية العربية تمكتاً تام » حيث سلوا لأنفب 
ذ كرا ومکانة ف الشعر » فحا حقر جریر ٤‏ ۔ عر ضا من شان الز نج 
a‏ انہر ی ز جى للردعليه بقصيدة تغى فيا ,عدح 
بی و أبطاطم وشعر ابم . وقد اثارت قصيدته إذ ذاك دهشة 
عظيمة » وإن 'طرحت بعد ذلك فى زوايا النسيان » فلم يصل إلينا منها إلا 
بضعة بيات (۶) وی اسم صاحبما م بر د فى صورة ثابتة؛ فعلى قول امير د() 
یسمی : رياح بن ستیشح » وکان مول لبى تاجية » ويقول آنحرون إن اسمه 
- على عكس ذلك - سیح بن ریاح» ( آو صِبَیّح بن راح E‏ 
)۱( يۇر المۆلف : وپان بعض بیاف › و لاداعی إليه . ورا کان ف البيت قبله : کہ 
أحتال حيلة لبيافى » تفادياً للإيطاء مم البيث الأول ( النجار ) . 
)۲( أانتصب لفظ : کل » على أله مشعول المصدر وهو REE‏ 
(۳) نقائض جررر والاخطل ؛ نشرها آنطون صالاف ( پیر وت ۱۹۲۲۰) ۸۸ [ 
(4) ذكر الجاحظ ٠١‏ بيا منبا فى رسالة تفضيل السودان على البيضان ( ثلاث رسائل 
لباحظ » طبع فان فلوتن ) ص ۸١‏ وما بعدها . وانظر أمالى ان الشحرى 4 ( یع 
كرنكو ) ونقائض جرر والأخطل السالف الذ كر . 
)٠(‏ الکامل ص ٤١ ٥‏ ويوجد ق بعض النسخ كا ف بعض النسخ الحطية رباح بن صبيح . 
)٩(‏ كذا فى الجاحظ عند الموضع السالف الد كر , وقرأه فان فلوتن : شيخ بن رباح ٤‏ وهی 


قراءة رديئة . وقرأه صا اق ف النقائض : : ساح بن رياح « وذ كرف التعليق بعض الاختلافات 
وقرآہ کرنکو - غلطاً - سفیح بن رباح . 


د 2 4 


ستوافيهم قصسائد غر 


کے ت 


المبرد آنه : فصيح کا أن أبياته الباقية تدل على آنه کان يفهم كيف 
بتعاطی و ن الشعر العرف و أخته ٤‏ وګکسن اسااة . ولکى عفر جر یر اء مدح 
ف قصدته حصمه بکلاتثت المدح القاأة : 


ر ن ر ت ى رس ا وس ٩‏ 
إن الفرزدق صخرة عادية طالت ٠»‏ فليس تنالها الاوعال : 


وهذا هو البيت الفرد الذى يكار سوقه من أبيات القصيدة »› وإن كان 
دون تسمه قائله . وهو بشتمل على تاليف غر بب الكلام ء بل معیب عند 
عض النقاد . وكان التأليف الطبيعى يقتضى : طَالَّت الاوعَال فليس تَنَالها . 
بد أن من شعر اء البادية من ”مح أنقسه كر رة أجراً من هذه » فلا څوز لمحد 
ان رجح هذه الظاهر ة إلى أصل الشاعر غير العر فى . وقد اشتہر بر داءة التأليف 
مثلا م بيت الفرز دق التالی › من قصيدة بدح ہا ار اهے بن هشام بن إ“ماعیل 
حال اللبليفة هشام بن عبد ا للك : 


ا 1 ل ۲ 
وما مله ق الناس إلا ملکا أن آ ہی اة E‏ 


كذلك بدو فساد التأليف فى بيت الفرزدق التالى » من قصيدة بعدح بها 
الوليد بن عبد الملك : 
ا ھ 
إل ام ات ادوا ات ات اد 
وقصائد الفر ز دق بو جه حاص »۰ ہہا بعض الأ بيات الٍ ہی کشیر آ ما سبہت ۲۵ 
الشارحها عناء کثراً > لما برد فيبا من التداحل عن صنعة واحتيار . 
بل لقد ظهر كذلك نى آواخحر القرن الأول فتور فى الإحساس اللغخوى 
القديم عند الشعراء من أصل عرب . حقاً لقد كان الطراز الرفيع من الشعر 
مجرى على السنن ا و فقط من حيث الموضوع 
واحتيار المقام والمقال » بل كذللك فى شكله من حيث الر وة اللفظية وطرق 
التعبير . بيد آنه على الرغم من ذلك » کان ى الأول > يصدر عن طبع صادق › 
)١(‏ مال المرتضی + / ٠۴١‏ ؛ الشنتمرى على سيبويه ٠٠٠/۲‏ ؛ العمدة لابن رشيق 
۱۷٤/۱‏ تاج المروس 4۲۳/۷ 


(۲) سقط البهت فى الديوان, وقد أضافه الصاوى فی ص ۱۰۸ نقلا عن الأحہار والروایات. 


(۳) إلعيى على هامش الحزائة ١/٥ههه؛‏ وی الدیوان ۳٠۲‏ وردت الرواية : آبوها وهى 
اقا 


(4( ا ا کر ك 


C2 


ف 


ونبح أصيل » أما فى ذلك العهد فقد انتشرت الصنعة والتقليد عند المولدين 
گا انتشار . 


وها هو ذا ديوان الشاعر : « الطرماح > حافل بالعبارات المنتقاة »› 
والألفاظ المبهمة . لقد نشا فى سواد الكوفة » ويقال عنه : إنه كان يكثب 
ألفاظ ابيط ٠‏ فيعر مها » ويدحخلها ف شعره) . ويعد الأصمعى - وحكه 
راجح الوزن - الطرماح والكميت من ‌الشعراء المولدين الذين لا عتج باستعا م 
اللغوى ؛ وزع آنہما استعملا عبارات آغارا علا من أقوال غير ها » دون 
أن يفهماها فهما صصيحا). وهو يقصد « من‌أقوال غير هما » رؤبة الراجز› 
الذی حکی آنه »> وهو ف فارس عند ممدوحه أبان بن الوليد البجل ء 
سله الطر ماح والکیت عن شی ء من الغریب ؛ فلا کان ید رآہ قشع ره 
ولقد كان رؤ بة ف مثل هذه المحلومات ‏ بطبيعة العال ‏ آبا عذرتها » الذى 
وی فهم آسرار اللغة ودقائقها على ال مستفسسسر رن بكثير ؛ وسحتى لو كانت 
أقواله مغالى“ فيما » أو كاذبة کا شلك فما بعضمم على غير أساس ؛ فإن 
ح& الأصمعى ر > ويۋيدە ديوان الشاعر کل التأسد > ھا سابینه 


(۱) الموشح ص ۲۰١۸‏ 

)+( المر جع السالف ص ۲۰۸ ۰ ۲٠۹‏ 

(م) کان آپان عاملا لحالد بن عبد الله القسری بین ٠۰۰١‏ و ۱۲۰ ھ ( الأغافی ۲۰/۱۹ ) 
وانظر ف سعيه لشخليص غالد من ابس ( الطبرى 1101/۲ ¬ 4 ۱۹۵ ) ووقوعه هو ف اليس 
( الآغافی ٠۲۹/۱۰‏ ) » وكان مقصودا من الشعراء جزل فم العطاء ( انظر فهرست الأغاف ) . 
وقد قال فيه رؤية القصائد رقم ۲٠ » ۲۳ › ٠٠١‏ ف ديوائه » انظر مقدمة آلورد ف الديوان 
llأ‏ كور ) Sammlungen arabischer Dichter III S. XLVII‏ ) ولایلتېس 
يأبان بن الوليد المشہور بائشصاره على الببز نطيين سنة هبه » فهذا أبن الوليد بن عقبة الذى ولى 
الكوفة ( ۲۹ - ۳۰ ه) انظر : Wellhausen, Skizzen VI S. I15 - I17‏ 

(4) الموشح ص ۱۹۲ ؛ الشعر والشعراء ص ۷۲م ؛ الأغاف ٠١١ /٠١‏ 

( Krenkow, the Poems of Tufail and '‘Trimmah : (ه) أنظر‎ 
| ( GMSXXV ) S. XXV u. EF, IV 86o 

وقد حدد کرنکو ميلاد رؤبة ف دارة المعارف الإسلامية 1۲4/۳ بسثة ٦۵‏ ھ . على 
ذلك فاد مكن آن يكون فى عهد الحلال الدولة العر بية شاباً فيا صaصm a very young‏ 
بل أصغر قليلا من الكيت ( المولود سنة ٠۰‏ ه ) الذى م يكن تجاوز بعد قة إنعاجه الاد . 
كذاك ل يقم بين رؤبة والطرماح فارق بعيد من جهة السن. ولا علاقة بين مرتبة رؤ بة فى الشعر 
وعلو مکانته فی شعون االغة » فهو هنا من حیٿ هو بدوی أصيل سيج و حده . 


E 


الامغلة التالية الى بمكن زيادتما بسولة : فإذا و صف الط رماح (ف 2 
ثورا أ وحشا و فى ليلة ممطرة› تلقه سعارة مثقلة بالماء (سار به وطفاء )› 
مشرد فإنه لا يكاد يفهم من اللفظين الأخير بن إلا ريح باردة . واکن أ 
هلف »› معناه ريح الحنوبت () اللافحة المرارة . ورواية : Os‏ ¢ 
الم كورة عند المرزوي ١‏ وحده » وهو بعلق على ذلا بان الشاعر قد 
8 طريقة استمال غالب البدو . وى الديوان على العكس من ذلاث : 
هف مرد . وهی رواية رعا جاز لنا أن نر ی فیہا تغبر أ مقصو دآ للفظ الأصلى 
عل آنہاكذلك لا تدل على معنی مقنع ؛ إذإن لفظ : هف › ومعناه فارع ٤‏ 
یدل على : حابة غير ممطرة › وهذا المعى لا پتناسب أيضاً - مثل ريح 
الجنوب - مع سياق الكلام . وإذا كان الشارح يفسر اف بالريجح الباردةء 
فهو - فما يظهر ¬ مصيب . 

ونسوق ‏ مثالا ثانياً - البيت التالى ( ق ٠١/١١‏ ) من قصيدة ممدح 
ہہا بزید بن المهلب ( المتوق ٠١۲‏ ه) : 

أ جسن به مزا مي الأجانب والأشامل 

وهنا صاغ الشاعر للفظ : شّمل » وهى صيغة ثانوية إلى جانب شمآل »أو 
بعبارة أحرى - صاغ لجحمح شمل › وهو : أشمل › حعاً جديدا على 
آشسامل»› وجعله جارياً للفظ : آجانب› ا من ذلك از دواج لفظى 
غر یب شی اغ م دات بث آلحر ( ف ۱|٤‏ ) اختصر 
فيه لفظ : تلاميذ إلى : تلام > بسبب القافية . نم قد ترد مثل هله 
التغيير ات اللفظية المتعمدة عند شعراء آلحرین أيضاً › بيد آنا تعل“ ‏ عق 
عند النقاد العر ب من قبيل إا , 

ولمفل هذه الظواهر كان من المرغوب عنه عاماً اعټاد أشعار الطرماح بى 
معجم اللغة العر بية » على الأحص بالنظر إلى المغفردات التى ينفرد باستع اطا . 
ولفظ راض الوار د فق شعره ( ق ٠١/۲‏ ) آيد المبر د مطابقته لمعنى تعبير 
)0( انظر دیوان ڏى الرمة ق ا ؛ ( وألمعاجي العربية :اللسان ؛ التاج ؛ الأساس ) 
Dozys supplement; J.J. hess , Islamica 2, 587‏ 
(۲) كتاب الأزمنة والأمكنة ( حدر آباد ۱۳۲۳۲ د) ۷۸/۲ 
(۳) أنظر مشلا : نقد الشعر لقدامة ص ۸٦‏ فا بعدها .. 
(4) الكامل ص ١‏ 


ت 5 ت 


وا و بعضہم > مراعاة لاسياق » بالر حم »> أو ما بافظ ارح من 
ET‏ ماء الفحل . فی هذه المعانى ينطبق هنا ؟ وهل هو لفظ ى فهجة 
پیا 4 أو اول فدرم بطل استع اله 4 أو و صح سحدرد ¢ أو ناشی ء عن سو ء 
فھم ؟ هذا ما يعسر بیانه بالتحدید . 

ويضح الأصمعی مح الطرماح ‏ کا ذکرنا - الکمیت بن زيد الشاعر 
( حوالی ۵ - ۹٣۲٣١‏ ھ) فى مر ثبة واسحدة ١‏ ولك الكت بالكو فة « و سسب 
ی بی اك : ةا لا تدل شعجر هة سس4 الفاحر خ١‏ على خحلو س اسدمه العر ية 
وkٰl‏ کازنت دعو ی الاصمعى 4 أنه جر مقا من الموصل ۾ ل ٹکاد تکون 
هواء أو مبنية على غير اساس »۰ فلا بد من فسح الجال لاحټال آن آبا آمه کان 
من‌السكان الذين نزلوا قدماً بمنطقة الموصل وأقاموا فيا . وأيًا ما كان > 
فقد بى بعيداً عن البداوة »> وصار من أهل المدن . نعم لا تزال ری أشعاره 
على السنن القدم تماما > کا آنا تحمل طابع انتقايد المصطنع على جبينما 
وہنا ینطبق ‏ قبل کل شی ء ‏ علی آوصافہ اتی لا لون ها ٤‏ والی لا تقول 
شيعا » والتى قال فيا ذو الرمة : ما يقدر إنسان أن بقول انها صواب أو 
حطاً . وإذا کان الکجہت . يعار ض هذه المقيقة الثابتة ؛ بل لاحظ علا 
مو ضحاً ھا للفر ف دنه و دن قةت اة دب ف شيا ۵ o7‏ ری نك ٤‏ فإن 
عاو له الدفاع عن نقسه على هذا التحو تدل عل آنه رفع () التقليد احخضص 
إلى مر لك ة اذى الفى ¢ ومع هذاء فانه لم یتقيد ‏ شله و تماذجه تقد العبو دبة ؛ 
فقد حبب أيه مثا أن عط e EE ٤ ER E‏ 
أن قلبه لیس ماکا للغوانی » ولا یطمح إلى حب النساء » وان طر به لا برجم © 
إلى شوق أو غرام . وهذا يتيبح له الفرصة ۽ حى ف قصائد اار ثاء الى کس 
يالىداهة أن تڪکون ععز ل عن النشبيب والغرل > أن كشو ها بأو صاف من 

(۱) انظر : تاج العروس ۸۲/١‏ 

(۲) الموشح ص ۲۰۸ ۰ ۲٠۹‏ 

(۳) الأغاف ۱۱۳/۱۰ > وعلى ماذ کره هناك ۱۲۰/۱۰ کانت جدتاه من البدو . 

)٤(‏ آمالی القالی ٩٩/۱‏ ؛ انظر الاشتقاق لابن درید ص ۲٠۵‏ ( طبع فستنفلد ) > وف 
« الجرامقة » اتظر المىدای ( 86۸۷ ) ص ۴٢‏ ؛ ٿاج العروس E1, 1, 588 ٥|‏ 
ګت فظ : Badjarma‏ . 

(ه) الأغاف \Yof\o‏ ۽ الموشح ص ٠۹١‏ . 

)1( اثظر - قبل کلمیء - ااشیات ف e-1‏ 

( ۽ - العربة ) 


Ramee 0+» Eryn 


العبارات المألو فة ٤‏ الدب 2 و هذا ج علي الأسسالرب عاره 0 عار 
حى النقاد العرب . وف مرة أخرى اختار الكت لانسيب » ف قصيدة 


س با عا ۰ ن عة . ة مهام التو ے٠‏ : 
دح ا عا الرحن ن اسه قال الاس مهام و ری 


۴۴ ت هة َ تر ر ر ھ 
أأبكالةَ بالرف النزل وما أنت والطلل المحول 


رع ے2 


وما أنت ويلك ورس الدیار و ت EEE‏ 

كذلك کان لا يبال أن يقتبس من الةرآن - إلى جانب الأشعار القديعة - 
لأغراضه ٠‏ حيث استطاع العام الكو : ابن كناسة ۸۲١۷  ۱۲۳(‏ )> 
الذی اشتغل کشر ا بأشعار الکہت > أن يضح O aS‏ کاملا ف سرقاته 
بعنوان : (سرقات الکجيت من‌القرآن وغيره) . ولكنه هناك » حيث 
لا یعتمد على مصدر › رہدو تعبیر ہ فقیراً رثا »> عاریاً من کل حال شعری . 
وکثیر من شعره یبد و ف صورة نر منظوم › تبرز خلال فقره وإقفاره › 
التعبير ات الرفرعة من لخة الشعراء › المقحمة هنا وهناك »> كالما رقاع جديدة 
ف ثوب رال CE‏ الأبصار وتادهش الأنظار ويتس ىمح هذا اتاقاً 
تاسًّا ن الکیت کان يعد آمية بن ابی الصلت أشعرالشعراء ( الأغانی ٠١۲/٤‏ ) 
فهذا التنقل بين السطحة المقفرة ٠‏ والصيغة المتنخلة »> قد مہم کشراً ف 
طبح اسلوب الكميت القاق ااضطر ب بطابع عام غير مرض . وترجح فى هذا 
الأسلوب كفة العنصر النرى تماما »> وحتى المرية الى رتخذها الكيت 
أحياناً فى الأمور اللغوية »> هى أيضاً ذات میس ری ؛ فهو يستعمل مثلا 
للفظ « ذو » الذى يقتصر وروده عادة على الت ركيب الإضاف »› ف الجہح 
المعر ف J:‏ النوين بمعی أشر اف ائه () ؛ وهو صوغ اظ ر شار ) 


۲٣۲/۲ )* ١۳٤4 العمدة(‎ )١( 

Wiüstenfeld, gen. Tabellen U 24 : رظغئil‎ (r) 
وهذا مذهب‎ . ٠4۷/۳ ؛ معجم البلدان‎ ٠۸| ؛ خزانة الأدب‎ ٠۹۳/۱۸ الأغاف‎ )۳( 
( Goldziher, jنıiد>ۍklا اخر غير مذحب تحقير الأطلال ورسوم الدیار الذى ظھر بى شعر‎ 
muh. studien I 32 Anm. I ) 

. ) فلوجل‎ ( ۷١ انظر الأهرست ص‎ )٤( 

(ه) سیبویه ۳۹/۲ ( چDerenbour‏ ) ؛ خزانة الدب ٩۷/۱‏ ؛ ۸٩‏ ؛ مس العلوم ۲۹ 
وغبر ذلك . 


ان 


عع لکل عشرة » على الرغم 
ألفاظ التة.ى من واحد إلى أربعة فقط (أحادء ثناء ."ثلاث › رباع ) : 


وهو يستعمل اسي ال لوصول J,‏ الذى ( ¢ دول صل 6 گی اسم اللإشارة 


من ال ص فال چول () عأادة ف 


فن ادع اللواتى من اناس اضاعُوهن ء لا ادع الدوي“ 
ول يأحذ الناقا.ون عايه استعاله للألفاظ المهجورة اما . كها هو الال 
عرد الطر ماح ¢ lly‏ ادصب النقد عل سا ہے ف تعاطی الاحة الد.ارجة ّ واد 


حه الأصمعی نی البیت الذی‌قاله فی هجاء رز ید س‌خالد بن عبدالته القسر ى : 
برق وأرْعِد يايزي د فما وعيدك لى بضائ " 
لاستعاله صيغة أفتحّل من: ارق وَرعدتءمع أن الاستجال الفصيح : 
لا يعرف إلا صبغة الثلائى ١‏ : جازآ ف التهديد والوعيد . وأخبرآ › أساء 
الكميت أحياناً فهم التع.يرات البدوية » لقلة بصسره بشثون البد و ؛ فهو مثلا 
يقول : نار أبى احباحب)» فأخحطاً ف فهم العبارة المشهورة : «نار 


(۱) انظر الأغافی ٠٠٠١/٠۳‏ ؛ عزانة الأدب ۸۲/١‏ ؛ أدب الكاتب ( نشر ٤إعصنإG‏ ) 
ص ٥۹۱‏ وشرح البطلیوسی عليه ص ۷٦؛‏ وشرح الجوالیی ص ۳۹۳ + درة الغواص ص 
4۸ 1) ژر Thorbecke‏ ( . 

(۲) حخزانة الآأدب ۲/ ٠ه‏ ومشل هذا الاستعال يوجد ف العبارة المشهورة : بعد اللتيا 
والی , انظر : المیداف ( ۱٤۴۳۲‏ ه) ۸۲/١۱‏ . 

)٣(‏ الموشح ۱۹۹ ۰ ٠۹۷‏ ؛ آمالی القالی ٩٩/۱‏ والتنبيه لبکرى ٠٠١۰/١‏ و أدب الكاتب 
۰ و شرج اجوالیی عليه ۲۸۴۳ و إصلاح المنطق ۲ › ۸ه والاشعقاق لان درید ۲٣۵‏ و فصیح 
ثعلب ٩‏ 

)٤(‏ شواهد الفعل القلافى فى المعى الحازى «ستفيضة ؛ انظر ابن قتيبة : أدب الكاتب ص 
٠‏ + ديوان المخلمس ( 5 Vollers V1‏ ) آما الفعل الرباعی ذا الممی فقد جاء ی بیت 
المهلهل عده الاصمعی منحولا ( الأغانی ۱٤۹/٤‏ ؛ الکامل للمبرد ٦۲٥‏ » الموشح ص ۱۹٩۹‏ ) 
و کا ى البيت المنسوب إلى عبد الله بن الحارت السہمى ( ابن هشام ص ۲٠۹‏ ) والذى روى أنه 
می : المبرق بسببه ؛ وف بيت للزفيان ( انظر دبوانه : آلورد 4 ۷111 ) > والعديل بن القرخ 
العجلى معاصر اجاج ( المماسة ص ۳٤۸‏ ) . و نظرا ذه الشواهد الختلفة يعد كل من أي عبيدة 
وأ عمرو ( انظر : إصلاح المنطق ۲ ۸٥ہ‏ ) وآ زید ( انظر : آمالی القالی ٩٦/۱‏ ) 
صيغة الر باعى » كصيغة الفلا فصيحة . 

(ه) شرح الشواهد الکبری للعیی ۳٣۱/۲‏ ؛ تاج العروس ۲٠٠١/١‏ ؛ خزانة الأدب 
۳/۲ ( نار أف الخباحب ) . 


E ES 


الباحب)» » وظن أن لفظ "حباحب » الذى معناه: اللهب أو دويبة 
راء تشبه اللهب » اسم رجل عر عیل ؛ کا أخحطا فی ذلات آیضاً من تابعه 
٠‏ إل .< (Y)‏ 
مہں امعوییں ‏ . 
على انه ¢ ہی عند آلحر من کج دشعر ه من شعر اء البادية : ذی أأرمة »> 
ا متو حوالى منتصف عام ١١۷‏ ه » توجد هنا وهناك صيخ مولدة . حقاً لقد 
كانت علاقته بالشعر القدى > إذ كان بدوياً » تختلف اختلافاً تاماً عن علاقة 
الكجيت ؛ كما صانته خبر ته ودرايته العميقة باللغة والطبيعة العر بية من الوقوع 
فى أحطاء صر كة . بيد أنه - على الرغم من ذلاك ‏ قد ظهر أبر العصر الديد 
فى لغته أيضاً ؛ فهو مثلا بستعمل" تى القصيدة ۲۹/۸۷ » لفظ : زوجة › 
من اللغظط القدرم : زوج ؛ وهى صيغة جديدة وردت عند الفرز دق من قبل 
( دیوانه o۵‏ ( 4 ولکنہا مر فو ضہة من الأصمعي ) 4 رعابة الاستعال 
القرآ نى فما يبدو . ومخطىئ الأصمى آيضا استعال ذى الرمة ( قصيدة ۱۷| ›٠١‏ 
۲ / لفظ : آدأسانة » معنى بيضهاء اللون ( ظبية ) عحجة أن لفظ 
الجمح وهو : مان ( حع آدم ) 5 صح آن تلحقه عاامة ات 4 
ولا يصح غير : آدماء). وإذا کان علاء آنحرون یشیرون إلى 
أن الو صف على فعلان با لمعنى الإفرادى يصح أن تلحقه علامة التأنيث (مثل : 
صان وخصانة بمعنى : أهيف وهيفاء )» فلا ينطبق ذلك على ما نحن 
فيه ؛ لن ادمان کا ذ كر - ليس عضرد - وحقيقة يبدو أن لفظ : أدمازة 


)١(‏ النابغة ؛ قصيدة ۲٠/١‏ ؛ الأغافى ۲٠/|/۲٠ه‏ ؛ القطامى قصيدة ١ا/ءغ‏ ؛ 
أبوحية ( رواه الجاحظ ی الیوان ٠٥١/4‏ ؛ الیدانی : ۳۲/۱ + الامیری ( ۱٣۳٤١۷‏ د) 
۲/۱ ؛ مال ابن الشجرى ٥۸/۲‏ : وائظر أيضً A. Fischer, Der koran des abu:‏ 
T‘Ala’ al-ma‘arri, Leipzig 1942 S. 58-63‏ 

Nöldeke Beitrkge zur semitischen sprachwissenschaft : انظر‎ )۲( 
II, IO. 

The Diwan of Ghailan b. : أخذت الشواهد المتعلقة بذى الرمة من‎ (r) 

‘TJqbah known as Dhu’r-Rummah ed. by G.H.H. Macartny, 

Cambridge I919. 

)٤4(‏ الموشح ص ۱۸۰ ؛ تاج العروس ٤/۲‏ ه 

۱۸١/۸ وفيه أدمائة غاط ) ؛ تاج العروس‎ ( 4٤ الاشتقاق لابن دريدص‎ )٥( 

)٦(‏ ورد هذا االفظ فى شعر ذى الرمة » قصيدة ٠۳/١‏ ؛ وأب وجزة ف تاج العروس 
4/1۰ 


E 
: م بر د ى الشعر القدم  ؛ وهذا البرت الذى يساق كثير؟‎ 


A Ea CO 

والذى ينم فيه أيضا لفظ : إنسانة »> مؤنت إنسان » على أنه مثأخر› 
إغا قبل فى القرن انامس . وقائله ر جل ٠ن‏ زعاء بدو المتفق اسه : كامل » 
كان فى حدمة الوزر السلجوفى : كنلدارى » سنة ٤٥١‏ ه > بالبصرة. 
وقد سمح منه القصيدة التى يقول فى مطلعها“ هذا اابيت » الباخرزى » 
حاجب کندری . 

وكذللك » فى دائرة الت ركيب النحوى > تظهر ف لغة ذى الرمة » بين 
حن وآخر ۽ مات من غير الفصحیى 1 مثل حشو ه : Yio‏ اأز ائدة ٤‏ 
البيت ۱۷ من القصيدة ۲٤‏ 

حراجیج ما تنفك إلا مناحة ‏ على الحَنْف او نریی ہا بلدا قفرا“ 

ويظهر أنه قصد من ذلك إلى اراز معن الصر ش وضوے“ اا 
وضعه لفظ : « لا » جواباً على تر دید السؤ ال »› بدلا من « بل » ف البيت ٠١‏ 
من القصيدة ۸۷ ء من الاستعال المولد"“ . وأياً ما كان الأمر فإن هذه 
الظواهر عنده من الشدرة حيث لا يكن أن تغخض من مكانة ذى الرمة › 


من حر انه من الشعر أء اتج r‏ 


(۱) بل ورد ف شعر لعبید بن الآبر ص ف دیوانه ق ٤/۱۹‏ ( شبیتالر ) 

Tischer u . Braunlich : دھlوشلl انظر خر يچ هذا البیت فى فهارس‎ )۳( 
schawahid - Indices ıo2b II 

(۳) ورد لفظ : إنسانة لول مر ة ف شعر المزی ؛ انظر تاج العروس ۹۹/٤‏ 

۲۹ - ۲۷ ص‎ )۵ ۱۳٤۹ ( انظر الباخرزی : دمیة القصر‎ )٤( 

(ه) زیادة ( إلا ) هذا مبی على خطاً تلفیی ومقیس على عبارات مشل : آبی إلا ( شبیتاار ) 

)٩(‏ الموشح ص ۱۸۲ ؛ ۱۸4١‏ وانظر فى تخريج ذلك على محتلف الوجوه : الإنصاف 
ص إ۷ فا بعدها ؛ خزانة الأدب ٤4/4‏ فا بعدها ؛ على أن عبارة: ما ينفغك إلا › قد وردثت 
عند بعض المدققین مغل الحر یری ( انظر : إرشاد الآرپب ۱۷۲/۹ ) 

(۷) هكذا يقرر الولف عغيلا على الکامل ص ۲٠۰‏ » بيد أن الأحلق أن بجعل الحن ف 
السؤال بلفظ : أم > الى يطلب با تعيين أحد الأمرين مع الإيقان بحصول أحدها . وظادر 
الكلام فى البيت المشار إليه أن السؤال عن التصديق بأحد الأمر بن أى أن السائلة تجهل حصول 
واحد مهما » فكان المقام ألفظ : أو › بدلا من : أم . وعلى هذا فالجواب بلفظ : لا #حيح 
نظر ا إلى قصد السائل لا إلى لفظ السوال › لأن لا : مشل : بل »› جاب ما فى التصدیق لا فى 
التعيبن . انظر رغبة الآمل ۱۸۳/٤‏ 


)0 د 


وها هو ذا الأصمعى الذى عن ١(‏ کارا ذا الشاعر ملة ٠‏ ذظر ه 
بصورة خحاصة علل الظواهر الموللدة» يهى إلى تقرير أن ذا الرهة حجة فى 
شئون اللغة + لأنه بدوی + على آلر ع من أن شعر ه » ما عدا الدالية ر ق ١۱۷‏ ) 
لا بشبه شعر العرب ). وهذه السمات الولدة ناشثة من إقاءة ذى الرهة ف 
أرض « السواد » اللمصيية» أو كا يقو ل الأصمعى ف عرضں تصو ری : 
« إن ذا الرمة قد كل البقل والمملوح فى حوانيت الرقالين حى بشي » . 


وبينا كان شعر « البلاط » والأحراب السياسية فى الدولة العربية يتصرف 
فى السود المتعارفة لأشعار البدو » ومجعل قدوته ومثاله فصحاء الجاهلة 
الأولن آبدی شعر الغز ل » الذی ازدهر با لجاز ف أواثل العصر الأموى 
صورة بعيدة عن البداوة من الوجهة اللغوية أيضاً . ومثاو هذا الشعر الغزلى 
کانوا ف الأعم الأغالب من بیت ااك 2 أو من رجال آلحر ن من دو ی 
السب الرفيح > من الشية الذهيية ف الدو اة ) jeunesse dorée‏ ( 
الى م تكن مشبعة بعطمح سیاسی آيلًا کكان» بل تفضل أن تقضى عيشہا › 
فى وطن الأسرة القديم » مستخرقة فى جيم صنوف اللاذ » انى كان المع 
ا لججازى المرح العالى من المموم يبالغ ”) ف عرضما وتقدها . وأشعار ھم 
السراة الساتعة انرعثشت عن جارت الطب اللرأاصة ٤‏ واا مر ات الف دوها 
الرقة والظرف . وأ ممثل م هو عمر ٤‏ بن أب ربيعة ( ٦٤٤/۲۳‏ - 
۳ ) الذى تاز تعبيره المصقول الطبيعى ء المتأر ثأراً حفيماً بلغة 
الموار فى أرق الجتمعات العربرة فى ءصره »> امتيازا واضحاً ‏ من حبث 

(۱) کرا ما اعتمد صاحب الحرانة ( افظر ۲۸٤/۱‏ وغبر ذلاك ) على شر حه لديوان 
ذى الرمة. 

)۲( تمايدحل ى فى المواي استم اله لفظ ايه ( ق ۳/٤۸‏ ) ¢ فالا صمععی ری و جوب تنوینه 
( انظر ياقوت : إرشادالآريب ١٤/۳‏ ؛ حزانة الأدب ۲۴۸/4 ) »كا اعتر ض الأصمعى على لفظ 
دوم بالمعی المر اد فی القصیدة ٩۰/۱‏ > إذ إن دوم معناه الدوران ف انمواء . انظر قاموس لین ٩۲‏ 

(۳) انظر الأصمعى : فحولة الشعرء ) شر (ZDMG 65,503,17: 3 C. Torrey‏ + 

۲٠۰/۱ الموشح ص ۱۸۰ » انظر أیضا : الروض الأنف‎ )٤( 

Wellhausen, Das arab. Reich, 1o1 '¡ڑۈر‎ (6e) 

Kratschkowsky, EI III 1057 f انظر‎ )٩( 


مادته الاخوية قبل كل شى ء عن عر بية الباءاو ة »الشديدة الأسر »الفعمةبالقوة . 

وييدو أن نفس دوائر احجتمح ا +حاز ی هذه ٠‏ ھی الف هر فیا اون 
فى آحر من شعر ااغرام فش أوائل العصر الإسلاى . تلات القصص الغرامية 
العاطفة الى اعہٹث دورها بین اليلدو ف الستبول واضصاتب مثل فة ا 
والمجنون وغير هما من أز واج القصص والروایات .ولم یکن جهولا لدیبعض ٩‏ 
علاء اللغة من العرب أن هذا « المجنون » شخصية غير تار ية . وحن مدينون 
لان الكلى ملا اہر 4 من أن شاباً آمو با وقح ۳ عشی اة عم زه فا تار 
قفصة لیل والحنون لتکون إطاراً شع ر ه ف التشدیس ولکہلا يشيع اسم سدہدمیه 
بين الاس . وكذلك ثلاث القصص الو رة »> عن بى عذرة > الذين موتون 
إذا أحبو ا ۾ تعتار من میالغات شہر العا طفة عد lلبدي (Beduinenromantik)‏ 
الى لعبت ف اجتہح اللإسلای کا 

و تساك الطبقة الع ليا من العر ب بالحاففاة على العربرة › الى كانت وهى 
لخة البدو ‏ معر ضة داتماً لطر الفساد والاحلال ى ان > عا ختوى عاره 
من سکانا لاط وظهور « حركة التنقية اللغوية » » الى كانت تاح باطر أد 
فى تطهير اللغة وتخلرصما ؛ وطموح السلمين الحدد البعيد.ى الحمة إلى امتلاك 
ناصية العربية مجميح دقائقها وأسرارها > كل ذلاث قد أو جد الدافع س ف 
نہاية القرن الأول إلى دراسة القواعد › اتی کانت تجہل نصب عینہا ف 
أغلب الظن ‏ كما هى الغاية العملرة ‏ حديد الاستعال اللغخوى الصحيح بصورة 
أساسية 6 والى . تستطع الابتعاد ابت طارعها القيا سى هن الار 
الشخصى ٠‏ والاشتغال بالتوافه . كالاحكات الافظية وما شابمها . وقدعاً 
روی عن اہن ابی عاق ال ضر ی القاریء ( حوالی ۱۱۷-۲۹ ه) آنه وجه ۳ 
إلى الفرزدق نقد واهياً . وقد حاته در استه لاق رآن على الاشتخال بأمور الاخة . 
ويال انه توسع تو سعاً کہر ا بی استعال القیاس الاغوی »› کا آنه کان پلاحظ 
اللهجات اللءاصة) » وكان ‏ فوق ذللف ‏ مولا » لكونه من الموالى › 

) الأغاف ۲/۲ ( طبع دار الكتب‎ )١( 

Levi Della Vida, EI IV 1o71 f : رظڍil‎ (r) 

(۴) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص ٦‏ ( نشر 11ء1 ) . 

(+) تجد آمدلة لذاك فی : طہقاٿ ابن سلام ص ۷ ؛ الفهرست ص ٤۲‏ ؛ الحتسب لابن جى 
فى سورة البقرة ٠٠١/۲‏ 


ت 


بالعئور على شی ء ف لغة البدو بڌناو ڏه بالنقد و التصحيح ly.‏ وقح الفر زدق فى 
« الإقواء » الذى لم تسل منه لخة الجاهليين أنفسمم ° > حيث ضم القافية بدلا 
e‏ ا 8 هټ ر و د ۳ 
على عماعنا تلقى وارحلنا عل زواحف ترجی مخها ریر 
آی ذ ائب › تعامی ان اہی عاق عمدا عن هذا الإقواء > ورواہ کا 
لو أن الفرزدق قال : رب بالكسر »> وآنه حالف بذللث قواعد العربية . 
وهذا غير الفرزدف قافية البيت إلى : على زوالحف نرجيا حاسير ). وقد 
روى البيت على هذه الصورة الصحيحة ؛ فى الديوان" . وقد ثأر الفرزدق 
لنفسه من ناقده بالبيت المشهور : 
ر 1 لے ا ۴ سے 1i‏ م 
فلو کان ہك أله مولٰی هجو ته ولكن عبد الله مولي موالیا 
بيد آنه سرعان ما آرشد“ الفرزدق إلى أن الصواب يتعين أن يكون 
مول موّالر. وكذلاثلم تقف شهوة القحيص عند ابن بى إعاق أمام الشعراء 
الأولين . فقد رأى فى بيت النابغة ( فشر لورد ق ١١/١۷‏ : 
ER‏ ا د E‏ و( 
فیث کان ساورتى ضئياة من الرقش ف انیاہا الس ناقع 
أنه حب أن يكون فى غير الضرورة“ : ناقعاً . وعلى عكس ذلك بلغت 


(۱) انظر دیوان النابغة » قصيدة ۳/۷ ؛ ۱۸ ؟ ٩/۲۰‏ ؛ |۲١‏ ؛ وانظر الأغاف 
114/۹ ؛» ودیوان امریء القیس ( طہع السندو ) ص ۱۳١‏ ۰ ۱۴۳۷ ؟ ص ۱٤4١‏ س ۷ 
ودیوان الفرزدق ( طپع الصاوی ) ص ۱۷۲ س ۷ ؟ ص ۱۸۲ س 4 ۰ ۷ ص ۱۸4٤‏ س ۳ 
ص ۱۹۳ س ٦‏ ص ۸۷٤‏ س ۱۷ : 

(۲) طپقات ابن سلام ص ۷ ؛ وف الرواية المساو قة عند المرزبانى فى الموشح ص ۰ وان 
فتيبة ف الشعر والشعراء ص ٣ ٠‏ أن ابن أي إسحاق آحذ على الفرزدق الإقواء فحسب › وف رواية 
أحرى أن الذى عاب الإقواء على الفرزدق هو علبسة بن معدان » انظر المرزباف فى الموضع الملكور , 

(۳) طیع الصاوی ( القاهرة ۱۲۰١ ٤‏ ھ) ص ۲٣۳‏ 

۸/۲۹ ویوجد مثل ذاك فی شعر عنتر ة ق‎ » ٥۳/۲ طبقات ان سلام ص ۷ ؛ سیبویه‎ )٤( 
وغير ذاك‎ ) ٠١۷ نشر آلورد ) وى بيت ۳۷ من مرثية مالك بن الريب (ذيل الآمالى ص‎ ( 

Reckendorf, Arabische Syntax, S. g7, Aصm,‎ 2 : (ه) انظر‎ 

٠4١ والمواضع الى ذ کرها فشر ف فهارس الشواهد ص‎ ۲۲٣۳/۲ انظر سیبویه‎ )٩( 
٣۷٠۹ و ضف إلا شرح شواهد المغی‎ 


ت 

عذرية حصومه منه أن أحذوا عليه أنه »> مع كل نقده لتحقيق الصواب › ن 
تکن لغته على ما ینبغی ٩(‏ 

وقد أحذت مثل هذه الاعتر اضات تفقد »> شيا فشيتاً > طابع الاخحتيار › 
والر ى العارض » كلا تقدمت العناية باللغة »> فصارت منهجا لاتظر ف القواعد. 
وقد فسح آبو مرو بن العلاء ( حوالى ۰- ٠١١‏ هھ ) المشہور ف اللغة شهرته . 
فى قراءة القرآن » جالا فى نقده للنظر فى القوأعد › وم پثورع حى عن 
تصحيح متن القرآن ؛ فقد غير فش سورة طه :٦۳/۲١‏ إن (أو إن ) 
هذان» إلى : إن“ هذين ورتب رتيا حوياً سام ) ف تخبيره آية سورة 
المنافقين ٠١/٦۳‏ : وآک.* ( بالجز م 6 وا کرت بالفتح » بل حى 
الظاهر ة الصو تية الحضة › كالانتقال من الواو المضمومة إلى امز ة المضمومة» 
ل برد أن يعتدها »> فقرأً سورة ۱۱/۷۷: وقتت» بدلا من: أقت . 
وإذا کان جتر یء على مشل هذا التخییر فى صلب الكتاب الكرج »› فهو أجدر 
ألايتراجع نقده بالضرورة ٠‏ إزاء النصوص الدنيوية ؛ فقد آخذ على 
الشاعر :ابن قيس الرقيات ( حوالى ۵ ه) آنه ألو شمر المغرد المتكلل إ 
الماء فى مثل: إخوتيه » بدلا من: إحولى (نى قصيدته رقم ٠٠‏ لشر 
رودوکانا كس ) للقافية على الرغم من ورد ذلك ف القرآن“ آیضا . کWھا‏ أن 


(۱) ياقوت : إرشاد الأريب ۳۷٠/۲‏ ؛ غاية الهاية لان الجزرى 4٠١/١‏ . 

(۲) م يغير أبو عبرو » وإ نما هى قراءة رواها عن الفقات وكذلك فا نسب إليه بعد ؛ 
وإذا كان قد روى عن بعض القراء تخطتعه » فلععار ض الروايات ور جيح بعض القراء لبعضہا 
دون الآخر . وانظر كب القراءاث والتفسبر فى ذلك ( اللجار ) . 

(۳) عالج ابن يعيش هذا الموضوع بعفصيل ف شرح المفصل ص 4٤۷‏ . 

Fleischer, Beitrãge zur arab. sprachkunde VII 82 : نظر‎ (4) 

(ه) المقئع للدانى ص ٠۲۲‏ » وفيه أيضاً بعض ما اختص به آبو عمرو من القراءات »> 
على آنه م يسل من الاعتر اص » وقد لمن امبر د قراءتين له ( تز هة الألباء ص ۳٠٤‏ ) »> إحداها : 
عادا لول بالإدغام بدلا من : ءادا الأولى ؟ سورة ۳ه | ٠ه‏ ؛ والأخری:يوده ( سورة آل 
عمران ۷١/٣‏ ) بثسكين ألماء انظر التيسر الدافى ف الآية المذ كورة ) . ولاو جه للمبر د ف العخطئة » 
لا ذ كر نا من صحة الرواية عند آى عرو ٠‏ والمبر د إنما حك قواعد التحوالى صعحت عنده . ولاشك 
أن العر بية أوسع من تو المبر د ( النجار ) . 

٩ ۱۸۷ ؛ الموشح ص‎ ٦۱ انظر : ونخھمkaەكهطR ف مقدمته للدیوان »> ص‎ )٩( 
۱۹۹/۳ نولد که : تاریخ القرآن‎ 


2 ON ت‎ 


تلمیذاً لای عمرو ۰ هو يونس رن حبیب الفارسی ( حوالی ٩۰‏ ۱۸۲ ھ) > 
اعتر ض على هذا الشاعر أیضا بأنه استعمل لفظ : بالتخان ( ق ۲۹/۹۱ ) 
وهو طمجة خحاصة ف : بولغان » وادعى آنه لا جوز إلا هذا الأخحير فقط. () 
وقد ادى هذا الاعتر اض إلى تغرير النص إلى : بولغان واو لغان؛ على اللوم 
والجهول ٠‏ وأبعد بذللك كل اعتراض . ورواية المجهول لاتخفيف غلابت على 
الرواية الأصلية فى نخ الديوان المتناقلة > وسادت هذه الرواية فى القرن 
الثالٹ» حتی إن علباً (المتوف سنة۲۹۱ ه) ساق البيت على هذا التغيير »> 
شاهداً على . يولغ مبنياً للمجهول گی : أواخه صاحیه » أی هله على أن 
ياغ ")۰ وإن م يسم الشاعر . وهذا المغال بين مدى ذلاف الدور الذى كان 
يلعبه تصحيح النحاة فى تاريخ روابة الأشعار العربية القدية » وإن كان فى 
أحوال أخری ‏ وهی آغلب الأحوال لم , تب لانقد شى ء من الانتصار > 
ملا أنحذ عل « کشر آزه استعمل ‏ شی بیت 7 ۰ بدلا من : ترام باهمز > 
وهى الصيغة الفصيحة: رم » بالتسميل » وهى فجة الحجاز ؛ بيد أن 
الصيغة المنتقدة هى الى غلابت لتحصن)ا بالقافة . 


۸۷/٠ الأغاى‎ )١( 

(۲) فصیح ثعلب ص ۳ وملاحظات طاہو8 عليه . 
(۳) الموشح ص ١٤١١‏ 

y|11۰ ( Peres أنظرالديوان ر( شر‎ )٤( 


( ۳( 
عريية الدولة » ولفة الشعب 
ق آواثل العصر العماسى 


VAT/ 1Y * — Ver FY 


هو العربرة ف هوة السقوط الذى حاق بالدولة العربية » على الر 

٠ن‏ أن جزبرة الحعرب وسورية بالذات » أى الإقايمين الوحيدين اللذين م 
يكن الان العر رى فما قلة تجاه آلسنة أصيلة الديار » هما الاقان أصاما هذا 
الانقلاب السياسى بشدة وطأته ف الصميم . ول اذا لم تنزل عن المسرح » مح 
طبقة السادة العرب الذين كانوا » حى فللك الوقت › لا يزرالون ممسكين 
بزمام القيادة والتوجيه » لختهم كذلك ؟ رعا كان من أسباب ذلك أن لخة 
القرآن قد صارت ی شعور کل مسل > أياً كانت لخته الأصلة » جزءا 
لا ينفصل من حقيقة الإسلام » حى إن الفرس الذين باشروا الیکم إذ ذاك ء 
مم يكونوا يستطيعون التفكير فى رفح إحدى اللهجات الإيرانية لتكون لغة 
الدولة . بل حتى فى فارس » كان بحب أن بمضى قرن بعد لتحتفل الاخة 
الءديثة للأدب الفارسى ببعث حاتما . هذا إلى أن الأسرة الحديدة أحذت تبرز 
الطابع الدينى لسلطانما بوجه حاص » وصارت تعان آنا وريثة السلطان الإفى 
الذى أسسه محمد ( صلی الله عليه وسل ) . بيد أنه كان من العوامل اللءاسمة 
أن الطبقات المتميزة فى الجتمح الإسلامى الأوسط › إنما أحرزت رقا 
الاجتاعى منذ أجيال بمجاراتها لغوياً للطبقة السائدة العليا » إذ أحذت عنا 
مثاها الأعلى نى الفقافة العربية لا لغاية قصير ة الأمد » بل تمسکت با أيضاً › 
بعد أن حقق ها سقوط الدولة الأموية المساواة الكاملة للعتنصر العربى . بل 
حتى الشعوبيون الذين ادعوا تفوق الشعوب غير العربية » لم يستطيعوا أن 
ينقصوا شيا من مكانة العربية وقيامها مثلا أعلى . و هكذا شد العصر العباسی 
الأول » ى مدارس النحاة بالبصرة والكوفة » الباكورة الأول للعلم العر لى 

کا ری بی حو الفارسی «سیبویه » » (المتوفق حوالی ۱۸۰ / ۷۹) 
أول وضح شامل لقواعد العربية » لم تخير الأجيال المتاحره شيئاً من أسسه 


س ١ا‏ ب 


وقواعده ›» وإ وسعتټه توسعياً غختاف النوا حى > أو غيرٿٽ من صوره 
وقوالبه . وکتاب سیہويه برينا كيف أن القواعد العر بية اعتمدت على الاستعال 
اللغوى عند عرب البادية دون استثناء . فهو رر جح داماً فی شثون الاستعال 
اللغوى إلى « العرب » مع إشارته هنا وهناك إلى الفروق اللهجية من عير أن 
حید ی ذلك عن ترجيح كفة اللسان المجاز ی" > يانه « الأول والاقدم ( 
وغالباً یکت فى . ذللكف بعبارات عامة »> مثل : «العرب الذين "رض 
عربیت ٩‏ » أو : «العرب الموثوفق e‏ أو : «عربى ئی 
بعر بيت » وهى عبارة حلها بعض المتاحربن غلطا على بى زد الأنصارى 
(المتوف ۲٠١‏ هھ ) » أو بيساطة : «العرب الموثوق بي » ۽ أو ايرآ 
« فصحاء العر ب ۷ ۾ أو ما أشيه ذل . کذلات لا یسوق ی شواهده شاعراً 
محدثاً قط » على الر من أنه لم يكن يقيس - محال - لخة الشعراء ,عقياس 

صاب ر حركة التنقية ية » ا لمر ددرن المتخوفون ؛ فهو يستشما بعدى ن زد 
وأنى دواد » اللذين ٣‏ رو عرب البادية أشعارها » بشہادة الأصمعى › 
لاحراف جما عن لغة لد“ . وهو يستشہد - على النقيض من أكار 
علاء اللخغة*) _ i‏ الصلت وغيره من النفاء » وهو دعتمد - حلاف 
للأصمعی "الک ت والطرماح ی الاحتجاج بشعرها. وهو یستشہد بزیاد 


الأعج وأا ندى > كما يترك جال القول أحيانا لمعاصرين قدماء > 
مثا ؛ لكن لا لشاعر عدث البعة . ذللك أنه إذا كان 


. ٤۲٤/۲ › ء وانظر‎ 
Teres 
£: Arf V\o: TAN SY: 


14۹4/Y ¢$IY: IVY £ '‏ 
۲ ۸ وانظر كذلك ۲| ۲ه :؛ 


ا 


قد استنشېد مرة بپیت زورره فما بقال = ايو حى اللاحى ر أبان بن 
عبد العميد ) أو ان المقفح » بقصد التعمية على النحوى ع » فاا عدو 
الأمر - مهما يكن نصيب هذه الرواية من الصحة » أن يكون من قبيل 
السو . وی بیت آنحر» پوجد حقاً ف متن الكتاب بأيدينا : «لرجل من 
بنى سلول موكد"» . ولكن هذه الحملة من وضع رج الكتاب ؛ فقد 
ثبت لدينا بصورة أ كيدة أن سيہويه ساق جميع شواهده دون تسمية الشعراء() 
وذلك الرأى جد تأييداً له فما أضيف إلى الحملة السابقة وهو : «ويقال 
وضعه النحويون » » فصريح أن هذه الريادة لا کن أن تکون من قول 
المؤلف . آما الرواية الى تقول آخيراً إن سيبويه اعتبر شعر بشار حجة وف 
من سلاطة لسانه . فإن الكتاب نفسه بد حضا »> حيٿ نبحث عبقا عن یہ 
بشار فلا نجد له ذ كرا ؛ وفوق هذا فإن رواية أحرى مساو قة هذه م تضع 
اسم « الأحفش ) التحوی بدلا من « سييوبه"؟ » . 


كان البدو يعدون حجة لا يعتورها الشاك فى يع مساثل الاخة . وك حلاف 
بين علاء اللغة حول التفسير الصاثب لبيت من الشعر › أو حول صصة 
تعبير من التعبير ات › رفعه e‏ 
الحوار اللملاق » الذی دار بین سيبويه والکسای > ى مجلس الوزرد بجی بن 
حالد البر مکی » ى مسألة : « كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور » 
هل يقال بعد ذلك : «فإذا هو هى »أو : «فإذا هو إياها” » . وی ذلات 
الوقت كان البدو مجدون مدخلا إلى بيوت السادة » من حيث ھے حچچ الأخة . 
ولا تزال بابدينا آسماء ر فصحاء الأعراب » الذن دف نهم الضرورة م نحت 
إهمال العباسيين - من أو طانم اللاهثة المتوجعة »> ا | معارفهم الأغوية 


. ۸/۱ )۱( 

(۲) خرانة الدب 4٥٦/٣‏ . 

(۳) ۱/ ۱۹ء س ٦‏ 

(+) حزانة الأدب ۱۷۸/۱ س ۲٣‏ 

. ۳٤/۱ )( 

. ۲٠٠۰/۳ الأغاف‎ )>( 

lJ. G. Browne ف الکشاب النذ کار١ی كر‎ A۸. ۴یععطعہr‎ : انظر‎ )۷( 
۱۰٣/۱۲ وکذلك : ثاریخ بغداد‎ ۲٣۹ - ۱١۰ ص‎ ) A Volume of Oriental Studies ) 


س ا ت 


إلى السادة الحدد . وقد كان أباغ آيات التقريظ الى توسم سپا أخة أسحد 
اقفن ¢ آله بنطی ¥ نطق البدوی ¢ وتلاف الطر فة الكلاهء.ة اللرازة من کل 
تفکیر 4 وال بس حر ر فیا اممك من عااماتٹ الإإعراب 4 و #صار بف القو اعد 
جرياً على السلية » محيث يستطيع السامح أن يفهم غرضه دون لبس ٠‏ م 
تكن بع فى القرن الثانى - أمرا طبيعياً ( علىالنقيض من التعبير الر فيع 
المكتسب بالدربة والتلى ) ؛ بل كانت تعد تهاوناً وإهمالا") . وقد كانت 
مثل هذه السلامة اللغوية تۇر مثلا عن أب سعيد المعلم (المتوق سنة ٠۱١۹‏ ه) 
الذى جعاه المنصور ( ۱۳١‏ ه) مؤ دبا لاخاغة اللاحق « المهدى » › والذى 
جعله ۶ المهدی بعد ذللت معلا لابنه وخحلفه « المادی » »› وکانت تۇ ر() را 
عن اللغوى المشہور « أفى زيد الأنصارى » (المتوف سنة ۲٠١‏ ه ) . كذلاك 
الراویان البصریان : خالد بن الءارث ( ۱۲۰ ۱۸٩‏ ه) » وبشر بن 
المفضل (المتوف ۱۸۷/۱۸١‏ ه ) » روى نما كانا ينطقان هجة سليمة 
لاشة ف( ي 3 رو عن جر ر U‏ ج ) 1Y۰ — Ao‏ ھ) ف ما اخة 
رة آنه کان ينطق عر بية أفصح من عر ية ( م 0 ما أن ھؤ لاء 
الر جال > باستئناء الى سعیاء العم و سحله » کانوا رعاشو ل باهر ة ¢ و اث 
ذلاك مصادفة ولا اعتباطاً »> فإن البصريين الذين كانوا رفاخحرون( درسم 

(۱) الفهھرست ص 4٤۳‏ س۲۷ . 

(۲) انظر ف تفسبر كلمة السليقة عن اللبث ف المعاجم ( [ane‏ ص ۱٤۱۱‏ ) وانظر : 
طہقاٿ ابن سلام ص ه س ۱۹ 

(۳) تاریخ بغداد ۳۰۴۳/۴ ؛ المعارف ( طبع ۱۳۰۰ ھ) ص ۱۸۰١‏ ومابعدها , 

)4ئ( ابن سعد ۷ | ۲ ص 4 

(ه) البیان اماحظ ۲/ه س ۱٤‏ ؛ وانظر أیضا ٩۸/۱‏ س ۲۹ . وهو ينقل فى المكان الثافى 
عن و أب العاص ... وريد به - ف) یظهر - ابن عبد الوهاب الثةبی المتوی ۱۹٤۲‏ ه » الذى 
اشہر بکتابة رسالة فى البخل ( البخلاء لجاحظ : طيع ۱AY — 171"1 wv van Viloten‏ ( . 
والوقوف على أخبار أسرئه » انظر الأغافى ٠١/٠۷‏ . هذا وقد كان الملاحظات النظرية عقام 
لایستمان به ى لغة أي زيد › فقد كاف ر اعى « القياس » والإحاع وما أشبه ذاك . انظر : 
نوادر أف زید ص ٩۷‏ فا بعدها . 

() تد کرة الفاظ ۱ / ۲۸۲ ؛ مذيب الہذيب ۸۲/٣‏ . 

(۷) تمذيب المذيب 0۸/١‏ + فا بعدها . 

)۸( بیان ا ل جاحظ ۲/ ہ س ٠ ٠۳‏ 

(۲) مذیب الہذیب ۷۰/۲ س ١١‏ . 

(۳) انظر مغلا : اریخ بغداد ۱۷۷/۲ س ه . 


ت 


النحوية > وينافرون بكتاب « سیږویه » ومعجم « انهلیل » » کانوا پېرزون 
محق ‏ فی عصبیتہم الحاة طبعاً ‏ وهم مفعمون بالفعخر > أساء أمثال ععام م 
هؤ لاء الذين امتاز وا بفصاحة حاصة فى الاخة . 

وعلی الرغم من ذلك » فقا بدأت برضا مرحلة جديدة ف تار يخ الاخة 
العربية مح حخلافة العباسيين برخداد سنة ۷٠١/١۳١١‏ . لقد كانت الأسرة 
القديمة جد قريبة إلىآهل البادية » بمحرث كانت علا مدخلا مباشرآً إلى عالم 
تفکر هم + وکانت تنطی بلسام > وسن فهم شار مم . سحقاً قد کان 
العباسيو ن أيضا يتمد حون بأصلهم الع رف > ورفعوك سس و ا 
العباس . ۴ و لے السلام بی آم بعدو أ عن -حياة اليو يعدا أ کہیر اء 
3 يفعل آمو ی أا کان . وكانت الدوائثر اللإسلامية الديدة »> غير العربية 
الأصل » الى وصلت إلى اجکی فى ذلات العهد » تشعر أقل من ذلات بااص اة 
النفسية الداحاية عياة الع رب وطریعتہم › فهم لم ینش ثوا ی اناميام » ولم يذوقوا 
طعماً لتللك الامشونة والءاجة النى تعرفها حياة البدداوة »> كا لم ينفذوا إلى عالم 
البدو الر ى الغنى بكنوزه وقيمه اللملقية والعادية والفنية »> على الرخ م من ل 
ضيق فى وجهة النظر »› ومر الفكر . بل اقد عبرت الدوائر الاساا الا.ردة 
تلك المدن العظيمة السريعة الازدهار »> فى دولة عالية + وأسمموا فى إقامة 
صرح حضارة > نشأت تحت شعار الإسلام فى أرض الشرق الأوسط المحررة 
من الساطان الروحى للقساوسة » ومن النظام الإقطاعى الذى كان سائداً با 
من قبل › فهم لم يکونوا يستطرعون ‏ حى ولو استيخدموا العربية - أن 
ينطقوا كما كان البدو ينطقون ؛ بل صبوا أفكاراً حديثة ف قوااب الاحة 
القديمة » وملأوها على هذا النحو عادة جديدة . وما كان اعتباطاً أن يأتى 
فى طليعة الأدب العر بى لذلك العهد »> عصر الحدثين فى أول الدولة العباسة 
انان من الفرس : أن المقفع > وبشار ن برد . وعلی الرغم هن وة نزو عها 
إلى الشعوبية » لم يفكر واحد منهما فى استخدام لغته الأصلية › وإقامة وزن طا 
من الوجهة الأدبرة » بل اعتمدا على الاخة العربية . 


وقد أخذ ابن المقفع « الفصاحة » ف البصرة عن أبى الجاموس » وهو 


. ٦۷ الفهرست ص‎ )١( 


E EE 


بدوی کان ی خحدمة والى البصرة فما بعد ( ۱۳۳ ۱۳۷ه) سلمان بن علىآحد 
أعمام المليفة . ولقد ملك ابن المقفع ناصبة العربية» حيث استطاع آن یتر جم 
کیا عدة من الأدب الہلوى "رحمة مثالية. وتراحه لاحبار الملوك : 
, حذاى نامه ٠»‏ وكتاب أنظمة الللف : «أبين نامه"» وقصة مز داه" . 
وحياة ويه ورسالة كّبر قربت للمشقفين فى جحيح الأقطار 
الإسلاميةأشخاص أساطير البطولة الإيرائية وتاريخ الساسانيين » ها جعاتم 
على بصيرة بروح فارس وطبيعة حياتها قبل الإسلام. وكذلاث الترجمة الى 
عملها بعنوان : «كليلة ودمنة » نلعرافات الميوان النى آلفها يدبا ( ربد ى 
نوطل81 ) »> جعلت هذه التحفة الأدبية العالمية الى رجح أصاها إلى « مرآة 
لأمراء الهند» سہلة سائغة نى عالم الناطقين بالضاد »> كا بلخت مكانة مرموقة 
لانتشارها ى الشرق والغرب بالرجحة والهذيب » ف العربية › والفارسية > 
والسريانية » والعبرية > واليونانية . وأخيرآ عمد ابن المقفع » الذى دحل الإسلام 
عن‌غير اعتقاد »إلى أن نقل نى سلسلةمن‌رسائله التفقيفية »-ح5ة الشرقالعملية 
اللملقية ال عخلصة من مارب الماةالى لا e‏ ىء مرسومة لاعاداتٽت 
والتقاليد » ولاعدعما الوهم ويال عن ثق الناس » والى تع ف رود 
e‏ جافة دون | کتر اث لا حاء ف الأديان السماوية من مباد ىء وفروضص 

حليقة وأدبية ‏ كيف يسلاك المرء » إذا أراد أن يعيش نى العام بعيداً عن 
المضارء ظا بالسعادة, وكذلك بلغت تلا الرسائل نجاحا عظما » سواء من 
حيث موضوعاتما الى نملقت دوائثر الثقافة الرفيعة فى المدن بسيب تساهلها 
الدینی › آم من a‏ الشائق البديع . نعم لم يعدم المؤلف › دى 
وفاته الميكرة (سنة ۱٤١‏ ه) خحصوما كانوا ‏ كاللعليفة المهدى ‏ بعدونه 
رأس الزندقة كلها“ . على أنه بعد إبعاد ضرر المائية ( الزندقة ) حرست 
ألسنة المعارضة تدرا › وم یکن فقط رجل مثل البرمکی ےی بن خالد 


A. Christensen, L’ Iran sous les Sasanides (1936) Pp. 54 (1) 
. 50 المر جع السالف ص‎ (Y۲) 

(۴) المرجم السالف ص : و6 . 

434 . المرجع السالف ص : 418 , يد4‎ )٤( 
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. فا بعدها وغير ذاك‎ 4۳/١ ) ۱۹۰۷ آمالى المرتضى ( الفاهرة‎ )١( 


ک0 ت 


( حوالی ۲ _— 14 ھ) الذى فدر ہ حی قد ره » بل حی الأصمعى 
اےی| فط ) المتوف ۲۳ هھ) روی نة کان لعجب بیتیمته (") . وف أيام | سحا حط 
) امرف ۲۵۹ ہھ ( کان يدر س کا کاتب ا کہہے (۴) وهل ذلك لاء 
مق جد ابن المقفع غير مزعزع » وعد من البلغاء اللامعين ف العالم العربى ء 
بيد أن اللغة الى كتب با ابن‌المقةح ليست هى العربية القديمة ؛ فبموازنة هذه 
بتللث جد لغة ابن المقفع سوية ؛ شفافة مبسطة حسب أغراضا + وبدلا من 
الر وة الفياضة ف الكلات البدوية القديمة» الى تجمع التنوع المتعدد الألوان 
وال مار 4 والاجناس › والألوان 4 والصفاتث و اللمصال البارزة 6 
خحاصة ؛ كا نحتوى على قاعة خحاصة من المفردات لأصوات الميرانات ؛ 
تكتنى لغة ابن المقفع ‏ إلى حد بعيد - بالتعبير ات العامة » وتر تصوبر 
اللعصائص البارزة بعبارات مقار بة . هما يعرب أرضا استعاله اللغوى فى داثرة 
ترکیب الألفاظ و صياغاء عن طموسحه الداتم إلى التیس.ط الموائم للغرض >٠‏ 
فكشير من صيغ الأ“ ماءالغر يبة ف العر بية القد عة يقل ‌عنده أو ينعد م تماما ؛ وأحرا 
جد ترکیبه‌النحو ی کذللف واضحاشفافاً› وهو يجنب كذ لك عبار ات التعجب 
والاستغائة القصرة المجعددة الدلالة ف ص غها اة وار فة 6 و یتفادی 
تصفيف الكلام » والتداحل العسير الفهم» وما شاكل ذلك مما يستفيض 
فى لغة البدو . ور عا بلغنا إقناعاً عا نقول إذا وازنا بين لغة ابن المقفح والنر 
الأصللى البدوى القديم »> کا ورد ف أيام العرب › أو کا جاء ف اکم 
والامثال , 


والتغييرات التى تبدو فى ر ابن المقفع » بالنسية للعربية القديمة ء وجدت 
زظیر ھا تماما ف نطاق دائثرة الشعر ‏ ف لغة معاصره « بشار بن برد» 
(حوالی ٩۵‏ ۱۹۷ ه)» على الرغم من أن قوة الرواية > وتقليد القدماء 
فی هذا الميدان بالذات » كانا يقفان عقبة ى طريق كل تطور ف الأسلوب . 
وكان بشار كابن المقغع فارسى الأصل ؛ وكان يعد مانياً مقشعاً . نشا ی 


(۱) إرشاد الأریب ۲٠۹۸/۰‏ س .١١‏ 
(۲) ابن حلکان ( ۱۲۹۹ ھ) ۲۹٣۷/۱‏ س ۱۲ . 
(۳) ذم أخلاق الکتاب ( ثلاث رسائل لباحظ » نشر فنکل ) ص ٤۲‏ س ٠١‏ . 
( ٠ه‏ - العربية ) 


س 1ا س 


البصرة » وكان بصيرآ باللغة القدبعة بصرآً مؤسساً » بحيث أدرك لتوه عدم 
أصالة بيت مدسوس عل الأعشى (رقم ۲۴ . ولا عل أن الأمير 
سل ن قتيبة الباهلى ( كان واليا على البصرة ومات ۱٤١۹‏ هه ) حب 
للفن الشعرى على طريقة القدماء» وأنه کان يعد نفسه بصيرآً بالغریب > تغى 
بشار عدحه ف رجو زة »> لها بالنادر المتاخل من الالفاظ )١‏ . وحيا 
نكر عليه عقبة بن رؤبة حق الىك ف الرجز » برهن هو على آنه يعرف أرضاً 
طراز الرجز. حق المعرفة). كما حقر أحد البدو فى هجاء أصيل الأسلوب > 
لان هذا لم يطمئن إلى أنه ذو ملكة نى الشعر) لأنه مولى . وإذا کان بشار 
قد قال الشعر على طراز الأقدمين عن قصد »› فإن أشعاره تحمل طابح الصنعة 
والتعل على جبینہا ؛ على آنه م يكن يبال إلا نادرا بالقصد إلى الحا كاة والتقليد؛ 
فإذا ما تنازل عن ذلك وجدنا أسلوبه يعرض تلك الأناقة الواضحة › والبيان 
الناصح الشفاف ٠‏ الذى نجده ف نر ابن المقفع . مات أساسية تبدو جاية 
فی تعبیرہ › سواء فی الحتیار الألفاظ » أم ف تركيب الجمل »› آم ف تفضيل 
الأوزان القصيرة اللحفيفة . وف شعر الارنجال معن بشار فى التحرر من 
الشعر القديم » حى يستعمل أحياناً عبارات شعبية” › ورطانة نبطية“ > 
وکان بشار يستعمل المز دوج والخمس* ف امهزل › وف قير الشعر القدع ۶ 
فهو يقم مثلا فی آحد آباته - لتحقیر نبطی قاد اسلو به ی اأنطق على ما يظهر 
اللات التالية : 


(۱) الأغاف ٠٤۳/۳‏ فا بعدها . 

. ۱۳4/٤ دیب الهذیب‎ » Zambaur, Manuel 40 (( 

(۴) الأغاف ٠۹١/٣‏ . وقد قيل نى سل آيضا القصيدة المد كورة فی ص ٠٠۰‏ من كتاب 
الختار من شعر پشار « طبع بدر الدین » کا ذ کره الآشنائدانی فى : « معا الشعر » ص ٠١‏ . 

)٤(‏ الآغاف ٠۷4/۳‏ - ۷با ؛ وانظر الختار ص ۲۷١‏ ؛ بيان الماحظ ۲۳/١‏ + العمدة 
۱۴/۱ . ولفظ : طراز ( الأغاف ٠۷٦/۳‏ ) مكن أن يضاف إلى الألفاظ الى حعها 
جولدتسپرى : Jl Abhandlungen 1 , 129 f‏ تدل على تشبيه الشعر بالنسيج . 

)6( الأغاف 1/۳ س ٩۹‏ . 

)٦(‏ مثل استمال لفظ : ر« قارورة ۾ أى زجاجة معى : ر المرأة » فى بيت له ( الأغافم|/ 
۰) » وقد ساق ابن حجرهذا البیت ففتح الباری 4٤١۱/۱٠۰‏ شاهداً عل حدیث البخاری : أدب ؛ 

: فضائل ؛ الطيالسى : مسند ؛ حيث ورد هذا الاستعال الجازى . 

(۷) انظر : المعرپ الجوالییص ٦۷‏ س ٤‏ ؛ تاج العروس ۳۲۸/۷ . 

(۸) العمدة ٠۲١/١‏ ؛ بیان الجاحظ ۱ / ۲۳ »› يسمیه صاحب مثو ر ومزدوج . 


ت 
لک هتل من جلا 
ی لا حوف من الما ٩‏ 


وهذا التطور فى الأسلوب »› الذى نستطيع ملاحظته عند ابن المقفع 
وبشار › آذن بشروق عهد جديد نى تاريخ اللغة العربية »> دعا إليه الانتقال 
من سحياة البداوة إلى حضارة المدن » وتغلغل غير العرب » ف ميادين الأدب . 
وذلك الطابع الوحشى للعربية القديمة بتر وتا الفياضة فى الألفاظ والقوالب › 
تراج فی ذللث العهد آمام اسلوب متأنق مهذب › لا يسبب استواژه وسہولته 
صعوبات ذات بال للأفهام . وهذه اللغة السبلة » المتدفقة » الواضحة > 
سرعان ما احتذاها الماقفون حيعاً واستعملوها فى الأدب تى العام اللإسلای › 
دون تيز بين أصلوجنس . ولا بين لغة أصلية ومجة وطنية حاصة . وا أن 
الشعوب والأقوام ى المدن العظمى للدولة كانت أخحلاطاً متعددة الألوان 
عوج بعضا فى بعض »> لم تستطع الدوائر العربية أن تتخلص من تأثير ها 
بصفة دانمة ؛ بيد أن كل هذا الانسجام والاستواء ى القوالب والأساليب › 
وذلك الاطراد السطحى فى موافقة القواعد » لم يكن ليستطيع أن بخدعنا 
عن أن القالب الداخلى » والأسلوب اللقينى للغة الدولة الجديدة › كان يحمل 
مات مولدة . وإلى أى مدى كانت الطبيعة العربية لا تزال مرهفة الإحساس 
إزاء كل عجمة أو رطانة؟ هذا ما يشير إليهذلك اللحبر المستفيض الرواية عن 
حاورة جدلية بین ابی مرو بن العلاء (حوالی ۷۰ ٠١١‏ ه) ورو بن 
عبید مؤسس الاعتزال ( ۸۰ ۱٠٤٤‏ ه) حول نظام اللحزاء الإمى : فحينا 
قال هذا ( عمرو بن عبید) : ان الله منجز وعده ووعيده » قال له بو مرو 
لاما : آنت آعج إِ لا آقول إنلك أعجم اللسان > ولكنك أعجم القلب ! 
وعللمه » مشیر ا إل بیت عامر بن الطفيل ( ق )۲/١‏ : 


)١(‏ المحرب لجواليى ٠۷‏ ؛ على أنه نسب البيت نفسه ف ص ٠١١‏ إلى سراقة الباهلى الذى 
اشتہر بين سنة ۰ - ۷١‏ ه . وفعل دهل أو دحل بالفتح عى حاف » ورد ى إحدى الروايات 
( تاج العروس ۷ /۳۱۹ ؛ وى رواية آحری : کنز العمال ۲۹۸/۲ »> ورد بدلا من ذاک : 
« حاف » . وانظر ف ذلك أيضا : « دحال » ی شعرذى الرمة . وڈارù NöIdeke, ZA g3¶4‏ 
2 ,79 (21و!) (شبیتالر ) . 


وشي إن أوعدته أو وعدته لخلف إیعادی ومنجڑ موعدى 


أن العر تب لا تعد خحلف الاإيعاد 0 وتعده ا ¢ عل کر الوعد). 
ومح هذا فقد کان عمر و بن عبید خحطیباً متازآً لا بز ال کثیر من أقواله باقیا" . 


ومثال آخحر من ذلك النقد »> حصل مع من ليس أقل من ابن المقفع › 
الذى عد عاره الأصمعى من اللاطاً الفاحش تعريفه لفظى : بعض وكل "° 
حيث قال : « العم كثر > ولكن أحذ البعض خير من ترك الكل » > لأن 
اام معنی (بعض ) الذى لا ر تقح أيضا بإضافته إلى اأعرفة [ « بعض العرب » 
معناه جماعة من العرب أياً كانوا ] بنع من تعيينه بآداة التعريف ؛ وكذلك 
لظ « كل » > القسيم لبحعض ( لم برد معرفاً ف العر بية القدعة عحال. وهذا 
ف الحق س لم منم الإدراك الفكرى الحض أن يبتدع فما بعد لفظى (البعض ) 
ععنى الجزء أو الجزثى » و (الكل ) عى الجميع أو الجموع . وهذا التعبير 
العديم الحياة ¿ حاو ل () الحو ى ان د ستو له (A EV — Yo^۸)‏ : 
« الرد عل ابن خالویه ف الكل واأبعض » ان لصححه . وأخيرا اسذش ید 
بعضمم لقصحيحه بأبيات مصنوعة كما يظهر " . 


بعد هذه الأمثلة لا نكاد نعدل عن شا كلة الصواب ۰ إذا حن آولنا نفس 
الطريقة الرواية القائلة بأن أحد البدو عد على الحليفة المنصور (حکم 
٠١۸-٩‏ ه) فى جلسة واحدة » ثلاثة أحطاء لغوية » حى وإن لم ينقل 
إلينا نص هذه الأحطاء . ذلك أن المنصور » كأكر العباسيين » لم يكن 


(۱) عون الأحبار ۱4۲/۲ س ٩‏ ؛ يتيمة الدهر 4٦٤/١‏ س |١‏ ؛ ميزان الاعندال 


۹/۲ س ۱۹ ؛ ہذیب الہذیب ۱/۸ ؛ لسان المیزان ۳۷۹/۰ مقالاث الأشعري ص 
٤۸‏ ۱ هامش . 


(۲) انظر مثلا ف عيون الأشبار لابن قتيبة . 

)۳( تاج العروس eA £ ۸/٠‏ ؛ كذاك ف المزهر ٠٠٠١/۲‏ عن کاپ لیس لان حالویه 

: الصواب تغییر لفظ « کل » ف بیت امرىء القيس إلى كل بفشح الكاف » كا قرره‎ )٤( 
Arab. Syntax, S. 157 Anm.1I d4 Reckendorf 

)٥(‏ الفهرست ٩4‏ ء وف تاج العروس ۸/١‏ أبيات قيلت نى السخرية منه لذلك .ا أن 
رآی ابن خالویه ذ کر فى المزهر ف المكان السالف ( )٠٠٠١/۲‏ . 

. ۷١ شرح درة الغواص لحفاجی ( استانبول ۱۲۹۹ ) ص‎ )٦( 

(۷) إرشاد الأریب ۲۳/۱ س ٠‏ . 


ب ۹٦‏ ے 


حالص االعروبة ؛ إذ كانت آمه من البربر ؛ كما جوز لنا أن نظن انه كان 
تکل الفارسية . ولكنه کان رجلا واسع الثقافة » وكان حطيباً لامعا ؛ 
وقد حمعت آقواله ی کتاب خاص کان جد مشہور عند النساحين ف أيام 
الحاحظ ”) . وإذا كان قد وقع فش خطاً مرة ف أثناء تلاوة القرآن ”"» فإنه 
لا يظن حال أنه كان يقح فى أغلاط فاحشة فى القواعد »› وإ نما كان يستعمل 
فقط عبارات تجرح الإحساس اللغوى الطبيعى لرجل من البدو . 

وککل عل قیاسی لم یسل الحو العرلى دابا من حطر الاستيداد بالحياة 
الواقعية »> وإكراهها فى وضع قواعده . وعلاء اللخة لم يتفقوا داعا فى وجهة 
نظر هم نعو الاستعال اللغوى الصحيح ؛ وقد انضم إلى ذلك أبضا اللحلاف 
المدرسى بين البصريين والكوفيين » ولم يكن من السہل بالكوفة ملاقاة 
العرب الر حل من وسط المزيرة وشرقيما » وسواطم > کہا کان ذلا متیسراً 
لأهل‌البصرة .و لذلكاعتمدالعااء ف‌الكوفة بحكم الضر ورةعلىأشباه المتوطنين 
من القبائل فى سواد الكوفة › الذين لم نرد علاء اللغة بالبصرة الاعتراف بلخم 
على آنا أصل للاحتجاج ‏ . وكانت لعلاء البصرة مذاهب معتمدة فى القياس 
النحوى نحتلف عن مذاهب الكوفيين › هما سلاف كل قبيل ف تفسير الظواهر 
اللغو بة فی الغالب مسلکا عختافاً . ذا نجد آبا محمد الیزیدی (۱۳۸- ۲۰۲ ھ) 
مؤدب المأمون الذى كان شديد العصبية لمدرسة البصرة يسخر فى قصيدة“ 
هجا فا الكسائى الكوف مؤدب الأمين » من علاء أفسدوا الننحو وأزروا به > 
وهبینآغم ا بحسن ‌الكلام > ووضيح ذى مراء وذىلكنة »سيس الأاصل 
والنسب ؛ أحدثوا ف النحو قیاسا فاسدآ لا یی شیا . وسیظلون ف مبادیء 
الحو » لا يتجاوزون أجديته ولو عرٌوا أعار عاد . ما الكساٹى فهو نى النحو 
ليس من الأنمة ¿ وهن تاه دون عل به بېغی عنده الع فهو كالعطشات قصد 
إلى سراب ف البيداء : 


(۱) عیون الآحبار ۲۰۸/۱ . 

(۲) بیان الجاحظ ۱۰4/۲ س ۲۹ . 

. ٠١س‎ ۲۴۳/١۱ إرشاد الريب‎ (r) 

(4) آخبار النحویین اسر ای ص ٩۰‏ (طبع کرنکو ) ؛ الفهرست ص ۸٦‏ س ٠١‏ ؛؟ 
نزهة الألباء ص ۲٠٣۳‏ . 

(ه) آخبار النحوپن السر ای ص +١‏ فا بعدها ( طبع کرنکو) . 


E 


وقل لمن يطلب علماً ألا ناد بأعللى شرف ناد 


Ê "۰ e ۰‏ 
يا ضيعة الحو » به مغرب عنْقاء أودت ذات إصعاد 


ت 
دوی مراع وذوی لكنة شام اياڪ وا داد 


a‏ 0 . ای 
قاس“ سسوء غر منقاد 


عار عاد › فی ایی جہاد 
)۱( 


٣‏ قاس اح دثوه 
فهم ص الحو ¢ ولو مروا 
٤‏ الکسانی ذا ارو ف النحو حار عير مر داد 
وهو لمن يأتیه جهللا به فال سراب ابید لالضادی 


ما یبٹ شکواه وغضبه على رواة الكوفيين فى شعر آل ): 


كنا نقيس اانحو فيا مض عل لسان العرب الأول 
اة اتر فة عل ا ا 
فکلهم يعمل ف نقض ما به یصاب الق لا پأتلى 
إن الكساف وأشياعه برقؤن فى النحو إلى أسفل 
ومن هذا يتبين أنه منذ بدء العصر العباسى أخذ العيب باللحن ينذشر 
حح أو دون حق - لوسم خصم بأنه غير مثقف » وللحط من شأنه فى أعين 
معاصريه . وما يذ كر ف هذا الصدد على سبيل الال » حکم يونس بن حبيب 
( حوالی O» ۱A۳ ٩٥‏ ) » الذى ينقل سيبو ده کشر ا عذه > على حاد 
الراوية (حوالى ٠٠١ 4٠١‏ ه) ) » جامع المعلقات الذى كبر الطعن فيه › 
e‏ : کان يكذب » و بلحن » ویکسر ٩‏ » » ( ی 
لا يقم وزن العروض ) . وكذلك پروی أن معاصر حاد : مروان بن أب 


)۱( كذا ف أخبار الشحويين وهو خطأً . ولعل صوابه « مراد » ( المر جي ) . 

(۲) نزهة الالباء ص ٠۰۸‏ ؛ إرشاد الآریب ۷| ۲۹۰ ؛ بغية الوعاة ص ٠٠۹‏ . 

(۳) الفهرست ص ٦۳‏ . 

(4) إرشاد الأريب ٤‏ /۳۷ . 

SL Sh (o )‏ ( طبعة ]اع ) ومفعول « پکسر هو : ر الشعر » (انظر 
پیت أبان بن عبد الحمید ف الأغانی بولاق ۷4/۲۰ والموشح للمرزباف ۲۷۸ ) أو ر البيٿ » 
( أنظر المعارف لابن قتيبة ۲۷١‏ وإرشاد الأريب )4۲٠/۲‏ . 


E ES 


A 


سے هھ 


حفصة (۵ ۱۰۹ ۱۸۱۷ ھا ) »و صفه ا اة ۰ا حمل ادا على أن 
یہین له عذرہ فی ذلك حیث قال (آی حاد ) : «یا خی إنی رجل اکل 
العامة فأتكل بكلامها"» . وق رواية آحرى آنالكيت الشاعر رفض أن مى 
آشعاره على حاد لأنه حشى لته" . ويقول صاحب الفهرست أيضاً إن 
ادا کان کثير ا ما يلحن ‏ . وعل‌النقيض من ذلك لاینکر حصے حاد الادود» 
المغضل الضى (المتوش ۱۹۸ ه ) أن حاداً كان ذا دراية متازة باللغة » ولكنه 
أساء استعاطا » حيث وضع - ف حذق ومهارة - أبياتاً على نسق القدماء » 
ففسدت بدسده رواية الشعر القديم فى كل زمان . فإذا أضفنا إلى هذا حيل 
رای ابی مرو بن العلاء ی حماد ‏ کما روی ذلك عنه" ‏ فان نشلك فی أن 
الروايات التى تزعم آنه كان انا إنما نشأت من التأر باللحصومة والادد »> 
وان كات يونس تعبر عن قصد البصريين السي ء فى حصومهم الكوفيين “ . 


ولل جانب حاد یوضع کوئی آحر » هو جشّاد بن واصل › ف مرتبة 
واحدة . وكان یونس لا بعد کلیہما ش۸ : واا بصری آحر » وهو 
التؤزى ر المتوف ۲۳۸ م ) تبعة تصحيف الروايات الكوفية'". وإذا نسب 


(۱) تاریخ بغداد ۱٤٥/۱۳‏ س ۲۱ . 

)۲( الأغاف ( طبع دار الكتب ) ۷٠/١‏ 

(۳) الموشح ص ۱۹١‏ . 

(4) الفهرست ص ۱۳۲ وعبارته : وکان حاد ر ما لحن فى الشىء إلخ . 

(ه) الاغاف ( طبع دار الکتب ) ۸٩۹/٩‏ ؛ وعبارته ؛ ولکنه ( حاداً ) رجل عام بلغات 
المرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانييم فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله 
ف شعره وحمل ذلك عنه فى الفاق إلخ . وى صدر هذه الرواية يفول المفضل الضى : قد سالط 
على الشعر من حاد الراوية ما أفسده فلا يصلح بدا إلخ . ووردت الرواية أيضاً فى إرشاد الآريب 
11/۷ 

. ۷٣/١ ) الأغانف ( طبع دار الكتب‎ )٩( 

)۷( على آن الكوفيين كائوا يطعئون من جانهم أيضا ف البصريين بتبمة المحن . فقد صنع 
بعضہم مثلا على يوئس بن حبيب البصرى هله الجملة العامية : هاف ذيك الماء من ذاك الجرة . 
(إرشاد الآريب /١‏ ١ه‏ ؛ المزهر )١١١۲/١‏ . 

(۸) الأغاف ( طبع دار الکتب ) ۲۸۴۳/۸ . 

(4) الفهرست ص ۸٩‏ ( والفوری تحریف عن : التوزى ) ؛ أخبار النحويين للسبر اف 
ص ۸٩‏ ؛ نزهة الالباء ص ۲۳۲ ؛ معج البلدان || AA‏ . 

(۱۰) إرشاد الآریب ۲/ 4+۲۹ ( وقد صحف آيضا إلى ١‏ الثررى ) , 


ب 


إلى سجگاد اللحن ‏ فقد جوز أن یکون هذا الطعن لا وجه له › ماما کا هو 
الرآى ف‌حاد . أما أن علاء الكوفة أبضاً كانوا يعنون على النقيض من ذلاف - 
بعسائل سلامة اللغة وعصتها » فهذا ما يبدو لاعيان من شعر المجاء الذى قيل ف 
حفص بن أبى وة » الذى كان يعد من أصصاب حاد الراوية » ونسبت إليه 
معه تهمة الرندقة لسوء سلوكه » وحرية رآيه” . وکان حفص طعن فى شعر 
المرقش”' ورماه باللحن » فسخر به من أجل ذللك شاعر كوف [ تلف 
الروايات فيه » هل هو شريكه ف التحلل والزندقة : حاد عجرد (المتوشق 
۱۱ ه) » أو مساور الوراق » أو البر مخت ] بالأبيات التالية : 


لقد کان ى‌عينياك يا حفص شاغل وأنف كتيل العود عا تتع ] 
تہ يعت ل ف کلام مرقش و حلاق اك میی عل اللحن حح 
فعيناك إقواء وأنفلف مكفاً ووجهات إبطاء فأنت المرقع 


وقد شبه الشاعر عيوب مهجوه الحلقية بالعبارات المصطلح علا فى 
العروض العرهى : الإقواء ( وهو اختلاف القرافق بالكسر والضي) > والإكفاء 
( وهو اختلاف حروف القافية ) »> والإبطاء (وهو تكرار لأفظ القافية 
ف الشعر الواحد ) كما قابل بين المرقلش » أى الحسشن » فوصفه بالمرقع > 
أى المشوه بالرقع . وقوله : فعيناك إقواء » أى فيمما رل ؛ وأنفك مكفاً › 
آی معوج ؛ ووجهاك إیطاء » ى موطاً مغر طح ؛ ونت المرقع > أى المدنس 
المشوه. 


(۱) الفهرست ص ۱۳۰١‏ ؟ إرشاد الآرپب ٤۲٠١/۲‏ 

(۲) ذكر ف قانمة الزنادقة عن الجاحظ » وقدساقها المرتضى فى : الأمالى ۹٠/١‏ ؛ 
والأغافى ( طبع بولاق ) ٠١۸/٠١‏ ( مع تحريف ودة إلى وردة ) ؛ وابن حجر فى : لسان 
الميزان ۳۲٠/۲‏ ( مع تحريف ودة إلى : إردة) . 

(۳) المراد - ف يظهر - المرقش الأصغر ٠‏ الذى يعده ابن أب إعق الضرى أشعر شعراء 
أ جاهلية ( طبقات الجمحى ص )١١‏ » لاه المعفق معه ى اللقب . وف المغضليات‌طائفة من أشعار ها 
رقے ٥۹ - ٤٥‏ والملحق رقم ۳ . 

(4) انظر : الموشح ص ۲۹ ؛ الأغاف ۸۷/۱۲۳ ؛ ۱۹۸/۱۹ ؟ بيان الجاحظ : ٣م‏ ؛ 
الشعر و الشعراء ص ۸ 


¥۳ 


أما أن الطعن باللحن كان يوجه أيضا إلى دوائر علاء الفقه » فهذا ما يبدل 
عليه مثال کو ثالث > هو أبو سحنيغة ( ۸٩‏ ۰ هھ) » فقد حکی عله 
الجاحظ ( تعبیراً جاء فيه حطاً شنیع » حیث قال : [ ولو ضرب رأسه ] 
بايا قبیس » بدلا من : بای قہیس . وکیف جازت دعوی أن هڏا امام 
العظم لم ينطق صصيحا ؟ هذا ما تكشفه الرواية المساوقة” » الى اقترن فيا 
ذلك التعبير نفسه بابر التالى : كان أبو حنيفة طلب النحو ف أول أمره › 
فذهب یقیس فلا أخحذ صوغ جعا لکلب على کلوب ( بدلا من کلاب ) > 
قیاسا على : قلب وقلوب » تبين له آنه لن يصل ف ذلك إلى شىء » فعدل 
عن النحو ولم یکن له علم به . ومن الواضح البين أن هذا اللحبر الذى يرجح 
لی الحنبلی الکبیر : ابراه الحربی ( ۱۹۸ ۲۸١‏ هھ ) قد اخترع بدافع 
العصبية من قبل اللحصوم الحافظين الذين أرادوا الخض من شأن مبداً القياس 
فى دائرة اللخة أيضصاً . وما يذ كر بہذه المناسبة أن النحوى الكوش : أبن 
فارس (المتوف ۳۹۰١‏ ۾ ) رای انه مکن الغاس تصوبب لای حليقة ٠‏ 
دون طعن فى عصة اللحبر المذ كور » بأن تكون صيغة : بأبا قبيس › جارية 
على مجة حاصة تقصر أبا ( على أن أصله : أبَوّ ) . وقد تلى معسكر 
الأحناف هذا الإيضاح المفتعل بشغف › وافتتح به أحد الأشياع المتعصبين 
هذه المدرسة) : اللاك المحظم شرف الدین الأیونی ( ٦۲٤-٥۷٦‏ هھ" ) ء 
رسالته : « اسيم الملصیب » ی الرد على الحطیب » e‏ الى اجئہد ہا ف 
دفع حيع المغامز الى أثارها اللحطيب ف تاريخ بخداد حول صورة أإىحنيفة ). 


(۱) بیان ال جاحظ ۲/۲ س ۱۷ . 

(۲) تاریخ بغداد ۳۳۲/۱۳ , 

(۳) الفهرست ۳۲۳ ؛ تاريخ بغداد ۲۷/۹ ؛ طبقات الحنابلة لابن أب يعلى ٠ه‏ 

(4) دائرة المعارف الإسلامية مم4 ,71 ٤1,‏ 

(ه) معجے البلدان ٠٠۲/۱‏ ؛ وذكر دون عزو فى : الإنصاف لابن الأنبارى ص ۷ ؛ 
وحیاة الحیوان ( طبع ۱۳٤١۷‏ ه۵) ۲٠٠/١‏ ؛ والعيى ۱۳۸/١‏ وغير ذاك . 

. ۱۲۳/۲ )۵ ۱۲۹۹ ابن خحلکات ( طبحم‎ )٩( 

(۷) دار ة المعارف الإسلامية 646 111 51 

)۸( حاجى حليفة ( طبع ۰ هھ ) ۳۸/۲ ؟ وقد نشرت الرسالة المد كورة بعنوان : 
« الرد على آي بكر المطيب البغدادى نى القاهرة سنة ٠۹۴۲/٠٠١١١‏ على صورة = 


تڪ ۷ ت 


وقد عقب اللاطیب على خبر [براهم الحر بى المشار إليه أ نفا » فذكر 
أن أا حنيفة كن القراءة المشمورة: « تررقَانِه » فىسورة يوسف ›»۳۷/١۲‏ 
مصوبا ضم اء بدلا من کسرها ؛ هذا وقد ثبت سیبویه صیغاً مثل : 
به » وبد‌اره إلخ » عللآنہا هجة حجازية حى فى قراءة القرآن . ومن احتمل 
جدا أن أا حنيفة کان برجحها › قیاسا على : له“ ومن لخ . ما أن يسآنہط 
من هذا آنه يلحن الصيغ الجارية : به وما شا كلها » فهذا ما دعا إلى تحامل 
خحص و مه عليه ہلا شك . على أن ملاك المعظر ل ينكر أيضاً ف رسالته عة نسبة 
التعبير المذ كور إلى إمامه » بل اكتنى بمحمله على حمل حسن“ حين فسر 
الللحن نى ضوء كتاب «الملاحن » لابن دريد » بأنه الرمز والتعريض > 
متابعاً ى ذلك غير ه من العلاء . 


وأجدر بالتصديق دعوى أن قاضى واسط : أب شيبة إبراهى بن 
عنان) ( المتوفق ۱۹۹4 ه) - وهو إيرانى الأصل» ولا يلتبس بأبى شيبة 
الواسطی ” الذى كان عربياً صما كان لمانا معروفاً ؛ فإن خلطه بين 
صي الفعل » وقوله مثا : أن ت" ب بدلا من : أن نقو م » کان حر وجا 
على العربية أشد من اللحاط فى الإعراب عله رَقَبة بن مصقلة : (المتوف 
۹ ه) ال مشہور ببلاغته » من كبائر الذنوب ).وهل وقح أرضا معاصره : 


= ملحق ان لتاریخ بغداد » بعد أن ركت الر ححة المذکورة ف التاریخ ۱۳ / ۳۲۴۳ س 4ه؛4 
لأ حنيفة آرآ سیا ى نفوس معثنى مذهبه . 

(۱) تاریخ بغداد ۱۳ /۲۳۲ . 

(۲) ضمت نون : تر زقانه » أيضا على سبيل التحريث فى طبعة الثاريخ بالقاهرة . 

Nöldeke : Gesch. d. Qorans III 138 F : انظر أيضا‎ ۹/۲ (r) 

(4) انظر الرسالة السالفة ص 4+ . 

(ه) طبقات ابن سعد ۲۹۷/۹ ؛ تاریخ بغداد ۱۱۱/١‏ ؛ مذیب المذیب ۱٤٤/۱‏ ؛ 
مز ان الأعتدال ۲۳/۱ , 

(1) اسم جده‌شواسی . 

(۷) انظر نی ر حمة هلا : میب الہذیب ۱۳۹/۹ ؛ ميزان الاعتدال 4۸/۲ . 

(۸) بیانا اظ ۲| 

(4) أدب الكتاب ص ٠۳۲‏ ؛ وني رقبة » انظر : العارف ۲٠٠١‏ ؛ تمذيب التهمذيب 
۲۸۹/۳ 4 تاج العروس ۲۷۰/۱ , 


ت0 س 


شبيب بن شيبة ٠‏ ر التو ٠١١‏ ه ) » بحضرة بلال بن آبى بردة (المتوق 
۹ هھ) » حن شنيع مثله" ؟ هذا ما يشلك فيه › لانه کان عرباً › وأحد 
حطباء قبيله المفؤهين . ومن غير المحتمل كذلاتك ادعاء أن حالد بن 
صفو ان () - وهو من رهط شبيب المد كور - الذى اشتهر إبمنادمة السفاح > 
و علکته ف انلطابة > وحضور بديمته فى المزاح » قد أرشده إلى الصواب 
بلال“ بن آبى بردة » بسبب الاحن » حى وإن أضيف إلى ذلك أن هذا كان 
باعثاً له أن تع الإعراب ف المسجد ؛ إذ لامکننا آن نی تشککنا فی 
أن الغرض من ذلك هو وسم اللحطيب المشمور ميس الثلمذة فى مدرسة البصرة. 
وأقرب من هذا إلى الصحة أن لحن شبيب بنحصر ی آنه کان يضح التعبير 
أحیاناً ی غير موضعه ؛ کا روى أنه استعمل مرة عبارة : ما بين لابتيا > 
الى تقال فى المدينة المنورة فحسب › مريداً به ألبصرة ‏ وإن يكن هذا 
التجوز القريب ٠»‏ بتعمم التعبير المد كور المأثور عن الرسول 1 صلى الله عليه 
وسل ] » المشمور لدى كل مسل » قد اعترف به البلغاء المتأاحرون «) 
ويقال أيضاً نه استعمل لفظ : عبنطىء » الذى معناه المنتفخ البطن ؛ ف 


معنی من تورّمت آنفه غضا0 . 


وف غير العراق » كان الاشتغال بالعربية حقاً جد ضئيل . فبينا كانت 
ف البصرة والكوفة مدرستان حاصتان بالنحو › وحذت حذوها بعد ذلك 


(۱) تاریخ بغداد ۲۷٤۲/۹‏ ميزان الاعسدال ٠٤١ / ١‏ ؛ تمذيب المذيب ٠٠۷/۶‏ . 

(۲) عیون الأخبار ٠١۹/۲‏ . 

(۳) بیان الجاحظ ۱ / ۱۳4 ؛ ويوجد كير من آقواله نى عيون الأبار لابن قتيبة 
وأمالى القالى وغير ها . ومن آبائه عمرو بن الهم حطيب تيم عند الى صلى الله عليه وسل ؛ 
ویؤخذ من هجاء قاله فیه قیس بن عاص ( الأغاف ٠٠۷/۱۲‏ ) آن آم الأحم بيه كانت آمة 
_ غير عربية من أليرة . 

(4) بیان ا جا حظ ۳۰/۱ ؛ المعارفٰ ص ۲٠١١‏ , 

(ه( الكامل Yor‏ ¢ ان حلکان 4۳/۱ 

. ٠١٣۴/۷ البخارى : فضائل المدينة ؛ كيز الال‎ )٦( 

(۷) انظر الأساس لار خشرى والمغرب المطرزى وغير ذلك . 

(۸) إرشاد الأریب ۳۷۲/۲ ء وعنه : المزهر ۲۲۲/۲ وعن المزهر ثاج العروس 
4/۱ ؛ وائظر معجے البلدان ٠۳٠/4‏ , 


e 


بخداد بمدرستہا الى نزعت إلى الجمح والتوفيق بين المدرستين › لم تق با مدينة 
مثلا - علوم اللغة على أساس وطيد . وها هو ذا الأصمعى الذى نزل 
ى أواسط القرن الثانى ضيفاً على الهاشمى جعفر بن سامان” بالمدينة › 
يقول انه لم يسمح هناك قصيدة واحدة صصيحة إلا مصحفة أو مصنوعة" . 
وقد نشد الأخحبارى المانی : عیسی بن یزید بن داب (المتوق ۱۷۰ ه)(“ 
بيا على أنه لأعشی همدان ( ق )٦‏ : 


من دعا ن غریل ار بح اله“ ار تة 


فزعم أن شاعرآً فصيحاً - مثل الأعشى المذ كور - ذف الألف الى 
قبل لاء ف الله > ویسکن اطماء 2 و رفح : جارته » وهو منصوب ؛ وقد 
جر على نفسه بذاك لوم الأصمعى - بحق _ وتقريعه ٠١‏ ؛ وطعن فيه الأصمعى 
أيضا بأنه يضح الشعر [ هناك دأبية أخحرى مثل هذه فى أشعار المذليين 
رقم ۷١‏ ] وأحاديث السمر › وكلاما ينسبه إلى العرب . وف الحق تدل 


)1( لايعرف كثبر عن نحوى كان بالمدينة > حمل الاسے الفار سی قوفل 
فی حرب الحار جی : طالب الق سنة ۱۳۰ هھ انظر الأغاف ۱٤٤/۱‏ ؛ ٠١۸/۲١‏ 

(۲) كان والا على المدينة ٠١١ - 1٤١(‏ ھم ۱۹۱ - ۱۹٩۹‏ ه) 4 انظر : العارف 
ص 14۰ ¢ 25 Wuestenfeld Geneal. 'Tbhellen W‏ وانظر معجم الأسر ات انا كة 
لزامباور ۲4 وكان الأصمعی یتر دد عليه کدرا انظر : عون الاحبار ۲٤/۳‏ ؛ ۲۰۱/۳ ؛ 
۸۰/4 وآمالى القالى ۲۰۴۳/۱ ؛ ۱۹٤/۲‏ ؛ ٦٦/۲‏ وئوادر القالى ۱۸٤‏ . 

(۳) إرشاد الأديب ٠٠١/١‏ عن مراثب النحويين لأب الطيب ( المغوف ۳٠١‏ ه . انظر 
بغية الوعاة ۳١٠۷‏ ) . 

(4) بیان ال جاحظ ۱ / ۱۲٤‏ ؛ المحعارف ص ۱۸۲ ؛ تاریخ بغداد ۱٤۸/۱١‏ . 

(ه) رأی قطرب (التوفی ۲٠۹‏ ه) نى هذه‌الصيغة الناشئة من حذف الألف › صيغة إضافية 
سائغة فى التعبير ( أمالى ابن الشجرى ٠١/۲‏ ) والبيت الذى استشبد به طعن فيه أبوحاتم 
بأنه من صئعة قطرب ( انظر : الكامل ص ۳٣‏ ؛ خرانة الأدب 4۳/٤‏ ) ؛ کا پوجد شاهد 
ثالث على ذلك ف حزانة الأدب ٠٣٠/٠‏ ؛ وقد عولج الموضوع بتفصيل فى الرائة آيضا ۱/4 + ٣‏ 
۴ + وقد أباح لنفسه الباحرزى ( دمية القصر ص ٠۷١‏ ) هذا الاستعمال آيضا فى القافية . 
وانظر يها 9|5 Nûldeke, zur Grammatik‏ ( شېيغالر ) . 

)٦(‏ یکل کل من‌الأغانی ٥٩/٦‏ + الموشح ص ٠۹۱‏ رواية ياقوت ف الإرشاد ؛ وانطر 
فحولة الشعر اء للاصحى 491 ,65 CQ. Torrey ZDMG,‏ 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten lI, 130 : رۈ¡ئl‎ (¥) 


E 


ماذج حادثاٽ ابن دأب مع انلحليفة موسی المادی » الذی کان عیسی جليسه ف 
آخر سی حیاته › على آنه م یکن یلتی بالا لا للصدق التار عى فى الموضوع › 
ولا للدقة المطلوبة ف اللفظ بل جرد حبار السمر) . ويقول خحلف الأحر 
(المتوق ۱۸۰ ه )" شيخ الأصمعى : إن كلا من ابن دب وابن شوّكر 
السندى ( اق () الرواية ف المشرق والمخرب . وف الو صف التصو رى <° 
الذی قاله حلف عمن ,ړوی لاس داب وان شوکر » دون اهټام بالإسناد › 
توجد ملاحظة تلتقى ضوءاً كبيراً على ما نحن بصدده ؛ إذ إن هؤلاء الرواة 
کانوا يستعملون صيغة : قالت سى > ما يسفر عن الطابع المولد ف أسلوبهم 
اللغوى . 


و لنا با تقدم أن نفترض أن اللغة العربية فى المدينة لم تحظ بعناية 
حاصة » وأن الدوار المثقفة لم تتمسك بتعالم القواعد ومبادثها . وقد وجد 
الأصمعى ” من الغرابة بمكان أن يصدر لحن من مالك بن أنس ( حوالى 
۰ ۱۷۹ ھ ) الذی کان هو یوقرہ توقیرا کببرآً ؛ إذ قال مفلا : ای 
مطرآ » بدلا من : أی مطر . ولکن عبثاً أراد أن بحيب اليه أن يصلح من 
لغته ؛ فن مالکاً لم يقتصر على الاستشہاد بأن أستاذه ربيعة بن أب ۷ 
عبد الرحمن ‏ هو الفقيه المدلى (المتو ٠١١‏ ه) المعروف باس : ربيعة 
ای د کان عاط ن ال عر ات اد انر عرزا شل ف ۽ 


)١(‏ مروج الذهب ( طبع ۱۳٤١۹‏ ۵ ) ۲۰۸/۲ ؛ إرشاد الآریب ٠۰۹/٦‏ ؛ الجهشیاری 
)B4H6(‏ ص ۲۰١‏ ؛ وکتاب التاج المنسوب لماحظ ( نشر أآحمد زکی ) ص ١١١‏ . 

(۲) إرشاد الآریب ۱۷۹/4٤‏ . 

)۳( ماه ياقوت ( إرشاد ٠٠۰۹/۰۹‏ ) الشوكرى من الكوفة ؛ واه حلف ف شعر له : 
يسبب الضرورة شوكرآًءوعقب عليه ياقوت رر واية عن عر بن شبة قال : شوكر شاعر بالبصرة 
يضع الأحبار والأشعار » ومن هنا ماه شوكراً - غلطاً - كل من الذهى فى ميزان الاعتدال 
sor/\‏ ؛ وان حجر ف لسان المیز ان ٤ ١ ١۸/۳‏ 

. ٠٠۴۳/۹ ؛ تہذیب الہذیب‎ ٠۰۹/٤ انظر تاریخ بغداد ۱۰۲/۱ ؛ لسان المیزان‎ )٤( 

(ه) إرشاد الأریب ٠٠۹/۹‏ : « إنما ,ړوی هولاء من يقول قالت سی ویدعو ربه ویسبح 
با حصى وحلف عبت المصحت ويدع حدثنا وأخبر نا ويقول أ كلا وشر بنا . 

. ٠۳۳ أدب الكتاب ص‎ )٩( 

(۷( سقط لفظ : أب نى الموضع المشار إليه . 

(۸) أطلق هذه. التسمية عليه - بادیء ذی بده ¬ خصومه العراقيون تصغبرا من شأنەس 


م ۷۸ س 


ولکنه علل رفضه أیضاً بسبب آبعد مدی ٬حیث‏ تمشل حکة لزاهد لم يسمه : 
أعر بنا فى كلامنا فا نلحن » وتا ى أعالنا فا نعرب . هذا التحقير من 
شن الفقافة الظاهرية › الذى يتفق مح عزوف مالك عن العلوم الدنيوية › 
أسم بقسط غير ضثيل فى أن النحو وعلم اللغة لم يجدا بالمدينة تربة حصيبة ٠‏ 
زي فى قراءات القرآن المدنية يلاحظ نوع من التساهل ى القواعد النحوية . 
فهذا نافع ( المتوش سنة ٠٠4‏ ه" ) يقرأ فى سورة الأعراف ٠١/۷‏ وسورة 
الحجر ۲١/۱١‏ : معائش » بالممز بدل : معايش » فعامل لفظ المفرد : 
معيشة »> كما لو كان على وزن فعيلة . وكون الصيغ المشتقة غامضة حيث 
بتلاشی الإحساس بأصلها » أمر يتكرر دون انقطاع ف تاريخ اللغة العربية. 
على أن النحاة قد رفضوا دانماً الاعتراف مثل هذه الصيغ الحديدة ؛ فهذا 
سیبویه ) بعک على : مصائب »› بدلا من مصاوب ( ع مصيبة ) انه 
حطاً . ورجال تلقية اللغة المتز متون تمسكوا دائماً بذللك المبداً »> فأبقوا الواو 
والياء فى صيغة الحمع على حاطا قى الأجوف (. على آنه فى الاستعال اللغوى 
قد ظهرت بكثرة مستفيضة صيغ جديدة مهموزة" بحيث رآى بعض 


= (تاریخ بغداد .)٤۲۳/۸‏ کا أن و صفه بالمی ئی آغلب تراحمه: العارف ص۹٤۲‏ ؛ الفهرست 
ص ۲۸۰۵ ؛ ابن شلکان ۳۲۵/۱ وغیر ذلك بر جع إلى حكاية حر عة > اساسا ثصر فه ئى القول 
کل متصر ف مع الإسہاب والإطناب. والباعث إلى ذاك ملل المستمعين كاتجد ذلك منسوباً إلى الفضل 
الرغاشی ( الأغاف ۳٠/٠٠‏ ؛ تاريخ بغداد ۳۰/۱۲ ؛ الموشح ص ۲۹۸) 

)۱( نسب ال جاحظ ( بیان ٠٠۴۳/۱‏ ) هذه الكة لإبر اهي بن أدهم ( المعو ٠١١‏ ۸) ء 
وکر رها دون تسمية قائلها ۲| ه ورویٽ ی تعببر تلف عند أبن قتيبةف عون الاخبار ٠١۹/۲‏ ؛ 
وانظر يفا 4 Goldziher ZDMG 26. 76 Arn.‏ وائظر أیضاً : 

J. Weiss, ZDMG O4.371 

(۲) يظهر آن هذه لمر حلة فى حياة مالك كانت عابرة » وأنه ى وقت متأخر عن ذلك كان 
عحث على تعل الإعراب ودراسة القواعد» وقد روى القلقشندى عنه حكاً وآقوالا ى «دح الإعراب : 
صبح الأعثی ۱۹۸/۱ وانظر کٹا عن حمد بن إسحاق ص ٣۱‏ 

)۳( میز ان الاعتدال ۲۲۷/۲۳ 1 

(4) انظر ى ثوليد آصول جديدة ف العربية ع١‏ ی حه المنشور فی کتاب تکرعم 
المستشرق : لولدکه »> ص ۲٤۹‏ ؛ وقد صيغ لى اللهجة الدار جة من لفظ معيشة » فعل معش » أى 
اکتسب معاشه » أنظر : zyچ0٥‏ ۲ ب . 

(ه) الکعاب ( بولاق ) ۳۹۷/۲ س ٠۹‏ 

)1( المفصل لز خشری ۰ الباب ۷۱۷ ( نشر اه8 ص ۱۸۳ ). 

)۷( انظر تصریح ثعلب ( المتوق ۲۹۱ ھ) فی تاج العروس ٥۸۷/۳‏ 


ا 


البعيدى النظر » من علاء اللغة »> ضرورة الاعتراف على الأقل عصائب 
ومنائر » بعدّهما شاذين قياساً » وإن كانا مطر دين ف الاستعال حعين للمصيبة 
ومنارة . ولم یعدم القاریء المدنی أصواتاً أحذت عليه عدم بصره بالقواعر ° 
بسبب صيخة : معائش ؛ وكانت نتيجة ذلك النقد"' أن اعتمدت الصيغة 
الفصيحة : معايش › ف قراءى قالون وورش عن نافح المدرجتین ف 
القراءات السبح المعتمدة › بحیث لا يوجد › إلا ف إشارات متفرقة فى كتب 
الحو واللغة > ما يذ كر بقراءة نافع ) . 


هذا التساهل الذى ظهر عند مالك ونافع تجاه القواعد » لم يكن من 
النادر ظهوره آيضاً خارج المدينة فى صفوف الحافظين . فى كل مكان › 
ولا سما بين الحدثين » وجد رجال كان الاشتغال بالقواعد فى نظره عبثاً > 
إن لم يكن مضيعة للوقت جد مفسدة . وقد كان معوّلم فى الاشتغال بالحديث 
الشريف على الموضوع ؛ أما الصيغة والقالب فقد كانا ى الحل الثاى . 
حقاً يزعم اللا حظ ٩‏ أن الكوف اا معمر ( عبد الله بن سبرة؟ ) » الذى 
عاش فى أواسط القرن الأول » كان جز كل رواية على الصورة الى ”معها 
علیہا » بکل ما فیہا من خحطاً ؛ بید أن هذا انبر » الذی رجح مسائل لم تحدث 
إلا فى عصر متأحر إلى أوائل عصر الرواية » لا يستحق الوثوق به ؛ فإن مثل 
هذه الدقائق لا بنتظر حصوطٰا فى أواحر القرن الأول ؛ وإن نسيت “ 
مثلهذه الدقة فى رواية الحدیث إلی‌البصری اہن سیر ین ( حوالی ۴۳ ١١١ه)؛‏ 


: انظر المعاجم اللغوية ف ماد : ص و ب ؛ ثور وكتاب‎ )١( 
Wright, Grammar I, 227 

(۲) انظر ابن الأٹیر ف المغل السار ص4 ؛ ابن یعیش ص ۱٤۳٤‏ ؛ ٿاج العروس ۳۲۸/٤‏ . 

(۳) ل يكن ذلك نتيجة العقد المشار إليه » بل كل من قراءف معائش باطمز ومعأايش دون 
مز ۰ راچع إلى روايات عن نافع . 

(+) التعصريف المازف ( ذكره ابن الأثر ف المغل السار ص ٩‏ ) ؟ أبن خالويه 
فی ختصر فی شواذ القرآن ص ٤٤‏ حيث ذكر آنا فراءة خارجة ( بن مصعب ) عن نافع 
والاعرج ؟ تاج العروس ۳۲۸/٤‏ ؛ ويشير إلى عدم عئاية قراءة مكة بالقواعد ٿاریخ بداد 
| . 

. ۲/۲ بان المجاحظ‎ )٥( 

. ٠۲۰/۰ تہذیب الہذیب‎ )٩( 

(۷) إرشاد الآرپب ۲٠/١‏ . 


کد چ 


كذلك ليس جديرا بالعصديق اللحبر الذى يتسب إلى الشعبى ( حوالى 
۹ - ۱۱۰ ھ ) آنه آجاز فا روی من الحديث دون إعراب أن عل" 
پالإعر اب( »> أى أن حول الحديث الذى روى باللغة الدارجة إلى أسلوب 
عربى فصيح . وأجدر من ذلك بالقبول أن الشعى كان أحب إليه أن بقراً 
فیسقط من آن يقرا فیلحن” » بل إنه کذلك لم یکن یلحن حتی فی ا مزاح ۳ 
وآنه كان يستصوب اشتغال الموالى بالنحو والقواعد » لأن فساد اللغة »> بدا 
صدوره منلہم . وكذلك البصری ابوب السختیای ( ٦۸‏ - ۱۳۱ ھ) 
روی أنه کان إذا ن فى حرف قال أستغفر الله كنا عد اللحن ذنباً اقتر فه () . 
کا روی أنه أوصی بتعا النحو فإن تعلمه برقع الوضيح وإهاله يضح 
الشريف . ومثل هذه الآ راء تتفق تماما مح ترجمة سيد الفتيان ” الذى 
تجلى نبل مذهبه ف لغته الختارة المتدخلة كذللك . ولكن بعد أن توطدت أسس 
المدارس النحوية فى العصر العباسى الأول » على نظام دقيق » ونمت حركة 
التعلم والتعل نموا مطر دا » أمكن تكوبن رأى حول مسألة : هل تجب مراعاة 
مقتضيات سلامة اللغة نى رواية الحديث ء وإلى أى حد يتعين ذلاف ؟ وهكذا 
نسمم آن المحدث الکہیر : الأعمش ( ۱٤۷ - ٦۰‏ ه) الکوف لم يكن يبالغ ف 
تجنب اللحن فحسب 7“ » بل كان كذلك يصحح كل رواية ملمحونة بحجة أن 
الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] م يكن ليلحن . وكذلك وص الدمشق 


, ۲۹/۱ إرشاد الريب‎ )١( 

(۲) إرشاد الريب ۲٠۹/۱‏ . 

(۳) آمای الزجاجی ص ۱٤‏ (طبع ٤‏ ۲١۱۳ه)‏ . 

. ٠۷١/١ ؛ بيان ال جاحظ‎ ۲۹٤ الکامل ص‎ )٤( 

۲۰/۱ ؛ إرشاد الأريب‎ ١۲۹ أدب الکتاب ص‎ (٥) 

. بيان الجاحظ ۲/ه‎ )٦( 

(۷) أبن سعد ج ۷ قسم ۲ ص ۱٠١‏ . 

(۸) العجلى ( الوق ۲٠١‏ ه مؤلف كتاب الجر والسعديل » انظر : تذكرة المفاظ 
۷/۲ ) کا نقله عنه این حجر فی تہذیب الہذیب ۲۲۳/٤‏ . 

)4( إرشاد الآأريب ۲۰/۱ 


ت کک 


سعید بن عبد العزیز التنوخی  ٩۰(‏ ۱۹۷ھ )7 بمحو کل لحن من‌الحدیٹ ٩‏ 
ها آن البصرى حاد بن سلمة (المتوف ۱۹۷ ى“ > الذى كان يعد أفصح 
من عبد الوارث ہن سعید ( ۱۰۲ ۱۸۰ ھ )0 » وقد کان هذا الأخير 
مضرب الال فى الفصاحة » كان يتشدد مح تلاميذه فى التحرز من اللحن فى 
الحدیث »› حیٹ کان یغالی بقوله : من لحن فی حدیی فقد کذب على . 
وروی آنه کان یشبه من یکتب الحدیث ولا یعرف النحو بالیار عليه 
خلاته ولا شعیر فیا" . ویعد من تلامیذه « سیبویه » . وتذ کر الرواية ۷ 
أن السبب الذى حمل هذا الأحير على دراسة النحو هو أنه كان بستمللى على 
ماد فقال ماد يوماً : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : ما أحد من 
آصعابی إلا وقد أحذت عليه لیس آبا الدر داء“ ءفقرا غلطاً ليس أبو الدرداء“ 


وف الجحیل التالی ذا آقام ‏ مثلا - الکوف عبد الله ,ن [دریس الأو دی( 
( حوالی ۱۱١‏ ۱۹۲ ه) وزنا لسلامة اللغة ؛ لقد كان يفض” درسه إذا لحن 
واحد من تلامیذه' ‏ . وروی آن معاصره وهب بن جریر (المتوف ۲٠۹۹‏ ھ) 


(۱( اہن سعد ج ۷ قسم ۲ ص ۱۷۱ ؛ تذ کرة اللفاظ ۲۰۳/۱ ؛ ميزان الاعتدال ۳۸۹/۱؟ 
هذيب الهذيب ٥۹/٤‏ ؛ غاية الهاية ٠٠۷/١‏ . 
(۲( إرشاد الأريب ۲/۱ : 
)۳( المعارف ص ۲٠١۲‏ 1 
(4) تذكرة المفاظ ۲۳۷/۲ ؛ ميزان الاععدال ٠۹١/۲‏ ؛ تمذيب المذيب 44١/١‏ . 
(ه) أخبار النحويين البصريين ص ۳+ ؛ لزهة الألباء ص ٠١‏ ؛ إرشاد الأريب؛ ٠٠١١/‏ . 
)٦(‏ إرشاد الآأریب ۲٠/۱‏ . 
(۷) أحبار اللحويين ص ٤٣‏ ؟ نزهة الألباء ص ۷۲ ؛ إرشاد الأريب ٠٠١٠/4‏ ؛ 
حيط الحیط ص ۱۹۳۹ ؛ انظر أيضاً المعارف ص ۲٠۲‏ . 
(۸) كذا ى أخبار النحويين ؛ وف الازهة ليس أآحد ؛ وف ڀاقوت : مامن أحد من آصصا 
إلا ولو شت لأحذت عليه . انظر ابن حجر فى الإصابة ۲٠۴۳/۳‏ ؛ كنز العمال ۱۸١/١‏ . 
)٩(‏ انظر ف لیس معی آداة الاستغناء سیبویه ۲۲۸/۱ ) ç (Derenbourg‏ 
Fleicher. Kleine Schriften I, r47‏ ,„ 
وانظر كذلك , 
Reckendorf, Die synt. Verhaãltnisse S. 106; Arab. Syntax S. 512‏ 
و جاءت ليس مع رفع المستشى حطأً فر و اية وأحدة فى كنز العمال »و ما عدا ذالك بلفظ : غير وإلا. 
(۱۰). انظر : تاریخ بغداد ٤۲۳ - ٤٠٥ |٩‏ وکتای عن محمد بن عاق ۳۱ هامش ۳۷ . 
(۱۱) تاریخ بغداد ٤۱۹/۹‏ . 
(۲( أبن سعد ج ۷ قم ۲ ص ٩۱‏ . 


٩ (‏ د العرية) 


~~ A س‎ 


کان حت على تعل الحو ٤‏ ؛ کا أن آحرين کانوا يطاہون - أحياناً على 
الأقل - معرفة ما يعرض لم من غريب الحديث عند علاء اللغة : ولا - ضر 
الشاعر ابن مناذر » الذى سنلتی به مرة آخحرى فا يلى » مجالس سفيان بن 
عیدلة ۳ ( ۱۰۷ ۱۹۸ ھ) فی مکة بین عا ۱۸۷ و ۱۹۸ ھ » کان ذلك 
امحدث الرفيع المكانة يسأل مستمعه عن معالى بعض حديث النى 1 صلى الله 
عليه وسلم ] فپخبره با" . على أن سفيان لم يكن ذا دراية كبيرة باللغة 
القديمة ‏ کان هو نفسه یشکو امحطاط مستوی الدب ی دوائر أضرابه ف 
الفن“ - وإلا لا عد لفظ : ماصق »> الذى معناه : ملحق »> هو 
لفظ کٹیر ا ما پستعمل ف قير آدعیاء النسب › مرادفاً لحلیف »> آی مه د 
على الحلف . 


وعلى النقيض من ذلك . م خالبية الحدثين أصلاا پالنحو » بل کان 
مهم من بلحن فى الكلام . فقد روى أن هش بن بشیر ٩"‏ » الذى کان 
فى رأى مالك » المحدث الوحيد الذى يعتد به فى العراق »> کان انا كيرا 
وقد ذكر شاهداً على ذلك أنه قرأ على اللحليفة المأمون الحديث © : 
« إذا تروج الرجل المرأة لدينا وجماها كان فيه ,سداد من عوز ففتح سين 
« سداد » غلطاً . على أن هذا لیس نا فظیعاً بو جه خاص › لانه ون کان 


(۱) إرشاد الأریب ۲۲/۱ . 

(۲) أبن سعد ه / ۳۹٤‏ ؛ تاریخ بغداد ۱۷۴/۹ . 

(۴) الأغاف 4/٠۷‏ عن المبرد. 

(4) الأغاى ۲۲٠/۳‏ ( طبع دار الكتب ) [ والعبارة المروية عله فى هذا الموضع : 
عهدی پأععاب الحدیث وهم أحسن الناس ادا > و صر نا علیہم حی آشہہناهم فصر نا كا قالالشاعر : 
وما أنا إلا كالز مان إذا معا صحوت وإن ماق الرمان أموق 

والمتبادر من هذا أنه يشكو من فساد الئاس لا من فساد اللغة والأدب بالمعى الحاص ] . 

(( مسل : فضائل الصحابة ( إرشاد الساری للقسطلاف ۸۹/۹ على الامش ) . وف 
لفظ ملصق انظر مماجم انظر عماج اللخة . 

. ۸٠/١١ ؛ الفهرست ص ۳۱۸ ؛ تاريخ بغداد‎ ۲٥۳ المعارف ص‎ )٩( 

(۷) الأغانی ۰۲۰/۱۰ ۲۳ ( وعنه باحتصار ياقوت ف إرشاد الأريب ۲٠۷/۷‏ ) ؛نزهة 
الآلباء ص ۱۱۱ ؛ درة الغواص ص ٠۰۰‏ ؛ وذکره ابن خلکان ( ۱۲۹۹ ه) ۷١/٣‏ والمزهر 
۷/۲ ودیوان العاف ٩/۱‏ . 

(۸) انظر کتز المال ۲۲۱/۸ .۲٤٤/۸ ٩‏ 


ت 


سداد بكسر السين قد ثبت أنه على وزن فعال المستعمل فى أسماء اللات 
محسب الأصل » فإن لفظ : سداد بالفتح - الذى هو نى الأصل مصدر 
من سد إمعنى أصاب الصواب ‏ قد اعتمد صصته أيضا بعض الكوفيين › 
كاين الأعرابى » الذى انض إليه ابن قتيبة"ء وابن السكيت“ . وعلى 
النقيض من ذلك كان من الاستعال الدارج قول هشم : بوس » بفتح 
الياء وسر النون۵ بدلا من ضمها . ولا کان لفظ يونس قرياً ف 
صيغته للفظ يوسف ٠‏ فن المظنون أن هشما كان يقول أيضاً : يوست 
بفتح الیاء وکسرالسین » وآنه کان ,ری فيه مقیاساً للفظ : ونس »> جاهو 
الحال نى اللغة الار امية . ومثل هشم آیضا کان وکیع بن الجراح) ر( حوالی 
۹ - ۱۹۷ ه) معاصره » يلحن فى الكلام . فبشہادة تلميذه ان المدیی 
( الذى کان يقم وزناً لسلامة اللغة كا سنراه ) کان وکیع یقول مثلا : 
عبشة ٠‏ بدلا من : عائشة”) » وهى صيخة منتشرة اليوم فى العربية 
الدارجة" . وقد ئبتت هذه اللهجة فى القرن الثالث الهمجرى (التاسح 
المیلادی ) بالنسب لہا ف صیغة : الحَیشی ) » وھی نسبة اشنہر بہا أعقاب 
« عائشة بنت طلحة"“» » مثل البصرى عبيد الله بن محمد“ رالمتوفق 
۲۸ ه) وابنه عبد الرحمن" (المحوف ۷ (a‏ »> وقد عرف أيضاً بفساد 
آسلوبه ی التعبیر إسماعیل بن ابی خالد الکونی ر( المعوش ۱٤١‏ ه) > فقد روی 


(۱) افظر : شرح درة الغواص لك‌غاجی ( ۱۲۹۹ ۵ )ص ١١٠إ‏ والمماجع. 

(۲) آدب الکاتب ص ٥۷6‏ ) شر Grûnert‏ ) . 

(۳) مذيب إصلاح المنطق ٠۸۲/١‏ . 

(4) بیان الجا حظ ۲ /ه 

. وهو لا يعترف إلا بالصم‎ ٤/٠۲ انظر الزعحشرى ف الكشاف : سورة يوسف‎ (e) 

)٩(‏ المعارف ص ۲٣۲‏ ؛ الفهرست ۳۱۷ ؛ تاریخ بغداد 44٩/۱۳‏ - ۲إ 

(۷) تذکرة الفاظ ۲۸۳/۱ ؛ میزان الاعتدال ۲۷٠/۳‏ ويصحح . 

Spitta, Gramm. S. 228 : أنظر مثلا‎ )۸( 

(4) انظر ؛ الأنساب السمعانی ۲٤۰٤‏ ا ؟ ۳۷۹ب . 

)٠١(‏ داترة المعارف الإسلامية ودد.1 ,1ا٤‏ ؛ والبيت الذى روى ف المعرب والیى 
ص٥‏ 4 » و ألذى تسمى عقعضاه: عيشة > مصنوع . 

(۱۱) تاریخ بغداد ۲۱٤/۱۰‏ . 

(۱۲) تاریخ بغداد ۲۵٣۹/۱۰‏ 


E 


مثالا آنه قال : عن آبوه ؛ حقاً لقد کان اما لا يقرا ولا يتب > وکا 
يعمل طحاناً › هذا إلى أن أباه كان فارسا یدعی : :ھت مو ) . ومن بين 
الإلحوة انلحمسة من أسرة العدثين الكوفية > اڈ ان ار انی 
کان واحد فقط بنطق دون ن . ویضیف الGحاحظ‏ ”) . إلى هذه الأمثلة 
من خالفة القواعد نى دوائر الحدّثين > اثنين آلحرين : عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى السام البصری (المتوق ۱۸۹ ه ) ؛ وتلميذ غير معروف 
فما عدا ذلك - لابصری هشام بن حسان) ر المتوق ۱٤۷‏ ه) » يدعى : 
مهدی بن مهلهل » وکان هذا ری سلامته نى الوقوف على الكلات لعدم 
بصره بالإعراب . 


NS a 

الان به میت أبضاً غبر مشحدة . فقد ظل بعد »> كما كان قبل > ميدأ الأداء 
الحرثى لادة الحديث المرويةعن‌الحدتث » فى نزاع مع مقتضيات سلامة اللغة . 
فکان الناقد العظيم : على بن المدینی ٩”‏ (رالتوف ۲۲٤‏ هھ ) يصحح فقط 
EEE‏ بحجة أن حمدا[ صلى الله عليه وسل ] 
لم یکن ليحن . وکان اہن الطبری ف مصر ( ۲٤۹۸ - ۱۷٣١‏ ھ) یصحح 
کل حط فی الحديث“ . وكان النسائى » أحد الجاع الستة الصحاح (المتوف 
۳ ه) يترك كل تعبير جد وجهاً من التصحيح على أنه هجة خحاصة › ولا 
يصحح إلا اللحن الصراح . وكانوا بعتمدون فى تصحيحهم على الاستشہاد 
بأحاديث مصنوعة › يظهر فبا الرسول تارة »› أو أحد ععابته تارة أخحرى › 


(۱) تہذیب المذیب ۲۹۱/۱ ۰ ۸۲/۱۲ . 

() ميزان الاعتدال ٩٩/۳‏ ؛ ہذیب الہذیب ۳۲۸/۹ . 

(۳) بیان ا لجاحظ ۲| ہ . 

. ٩٩1/٩ ؟ تہذیب الہذیب‎ ٤٥ ابن سعدج ۷ قسم ۲ ص‎ )٤( 

)( أبن سعد ج ۷ قم ۲ ص ٣٣۲‏ ۽ ہذیب ادیب ۱ ۳/١‏ 

. ۲۰ وانظر کتا صن خمد بن إحاق ۱۷ هامش‎ ٤٥۸/۱۱ تاریخ بغداد‎ )٩( 
. عن مراتب الشحويين لأب الطيب‎ ۲٢۹/۲ المزهر‎ )۷( 

(۸) ممذيب المذيب ٤٠/١‏ . 

. ۷۷۷/٤ معجے البلدان‎ )٩( 


ND 


أو أحد كبار الصالحين من الأوائل فى بعض الأحيان > على أنه داع مدافح 
عن سلامة اللغة . وف إحدى هذه الروايات - مثلا - روى أن الئى 
[ صلی الله عليه وسلم ] مع رجلا بلحن فی القرآن فقال : ارشدوا اک0 . 
وقد أذاع هذه الرواية الفقيه المدنی : آبو الزناد ( ۱٠۳۰ ٦٦‏ ه) ‏ يثى 
ان سعد على سلامة تعبیره › وبصره بالعربية -؛ وهی وإن كانت تر جح 
ولا إلى قراءة القرآن فحسب ٠‏ فإنه يفهم بذلك من قريب الاحتجاج با 
على شرعية تصحيح اللاطاً اللغوی بوجه عام . ویای إلى جانب هذا عدد 
من القوال الموضوعة على الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . من ذلك رواية 
أن الرسول افتخر بفصاحته » مثل : آنا أفصح العرب0)ء آو : أنا أفصح 
من نطق بالضاد(“ > او : آنا من قریش ونشات فی بنی سعد فأنی لی 
الللحن”. كذلك قيلت علىلسان عمر ”) أقوالتحث علىتعلم العربية واللحن 
والفرائض ‏ › أو تعل السنن والفرائض واللحن » أو أخيرا الحو والسنن 
والفرائض '' . کا زعم بعضم أنه قال للرماة الذين لم بحسنوا اارعی فأرادوا 
الدفاع عن أنفسم قائلين : نحن متعلمين : إن لحنکم فظع من خحطئکے فی 


. طائفة من هذه الأحبار فى كثابه : المهيد‎ ) 4٠۸ جع أبو على المالكى ( المحوى‎ )١( 
وساق ھم شذه‎ Chester Beatty . وفد كشف عاطاودع عغطوطة من هذا الکتاب ف جموغع‎ 
الأخبار فى الكتاب العذكارى لتكرم المستشرق : جولدز یہر (۱۹۲ - ۰)۸۲ وناقشہا فى مقاله‎ 
. بالكتاب المد كور كا سبق فى التعليق على مقدمة هذا الكتاب‎ 

(۲) کز الال ٠٠١١/۱‏ ؛ المزهر ۲۲٠٦/۲‏ > وريد : فقد ضل . 

(۳) ذکره ابن حجر ف الہذیب ۲۰٠/۰‏ . 

. ٠١١/۱ المزهر‎ )٤( 

(ه) اللزهر ف الموضع السالف ؛ أنظر فيشر 837 .وج MGاZD‏ 

)٩(‏ المزهر ۲۲۹/۲ > وبتوسع فى كز العمال ٠١٠/١‏ ؛ الحصائص الكبرى السيوطى 

( طبع حیدر آباد ۱۳۱۹ھ) ٦۳/۱‏ . 

(۷) توجد جموعة من ذلك فى كز الال ۲۲۸/۰ . 

(۸) كنز المالف الموضع السالفرقم ١٤4۷؛‏ صبح الأعثى ۱١٦۸/١‏ » ويروى مغل ذلك 
فی آمالی الزجاجی ( ۱۳۲۲ د) ص ٠٠۹‏ منسوباً إلى شعبة . 

.4۷4٤ كنز العمال ى الموضع السالف رقم‎ )٩( 

)٠١(‏ بيان الجاحظ ٠/۲‏ و ر« النحو» هنا تحريف ر الحن » اثظر كتابنا : لمن العامة 
والتطور اللغوى هامش ٠۹‏ (المر جم ). 


A = 


الرمی . وروی عنه أبضاً أنه أخحذ على رجل وضعه الضاد موضم الظاء" › 
وآنه نصح آبا موسی الاشعری آن یقتم ٩”‏ کاتبه سوطاً حیث لحن فکتب : 
من آبو موسی . وېسبب الالتباس بعمر إن عبد العزيز » تسب بعضمم إلى 
عمر بن‌اللعطاب آنه أدب آولاده بسبب اللحن. کا رید آنحرونآن یعلمو! أن 
عمر حرم على عبد الله بن مسعو د الذدىأقراً أحد الناس آية سورة يوسف ۲١/ه٠‏ 
« عی‌حین » بدلا من : «حتی حين»» أن يدحإ () ف من القرآن مثل هذه 
الحصائص من لسانه المذلى . وعلى النقيض من ذلاث جعل بعضہم آيضا ابن 
مسعود بالذات » لكونه مشهور الدراية بالقرآن » بروى أقوالا عن الرسول > 
مثل : أعربوا القرآن٥‏ » أو : جودوا القرآن . کا زعوا أنه کان 
بستر شد پر آی القارئ الکوف : زر بن حبیش ( قتل فی معرکة در ابلہاجے 
سنة ۸۲ ه ) فى آمور اللغة . بيد أن هذا الاتجاه حو « تنقية اللغة » لم يستطم 
أيضاً ف ذلاث العهد أن يثبت ويسود ؛ فقد كانت هذه المسألة عند جل الحدثين 
غیر ذات بال ؛ ھا آن مبداً الاعټاد ف الحدیث أو لا وبالذات على الموضوع» 
أدى بسمولة إلى نتيجة جد سيئة بالنظر إلى الحكم على اللنطاً النبحوى . وقد 
صاخ واحد منہم : هلال بن العلاء الرق ( ۱۸٤‏ ۲۸۰ هھ ) فی تعر 
شعرى فكرة أن خحشية الله أفضل من الإعراب وقد أراد تلميذ لاشاعر هو 
الفقيه الى : النجاد١١ (a YEA — Yo)‏ أن يتنافس معه من ديد لسوء 


(۱) کڙز العمال ۲۲۸/۰ . 

(۲) ذیل الأمالى ص ۲ ۱ والتنہیه البکری و كاز المال YYA/jo‏ 

(۴) البلاذری ص ۳٠۹‏ ؛ أدب الکتاب ص ۱٠۲۹‏ ؛ المزهر ۲٠۹/۲‏ ؛ بيان الجاحظ 
۲ ۰ ذکر حسین بن الحر بدلا من أ موسی . 

: ۲٠/١ إرشاد الآأريب‎ )٤( 

(ه) کەز الہ ال ۱ / ٤‏ ۲۸ ؛ ابن جى[ المحتسب ] کا ذ کر : Bergstrãasser, Nichtkanonische‏ 
Koranlesaretn S.42‏ ؛ الكشاف ف الاآية المذ كورة »> وانظر نولدکه ف تاریخ القرآن ۸/۳ . 

. ٠١۱/۱ کنز المال‎ )٩( 

)۷( الإتقان السيوطى ص ۵ . 

(۸) اپن سعد ج ٩‏ ص ۷١‏ ؛ غاية الماية ۲۹4/۱ . 

)٩(‏ ميزان الاعدال ۲٣۱/۳۲‏ ؛ تمذيب التہذیب ۸۳/۱١‏ ؛ معج البلدان ۸٠٤/٣‏ ؛ 
إرشاد الأريب ۷/١٠٠۲٠وقد‏ ذ كر الذهى نماذج من رواياته المرفوضة ف‌لسان الميزان ۲٠4/۲‏ 
فى تر بحمة أببه : العلاء بن هلال , 

(1۰( تاریخ بداد 4| ۱۸۹ ؛ طبقات أللئابلة لاہن ا يع ص ۲۹۳ . 


— AN — 


الأار الذى تركه ف نفوس تلاميذه عخالفته للعربية“ . وعلى هذا يتضح 
أنه » حى عند بعض كبار الحدئين » كان إهمال اللغة ظاهرا » دون أن يؤر 
ذلك ف شهرتہم ؛ فإن صدق الناقد العظم : ان عدی (۲۷۷ ہ ١٣۳ه)‏ 
کان ثابتاً لا يتزع زع عند معاصريه » على اارغم ەن نه , کذلائ بعض 
الإشارات ال مذكورة ‏ عر ضا فى مصادرنا تن على أن الاغة السليمة من اللحطاً 
ف دوائر المحدثین لم تکن حال أمرآً ضروریا . فقد ذ کر مثلا أن حفص بن عر 
الحوضی ر( المتوش ۲۲۰ ھ ) من رجال البخاری کان أعرابياً فصيحا) ؛ 
کھا یذکر أن الوضاع المشبور : غلام خایل ر( المتوف ۲۷۰١‏ ھ ) کان تحر ی 
الإعراب ؛ وکا رأى الحاکم الأصغر ( المتوف ٠٠٥١‏ ه) جديرا بالذ كر 
أن شيخه : ابن الحرم ( ۳٤٤ ۲٠۰‏ ه) كان يتشدد ف التحرز من اللحن 
ی کلامه) . 


على أن اللحن لم ينشاً على ألسنة غير المقفين فحسب » بل كذلاف أيضاً 
أولئك الذين كانوا جتہدون أن ينطقوا نطقاً صصيحا » دون أن يتمكنوا من 
الحو ق واقع الأمر ء لم يكن من النادر أن يصطدموا بقواعد الحو فى صيغهم 
الى ببالغون تصح.حها وتاقيعحها ( بتاء على أقيسة لحاطة , ول کات 
صيخ المقصور والممدود قد احتلطت ف اللغة الدارجة » فقد اجنمد النحاة فى 
استیعاب القوائم > حسب الإمكان ¢ جموعی النوعين جیا ¢ کا نوجد 
مؤلفات كثيرة فى هذا الموضوع ”) . ورغبة نى عصة النطق » استعمل أنصاف 
المخقفين كثر أ صيغة الممدود أبضاً ف كلات مقصورة . فعلل شادة المحاحظ ©١‏ 


(۱) تاریخ بغداد ۹۹۱/٤4‏ › وقد ساق رواية ذكر فا شمر أستاذه هلال المذكور ؛ 
وانظر جولد زر : 780 ,26 ZDMG‏ 

(۲) انظر : کتابی محمد بن عاق ص ۲۱ . 

(۳) تذكرة الفاظ مار ١4۳‏ . 

. ٠٠٦/۲ مذيب الہذيب‎ )٤( 

. |o تاریخ بغداد‎ (٥) 

. ۷۷/٣ تذكرة الفاظ‎ )٦( 

(۷) أنظر مغلا : كشف الظنون » تحت عنوان كثاب المقصور والممدود . وانظر مقدمة 
حقيقنا لكتاب و الممدود والمقصور » الوشاء ( ا لمر جم ) 

(۸) بیان ا لجاحظ ۲/۲ . 


AA —‏ س 


روی أن یوسف بن‌خالد التیمی ء ال معاصر لعمرو بن عبید (المتوی ٠٤٤١‏ ه) 
كان يقول : قفاء » بدل : قفا » صيغة من صيغ الحذلقة » ولكنها وجدت 
بعد ذلك أيضا اعتر افا وتصويباً . واللحنان الآحران » اللذان نسبما ابلحاحظ 
إلى يوسف المذكور » من طبيعة أحرى ؛ فآحدها » وهو أنه استعمل المضارع 
يشج » بكسر الشين بدل الضم > يعد من الأحوال غير القليلة الى تضطرب 
فيا ح ركة المضارع ١‏ على حين أن الأحر »> وهو صوغ أفعل التفضيل : 
حمر أی اشد حمر ة ۽ أو بعبارة اخحرى صو ع أفعل التفضيل من أسماء 
الألوان » يستحق شيا من التأمل ؛ فأسماء الألوان › والعيوب ال حسمية - ف 
ذاتها ‏ لا تقبل التفضيل ؛ وهمذا منح اضر یون ت ى د استعال آفخل 
التفضيل و صيخ العجب منا مح اجکی على ما جاء من ذللك بالشذوذ() 4 
على حین أن الکوفيون لم يكن عندهم مانع من الاعتر اف بصحة الاستعال 
اللغوى المتأحر ومساواته للأصل ف الصحة . ولكن الشاهدين اللذين ساقهما 
الكوفيون من الشواهد المصنوعة . فواحد منها بروى على ثلائة أوجه ؛ وهو 
بیت تہکے فيه قائله بشریف أب ن ينحر للفقراء فى الشتاء : 


فأثت أبيضہم سر بال“ طباخ 


آما أنه نسب بغير حق ‏ إلى طرفة) » فقد قروه" ابن الكلى . 
كذلاك نسب - بغير حق إلى رؤبة »› الشاهد الأحر : 


ایض من آل بی اإباض 


(1) هكذا ذ كر نى الطبعة القاهرية الحرفة ٠۳٠١(‏ ه) . والظاهر أنه : السمتى الفقيهالمشهور 
الذى عاش بالبصرة ٠۲١‏ - ۸۹٠ه‏ وأدعل المذهب النى فى البصرة . ابن سعدج ۷ قسم ۲ 
ص ۷ ٤‏ » میز ان‌الاعتدال ۹/۳ ۳۲ ؛ تمذيب الّهذيب ١۳-٤١١ /١١‏ ؛ الجواهر المضية ۲۲۷/۲ . 

(۲) ابن جی ف : تاج العروس ۲۹۹/۱۰ . 

(۳) عد أصعاب المعاج - نى وقت متأعر - يشج بالكسر فصيحاً مغل الضم . 

(4) انظر المفصل فى الموضوع المد كور . 

(ه) ائظر ؛ الإنصاف ص ٦۸‏ - ۷۰ ؛ أبن يعيش ص ٠١٤١١‏ ؛ حزائة الأدب 4۸١/۳‏ ؛ 
وعلى النقيض من ذلك لایوجد شاهد ف البيت ؛ آبيض من آل أب عتيق » فهو وصف لاتفضيل 
فيه وهو من قول الزبير بن العوام ( عيون الأخبار )4١/۳‏ . 

Seligsohn Suppl. VII ژر‎ () 

(۷) خرانة الآدب 4۸4/٣‏ . 


ك ت 


وهو لا یوجد ف دیوانه . ولا يصح أیضا أن نجری مع « نولد که ١۲‏ 
فى الاستشماد باية “ سورة الإسراء ۷۲/۱۷ : « ومن کان فى هذه آعى فهو 
ف الآحرة عى وأضل سبيلا » ؛ إذ إنه لا تفضيل فيه » بل معناه : أن الأعى 
ى الدنيا هو فى الاحرة أعى أيضاً › بل آضل عن الطریق . نعم پروی أن 
با عمرو ہن العلاء کان ,ری أن معثاہ هو اکر می › کا پروی أنه کان 
يفرق ف لفظ أعى بين صيغتى الوصفية والتفضيل بأن الأول يقرا بالامالة > 
والثانى دون إمالة) . ولكن معى العمى لا يتآتى فيه التفضيل إلا فى حالة 
استعاله جازآً ف الضلال ونحوه . أما استعال : أضل سبيلا على صورة التفضيل 
فلا يدل بالضرورة على التفضيل فى قرينه فى الآية : أعى . 


م يدور الکلام بعد ذلك حول بعض بيات ظن فما بغير حق ‏ 
استعال اسم التفضيل ف الألوان . فثلا قال الأحدب السعدى » أحد اللصوص 
فى مختتم القرن الأول : 

لما دعانی السمهری أجبته بأبیض من ماء الحدید صقیا (“ 


ولا تفضيل هنا كذلك . ويشبه هذا أيضاً بيت للعديل بن الفرخ العجلى ء 
معاصر الحجاج ) ٠‏ کا یشبہه بیت ى حاسة آبى تمام”") > ينسب إلى الشاعر : 
أن الأ بيض العبسی الذی قیل انه توف ف عهد هشام ہن عبد ال ملاك ( حکرٍ ٠٠٥‏ 
١ه‏ ) كذلك لا تفضیل ف البیت الذى قاله عبد الته ن الز بير سنة ۷١‏ ه : 


[ ما حطتا حسف تجاؤك منہما ] رکوباك حولیا من الئلح اشہبا“ 


(۱) انظر دیوانه ق ٤/٠۰‏ ( آهلورت ٠)‏ خزائة الأدب 4۸۲/٣‏ . 

Zur Grammatik des classischen Araabisch, Wien ı896. S.16 (TY) 

(۳) عالج هذه الآية الشر يفة أعرتضى نى أماليه ١/۹ء‏ ( القاهرة۷٠۹٠)‏ . 

. ؛ الكشاف فى الآية المذ كورة‎ ٠+ /١ أمالى المرثفى‎ )٤( 

(ه) الأغافى ۷۷/۲١‏ عن أخبار اللصوص السكرى ؛ ونسبه البحارى » وهو غير دقيق فى 
نسبة الشعر » إلى زید اميل الطاف » المعو ٠١‏ ھ »› فی حاسته رقم ۲٠۷‏ ( مع تغبير طفيف : 
ولا دعای الخیری ) : 

. ٠۲/۲١ انظر الأغاف‎ )٩( 

(Freitag) YFI (¥) 

(۸) الأغافی ٤۲/۱۳‏ ؛ الکامل ص ۲۱۷ » ص ٦٦٦‏ ؛ أدب الکاتب ص ٤٠۲؛د‏ 


ب ٩۰‏ س 


وأقدم ما يوثق به من استعال صيغة التفضيل فى الألوان › هو ما نجده فى 
اللحدیٹ 7 عن نہر الکو ر ى الفر دوس : « ماؤه أبيض من اللبن » . 

مثل هذه الأخحطاء اللغوية الى ذكرناها فى هذا الباب » تعد الأخحبار 
الوحيدة عن اللغة الدارجة بين المئقفين فى العصر العباسى الأول . وعلى النقيض 
من ذلك لا نكاد نعلم شيئ عن لغة الطبقات الوسطى والدنيا ف المدن والأقالم . 
بيد آنا لا نكاد نط ء شا كلة الصواب »إذا افر ضنا أن اللهجات الو طنية القدعة 
الت سائدة فى الوديان والسهول فى كل مكان : اللاتينية الشعبية فى 
شبه جزيرة [ببير ر ؛ ولمجاث البرير فى شمالى أفريقية » والقبطية فش مصر › 
واللهجات الار امة فى سورية وبلاد الرافدين . على أنه > حتی فی المدن » لے 
تكن الكلمة العليا للعر بية إذ ذاك ف مكان ما بعد . فى مدن العراق كانت 
الفارشية سائدة بين الطبقات الدنيا إلى مدى بعيد»عحيث كان الأصمعى بعد 
أمارة على ضعة الشخص أن يتكلم بالفارسية ٠‏ ق مصر عرب . والأصمعی 
نفسه » الذى كان سن الفارسية » أمكن أن يعتمد على فهم السامعين 
حيما فسر لفظ : ١‏ قصب» فى معلقة عنثرة ( ق ۲١‏ / ۳۷ ) بكلمة : 
نای »ای مزمار ؛ أو إذا می کیرا صاحب کر بج » آی صاحب د کان. 
أومعرفة الفارسية › الى كانت تظهر هنا أو هناك فقط عند العرب فى القرن 


دخز ائة الآدب ٠۷١/٣‏ وضبطه هنا بضم الثاء مع أثلج أى نشط وهو غير ظاهر »بل المراد 
- فا يظهر- العلج المعروف » بقريئة الأبيات ف السياق » إذ المراد أنه إذا هرب إلى حراسان 
فسيقيم هناك نى الللج و البر د القار س الحولى ( اللجار ) . 

)١(‏ البخارى : الرقائق ؛ وذكرالتر مذى ف اتفسبر الحديث المذ كور الخلج »> بدلا من اللبن» 
وأغلي النصوص بہا النص الصحيح : أشد بياداً من الحلج ؛ انظر المراچم Wensinck : J‏ 
V4 ¢ | ¥ Jp ¢ 1. 24rb‏ . 

(۲) الکامل ص ۲۴۹ . 

. ٠۳١١/4 الأغافى‎ )۴( 

(4) الكامل ص ٠٠۲‏ ؛ وقد استعمل بشار كلمة : نای . انظر الحتار من شعر پشار 
ص ١١٤١‏ » وعرف الأعثى لفغ : نایر م أنظر الدڀوآن نشر : Geyer‏ رق ۷/۱۰۰ 

(ه) فحولة الشعراء (نشر 65 Ch. ory Z5%1G‏ وانظر الموشحص٦۱4)‏ وجاء 
لفظ كر بج ف البيان و التبيين 1۳/۲ > وى المعرب لجوالیی ص ١۲۷‏ ؛؟ کا ذ کر سیبويه لفظ : 
فريق أو كربق . انظر ثاج العروس ٠٦/۷‏ وقيه بيت منسوب إلى ابن قحفان . انظر أيضاً لسان 
المرب ۱۹۸/۱۲ والبکری ۳۷ ۷/- 4 ( شبیتالر ) . 


ت 


الأول () > صارت غير نادرة فى صفوفهم لذللك العهد . وهكذا › يؤخحد من 
خبر ) عن الطبيب « سرجويه » ١هع80۲‏ الذى لم يكن ينطق عر بية سليمة› 
وكان هذا بحاطب الشريف خمد بن عبد الوهاب الثقى ومن اجتمع لدیه من 
الأعيان بالفارسية » أن دواثر أشراف العرب بالبصرة › على عهد المهدى 
وهارون الرشيد [ كان عمد بن عبد الوهاب المد كور ابتاً لعبد االوهاب الثقى 
۱۹٤-۱۱۰ (‏ ھ )۳ من أعقاب الحکی بن ای العاص الذى شارك مشاركة 
فعالة ف فتح فارس“ ] كانت تفهم الفارسية . ومن الشواهد أيضاً على أن 
إجادة اللغتين كانت أمراً شائعاً » ما نجده من ألقاب فارسية لمن يسمون - فيا 
عدا ذلك بأسماء عر بية محضة . وهكذا كان الشاعر المحاصر لحرير : على 
ان خحليل من قبيلة ضبة» يلقب بابر دحت » أى الفارغ من العمل . وبه 
ميت صصراء البر دحت" ٠‏ وهى سل فسيح عند الكوفة . كذلك الحدث 
البصری: یزید ن آبی يزيد (المتوق ۱۳۰ه) یدین لغیر ته بلقب : الرّشاك ۵ 
من رشلك » بكسر الراء وفتحها فى الفارسية . ولما كان هذا مساحاً للحقول 
وحاسباً أريباً صار ٠‏ لفظ : الرشك - فا بروى ‏ وصفاً فى فمجة البصرة 
ععی : قسام . وبعد ات نض قران ٤‏ ندز البصريوت فأطلقوا اللفظل 
الفارسى : « تحشید شار ٠)‏ الذى معناه طبر الاء ؛ على أحد الحدثين . على 
حین کان العام اللغوى الضليع : بو عبيدة ( ال متوشق ۲٠۰‏ ه ) يلقب استيزاء 


بلقب : DT‏ . ولا اعتنق الإسلام > سنة ۱۹۰ ه »> وزبرال امون فيا 


Wellhausen. Das arab. Reich 7g : مثل المغرة بن شعي < ائظر‎ )١( 

(۳) انظر الأغاف ۱۹/۱۷ . 

(۳) انظر : ميزان الاعتدال ۱۹۱/۲ ؟ تمہذیب الہذیب ٤4/٦‏ + ؛ الأغاف ۲/٠۸‏ . 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten VI, S, 1I1 !نظۈر‎ (¢) 

(ه) الشعر والشعراء ص 4٤۷‏ . 

. ۴۷۰/۲۴ معجم البلدان‎ )٦( 

(۷) اہن سعد ج ۷ قم ۲ ص ۱۳ . 

(۸) انظر ابن حبان ف الهذيب لابن حجر ۳۷۲/١١‏ ؛ السمعاف ص ورقة ٣ه‏ آ. 

(4) انظر التر مذى فى كعاب الصوم ؛ السمعافى ص ورقة ٤١۲‏ أ . 

. ١۷/١۷ الأغاف‎ )٠١( 

(۱۱) ذکر هذا اللفظ فی بیت لابن مناذر ؛ انظر بیان الجاحظ ۳/۲ ؛ الاغاف ٠۹/۱۷‏ 
وذ كر ف ثاج العروس ٠٠٠١/١‏ ؛ وف تعليق عل هامش تاج العروس أنه مأخحوذ من االفظ الفار »ى := 


س کک س 


بعل : الفضل بن سبل ذو الرياستين ¢ وأزم الفراش وهو موم ¢ زاره 
الطبیب : جبریل ہن بشختیشوع »> فوجد ف يده القرآن . وقد ری ااراوی» 
الذى سل هذا المنظر ١‏ » من الطبيعى أن الزاثر سال مريضه باللغة الفارسية : 
تشون بینی نامه یزاد : کیف جد کتاب الله ؟ ونه تلى الجواب بنفس 
اللغة : حش فتشؤّن كليله قدرملنه : حَسن” مثل كليلة ودمنة . 


= سبوخت آی منہوذ» بيد أن وزن الشعر رفض ذلك لصراحة تضعيف الباء فيه وانظر كذاك : 
الفهر ست ۲٠/٠۳‏ . 
(1) ائظر أن القفطى نشر : مم1 


) ٤( 
اللغة العر بية فى عصر هارون‎ 


(۸*4 | ۱۹۳ — VA | ۱۷°) 


بعد أن استقرت نى الظاهر أسس دولة اللحلافة ببخداد على أيدى مؤسس 

الأسرة : السفاح ( حکم ۱۳۲ / ۷۰۰ ۷١١ | ٠۳١‏ ) وأخيه وخليفته 
المنصور على وجه اللحصوص ( حکے ۱۳۹ | YYo | \eA — Vf‏ ( « 
حيث استطاع اللحليفة الثالث : المھدی ر( حکے ۱۹۸ | Y۸°| ۱۹۹ ۷۷٥‏ ( 
أن يباشر ضغطه دون هوادة على عقيدة التثنية ( الزندقة ) المهددة لوحدة 
الدولة » متمماً بذلك عمل سالفيه من وجهة السياسة الداخلية » بلغت الدولة 
ذروة سلطانما ›» بعد حخلافة المادى القصير ة الأمد » فى ظل هارون الرشيد 
۷A3 | ۱۷°)‏ — 1۹ | ۸*4( . لقد قدم ها راؤها العريض الذى كان 
يعتمد على غلات أخحصب مناطق الشرق كافة » وسائل ازدهار الثقافة 
والحضارة . ولقد كان اللحليفة ظلا ظليلا » وسيداً جواداً على الشعراء والعلاء 
والموسيقيين . ولقد أحذت علوم العربية فى عهده نمضة جديدة اقار نت بأمعاء 
الأصمعى وأبى عبيدة وأفى زيد والفراء والكسالى . وعند هؤلاء الرجال حيعا 
كانت لغة البدو هى القدوة المئلى > والوذج الرفيح ؛ وبذللك كانوا دا ما ف 
حلاف شدید مع اللهجة الدارجة بين سواد الشعب‌العريض. وآبو زيد بالذات » 
الذى كان ينطق ها ينطق الأعرالى > دى التر امه الفصحى فی حلیثه مسح 
العوام فى وقت مبكر ٬‏ إل كات من المزاح مشتملة على موازنات بين صوابه 
المنخل المصبى › وطريقة التعبير الفاحشة المعوجة عند معاصريه " وعلى 
النقيض من ذلك » كان من قبيل تعصب البصريين على الكوفيين ما أذ على 
الفراء العظيم ( ٠١١‏ ۲۰۷ ھ) أنه حن بمحضر هارون) وانه اعتذر 


(۱) تاریخ بغداد ۷۸/۹ . 
(۲) ان خلکان ۱۹٤/۳‏ . 


E 


من ذلك بأن اللحن عند سكان المدن لازم م كالإعراب عند آهل البادية . 
وأقل من ذلك جدارة بالتصديق الحبر القائل : إن أبا عبيدة ( المتوق ١٠١٠ه)‏ 
تلنى نصيحة من أبيه › إذا كتب كتاباً أن يجعل فيه اتا لتزول عنه حرفة 
الصواب) . بل لقد كان عبباً إلى اللحليفة أن يحالس النحاة > وكان يقدر 
سلامة اللغة حى قدرها . وقدياً روى أنه حاطب زبيدة زوجه فقال ها : يام 
ا ¢ بدلا من أم جعفر ¢ كنيتها الصحيحة . وكانث زبيدة ) حفيدة 
المنصور › امرأة عاقلة مثقفة”") » وكانت على قدم من البلاغة بحيت بى 
نحطاا للمأمون > عند دنحوله بغداد > عالقا بذاكرة الأجيال التالية عهداً 
طویلا٥'‏ . بید آنه ل یکن معروفا لدیہا ن اسم الل : جعفر» منقول» وأنه 
مرادف للنہر . على أن هارون نفسه م برض من الأصمعی آن بستعمل ف 
حطابھ [یاہ تعبیر ا مھجورآ غریب : ما لاقتنی بعدك آرض + آی لم تمسکنی (“ 
وقد تعرض أبو يوسف ( ۱۱٠۳‏ - ۱۸۲ه) أعظ قضاة الدولة - كان أول من 
مل لقب قاض القضاة - لتخطئة الأصمعى فى تفسير المعى الغامض فى تلك 
القاعدة الفقهية الى صاغها الشعى : لا تعقل العاقلة عبداً › إمعنى أن العافلة › 
أى الأسر ة » ليست مسثولة عن دية عبد بقتل ؛ حيث آراد أبو يوسف أن 
يفسره بأنه لادية على العاقلة إذا ارتكب عبد هما جناية قتل . فر د عليه الأصمعى 
بأنه کان بحب حینئذ آن يقال : لا تعقل عاقلة عن عید"“ . فى مثل هذا 
الحو ازدهرت إلى جانب المعارف الحقيقية »> شدة الذكاء وسعة الحيلة › 
ولطف المدحل »وشہوة القَكَّب . وإذا کان هارون کWما‏ ف إحدى الروابات_ 


)۱( أدب الكعاب لصون ص ١٣۳١‏ والظاهر أن صواب العپار ة : ر فة المہواب ¢ آی 


(۲) صبح الأعشی ۱١٦۸/١‏ . 

(۳) أخبار النحويين للسبر اى ص ٠٤‏ . 

(4) انظر ری ال جاحظ ف الموشح المرزبانی ص ٠٠۳‏ . 

. 4۳۳/۱٤ تاریخ بغداد‎ )٥( 

() أحبار الدحويين السيرای ص ۳ ؛ نزهة الألباء ٠٠۴‏ » والرواياث المساوقة فى : 
آدپ الکتاب ص ٩٩‏ ؛ تاريخ بغداد ٩/۱۲‏ ؛ این حلکان ١/۷٣ه‏ ۽ تاڄ العروس۷/ه) 
تجعل بدلا من لاقت » ألاقت الرباعى . 

(۷) أدب الکاتب ۲ ٩١/۲۲‏ وال جوالیی عليه ( طبع القدسی ۱۳۰۰ ھ) ص ۸۰ . 


E N 


کان يفرق بين : آنا قاتل“ غلامك على سبيل الإضافة » بمعنى لقد قتلت غلاماك 
ونا قات ” غلامتك بالتنوين » على معنى سأقتل غلاملث؛ فهذا يعتمد على نوع 
من الدقة كان الاستعال اللغوى الواقعى كثيراً ما يطرحه وراءه ظهر ا . 
كذلك الميير الذى ینم على حدة ذكاء» والذى ر وى على لسان الکسائی الذاثح 
الشهرة ء سواء لأنه محوى ضليع » أم لأنه قارئ من ال راء المعتد' بهم » حيث 
فرق بین : نت طالق » طالق » طالق » وبين أنت طالق وطالق وطالق ١‏ 
أو ما شا كل ذلك ؛ فثل هذا ليس مأحوذاً من اللغة الواقعية الحية . وأحياناً 
ag LS Sa Ta CS‏ 
القائل نفسه ؛ بمعنی آنا 7 تقول على لسانه ما لم يقله . فلا حينا مدح الفرزدق 
حسين بن‌الأصرم قاتل الحون الكندى لأنه حر م على نفسه تناو ل اللح و اللحمر 
حى بقتله » فقال : 


غداة الت لان أصرم طعنة ج عبیطات السدائف والحمر 


بنصب طعنة ورفع عبيطاٽ ؛ م يعجب اکسا هذا القلب والتبادل 
بين الفاعل والمفعول « فغير البيٹ : 
غداة أحلت لابن أصرم طعنة“ حسين عبيطات السدائف واللامر 


وعلى هذه الصورة المغيرة يوجد البيت اليوم فى الديوان الذى بأيدين" : 
هذا إلى آن الرواةالىکو فیونیر وو نأن الذی ہل‌الکسائ أيغا على تعلم الحو هو 
تعییر ه باللحن » إذ قال : قد عییت » بمعنی تعبت › وکان ینبعی آن قول : 
قد آعبيٽ » لان > کی اللا من : عى بالأمر ” لم يقدر على إتمامه ٠‏ ومح 

هذا فلم بخل الأمر من خحصومات بين العلاء ؛ إذ کان من الطبيغى أن أحدآ من 
علاء اللغة هؤلاء لم محصل على دراية كاملة بالعربية »> حی ولا ,عى انه 
كان حيطا بكل الر وة اللفظية الحية › الى كانت مستعملة إذ ذاك ف البادية . 


(۱) إرشاد الأریب ۱۸۷/۰ وانظر سيبويه ۷١/١‏ . 

(۳) تاریخ بغداد ٤۰٩/۱۱‏ . 

(۳) دیوان الفرزدق ص ۳۱۷ »۰ وانظر الکامل المبرد ص ۲٠۹‏ وانظر مصادر أخرى 
ف فهارس الشواهد ۰ ٩‏ ب , 

(4) تاریخ بغداد +٠٤ |۱١‏ ؛ نزهة الألباء ص ۸۲ ؛ إرشاد الأريب .٠۸٤/١‏ 


ا 


ولمازار العلامة الكير : أبو عبيدة ء أم امي › الى عرفت بأنا 
أعرابية فصيحة بليغة الكلام »> وصفت له مرضما بكلهات لم تكن معروفة 
عنده » حتی سألتەفی دهشة عا ذا کان للناس لغتان بنطقو نہ () . وف هذه 
الظروف لم يقي الثزراع حول مسائل الاستعال اللغوى الصحيح فحسب » بل 
كذلك حول من برجع اليه فى ذلك . وهكذا حدث فى المحيل التالى هذا أن 
اہن العرابی الکو ف ( حوالی ۲۳۱٣ ٠١۰‏ ھ ) لم یشاً آن یعتد لا بالأصمعی 
ولا بأ عبيدة ؛ وما من ما فى مرتبة العلم الى تسمو على مرتبته بكثير . 
ولكنه استطاع مثلا أن يشير إلى أن الرجال الذين يأحذ عنم من البدو كثيراً 
ما أعطو هبياناً يتعارض مم آراء الأصمعى ” ؛ أو يشير إلى أن با عبيدة روى : 
شلت الحجر (من مادة : ش ی ل ) آی رفعته » وشلت يداه ؛ أی 
أصيبتا بالشلل ؛ على حين أن الصواب جب أن يكون : شلت بالحجر ( من 
مادة : ش ول ) و : شلت يداه بفتح الشين . بيد أن عل ابن الأعرابى نقسه 
م يكن راما بحال. فقد أ كدى بصورة مزرية حینا طلب اليه أن یشرح کلات 
غريبة فى شعر الطرماح“ ؛ كا قرا : قتلى كذا » بالذال المعجمة » بدلا من 
قتلى کداء » فى بيت للمغنى المشهور : ابن آبى سنة » الذى غير ابن الأعرافى 
اسه آیضاً إل : ابن آبى شبة ؛ وحاول أن ينقد نفسه من هذا اللحطا الشنيح 
بتفسیر : قتلى کذا »› تفسیراً غير مقبول بان معناه عدد کبير من القتلل . 
كذلك م يفهم مرى الشاعر فى الكلات : 

[ ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام ] ونا لا خط على الل 

أى آننا لا خط على الغل ء إمعنى القروح ( والمراد أننا لسنا مجوساً نتزوج 
آحواتنا) . وفى ذلك رمز إلى عادة فارسية » هى أن يطلب إلى غلام ناتج من 
زواج الإخوة أن خط على القروح على سبيل التعويذ والسحر . وقد حلص 


۷١ الفهرست ص‎ )١( 

)+( تاج العروس ۲/۲ : 

(۳) إرشاد الأریب ۷ه . 

. ۲۸4 هکذا روی آبو عبيدة ی بيت لورقاء بن زهبر ؛ انظر النقائض ص‎ )٤( 
. ٠١١/٠١ (ه) الأغانی‎ 

() الأغاف ٩۲/٤‏ ؛ معجم البلدان ۲۳۸/۲ . 


ت 


ابن الأعرالى ببيان حائر ففسره بأن الشاعر يقول : حن لا حط (من حط > 
لا خط من خط ) على ماعات الل لنسلبہا زادها"؛ . کذلاف لم تكن معارفه 
عن الأنساب على ما ينبغى"“ كا أن آراءه اللغوية المحپاوية يعبر عنبا أصدق 
تیر رأبه العجيب نى تعاقب الضاد والظاء فى سعة اكلام" . 


وقد بى لنا مصنف ف لحن العامة يحمل اسم اسائ )ء وهو إن 
حت نسبته ‏ يعد أقدم الآثار الأدبية ركة « تنقية اللغة العربية » . ويذكر 
هذا المصنف فى مقدمته أنه من عمل اللكسالى مارون الرشيد . ومحتوى 
ی ٠١۲‏ فقرة على ملاحظات متفرقة جم بعضها إلى بعض حول الاستعال 
اللغوى الصحيح . وتبداً كلها بكلمة : تقول ( أى الصواب کیت وكيت ) › 
وقد تبدأً ف بعض الأحيان بكلمة : لا تقول . مع ذكر الصيغة المستعملة عند 
العامة . وكثير ا ما يستشہد بذ كر مواضع من القرآن أو أبيات الشعر . على أن 
نسبة هذا المصنف لم تسم عن شلك آيا کان . آما أنه لا يوجد منه غير خطوطين 
انين حديى الحتابة » متقاربين تقارباً كبير ا" » فقد يكون ذلك من 
قبيل المصادفة والاتفاق » كا هو الحال بالنظر إلى أن صاحب الفهرست 
لا پعرف هو ولا غير ه من كتب التر اجر الى بأيدينا مثل هذا المصنف للكسائی. 
ولکن أحق من ذلك بأن یلفت‌النظر › هو أنالر اوی اأوحید الذی ذ کر اسمه فى 
الكتاب »هو البصرى المعروف : أپو زيد الأنصاری ( حوالى ٠۲١‏ ١٠۲د)‏ 


(1) نزهة الآلباء ص ۲۱۱ ؛ إرشاد الريب ۷/۷ . وانظر فی معی البیت : أدب الکاتب 
ص ۲۲ » والبطلیوسی علیه ص ۲۹۰ ۰ وا جوالینی عليه ص ۱۲۰ > وتاج العروس ۱٤١/۸‏ . 

. ٠٠١/١١ الأغاف‎ )۲( 

(۴) ابن حلکان ۲۹۹/۲ . 

)4( نشر أو لا عن نسخة حطية حديغة رديئة كفير ة الأغلاط ( رلين ؛ أهلورت )۷٠٠١١۴١‏ > 
وناشره بروكلان : الحلة الأشورية عدد ۱۳۴ ص ٤٦ - ۲۹٩‏ ؛ م نشرها عبد العزبز الميمى 
فی : ثلاث رسائل » بالقاهرة ۱۳٤٤‏ هھ ؛ ص ٦۸ - ٠۹‏ على أساس نسخة حطية حديغة أيضبا 
فی بومپای » ولكنها أحسن من الأولى كثيراً . ور جع إليبا فى الاستشہاد . وانظر كتابنا : 
لحن العامة والتطور اللغوى ( المر ج ) . 

(ه) مطلعه : هذا كتاب ماتلحن فيه العامة ما وضعه على بن حزة الكساث الرشيد . 

)1( يتضح هذا من اتفاقهما فى الأغلاط فمثلا نشرة روکلان ۷|۲4 ؟ ۱/۲١‏ ؟ ۷/4٤۳‏ 

= نشرة المیمی ٠/۲۸‏ ؛ ۱٠٠/۲۹‏ ؛ 4۸ء ( سقط هذا المامش من تر حمة النجار . المتر جي ) . 
( ۷ س الدربية ) 


SNA 


الر جل الذی‌عاش طویلا بعدالکسبائی المتوف فسن المانين أو التسعين. ومع هذا 
فإن آهم من ذلك تاك الأحوال » الى لا يتفق ما ينقل فيہا من الآراء فى هذا 
المصنب » مع ما هو معروف ف معاجم اللغة العربية على آنه رأى الكسا . 
مغلا عحطى المصنف المذ كور : نقم بكسر القاف »› ( رقم ۳ ) ؛ ويصوب : 
وددت ( رتم ۱۹ ) ؛ کا یفرق ( رقم ۸۷ ) بین : قبسته النار » آی أعطیته 
نارآ » وأقبسته العام > آی علمته ؛ وكذلك ( رقم ۲ ۰ ) بین : تا » الواوی 
عى زاد ر الال ) > وى اليا عع احم ر( اللحضاب ) واسود . وعند 
الجوهرى وغيره من آعحاب المعاجم - على النقيض من هذا أن الکسانى 
ارتضی نقے بکسر القاف > ووددت بفتح الدال ؛ وآنه فسر الرباعى : أقبس 
بالمعنيين جيعاً : أعطى النار . وعلم › على الحقيقة والجاز ؛ وقال عن : نما 
الواوى » إا صيغة مفردة جمعها ء ن ی e‏ 
هذا التضارب ناشقا أيضاً من أحطاء الرواية أو بسبب تنقيح الأصل ؛ E‏ 
إذا لم يكن هناك دليل قاطع على صحة النسبة » فقد بى من المشكوك فيه ما إذا 
کان هذا المصنف يحمل اسے الکسالی بحق ١‏ 


ومهما يكن من أمر ف صحة نسبة المصنف المذ كور فى لحن العامة للكساٹى› 
فا لا شك فيه أن حركة « تنقية اللغة العربية » على عهد هارون الرشيد قد 
نضجت نضجا تاماً . وهنا کان الأصمعی قبل کل شی ء هو الذى لم يكتف 
جمح الروة اللغوية عند البدو وترتيبها فحسب ٠‏ بل شرع کذللف فی تقعید 
الاستعال اللغوى الدقینی للكلاٽ » بتعر يفات غاية ف الدقة . ولا ريب أنه كان 
فی ذللف کٹثرا ما حالف امعان والاستعالات الى ترد ف كلام البدو ؛ودعوى 
ا الأعرابى أنه وجد فى ألف حالة » “مع فيا من البدو > تلك الصيغ الى 
ذ کر الأصمعی آنہا حطاً › لیست غیر ذات اساس ؛ على الرغ مما يبدو من 
أن ابن الأعرای کان رید آن نقذ موقفه › إذ انه حینا کان لا يزال مؤدباً 
فی بیت سعید بن سل بن قتیبة ٩‏ ( المتوف ۲۱۷ ه ) » أثبت عليه الأصمعی ى . 


)١(‏ انظر نى صصة نسبة الكتاب إلى الكساف ودفع تلك الشبه ماقلناء شى كتابنا : لن العامة 
والتطور اللغوی ٠٠۹١ - ٠١١۱‏ ( لمر ج ) . 
(۲) ابن حلکان ۱۸۱/۲ . 


۹۹٩ 


حضرة تلميذه خحطا فى تفسير بيت . ولكن آلنحرين من علاء اللغة »> غير 
ابن الأعرابى » حالفوا الأصمعى أيضاً ف أقواله . وقد أغى اابطليوسى بشدة 
اللاعة على ابن قتيبة › لأنه احتضن مذهب الأصمعى المتطرف ف « تنقية 
اللغة » دون أن يعنى ممذاهب الثقات الاحرين من علاء اللغة ولو على سبيل 
العرض فحسب” . 


وهذه المقتضيات الى يتطلبا مبدأً « تنقية اللغة » » قد احتذاها الشعر 
الرفيع ف حيع العصور كما هو الأعم الأغلب » فثلا أشعار أ نواس --۱۳١(‏ 
۸۹ھ( آم شاعر على الإإطلاق فى عصر هارون » حالصة من اللحن الاغخوى 
حلوصاً عجيباً . وما عدأه نقاده المشبعون ,روح التشكاف خحطاً » هو فى الغالب 
نوع من ار ية الشعر ية »أو ضرورة الوزن» جا ده علد اسافه من الشعر أء 


وهکذا > تدين مثلا الصيغ الختلفة التصريف : سنون" وبنون » الى 
استعملها بالتنوين » بدلا من الإعراب بالحروف ‏ » إلى الرغبة ف إعارة 
هذه الأساء الغنائية ( المبنى ) مكنا من الأصالة » كا آنا وردت س بعيدة 
عن القافية - فى أشعار العصر الأموى“ . وزيادة على ذلك ليس من الشاذ 
العادم النظير أن يستعمل الشاعر فى ضرورة القافية » حم المذ كر السالم بكسر 
النون بدل فتحها . وإذا کان أبو نواس فى قوله ف مدح الأمين : 


پاحیر من کان ومن يكون للا الننى الطاهر الميمون“ 


(۱) آمالى المرتضی : ۱۸١/۲‏ . | 

CIPI SVP NN E1 [104% ۹/۱۰۸ ؟‎ ٦/۱۰۹ انظر الاقنضاب ص‎ )۲( 
x /rrr eI fra f Afr" ¢ Aj 10۹ ¢ rf \rY 

(۴) اللحمريات رقم ٠۲‏ (أهلورت ) ؛ انظر : الشعر والشعراء ص ٠۲١‏ . 

Nöğldeke, NBSS ı26 (Neue Beitraege zur ) : J رداص)l ائظر‎ (¢) 

semitischen Sprachwissenschaft ) 

(ه) ساق امبر د فى الكامل ص ۲۹۲ ثلاثة أمغلة لذلك من شعر الفرزدق و حي ( الأ صمعياث 
دٹم ٦/۷٩‏ » ویوجد هذا البيت أيضاً ى شعر لجرير » ديوان ٥۷۷‏ ) وذى الإصبع ( المفضليات 
۲۱/۳۱ ) وانظر ابن يعيش ص ٦1۳‏ »> وخزانة الأدب ٤١١/٣‏ . 

١١ص ه)‎ ٠٠۲۸١ [( انظر : المخل السار‎ )٩( 


ھ و ج 


قد حالف قواعد العربية » من وجوب نصب المستثنى من كلام تام 
موجب ٠‏ فإن هناك شواهد قديمة أبضاً“ على مثل هذه الحرية الشعرية . 
كذلك ف البیت : 


فلست ما انت واط من الثر ى ل ر 


نصب معمول : لیت وهو استعالی قبل حاص › ورد ف رجز 
اعجاج ۴۵ ( المتونی ٩۷‏ ۸ ) ونی شعر الى عبد الله بن ملم ( فی آوائل 


وأ کر من ذلك لفتاً للأنظار » رك الإعراب › واستعال صيغ دارجة ف 
مثل : حداثه بدلا من دة ”) ؛ ويأتك" » على الوقف بسكون الكاف » 
بدلا من فتحها فى اللعطاب ” . وأخيراً من المستغرب البيت ©“ : 


کأن صغری وکبر ی من فقاقعھا حصباء در على أرض من الذهب 


Zur Grammatik S$. 43 : ائظر ٺولد که‎ (۱( 

(۲) أنظر الشعر والشعراء لان قتيبة ص ۹٠ء‏ . 

(۳) لاوجود النصب المزعوم فى المعمولين هنا (المتر جي) . 

(+) انظر الموشح ص ۲٠۷‏ ويفهم من عبارة فك آن نصب ليت لبزأين » وإن كان 
طاهرة قدمة » فإنه تطور حادث . غبر أن آرى أنه ركيب أصيل بكل تأ كيد وقد ذكر ذلك 
فلیشر (561) 486 !1 K1. Schriften‏ وتایعە ر ولان 0و 137;11 1 GvG‏ فإنلیت 
زيداً قاماً ( المفصل ٠۳۹‏ ) ناشىء من رأيت زيداً قاثماً وف اللهجات الديفة „ ريت » منه 
وإِن کان نولدکه 8ء8 ۳/۱۲ براها تطوراً حدیثاً من لیت › ولا آوافقه على تعلیله . وقد 
بقیت آلظاهر ة القد مة ى بعض الاشمار مغل : لیت القىى ا Îر‏ ڄا Freytag, Prov. Arab‏ 
۴ ویعزی إلى تم > ويبدو ذلك صواباً؛ إذ تبنى الظاهر ة القدمة أحياناً فى بعض اللهجات . 
والمعتاد فى العربية رفع الحبر بسبب القياس على إن و لعل بكل تأ كيد ( شبيعالر ) . 

(ه) دیوان هدیل دق 4/۷ وف الشاعر انظر : تمذيب المذيب ۲۸/١‏ . 

. ۸٩ الشعر والشعراء ص ۱۹ء > وقد مجح فی الدیوان ص‎ )٩( 

(۷( ذيل الأمالى ص 4٤١۷‏ . 

(۸) الدیوان ص ٠١/۲٠۳‏ اللسريات رقم ۳/۷ ( أهلورت ) ؛ وائظر : درة الغواص 
ص ٤۹‏ ؛ المخل السار ص ٠١‏ ؛ المیداف ( ۱۳٤۲‏ ) ۷۱/۱ ؛ الکشکول ( ۱۲۸۸ ) ص۲۹۳۲ ؛ 
فهار س الشواهد ۲۱ ب ره إ١‏ 


E E 


لأنه كما ف قواعد الحو الأولية « لا تستعمل فعلى مؤنث أفعل التفضيل 
إلا معرفة ٠‏ إلا فى حالة ما إذا صار اسا مثل : دنيا . أو أخذ معنى خحاصاً. 
مل : أحرى . كذللك من اللحن قوله : 


ونشوق سقطت مہا ف بدی 


لان ف يده» عى حار أو ندم ۰ ملاز م للمجهول »> وهو فعل 
غير شخصى + لأن سقط غير متعد؟ . فلا يسنا إلى الضمير . 


وعلى النقيض من ذلك رد عند شعراء الطبقة الثانية أحيانا أخحطاء صر حة 
فى قواعد النحو فهذا هو الشاعر الشیعی : السید الحمیری ( ١۷٣۳-٠٠۰١‏ ه) 
يقول شاهداً على ما نقول “ : 


أحولة ولا أقوى ولست بلاحن وک قائل للشعر قوی ویلحن 


وتۇیده فى ذلك الروایات التی بایدینا ؛ فھاهو ذا أحد شعراء بلاط 
الرشيد » وهو الحانى [ يدين بهذا اللقب لزيارة له إلى عمان » أو لسبب غير 
ذلك » لکنه على كل حال ليس من هذا الإقلم المشہور بفساد عربيته“ ] 
ینشد بیتی الرجز التاليين ف وصف حصان : 


كأن آذنيه إذا تشوّفا فقادمة أو قلماً عرفا 


وهو خحطأاً سرعان ما عصحه انحليقة »> حيث اقتر ح7 عليه وضع : تحال 
مکان : کان . 


)١(‏ على العكس من « حسى » الى وردت ملكرة فى قراءة شاذة فى قوله تعالى „ وقولوا 
الئاس حسى » ( البقرة ۸۳/۲ ) والقراءة المعواتر ة و حسناً » على المصدر 

.۴٠۲/۱ )۱۳٤۲( المیداف‎ )۲( 

)۳( الموشح ص ۱4١‏ ۰ وانظر ف هذا جولد ز هر 

Abhandl. zur arab. Philologie 1. 132 

(4) توجد تفسير ات محتلفة عند أبن قتيبة فى الشعر والشعراء ص ١۷ء‏ ؛ الأغاف ۷۸/١۷‏ > 
۸۱ ؛ تاریخ بغداد ۲۷۰/۰ . 

(ه( الكامل س ۳٠ه‏ ؛ أدب الكتاب ص ۸٠‏ ؛ وريد بعض الكوفيين أن يستشہد 
ہذا على جواز نمب معبولى کأن » انظر حرائة الأدب ۲۹۲/4 - ۲۹۲ > وتوجد شواهد 
أخری ی فهار س الشواهد لفیشر ص .٠١۷‏ 


e 


وش القصيدة التی' آنشدها [براهے الموصلی ( ٠۸١ ۱۲١‏ ه) متغنياً 
جلوس هارون على عرش اللحلافة » تجد هذا البيت (الأغانى )4/٥‏ : 


ألم ر أن الشمس كانت مريضة فا وَلى هارون أشرق نورها 
فقال : وَل » بالإأشباع › بدل : ولى بفتح الياء . 


وشاعر آحر نابه الذ كر ف هذا العصر : مسلي بن الوليد ( المتو۸١٠۲ه)‏ 
بمتخر بأنه ابتدع للفظ : يزيد > جح تکسیر : أيا زيد » فجعله ذلك هدفاً 
لنقد آبی نواس . وآخیرا : ف شعر ابن سيابة ( المتوف ۲٣۳‏ ه ) > الذى 
وإن كان لا يقاس بالشعراء السالى الذ كر > فقد انتشرت أشعاره » بتلحين 
إبراهم الموصلى إياهاء وتخنيه بها »> نجده يقول : أبو سلخاق » بحذف همزة 
إحاق؟ » وهى حطوة آولى نحو .التسمية المتأحرة بوسعاق . ۰ 


واللحن فى أشعار القصور » أقل منه نى أشعار الفرص والمناسباٿث » كا 
راه فی اشعار البصرة لختتى. القرن الثانی . فھذا آبان اللاحی ینہک بالمحاولات 
الشعرية لأبى النضير الذى كان حر ج المغنيات من الجوارى بالبصرة › وكان 
بعد أظرف الناس بها ؛ يقول أبان : 
ر الشعر. وإ عاتبته . ف مسجالر > قال هذا بى اللغة“ 


,. ای آنه كان متأثراً مخصائص جات خاصة » وأبو النضير يستعمل مثلا 
الصيغة الغريبة : فإباك بأن بعل ) > مجزم المضارع على حلاف القاعدة . 
ولو بی لنا کثیر من آشعاره › الى حتسب ف الطبقة ااوسطى »> لأمكن العثور 
فیپا على لىن أ كر وأوشح ٍ. 


› ولا يوجد البيت المشار إليه : رأى المهلب أو بأس الأيازيد‎ ٠۲۹۰ الموشح ص‎ )١( 
. ف الدیوان ( نشر دی غویه)‎ 

.٩/۰ الأغانی‎ )۴( 

. ۷4/۲١ الأغاف‎ )۳( 

(4) الأغاف ٠١١/۱۰‏ س ٠۳۴‏ » والبيت الذى قال فيه ذلك : فإياك بأن يعلم و إياك و إياك « 
کا ی الأغانى » والظاهر أن الواو موضوعة غلطاً من التاسخ » و لعل الصواب : 

فإياك بأنيسسا بم إياك وإيا 

وإذن فلا لن فى كلامه ( النجار ) , 


س ٣‏ س 


وى حيط أدباء البصرة الى التقينا فيا بعشل ابن مناذر › يعد أيضا عمد بن 
ویر (۷) ۽ رجلا و ضيح الألسب » فتحت له قرجحته أف ‌الشعر مدخلا إلى قصور 
الجتمع الرفيع . وقد حمله عدم التساى فى الطموح على الزهادة فى أن يضم فنه 
فى حدمة اللحليفة أو كبار رجال الدولة محتفياً حياة طفيلية”"“ فى شعار اللحمر 
عللنفقة بعض الأ رياء الذين خحصمم بالمديح . وقد كانت أشعاره اللفيغة 
المترقصة » الى تغخنى فيا » وهو مضطر ب المراج › بصغار الأحداث من 
خواطر امه الرتيبة »> حببة إلى الناس دهراً طویلا . بید آنہا قد عر ضت 

من الوجهة اللغوية ساسلة من السمات المولدة الطابع مثل سقوط الممزة > 
لاف الصيخ الدارجة فحسب مثل : : حرامهء بدلا من : حر رھام ۳ » پل 
کذللف ف مثل : قراة » بدلا من قراءة > ھا ادخل نوعاً من تقصير 
المح ركة الذى اشر ف اللهجات المتأحر ٠(5‏ »> مجمعه لفظ : « شاهين » عى 
صقر › على : شواهن) بدلا من شواهین ) . وف البيت : 


ولو قتنعث أتافى الرزق فى دَعَةر لن القنوع الغنى لا كثرة المال 


حاط بين : قتع ب و ا و ی و واا 
وق فح م بکسر النون من مصدر المناعة » بمعى الر ضا ^ ۴ ولحطاً شاو استع|!ه 
ئى الدعاء المضارع اللمبرى الواقعى : برحنا“ » بدلا من ماضى الدعاء : 


(۱) انظر الأغاف ۱۲۹/۱۲ - ٠١١‏ » حيث مى الشاعر غلطا : محمد بن بشير > انظر 
تاج العروس ۲۷/۳ س ٩‏ »> وائظر مراجع آحری ی : فهارس الشواهد لفیشر ۳۰۲ تعليشا 
عل ۱٤۹‏ ب/۱۹: 

(۲) يشحدث هو نفسه عن تطفله ی الأغاف ۱٤١/۱۲‏ . 

(۳) بیان الجاحظ ۱۲۳/۲ وقد ذ کر نولدکه شواهد قدمة على ذاك ف : 

Zur Grammatik S. 9Q 

. ١١۴۳/١٣۲ الأغاف‎ )4( 

(ه) انظر دارة المعارف الإسلامية : 416 1 ٤1‏ 

. ٠۴۳٠/۱۲ الغا‎ )٦( 

)۷( آو شیاین » انظر الفرز دق ص . 

(۸) الموشح ص ۲۹۹ ؛ اابطلیوسی ص ۱۸۰ ؛ عل أن بعض اللغويين ذ كر أن الأول 
من الأضداد . أنظر الفاموس ف المادة ( النجار 8 

(۹) الکامل ص ۲۳۳ ؛ الأغانی ۳۷/۱۲ ؛ الحاسن للبہیی ص ۳۸۱ بیان ال جاحظ 
°۲ . 


س ۰4 ب 
رحنا ( أى عسى أن رحا ) . فإذا أضفنا إلى هذا كله ذلك العدد الجے من 


الشعر الفصيح ى الصدر الأول . 


وإذا جاز لنا أن نشت بالروایات التی بأيدينا » كان عصر هارون هو 
العصر الذى وجدت فيه لخة الشعب للمرة الأول مساغا ف التعبير الأدبى » فا 
ف قصة جد معروفة » بروى أن هارون بعد أن قضى على البر امكة > منح 
الناس أن یبکوا القتلى ى مراث تشيد بذ كرهم » ولكن جارية لحعفر بن حى 
ابن خالد بكت سيدها القتيل فى قصيدة نظمتہا باللسان الشعى › تخت أبياتہا 
بقو لما : يامواليا ٩2‏ ! ا 


بيد أن حظ هذه الأسطورة من الصحة ضئيل » مثل التأويل الذى حاكه 
بعضہم › ی أن أول من زد آغانی الموالیا › ھے عبید من واسط کانوا یتغنون 
بها فى أثناء العمل . حقاً لقد وجدت فى سار العام العربى بحور غناثية شعبية ْ 
غير أنه ليس من الممكن تحديد مبدأً الفنون السبعة المولدة زمانياً ومكانياً على 
وجه الدقة . فجميع هذه الأغانى يناسبها شعر الأدوار الذى تتحد قافية كل 
دور فيه » وإن اختلفت قواف الأدوار بعضبا مع بعض ؛ على حين أن 
الشعر العربى لا يعرف منذ البداية إلا القافية الواحدة فى القصيدة كلها. 
بید آنه قد نظمت نى العصر العباسی أغانى من شعر الأدوار ( الم دوجات ) 
بلغة الكتابة الفصحى أبضاً . وعصر هارون ‏ بالذات _ هو العصر الذى 
لدينا منه شواهد أ كيدة على نقل هذه القوالب الشعبية إلى الشعر الفنى وأبسط 
هذه القوالب هو مايسمى « المزدوجة » »> وهو قالب شعرى › يؤلف فيه 
بيتان قصيران ‏ من الرجر غالبا متحدا القافية > وحدة خحاصة أو دورا 
مستقلا . وقد نظم أبو العتاهية ( حوالی ۱۳۰ ۲٠۰‏ ه) فى هذا القالب 
أرجوزته : « ذات الأمثال » » وهى قصيدة تذيبية أخحلاقية . روى آنا 
تشتمل على أربعة آلاف حكة وسَل؛ ولم يصل إلينا منها إلا جزء صفير .)١‏ 


: ؛ محمد بن شنب فى دائر ة المعارف الإسلامية‎ ٠۸١ انر سفينة الملك لهاب الدين ص‎ )١( 
EI III 484 
۳٤۸-۳٤٩١ دیوان ( پیروت ۱۹۱4) ص‎ )۲( 


ET E 
واختار آبان بن عيد الحميد اللاحى > معاصر أي العتاهية » نفس القالب‎ 
المطابق للمثنوى الفارسى تمام المطابقة ) عند ماصاغ للبر امكة أدب المسامرة»‎ ( 
الفارسى > المندى » فى شعر عرلى › مثل : كليلة ودمنة › وأسطورة بدها ء›‎ 


وحياة أنوشروان وأردشير » وقصة سزداك . وتبدأ ترجحته لكليلة ودمنة 


بالابيات <( : 
هذا كتا أدب وغه وهو الذی یدعی کليله دمه 
۰ َښ . - ص 
فره احتیالات و فبك رل وهو کتاب و صبحته امس 


وشاعر ثالث من ذلاك العهد » هو بشر بن العتمر المعتزلى ز المتوف 
۰ هھ ) الذی زج به هارون ى الحبس بعض الوقت لتشيعه فهذا وإن نظم 
على الط الف و القافية "؛ قصيدتيه اللتين قالما فى الفلسفة الطبيعية› 
وأشاد فيہما محكة الته المتجلية نى الطبيعة > قد أيضا إلى جانب ذلاف 
ها تشير إلبه نصوص متفر قة - قالب المز دو( . وأقدم ۾ ن ذلف عق 
النظم الفلكى التعليمى الذى أنشاً ہ حمد بن [براهی الفزاری › مخرج کتاب 
« السند هند » الذى اشتهر إذ ذاك ببخداد سنة ٠١٤‏ ه . وأبوه هو إبراهم 
ان حبیب الذی روی زه أول من صنع الأسط رلاب ف اللإسلام“. ونظمه 
التعليمى الذى لم برو لنا منه إلا الأبيات الأربعة الأول فقط ) » هو من 
قبیل امز دوج الذى تتأاف أدواره من ثلاثة أبيات مشحدة القافية من الرجز 
وأسوأً حالا مما ذكرنا » إثبات أقدم الأمثلة لشعر الموشحات ؛ 
« الخمسة » المنسوبة إلى أبى نواس [ ائناعشر دور كل منبا خسة مصاريع › 
الأربعة الأولى منبا مشحدة القافية ؛ أما a‏ آحری تدور ف 
المصراع الحامس من كل دور »› عا ل مثال : آ6 تت ت 


.۷۴/۳١ الأغاف‎ )١( 

(۲) حیوان ال مجاحظ : -٩4۲/٦‏ ۹۷. 

(۳) الانتصار حياط ص ۱٠۳٤‏ ؛ حيوان ال جاحظ ٠٠٠/١‏ :+ "مار القلوب ٠٠۴۳/١‏ 
(4) انظر الفهرسث ص .١١۸‏ 

(ه) الوا بالوفیاث .۳۳٦/۱‏ 


ت 


مه 


ج ج ج ج أ الخ | لا تکاد ثرت متا () , بيد أن هناك ميمة ٩5‏ ت٧ر‏ جح 
عة نسبسا إلى حاد الراوية ( ٩۵‏ ١ه١٠‏ ه ) وهى تشتمل على قافية مصرعة 
ف دا حل البدث م قافية متلق ف یح الأبيات ٩‏ : 
حلاف الحلول بتللك الطلول وسسحلب الذيول بذاك امقام 
وكذلاك الحال ف البيتين التاليين ترتبط الفقر الثلاث الأول من کل بيت 
فيبا بقافية داخحلية وتقدم مثالا قديعاً آنحر لمذه « المقطعة » قصيدة السام 
اللحاسر ٤‏ قا ها فى مدح اللحليفة المادى ( حكم ۹ — ۷۹ ھ) وهی تبداً : 
موسى المطر [ غيث بسکر م انہمر [ 


وتتألف من سبعة عشر بيتاً كلها من قافية الراء على هذا الفط “١‏ . وسيي 
المذ كور کانت تلمیذا لبشار ن برد › مقتفياً لا ره . ويس 4 داع إلى 
الشلك فى اللبر القائل إن بشاراً أيضاً حاول نظ ال مز دوجة والموشح . 


ور يما رجح إلى القرن الثافى أيضا تاريخ الدوبيت أو الرباعى » الذى 

تتحد مضاريعه فى القافية ماعدا المصراع اثالث . فهذا القالب الذى لعب 

فما بعد دو را عظيہا ف الشعر الفارسی »› پقرن أیضاً ببشار بن ,رد ؛ إذ روی 

أنه قال نی بائعة طیور کان يشتري منها الل » هذا الرباعى ٩‏ الال فإ 

يظهر - من الإعراب ف أواخره : 
رباب رة البسيت تصب اللصل ف الزيت 


هماعشر دجاجات وديك حسن الصوت 


(1) توجد الحمسة الما كورة فى حياة اليوان للدميرى ٠۲١/١‏ ( طيعم ٠۳١٤١۷‏ ) > ويظهر 
آنما هى تفس الخمسة الى نسبت إلى أي نواس نى دائر ة المعارف الإسلامية 2 194 ۔اومں؟ ,1ع 

(۳) الأغافی ۲۸/۰ 

(۳) تشتمل المقامة الكانية عشر ة حر رى على قصيدة مل ذاك التصريم . 

. ١٣٣۳/١ العمدة‎ )4( 

(ه) الأغاى ١٠٠١/۲١‏ . 

() الموشح ص ۲٤۹‏ »۰ و دون تسمية القائل ف إرشاد الآريب 11/٦‏ وفيه 3 
دجاجاٽ . 


¥ س 


وإن كان جوز لنا أن نشاف فى صحة نسبة ذللك إلى بشار . ومشل هذا يقال 
أيضاً ى أغنية باللسان الشعى » يقال ان لرام الحو صلی ( ۱۲١‏ ۱۸۸ ھ) 
نی اش د ا ا 


آناجئت من رة یمر فمو صل آل ق ˆ حمر | 
٥ن‏ شارت الاوك ف بد من سک ا 


وقد ساق ابن خر داذره هذه الأغنية ؛ ليفسر ا نسبة إبراهم إلى الموصل ٠‏ 
بيد أن أبا الفر ج الذى ندين له بابر المذ كور يعارض بشدة فى صصة هذا 
التفسر ‏ . 

هذا » وحن فى حقيقة الأمر لانكاد نعرف شيا عن العربية الى كان 
يتكلمها الناس فى أواخر القرن الثانى . ويصادف فقط أن نعرف من إحدى 
القصص المروية عن محمد بن منادز ( المتوق ۱۹۸ ه) أنه كان يقال فى مكة 
للإناء بَرمَة»وللغرفة العالية: علسية » إذ كان يقال لها بالبصرة : قدار» 
وغرفة . وهذا الشاعر"“ الذى أصله من عدن » والذى يعد من شعراء 
عصر هارون » حم علماً كثيرا بشتون اللغة فى البصرة ؛ وكان فى بادى 
أمره متأها متنسكا زاهداً على طريقة الأوائل من المعتزلة . ولكنه وضع 
نفسه فی موضح غير مقبول > لدى الدوار الى كان محتلاط ہا » بقصة غر امه 
بأحد أبناء أسرة نبيلة من ثقيف » وصار من رجال الجتمم المعروف محرية 
الفكر ( الزنادقة ) الذين لايقدسون شيئاً . وروی أنه صب احبر ليلا ى أما كن 
العبادة » حى تلطخت جباه المصلين به اور لصلاة الفجر ؛ وأضطر 
أخير ا إلى مغادرة البصرة مهاجرآً إلى مكة » حیث مات با سنة ۱۹۸ ه . 
وقد ذكرنا أن سفيان بن عيبنة نفسه » وغیره من الحدثين » کانوا برجعون 
إليه ف أمور اللغة . ويقال إنه ذكر ملاحظته فى تسمية القدر والغرفة عند 


)۱( رواها الآغاى ov |o‏ با شاد سار . 
(+)' الأغاف ف الموضع السالف . 

(۳) انظر فا اتی الأغای ٠١-٩۹/۱۷‏ . 

(4) انظر صفة جز ر ة العرب للهمدافى ص ٣ه‏ .' 


س ۸^( سہ 


البصريين‌والمكيين . دفاعا عن رجحان كفة البصرة على مكة فى اللغة بذ كر 
مثالين بطابق فما استعال البصريين لغة القرآن . أما أن أهل مكة كانوا 
سستعملون بدل اللفظ العر بى الأصيل : غرفة : اللفظ الآراى الأصل : علية. 
فقد أثيته أيضاً اسن دريد"؛. كذلك يؤيد استعال المكيين لفظ : برمة › 
بدلا من : قدر . وورد ذلك اللفظ بكثيرة فى أقوال الحداثين › وإن 
کان يقال نى هذا » ولا . إن لفظ : برمة › يستعمل أيضاً ف معى أخحص 
ما د کر.٠‏ وهو المادة الى تعمل منها القدر ( > وثانیاً › لفظ قدر م يكن 
جهو لا تماما بالحجاز کذلك 7 . 


(۱) انظر بیان ال جاح ٩/۱‏ . 

Wiüstenfeld, Handbuch 35 : رۈ¦غiî‎ (r) 

(۴) اثظر الشواهد فى : المعجم المفهر س لألفاظ الحديث الشريف لفنسنك .٠۷١/١‏ 
)٤(‏ الأغاف ٠٠٠١/٠‏ ء وحناك موضع ذ كرد الممداف ص ٠۲١‏ يسمى : معدن البرام . 
(ه) ابن هشام ص 1۸۳ ؛ الأزرف ص ٤٤44‏ . 


() 
العربية المولدة 


كان من أر المقام المسيطر الذى أخذه مبداً « تنقية العربية ٠‏ فى التر بية 
اللغوية للمجتمع العربى . أن صارت عربية البدو تعد القدوة الى > والمئل 
الأعلى من جميع الوجوه ؛ وأن احتذاها المخقفون فى الكلام الشفوى » والتحررر 
الكتابى جحيعآً . حقاً لقد أر اختلاف الأحوال » ولاسما الانتقال إلى حضارة 
المدن ء أرآً غير بسر نى اللغة أيضاًء کا يبدو فى اختلاف لغة الأدب فف 
شعر الحدثن فی أواثل العصر العباسی › کشعر بشار وأ العتاهية وان 
الأحنف » اختلافاً کبیراً من حیث صوغ غ القوالب > EET‏ 
والروة اللفظية » وطرق التعبير » عن لخة شعراء البادية . ولكن عربية 
الدولة هذه احتفظت باالتصرف الإعرانى » وبقواعد الإعراب والقصريف 
احتفاظا تام » ولم تزل من حيث بناؤها الحقيتى › على الرغم » من بعض 
السمات المولدة » تعد من اللغة الفصحى . وعلى النقيض من ذلاك كانت 
اللغة الدارجة اتی کانت تتفاھ بہہا الطبقات الوسطى والدنيا من سكان المدن › 
منذ نشوا فى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى › تعد عربية مولدة فى نظر 
التاريخ اللغوى . وقد أحذت هذه العربية المولدة تكتسب مناطق جديدة بسبب 
التغيير ات السياسية والاقتصادية والاجياعية الكبير ة الى أحدما سقوط الدولة 
أو ا ارد ع ازاق اغ ر چ ب 
له حتى القرن الثالث ر التاسع اليلادى ) ؛ كها أن الأوساط الأدبية كانت 
أبعد عن نطاق التأ ر با كذللك . أما اليہود والنصارى بالمشرق › الذين كانوا 
یعیشون ى جو من التراث الأدبى › بختلف تماما عن عيط العام الإسلای من 
حولي ؛ فقد ظلوا طويلا دون أن يكون م نصيب من الثقافة الإسلامية . 
N N ON E n,‏ 
بل اللغة الدارجة ف عصرهم .ومن هنا كانت الاثار المسيحية العر بية الأولى ¢ 
الى تر جع إلى القر ن الثانی اهجر ى/ الثامن الميلادى » ذات آهمية كبر ة كذللكف 


١إ‏ س 


تاريخ اللغة العربية ؛ إذ فيا نبجد نصوص العربية المولدة لأول مرة 
فى صورة مهاسكة . 

ول یکن للاصاری والہود ¿ اللحاضين لساطان الإسلام بالمشرق › حظ 
من الال الفقاف الأعل للعربية . وقد لوا ج ا ذوو آدیان نص 
القرآن على حقها من التسامح والحماية › ماعات دينية ف الدولة الإسلامية 
استقلال تقاف › وإدارات حخحاصة بشو ېم > وقوانين مقصورة عليہم › 
كائوا حيون حياة اجتاعية واقتصادية خحاصة eer‏ . وعلى عکس ذللك 

et‏ جير انهم المسلمين فى لغم الدارجة . وتلاف الحصائص القليلة ف 

نهم اللغوية وطرائق تعبير هم > إنما نشأت من طبيعة الموضوعات الى 

u ۴‏ حيث لاتقوى على تكوين جة بهودية »› أو مسيحية _ 
عر بية خحاصة . نعم كان يهود المدينة على عهد محمد [ صلى الله عليه وسل ] 
بنطقون فمجة تختلف كيرا عن لغة السكان الأحرين بالمدينة ؛ حيث لم تكن 
مفهومة هيم . فقد روی عن عبد الله بن عتیتی آنه کان رطن بالیهودية('. 
بيد أن هذه اللهجة » الى كانت مقصورة على الاستخدام الشفوى [ كان 
مهود المدينة يستخدمون ف شعره داعا لغة الشعر البدوى ] قد اختفت 
ماما بطر دهم من شبه اللزيرة . وعللى النقيض من ذلك نصارى البدو من 
العرب » فهؤ لاء يبدو آنہم م يتميز وا أصلا ف هجتم عن الوثنيين .من قباثلهم 
وإلا لا لى الأخحطل النصرالى اعتر افا بأنه شاعر فصيح معتد به . وزيادة على 
هذا فقد سارعوا بالدحول فی الإسلام › بحیث لم يبق آر ما قد یکو ن للهجتہم 
من خصائص لغوية . . 


وهذه العربية الى نجدها ف الدب اليهودى والنصراف فى القرون الوسطى › 
إنغا نشأت من الاستعال اللغوى عند طوائف اليهود والنصارى خارج 
الجر رة العربية › الذين لاصلة ميم بالبادية وعر يتبا » بل استخدموا من 
البدء العربية المولدة الدارجة » النى نشأت من حياة العرب وغغالطتهم للشعوب 


)۱( أبڻ سعد : ج ۲ قسىم |١‏ ص ٦١‏ . وانظر الواقدی ۱۷۰ . « آراطن » توجد ف شعر 
لعلقمة ۲٠/۱۲۳‏ (أهلورت ) . « إياك ومراطنة الأعاج » ى كثز العمال r‏ و عند 2 
من القرن الجحامسن فى فح الطيب ۸٦٤/١‏ . 


١١ا‏ ب 


الى اخحضعو ها »> فصيارت لغة القخاطب والتفاهم > وال اتتميز ‏ رغ 
احتلافها فما بينپا بسبب الاختلاف الل والاجتاعى - تزا واضحاً عن. 
الفر نة امف بطافة ن البيات و السات الم كه با فى الادة الضرتة: 
وصوغ القوالب » وتركيب الجحمل > والقواعد النحوية والروة اللفظية > 
وطراثق التعبير . فمادتما الصوتية تشير إلى طابح «عين من التيسير والاسميل > 
ويتعلق ذا حذف امز الذىاستفاض ف العصر الحاهلل فى فجةا لجاز بين < 
وأخحذ نى العربية المولدة صورة واسعة ذات أر واضح ف صوغ القوالب . 
ھا پتعلق بہذا أيضاً تغير حرف الضاد ؛ وهذا الصوت الذى هو فى أصله 
احرف المطبق القسم للذال » خاص بالعربية › بحيث يسمى المرب 
فى أحد الأحاديث المشورة : التاطقين بالضاد ؛ ويكر إبداله بغيره من 
الأصوات على ألسنة غير العرب ؛ فيكير بوجه حاص إبداله بالظاء الى هى 
الحر ف المطبق القسے للثاء المهموسة ٠‏ وهى صعبة النطق كذلاف على غرر 
اللسان العربى . وقد روى الاسحظ ) قصة البصرى الذى مى جاريته : 
ظمیاء » بيد آنه کان ينطق : ضمیاء ؛ وقرن بذللف حبرا یفید أن نصر بن 
سيار » آحر ولاة الأمويين ش خراسان »> نصح الموالى أن يسموا خحدمهم 
بأسماء بستطيعون أن يلفظوا بها . وهذه التغيير ات الصوتية ازدادت على مر 
الةرون . وك ذا حاول النحاة أن يعالجوها » ويساعدوا على التحرز منها ؛ 
فها هو ذا الريرى محشد ف المقامة السادسة والأربعين مجموعة من الألةاظ 
الظائية ؛ وق القرن السابع يؤلف ابن مالك قصيدة تعليمية كتب هو شرحهاء 
وعالج فيا الفرق بين الضاد والظاء”“ وعلى هذين يعتمد السيوطى فيا كتبه 


(۱) کتب ی هذا الموضوع أطروحته للدكتوراء G@. W6]‏ سن .۱١۹۰٥‏ 

(۲) انظر نولدکه ی تاریخ القرآن 4۲/۳ - ۱ه. 

(۳) انظر فیشر ف : 837 ZDMG 5g,‏ 

)4( هذا وهي من المؤلف إذ لا و جود ف العربية هذا القسي المفخ الغاء ( المعر جي ), 

(ه) بیان الجاحظ ۲/۲ . 

٠‏ () اها : ر الاععضاد بى الفرق بين الظاء والضاد » وقد نشرها فى العراق حسين تورال 
وطه محسن سنة ١۹۷٣‏ وانظر مقدمة تحقيقيا لكتاب و زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء » 
لان الأنبارى ( الم جم ). : 


1۲ا 


فش هذا الموضوع“ وكا ذكر على القارى' ينطق أكر السوريين 
وبعض الغار بة الضاد مثل الظاء . م ساق إلى جانب نطقها الأصلى کالذال 
المفخمة » كثيرا من صور الإبدال الذنلفة هذا الصوت العصى عل ‌النطق › 
فن الناس من ينطقها كالدال > وغیرهم کالطاء » وآحرون یومثون ااا 
بالظاء ؛ م يذ كر بعد هذا أن بعض الناس ينطقها دالا ممخمة + وبعضيم 
ينطقها دالا عادية . وأحيراً بنطقها بعضيم لاما «فعخمة ؛ ومن بين جحميع هذه 
هذه الصور » بكر نطقها اليوم دالا مفخمة » وعلى هذا الأساس صورت 
کتابتہا با لحروف اللاتينية . ويبدو أن أبداها بالدال كان من خحصائص الطية 
فقدروی أن زامرهارون الر شيد : رصوما Barsauma‏ ] یدل امەعلى صله 
الآراى ] النتمى إلى الطبقات الدنيا من سكان سواد الكوفة"» كان يقول: 
أبيد » بدل : أبيض . ويكير فى النصوص اليمودية والتصرانية إبدال 
الضاد ظاء) . 


وهناك تغيير صولى آلحر بعتر ضنا كثيرآً ف العربية الموادة » وهو بتعاق 
بالسين والصاد ؛ فى العربية القديعة نجد بالفعل صيغاً مزدوجة › مثل : 
صراط » وسراط » وصويق وسويق ٠‏ وغير ذلاث . وش جة باعنبر › 
أحد آفخاذ تمے . يکاد يوجد هذا التغرير باطراد إذا جاء بعد السين أحد 
الحروف الأر بعة التالية: طء قء غ » خ” ولوبفاصل . وقد ذهب متأخرو 
النسحاة إلى تعمم جواز ذلاث‌التغير الصوتى بالشرط المد كورة”". وعلى اارغي 


.۱۸١- ۱۸۰/۲ المزهر‎ )١( 

.٠٤ ١ ۳١ ص‎ ) ۱۳١۸ المنح الفكرية ( القاهرة‎ )۲( 

. ۲۲۷/١ الأغاف‎ )۳( 

. ۱۹4/١ الأغاف‎ )4( 

G. Graf انظر شرح سفر التکوين لملى بن سلمان › ئشرة sي8ko ,8 ض۷4 ؟‎ )٠( 
Der Sprachgebrauch der ãltesten chrsitlich - arabischen Literatur S. 6 

(٦(‏ روی ذلك قطر ب کا د کره الصحاح و اج ألعروس ف مادة: ص دخ > وف اس علکان 
۷۳/۳ وانظر الفهرست ص ٠۳‏ حيث ذكر الصويق بدلا من السويق فى لغة مرو بن تمم » 
وورد لفظ الصوق بدلا من السوق ف بیت لرغیب بن قيس المنبری رواه المرزپاف ف الموشح 

ص ۳۳ وغيبر ذلك . 
(۷) انظر المفصل للزعشری ( الباب ٩٩۰‏ ) وأبن يميش عليه . 


۱١‏ س 


من ذلك فقد احتفظتبعض النصوص الشعبية فى مثل هذه الأحو ال ينطق أصلى 
واحد ؛ مئل استعال موسی بن ميمون وغيره من المؤلفين الود 
باطراد : س ق ل » بدلا من صقل » المستعملة فى الفصحى'ء كا 
استعملوا الصاد بدلا من السين فى أحوال لم تتوفر فيها الشمروط السالفة > 
مشثل: ضرم : بدلا من رم (٩‏ ؛ صنسام ردلا من َتام . و اللفظ الشعى : 
مَصتالح : القوات المرابطة على الحجدود»وكذللك مفرده وهو : مصطا حى : 
الجندى المرابط على الحدود » نشأً من ربط شعى لغوى بين أفظ : مسلحة» 
ولفظ : مصلحة) أى مطلب أو منفعة . وعلى عكس ذللك ميت ضاحية 
بغداد : صَمالو [و “ميت كذلك باسم أسرى الحرب من مدينة صمالو من اعمال 
قاليقلا » وقد نزم هارون الرشید سنة ۱۹۳ ھ بہذه الضاحية ] وهی فى 
لسان العامة : "مالو وقد عارض النضر بن شمیل ( حوالی ۲۰۳۱۲۳ ه) 
الرآى القائل بأن السين تقع أحياناً موقع الصاد" ؛ على حين رُوى عن 
الزجاج النحوى ر( المتوشف ۲١‏ ه ) المعروف محرية رأيه فى الاشتقاق " › 
آنه کان ری جواز إبدال کل من الحرفین بالآحر ٩‏ , 


والطبيعة الحقيقية للعربية المولدة » والفرق اللحاص الذى ييزها تجاه 
العربية الفصحى ٠‏ إعا يقوم على تغير فى تكوينها يعد ترك القصرف الإعرابى 


Friedlaender, Der Sprachgebrauch der Maimonides 1,57 (۱) 
Vollers. : s ¥" m Reinhardt وانظر : اللهجة العربية ى عمان وز نجار ثأليف‎ 
ZDMG 49, 493 

(۳) الخل السار ص ٠١١۷‏ . 

)۳( چامع الألفاظ الفاسى ص ۷۳ + ¢ وهثاك أمدلة آخری ف الكتاب السابق ذ کر ہ تاليف : 
G. Graf‏ ص 1 

€3 مج البلدان ۳/ ٣۱ ٩‏ وذ کره امقدسی ص ۳١‏ معى : ر جال المكس على اللحدود . 
وعبارته : صاحب ريع مصلحة ومسلحة . 

)٥(‏ الہلاذری ص ۱۷۰ ( اقرا مالو بدل ضہالو ) » کا ذکره ياقوت ف ٠مجم‏ البلدان 
۲| 1۷° ¢ 41/۲ » وانظر أيضا : 9 Sachau, Vom Klosterbuch‏ 

)0( تز هة الألياء ص ۵ ؛ درهة الفواص ۵إ ؟ 1 علکان Y/Y‏ 

(۷) انظر فى هذا : الموازنة لمزة الإصفهاف » کا ذكره ياقوت فى إرشاد الأريب 
o1‏ المزهر ۲۰۹/۱ 2 

(۸) شرح الدرة حفاجى ص ٠۴۳‏ . 

( ۸ - العر بية ) 


ت 

من أماراته الظاهرة . وبهذا بنجت العربية المولدة منهجاً اجتاز ته جحميع اللغات 
السامية الأحرى قبل ذللكف بكثير . وهذا لا يدل على أن ذلك التطور يرجح 
إلى أسباب عربية داحلية بحمة ؛ فإن الحقيقة الثابتة من أن التصرف الإعرابى 
عاش قرونا طويلة فى لخة البادية » ولا يزال مالا فى بعض بقاياها إلى هذا 
الوم > تدل بو صوح على حلاف ذلك الاحمال . بل قرب من هذا أن 
نلاتمس سبب هذه الظاهرة فى أن ممجات تلات الشعوب » الى اتخذت لغة 
السادة العرب لسانا ها نتيجة للفتوحات العربية - كانت من النوع التحليلى 
الذى ترك فيه الإعراب بالعلامات کثر ا أو قليلا . ومهما يكن من أمر › 
فنا رى فى مصادرنا › إلى جانب التعبير اللحاطىء فى الأأصوات العربية › 
إهمال حالات الإعراب » وتصريف الأفعال » أمارة بارزة لاغة العربية على 
لسان غير العرب من سكان الدولة جحميعاً . وهذا لا مع أن العربية قد أخحذت 
ف الأقالم المتعددة صورآ تلفة » وآنہا كانت ف الناطق الارامية ذات 
جرس تلف عا ف فارس ء وف مصر »> وغیرها من شال أفر قية 
ولكن هذه اللحصائص الحلية أمكن تفاديما ببعض قوالب التعبير الجديدة › 
كان ها فى عربية الدولة » وبعد ذلك فى العربية المولدة »> الوظائف النحوية 
الى كانت للإإعراب ف العربية الفصحى . ومن قوالب التعبير المذ كورة مثلاء 
التجديد فى علاقات مواقع الكلات ؛ إذ إن ترك الإعراب ف أواحر الكل 
بجعل من المعتدر تيير الفاعل ر إلا إذا كان فى صورة ضمير يتميز بصيغته) 
ف تحر الحملة» أو بعد المفعول » فبدلا من ذلك جد المفعول المباشر فى الحملة 
الفعلية مكانه الطبيعى بعد الفعل مباشرة » على حين يتقدم الفاعل إلى مطاح 
الجملة قبل الفعل » بينا يتميز الجرور ‏ كا ف اللغة الفصيحة ‏ بتقدم الا 

المضاف أو حرف الجر . ويجوز وضع الفعل اللازم ف صدر الجملة > كا 
جوز أن يتبعه مفعول غير مباشر > ونختم الحملة بالفاعل . وحتی ى الأفعال 
المتعدية لايوجد ف الترتيب القدي سبب للالتباس إذا كان المفعول ضميراً 
متصلا ( مثل : کلوف البراغيث ) . وعلى الرغم من ذللك کٹیرآ ما يژدی 
تقديم الفاعل إلى اضطراب ف الحملة القديمة › بحيث لم يكن من النادر أن 
جد منذ القرن الثالث حروجا على الترتيب القديم حى عند خير ة الكتاب 
فهذا هو ابن قتيبة مثلا » نراه فى جمل مثل : فلان قال » يضم الفاعل قبل القعل 


E E E 


أحياناً دون قصر ولا تأكيد) . أما أن الوظيفة النحوية » فى الإحساس 
اللغوى الى » قد صارت موقوفة على علاقات مواضع الكلات » لا على 
إعرامبا إذا كان ذلك الإعراب موجوداً › > فهذا مانراه من أن انعلط بين 
علاماٽ . الإعراب كان يعد طابعاً مير أ لطريقة النعبير الشعى . وهاهو 
ذا الحاحظ يذكر الأمثلة التالية نماذج للكلام الملحون) : ذهبت إلى 
بو زید ( بدل : ذهبت إل أب رپ ) ورأيٽ ابو مرو » ومكره أخال 
لابطل' »وإذا َر أحاك فَهر. وقد ظهر اخحتلاط علامات الإعراب إلى حد 
بعيد فى النصوص النصرانية العربية للقرن الثالث ‏ نى مثل : لايستطيح أحداً» 
أو : لايستطيع أحد من‌الناس آم مثل هذا ؛ وفى المنى وحم المدذكر السام 
يغلب النصب والجر على الرفع تقريباًء مثل: ويقومون البنين » ومثل : 
بَدّیك‌خاقتانی ويداك (!) ضربتانی »بدلا من : خلقتی يداك وضربتى يداك . 


وقد أر اخحتلاف ترتيب الكلات ف علاقات المطابةة كذلك ؛ فى 
اللغة الفصحى يقح الفعل فى ال حملة الفعلية مفر د الصيخة » ويطابق الفاعل التالى 
له » بشروط معينة »› فى التذكير والتأنيث ؛ وى الالة النادرة ‏ فقط . 
وهى تقدم الفاعل على الفعل » يتطابقان أيضاً فى العدد . وعلى النقيض من ذلك 
ف العربية المولدة › الى تيل إلى بدء الحملة الفعلية بالفعل › لايندر حقيق 
المطابقة الكاملة أيضاً إذا تقدم الفعل“ كا يظهر ذلك فى الأمثلة السابقة . 

وبانحلالالإعراب »› اضمحلت أيضاً الفروق الى كانت قانمة ف العربية 
الفصحى بين أحوال الإعراب الثلاثة للاسي» وبين ماينصرف وما لا بنصرف . 
ويتجلى ذلك بوضوح ف أن صيغتى المئنى وع ال مذ كرالسالم شحالة الإطلاققد 
غلبب على صيختيهما ف حالة الإضافة. وقد وجدث قديماً ف النصوص النصرانية 


(۱) انظر مللا : عیون الأخبار ۱۱/۱ س ۱١‏ ص ۲۳ س ۱٤‏ ص ۲۵١‏ س ٠١‏ 
ص ۲۹س ۱١‏ وغير ذلك » و إن کان الر تيب الطبيعى هو ألسائد عنده . 
(۲) بیان الجاحظ ۰٦۸/۱‏ وانظر ف الغلین المد کورین المیدای ۱۳١۲(‏ د) ٠۲٤٤/۲‏ 


۲ e 
G.Graf, Der Sprachgebrauch der: ql J آذ ت الأمغلة العالية من مرغ‎ (۳) 
alitesten christlich - arabischen Lieratur S 22 ff. 
٣١ توجد أمثلة أحرى نى الكتاب الم كور ص‎ )٤( 


ب ۱۱١‏ س 


العربية صيغ متفرقة مثل : مدبرين الأرض » أو : سامعين الناموس ( هذا 
إلى جانب التعبير الصحیح : عاملی الناموس)) وھو تعبیرآصپح‌سائداً ف 
اللهجات المديغة) . والتنوين » من حيث إنه علامة على التنكير > 
لا پزال ماثلا فى بعض البقايا فقط » لاسما ف العبارات الظرفية الى حصل 
فیا توسع کبیر E‏ أولا ؛ أما فيا عدا ذلك فزن الاس بطبیعته منكر ٤‏ 
ما ۾ يکن علماً » أو منادی › أومعيناً بالإضافة إلى اس ظاهر أو مضمر › 
على حين يعبر عن التعريف بواسطة الأداة > بصورة أوسح من العربية 
القدعة ؛ إذ تدخحل أداة التعريف الآن على ألفاظ : كل وبعض وغير“ > 
فى مشل : ( المحيوانات ) الغير ناطقة““ > وف التر اكيب العددية » مثل : 
الغلدزة )١(‏ الأثواب > أو > : لای عشر . وکان أيضاً من آر ترك الإإاعراب 
فى أواخحر الكلمات أن قامت وسائل آلحرى مقام الإإعراب » فى حالة ماإذا 
م يكف التر تيب الوضعى للکلات ف ذلك » فزدحال لام الجر على المفعول 
به" » بصورة مقصورة على أحوال حاصة نى الاخة الفصحى »› قد لمأت 
إليه أقدم النصوص النصرانية العربية ف سورية وفاسطين » بوجه حاص > 
إذا تقدم المفحول على الفعل » أو لم بجىء عقبه مباشرة »> نحو :ول لم يعر فو |(۷) 
وكذلك بمكن أن جر المضاف إليه ‏ كما فى العربية القدمة) ‏ عروف 


G. G۴ )۱(‏ ف الکتاب السابق ص ۲٠١‏ ء وانظر أيضا حث : rم‌اانM‏ .۸ ف 
دراسة النصوص والاستمال اللفوى لكتاب طبقات الأطباء لان آي اتن :2و8g SMA r884 S.‏ 
(Sitzungsberichte d. Beyer. Akademie d. Wissenschaften, München)‏ 

(۲) انظر مغلا قواعد العامية ألمصرية تاليف : شبتاباف » ص ١١۹‏ 

(۳) ی کل و پعض انظر ص ۸ ٦‏ من هذا الكتاب ؛ والغير ينقده‌الريرى ف درة الفواص 
ص ٤۳‏ ؛ وقد استعمله الدینوری ى الحالسة ( كا ذكره ابن حچر ف لسان المیز ان ٠۴۳۹/۰‏ ) 
فى عبارة ؛ من مالى أو من مال الغير . 

(+) ابن أ أصيبعة ٦۹/۱‏ ؛ لات .۸ ف الکتاب السالف من ۹۲۰ 

)٥(‏ عابه اللحریری فى درة الغراص ص 4٤‏ . وليس هذا التركيب بدلا وإمما هو 
قياس على التعبير المنكر : « ثلاثة الأثواب » وهو ركيب إضاش كا يتضح من ضصبط اللغويين 
العرب له ( شبيتالر ) . 

A. Fischer. Die Aufloesung der akkusativ rektion : اأنظر‎ )>( 

des transitiven Verbes durch li , BVSGW 632 1910,5. I61 - 188 
. ٤۲ ف الكتاب السالف ص‎ €. Graf )۷( 
| ۳Y الفقرة‎ Reckendorf Arab. Syntax : رظغٽl‎ (۸) 


ب ۱1۷ س 
اللحر وع الألحص مرف الجر :من . 


والانتقال من النوع اللغوى التركيى ٠‏ إلى النوع التحليلى » يتجلى فى 
الفعل ف العربية المولدة »> فصيغ المضارع › قبل كل شىء تتحد كلها 
فى النصوص النصرانية العر بية القديمة" . وفعل الدعاء اخحتبى بالكلية تقرياً 
تى الجمل الأصلية »> وصار يعبر عنه ( كفعل الأمر فى بعض الأحيان ) 
بالفعل احبر ى الواقعى المشير إلى التأدب ف اللعطاب فى نفس الوقت » حيث 
يفهم طا بعه الطلى من سياف الكلاء ٩‏ . كذلك تلعب صیخ الفعل فى الحملة 
الفرعية دورآً فاقد الأهمية ؛ إذ زال الفرق بين الحمل اللعبرية ؛ والجمل 
الإنشائية » ونشات ‏ من جانب آحر ‏ عبارات كثيرة جدبدة ستعان ا 
على تصو ير الأزمنة الختلفة لمعانى الءدث الفعلى ؛ فالمستقبل مثلا كثيرا مايعبر 
تما يقع فيه من أحداث لازمة بلفظ : عتيد' أن » على حين تور الترحة 
العربية لاإنجيل التعبير بلفظ : مزمع أن ؛ ؛ إذا لم تعبر عن ذللك بلفظ : 
شانه (شأنه) أن . آما معا الإرادة والر غبة » والإمكان » والاستطاءة » 
والتكليف ٠»‏ والوجوب ٠‏ فإنما يعبر عنها بشتى العباراٿ ٠‏ فيعبر ( على بن 
سلمان ) الفاسى القارى *“ ف القرن الرابح المجرى / العاشراليلادى > 
عن معی الإمكان بالألفاظ : جاز : أاحتمل › استطا ع 
مع المضارع . وعن معى الإرادة بالألفاظ : اراد > طلب ۰ اشی › 
مع المضارع » وغير ذلكث > على حين يعبر عن الضرورى بلفظ : وجب 
ومضارعه . وف النصوص النصرانية يوجد ‏ إلى جانب أراد مع المضارع : 
وافقه » سره » كلاهما للثعبير عن الرغبة . ولفظ : كان مح المضارع 
يستعمل ف كثرر من النصوص النصرانية لاتعبير عن التكليف والإيجاب ؛ 
والتعبير : رجح وفعل » عى فعل ثانياً ؛ عاد وفعل » بمعنى كرر الفعل > 
على حين أن : عاد » فى حالة الى ٠‏ تفيد أنه م يفعل بعد . واحتفظت الحماة 


G. Graf )1(‏ ف الكعاب السالف ص ۳١‏ . 

۸.Me )۲(‏ ف الکتعاب السابق ص ٩۰٩‏ ؛ وينقد الررى هذا النوع من التعبر فى 
درة الغواص ص ۱1۱ وأنظر : 8&8 Fleischer, Beitraege‏ 

(۳) کل هذه الأمثلة فى المراجع الألمانية المذ كورة . 

(4) انظر : شرح سفر التکوین ص ۱4۸ شر : ووSko‏ 


ب ۱۱۸ ب 


الشر طية » من بين الحمل الفرعية بصور تا القديمة » على حين اخحتفت الحمل 
الحالية » الى م تعد تتميز عن اللخمل الأصارة بعد تقدم القاعل ف مطاح 
الكلام »> وحل علها حمل مقيدة لازمن تربطها روابط حرفية أو أسمية ختلفة. 
ويستعمل مترج الإنجيل : من حيث ٠»‏ عى : ف حالة . وى حياة القديسين 
ف القرنالالث › كر استعال :فما » بمعنى : بيا ؛ وإلى هذا يضاف الاستعال 
اثالث : عندما ؛ ولإافادة معنى السببية يوجد لفظ : بأن » وف معى : منذ: 
من حين » وبدلا من حى : إلى حین ؛ ا أن اسم الموصول (الذى ) تحول 
أحير إلى الصيخة الجامدة فى جحميع الأحوال » وهى : اللى ؛ وكانت نتيجة 
ذلك كرة مخالفة جحملة الصلة لقواعد المطابقة المعتمدة فى اللغة الفصحى › 
ف نصوص کتشاب النصاری والیہو د . 

ومهما اختلفت الأمثلة الى ذكرناها حى الآن فى تفصيلها › فإنبا 
تشترك حیعاً فی أنه عوضاً عن نظام التصريف الكامل الغو مح قواعد إعرابه 
وتصريفه» جدات حالة لغوية بشط فما التصريف »› وصؤّرت فيا علاقات 
التركيب بين الألفاظ المؤلفة لحملة واحدة ‏ فى أغلب الأحوال س بوساطة 
وسائل ظاهرية »› مثل مواقع الكلمات» وترتيماء والاستعانة على تغييرات 
الحدث با لحمل الموضحة » وتعديل الجمل › وكارة المترادفات . 

هذا وإن ترك التصرف الإعرانى واللحلط بين علامات الإعراب > 
وعدم التفريق بين صيغ الأفعال » لم يكن هوالسبب نى هذا التطور اللغوى› 
ونما هو من عوارضه وظواهره الى لفعت ‏ من قبل - أنظار أقدم علماء 
المسلمين بصورة قوية » بحيث تحمل ملاحظاتہم ى هذا السبيل علىاعتقاد 
أن طريقة التعبير الشعبى إنما ترجع إلى خالفة الإعراب فحسب . أما أن هذا 
النوع من اللاحظة الشديدة الصلة بالقواعد النحوية »> ويبدأً تنقية اللغة 
الناشىء عا »> هو ذو صفحة واحدة فقط > فهذا ما ثدل عليه النصوص 
النصرانية العربية »› أو الهودية العربية » الى ترجع قيمتها من الوجهة اللغوية 
التاريخية »إلى آنا تعين علىمتابعة اللهجات الشعبية اللديثة حى ظهور الأسلوب 
االتحليلللغة ›» فى وقت كانت الآداب العربية » المكتوبة بأقلام ال مؤلفين 
المسلمين ء لاترال فى أسلوبما اللغوى ٠‏ مليثة با مئل العليا للعربية الفصحى . 

. کل هذه الأمثلة وغیر ها توجد فی کتاب وی ,6 السابق ذکرہ‎ )١( 


( 7( 
العلاقات اللغوبة فى عصر المامون 
وعقدة ألأعتزال الرجية 
No‘ [Yo —~ AIT4۸‏ 


ذلك الازدهار اإعظم الذى سطع نوره مح حکم هارون » استمر مطرداً 
ف ظل اللحلفاء الثلاثة الدين توالوا من بعده ؛ بل لقد ظل منشور الأعلام حتى 
أواسط القرن الفالث المجرى / التاسع الميلادى . 


وعلى الرغم من أن اضمحلال السلطان ف الجانب الغرلى لادولة » الذى 
بدأ فی عصر هارون » قد بی متواصلا فی ظل المآمون ( حکم ۸۱۳۴/۱۹۸ 
۸۳۳-۸ ) وامتد إلى مناطق فارس العظيمة الأهمية من ناحية اللحراج 
والضرائب ؛ فقد نمضت الياة الثقافية على عهد المأمون بوجه حاص ف 
مختلف النواحى من الشعر ء وعلوم اللغة > والدين » والكلام» وتعاطى 
الثقافة الملينية الشرقة > نمضة تسوؤغ تسمية هذه المرحلة: العصر الذهى 
الدب العرف . 


أما ننا أوسح دراية - إلى حد كبير ‏ بالعلاقات اللغوية لأواخحر الشرن 
الثانى الهجرى ( الامن الميلادى ) » والنصف الأول من القرن الثالث المجرى 
( التاسح الميلادى ) بالقياس إلى الأزمنة المتقدمة على ذلاث > فهذا مانن 
مدینون به - قبل کل شی ء ‏ لکشب الجاحظ ( حوالی ۱٦۵‏ ۲۵۵ ھ) . 
هذا الأديب المنعمى إلى البصرة » والناشىء فى مدرسة الاأعتزال بهذه المدينة > 
وجه ملاحظته القوية» وملكة انتياهه الراسخة » فى أسلوبه اللحصيب الأفكار 
المتعدد النواحى » إلى شتى الظواهر فى الحياة اللغوية : وآفاض الكلام 
عن ذللت ف حوثه و که ایی صنفها فی تلف الموضوعات › ولاسما کتابه 
عن الفصاحة والبلاغة : كتاب البيان والتسين ° : 


, د٠١١١ يعتمد المؤلف على النسخة المطيوعة پالقاهرة فى جزأين‎ )١( 


ب |۰١‏ ت 


والحاحظ ينتبه أيضاً إلى لغة الأطفال » مثل : واؤاو بمعى « كلب ب() 
وماما ععلى : شاة أو حروف”؛ وهو كى أن البطى المغلاق الذى نشا 
فى سواد الكوفة » وإن تكلم العربية المحروفة » وكان لفظه متبخيرآ »> ومعناه 
شريفاً » يعرف السامح لکلامه وعخارج حروفه آنه نبطی . وکذلات إذا تکل 
الراسالی » وكذلك إن کان من کتاب الأهواز > فإنات تعر فه مم عر أيه 
وتخير ألفاظه فى مخرج كلامه . ويستطيع الحا كية من الناس أن بحكى نطق 
الآهوازی واللەراسالی والزنجی والسندی حتى تجده كأنه أطبع منه" . 
والنبطى القكح جعل الزاى سبناً و العين همز ة٠‏ ؛ والصقلى جعل الذال المحجمة 
دالا ؛ واندى يجعل الحم زايا“ . وقد كان حلط الأصوات على هذا 
المنوال معيتاً لاينضب للتسلية والفكاهة. وحكى الحاحظ متند راء كثیر ا من 
القصص عن اانغيير ات الفكاهية النى كانت تنشاً من ذللك”) . کا يته 
٠‏ الجاحظ أيضاً إلى ازدواج اللغات ؛ فالعربة والفارسية تختلفان » فإذا التقتا 
ى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتبا ؛ وقد استشنى 
من ذالك أحد القصاص ٠‏ وهو موسى بن سيار الأسوارى » الذى رصفه بأنه 
کان من أعاجيب الدنيا » وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية» 
وکان جلس ف جلسه المشہور به ۰ فيجلس العرب عن ينه » والقرس 
عن يساره » فيقراً الآية» من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » ثم يحول 
وجهه إلى الفرس فيفسرها م بالفارسية » فلا يدرى بأى لسان هو أبين . 
وذكر الحاسحظ أمثلة لاستعال الكلمات والعبارات الفارسية فى الشعر العرنى ؛ 
فهذا شاعر يتحدث عن : الکافر کثوبات »وهی آلة من الات الحرب أشبه 


(۱) بیان ال جاحظ ۲۹/۱ . (عن هم بن عدی المثوق ۲۰۷ د) , 

(۲) حیوان ال جاحظ ۸٩/۰‏ . 

(۳) بیان الجاحظ ۳۱/١‏ . 

(4) بیان الجاحظ ۳۲/١‏ . 

۳۳/١ بیان الجاحظ‎ )٥( 

> بیان ال جاحظ ۳۲/۱ ؛ و یذ ما ذکرہ فی ۳۳/۱ س ۸ آن المندى يجعل اليم ذالا‎ )٩( 
. والشين سينا أيضاً‎ 

(۷) بیان ال ماحظ ۲/۲ 

Goldziher, Muh. Studien, 164 : بیان الجاحظ ۱۳۹/۱ + وائظر‎ )۸( 


۱۲۱ ب 


بالمرربّة »ى أيدى رجال ليست لغتهم لغته). ولا يقنصر العمانى الشاعر ف 
مدحته ارون الرشيد على استعال اظ ٠‏ کد عغعی عنق من اللفظ امار سی 
ک ردن » بل يقول زيادة على ذللك : 


آٰ يڏو ف الدهر ب سرد 


أى حلف لايشرب الاء البارد أبدا"؟. ومن الحليط اللغوى - ععى 
الكلمة-قصيدةللأسو د ب نآب كر ية » الحتلطت فما ا لحمل العربية بالفارسية 0 > 
فإذا قرنا بده الأمثلة » الحملة الفارسية الى ذكرها الحاحظ فى كتاب 
الببخلاء”) » تجلى لنا بوضوح أن الجاحظ كان يفهم الفارسية . وعلى الرغم 
من ذلك ل۵ يعن الحاحظ باللغات الأجنبية لداتها [نشاً الاهتام باللغات الأجببية 
لذاتها فى القرن الرابح ا هجرى |/ العاشر اليلادى ؛ فى ذلك القرن آلف 
ابن الجراح المتوش ۳۹١‏ ه أول كتاب نعرفه ف اللغة الفارسية ]و إا اقتصر 
الجاحظ على ملاحظة أن كثرآ من أصوات اللغات الأجنبية » وعلى الألحص 
هجة حوزستان » لايصوره الط العربى › وأن على سواحل البحر من 
سياف فارس ناسا کشر آ کلامهم شبیه بالصفیر ". ویکرر ف موضع آخر 
حكاية عن شاهد عيان يصف جتمعاً من الز نوج قام حطي م على ماعلا من 
الأرض وتکلم »وهو پشبشه حواره بالدمدمة والممهمة. ومن ‌ناحية آحرى 
يو جه الحاحظ عتاية فاثقة إلى الأحطاء اللءاصة فى التعبير › مثل لأخة الاسان > 


(۱) بیان ا لجا حظ ٦۱/۱‏ › وف معی : کافر کوبات »› انظر تفسیر الطبری > ف فهر ست 
الألفاظ اللغوية . 

(۲( ورد لفظ : کرد فی بیت یذ کر کد رآ وهوالفرز دقمشهور »دیوان ص ۲۱۰؟ افظر : 
أدب الكاتب ص ٠۲۷‏ ؛ الاقنضاب ص ٠١۸‏ ؛ ويستفاد من استمال هلا اللفظ على هذه الصورة 
أن من‌أحدذه » ظن آن النون فى آحر الكلمة : كردن › مغل التنوين لى العربية . 

(۳) بیان ال جاحظ ٩۱/۱‏ س ٠١‏ . 

(4) بیان ال ماحظ ٩۱/۱‏ س ۱۹ - ۲۳ » ویوجد مغال آلحر فی معرب الجوالیی ص ٩‏ » 
٩٩ +۹‏ وانظر كلك ججلة : و .سەھ و21 ZDMG'. gg,‏ 

, ص ۲۲ س 1۷ مع ملاحظات فان فاون‎ )٥( 

. ۱٤ س‎ ۸٩ الفهرست ص‎ )٩( 

(۷) بیان الجاحظ ۱٩/۱‏ س ۲۹ . 

(۸) الفھرست صس ۲۸ . 


س |٣‏ س 


ولکنته وما شابه ذلك من عجز عن تصحيح مارج الحروف ؛ وید کر 
بيات ی رمادة الذى طلق زوجته حشية أن جیه بولد آلثغ () . وکشراً 
ما تبدل ااسين ثاء » والراء غينا"؟ » ويلى ذلك إبدال الراء ظاء > م ذالا > 
وسو أ الوجوه إبدالما ياء" . وينطق بعض الناس بدلا من اللام ياء › 
وآلحرون کافا٥)‏ . کا ان بعض الناس لايستطيح نطق القاف فينطق بدها 
طاء) , ومالا لاجتاع لفغتین ذکر المحاحظ شوشی صاحب عبد الل 
اس‌حخالد الأموى > إذ كان مجحل كلا من اللام والراء ياء" . وعقد الحاحظ 
فصلا طويلا" خاصا عؤسس مذهب الاعتزال : واصل بن عطاء » الذى 
كان لايحسن‌نطق الراء » فكان يتجنب فى مهارة وحذق جيح الكلات الى 
تشتمل عایا . 


ويعالح الحاحظ أسماء عيوب اللسان: فالفتام هو الذى يتتعةع لسانه فى التاء 
والفافاءالذى يتتعتخ لسانه ف‌الفاء . واللفة » ومصدرها الكلفف » والو صف : 


(۱) بیان الجاحظ ۲۹/۱ س ٠١‏ ؟ عون الاخحبار ۽ ص ۷ › وذکر : زياد »› بدلا من 
اي رمادة ؛ ؛ وى استشحسان اللغغة الحفيفة واستملاسحها انظر البیان ٠ س٦ ۲/١‏ ۲»› طبقات 
ابن سلام ص ۱۹ س ۱۸ ؟ نقد الشعر ص ٦٩4‏ ؛ الأغافی ۱۸ / ۱۹۲ ؛ وائظر الرمادی فى 
أن غلکان ۳| ۰ہ ۽ وانظر : Me‏ ص ۳۳۸ 

(۲) بيان الجاحظ ۸/۲ س ٠۳‏ »> وكان ينطق الغين بدلا من الراء » أبن السراج التحوى 
المحوق ۳٠۹‏ مه كما ذكر ذلك ابن حلکان ۳۱۹/۲ . وف تاريخ بغداد ۱٠۱۹/١١‏ رواية عن 
كيفية علإج ابن المنج من لغغة كانت بلسائه » ومنها يستفاد أن اللشغة هى تعويض صوت بصوت 
آخر . فقد کان شعبة مغلا ينطق الغاء بدلا من التاء ؛ انظر سنن ای داود ٤/۲‏ ۱۹ ( طبع ١‏ ٤١۳٠ه)‏ 

(۳) بیان ا لجاحفظ ۱۷/۱ س ٩‏ - ۱۹ . 

(4) ف الموضع السالف س ۳ ٠.‏ 

)٥(‏ بیان الجاحظ ۱۷/۱ س ۳-١‏ » وآئہر الأمثلة لذاك يقدمه الملوى إبر اهي بن إسماعيل 
الذى مى بسبب هله اللافة : طباطبا , انظر أبن حلكان ۷٠/١‏ ف ترمة حفيده أب القامم أبن 
طباطبا آمير العلويين فى مصر المتوف ٤١١‏ ده , 

)٩(‏ بیان ال ماحظ ۱۷/۱ س ۲۳ » ويقدم مثالا آحر لاجتاع لفغتين » ابن أي البغل الذى 
كان عل الراء غينا والكاف همرة » والذى عمل لأجله أبو السن بن طباطبا » المعوف ۳۲۲ هد 
قصیدة لاتحتوی على الراء ولا الکاف . انظر : إرشاد الآریب ۲۸۰/۰۹ - ۲۸۹ . 

(۷) بیان الجاحظ ۸/۱ س ۱٠١‏ . 

(۸) بیان الجاحظ ۱۸/۱ س ۱۲ - ۲۰ ؛ انظر الکامل المارد ص ۳۹۳ س >»٦ =١‏ 
٤‏ س ۲ 4 رؤبة ص ٥ه‏ ؛ إرشاد الأدريب ۷۷/١‏ ؛ الأغاف :٠۲/١‏ » طبع دار الكتب . 


= 1۳ س 


ا » هى أن يدحل الرجل بعض كلامه ف بعض ٠”‏ . كمايسوق أيضاً؛ 
شاهداً على اللجلجة) ويذ كر أن الحبسة هى ثقل الكلام على اللسان“" > 
وقد استعمل القرآن لفظ : عقدة» فى معنى قريب من هذا › فى آية سورة 
طه ۲۷/۲۰ ce‏ ای ف الحبسة الى کان یقاسیہا موسى ف نطقه/. ويحدد 
الجاحظ : اللكنة » بن يدخل الرجل بعض حروف العجم ف حروف العرب 
وتجذب لسانه العادة الأول إلى الخرج الأول » أى التغيير الذى يطراً على 
الأصوات العربية فى لسان غير عربى)؛ وهى على ذلك تتحد آحيااً 
2 اللثغة أى إبدال حرفعرب حرف آحر. والنحنحة وإلسعلة من لوازم 
العجر نى البيان” ؛ وأخيرآ البكلة » وهى نقصان آلة المنطق »> وعجزأداة 
اللفظط حى لاتعر ف معانية إلا بالاستدلال ؛ أو بعبارة أخحر ی ھی کلام 
الإنسان فى حفوت لا يبين ؛ وهى كذلك كلام الحيوانات العجاء دون 
صوت » مثل الغلة اتی فھم سلمان کلامھا > کا جاء فى القرآن”. . وقد 
استيل الجاحظ كلامه عن البيان والبلاغة بتفصيل أحوال العجز عن التعبير : 
المى ‏ . وف مكان آلحر يسوق حلا عسير ة النطق ليحقق تعويد اللسان على 
الذرابة والمرونة » مشل البيت : 
وقبر حرب كان قةر ولیس قراب قبر حرب قير 

الذی لا یستطیع آحد آن ینشده ثلاث مرات ی نسق واحد فلا پتتعتع 

ولا يتلجلج) . وهو یتکل عن أن بعض آنواع من الربط بين الأصوات 


(۱) بیان ال جاحظ ۲۰/۱ عن أب عبيدة »> والكامل ف الموضع السابق . 

(۲) بیان ال مجاحظ ۱۹/۱ ۰ وذکر این درید فی الاشعقاق ص ۲۳۹ س ١١‏ » لفظ اللجااج ء 
لقباً على بعض التاس . 

(۳) بیان ا جاحظ ۱۹/۱ سه . 

(+) بیان الجاحظ ۱۸/۱ س ۱۲-۳ . 

(ه) بيان الماحظ ۱۹/۱ > ۳ ۹ ۰ ویوجد مغال لذلك ی الأغافى e۸1‏ 

. ۱۹/۱ بیان ال جاحظ‎ )٩( 

(۷) بیان الما حظ ۱۹/۱ ؛ الیوان ۳/٤:‏ » ۷ . 

۸ بیان اجاحظ ٤٣/٢‏ 

(4) بیان الجاحظ ۲۹/۱ ؛ المسعودی ( ۱۴۳٤۹‏ ھ) ۳۰/۱ ؛ الدمیری (۸٤۱۳ھ‏ ) 
+۲٠۲ |۲‏ وقد اعتمد علاء البلاغة فى عصر متأحر على هذا الشعر للاستشہاد به علىثنافر المروف . 
وهو مشہور . وانظر المستطرف لاإبشیی ( 4٠/١ )* ۱٣١١۴‏ . 


س ۱ س 


لا ترد فى العربية » وهى ظاهرة يسميما علماء القواعد بالتنافر › ويتخذو نما 
وسيلة للتعرف بہا على الألفاظ الأجنة“. 


ومن النفاسة عكان »› ماذ كره الحاحظ عن اللهجات › واللغات اللعاصةء 
وألسنة احرف والمهن . فهو يبين أن كل مصر يتكلم على لغة من نزل به من 
العرب » ويذكر آمثلة لفرق مابين مكة والبصرة فى الاستعال اللغخوى . 
وف كتابه : البخلاء › سوق الحا حظوصغفاً حا للدوار الأدبية ف البصرة > 
سحوالى سئة ۲٠١‏ ھ + کا عرض صورة » غاية فى الدقة من الوجهة 
اللغوية » لأسلوب الحادثة بالبصرة فى ذلك العهد . ويعطينا هذا الكتاب 
هة > فى الفصل الذى عقده لرئيس طائفة امسو لين بالبصر ة : حالد بن 
يزيد » المعروف خالويه”؟ » نظرة فى رموز الحتالين ۽ فكلمة : 
خط رای تعبر عن‌احتال الذى يوم انه مؤڏن من خر اسان » و بتظاهر بان 
بابك أمربقطع لسانه" . وثى موضح آلحريسوق خحطبة نى أدب المائدة > 
ویعلق علیہا بشرح عدد من التعبیرات الى يعبر بها عن خختلف العادات السيثة 
عند الكل . وقد يستطر د أيضاً بذ كر بعض القصص عن الملأحين > مح 
ذ كر تعبيرات من لغة مهنتهم "“ ؛ ها يتفه بالطبيب الذى يعبر عن الأمور 


(۱) بیان ا لجاحظ ۳۱/۱ س ٦‏ . 
(۲) المزهر (۰ ۱۳۲ *ھ) ۱۹۰/۱ ؛ واثظر این درید فی : 
A. Siddiqi, The Allahabad Universîty Studies, vol. VI Arts’ Section‏ 
677 )1930( 
(۳) بیان ا لجاحظ ۱ ص ٩‏ س ۲۱ . 
)٤(‏ انظر : فان فلوتن فى مقدمته ذا الكتاب ص ۳ . 
(ه) انظر ص ۷ س ٣ه‏ ( فان فلو س) . 
)٦(‏ هناك قانمة ماثلة فى الحاسن لبه ٠٦۲ ٤‏ ۲۷ وانظر فىذاك ؛ 
Z4 27, 28 - 42‏ ,والەwطءS‏ وسأق الحديث عن قصيدة أي دلف اللرزرجى . 
(۷) ص ٤ه‏ من الكتاب المذ كور + وبعد ذلك مائ عام » وضع أولئلك الحتالون الروم 
موضع بابك ؛ أنظر اليتيمة ٩۷۸/١‏ فى تفسير كلمة : حطر + أسفل الصحيفة . 
(N)‏ ص ۷١‏ مع ملاحظات فان فاون . 
٩(‏ بیان الجاحظ ۲۱۲/۱ س ۱۲ - ۱۷ ٬وتوجد‏ بعض تعبير ات الملاسين أيضا فى حكاية 
أي القاسم ۷ Mez‏ + وف المستطرف (۱۲۰۲) ۲٤٥/۲‏ . 


(٥١ س‎ 

المعتادة مصطلحات فنية » ويسمى البحح المصحوب بالخاط » باللفظ اليو ناف 

الدحيل : بلغ ٩‏ : 
وعظم الفائدة - بوجه خاص - ماذكره الجاحظ عن : الإعراب . 
فهر يعد من أجل المتع أن يستمع المرء إلى حديث الأعراب الفصحاء العقلاء 
أو إلى عاضرة العلماء الباغاء ٠”‏ . وحث على رواية نوادر الأعراب 
مع إعرابما ومخار ج ألفاظها"" . وهذا يدل على أن الإعراب فى عصره كان 
لايزال حياً على ألسنة البدو الحلص . وع النقيض من ذلك › ينعت 
عخالاة الأسلوب > ومسخ الصورة ا العوام > u‏ الدشوة 
والطغام » بالإعراب الكامل » والألفاظ التخيرة 7 ؛ إذ إن هؤلاء الطغام 
من التجار وسواد الشعب ينطقون عربية حافلة بالحن ؛ وعنهم يأحذ الأجانب 
كالأنباط والةرس + والأعرانى القح لايفهم هذه اارطانة ؛ ومتى وجد 
النحاة أعرابا يفهمها ېر جوه ولم يسمعوا منه ؛ لأن ذلك يدل على طول 
إقامته فى الدار التى تفسد اللغة > وتنقص البيان ” . ويذكر الحاحظ أن 
أن أسواً المحن هو لحن الأعاريب النازلين على طرق السابلة » وبقرب مامح 
الأسسواق ” . ويقول الحاحظ إن أول لحن سمح بالبادية : هذه عصاتى ء 
بدلا من : عصای ؛ على حين أن أول حن ظهر بالعراق هو ماقیل ف الأذان: 
حى على الفلاح”) . ويسوق الحاحظ - فى باب خحاص ‏ مجموعة كبيرة 


(۱) بیان ا لاحظ 4/۲ س ۲۳ ؛ وتخعلف عن ذلك روایة كعاب اخحاسن والأضداد ص۹ 
( فان فلوتن ) الذى نسب - دون حق - إلى الجاحظ . 

(۲) بیان ال جاحظ ٦۲/۱‏ س ۸-٥‏ . 

(۳) بیان ال جاحظ ٦۲/۱‏ س ۱٤‏ . 

(4+) بیان الجاحظ ۲/۱ س ۱۹ - ٠۹‏ ؛ اليوان ٠۲/۳‏ . وبنفس الطريقة يعلل كذلك 
ان قتيبة فى عيون الأحبار (نشر بروكلان ۷/۹ ) لترك الإعراب واليز عند حكاية مشل هذه 
الدوادر . وانظر كذاك مذهب قدامة بن جعقر فى أول الباب الفامن من هذا الكعاب ( شبيتالر ) . 

(ه) بیان ال جاحظ ٦۷/۱‏ فا بعدها . 

. ۲١ س‎ ٦۲/۱ بیان ا لمجاحظ‎ )٦( 

(۷) بیان ا ل ماحظ ۲ /هہ س ٤‏ ؛ واللحن ى كسر الياء و الصواب الفتح . 


ا 
من الحن الختلف الأنواع © . وكون هذه الأنواع خليطا يشتمل على شى 
الألوان والأحوال » من تعسر مخارج الحروف » إلى الخالفات الشنيعة لقواعد 
اللحو والتصر يف » إلى التساهل فى اختيار الألفاظ » إلى اللاروج على 
الأسالیب » لا رغیر کثی رآ مما قلناه » لأنه › حتی ذا آمکن تر تیب استطراداته › 
اتی قصد بہا إلى جلب انتباه القارىء › على آى صورة من الترتيب » فإن 
Ce‏ ما حظائے ۲ ټدل عموماً على أنه قسمها - متأرآ روح صر ۵ اوا 
سطحا عا حسب الفروق الى كانت قانمة بين الأسلوب الصحيح 
والأسلوب اللحاطىء فى صورة الكتابة . 


ولل جانب الطبقات اشلية» والاجتاعبة » وجدت طبقة أخرى أبرز 
الجاحظ ذكر خصائصا اللغوية ف مواضع مختلفة ؛ إنہم أولثك الذين 
يولعون بالتنوق والمبالغة فى مضاهاة كلام البدو باستعال لغة متصنعةمستكر هة ؛ 
وهذا الشذوذ بطلق عليه الحاحظ اصطلاحات فنية كثيرة › یفھم منہا آنا 
رانجعة إلى نوع من التعبير الجهير المفخم الحافل بحروف الحلق . فالتقعير 
نوع من التعبير كأنما يستخرج من قعر بر ؛ والتقعيب › الدى يكاد 
یکون مردافاً له » نو من التعبير يحل فيه الف صورة القعب ‏ والتفخم 
بصور تأ كيد التعبير والتنصيص عليه ؛ و كلا التشدق والتشادق» مأخحوذتان 
من كلمة : شدق › إمعنى زاوية الفم» ومعناهما الكل مع اقساع زاوية الفم» 
وکانا ستعملان فی الأصل تعبيرا متعارفاً > على سبيل المجاز » عن البلاغة > 
دون معنىآلحر من العيوب)» ولكنه نقل بعد ذلك إلى التصنع فى الكلام 
الذى تمل من الاعراب و حدھ ٩‏ . وقد نسب إلى الرسول [ صلى الله 
عله وسم [ لبه بان الر ارين المتشدقن المتفہقين بعد الناس جالس منك 


(1) بیان الجاحظ ۲/۲ هه . 

(۲) انظر إرشاد الأریب ۲٠/١‏ . 

( ج( أنظر لقءر lإiٌر‏ 43 Braunlich, Well‏ 

(+) ساق ال جاحظ شواهد من الشعر عل ذللك › فی البیان ٤/۲‏ س ١١-١۱4‏ . 
(ه) بیان ا لجاحظ ۲/۱ ص ۱٤-۳‏ . 

(>) بیان ال جاحظ ۲۱/۱ س ۱۰ ص ۱٠۰۷‏ س ۸ ؛ انظر أيضاً yر#ه‏ 0 ف الادة. 


ب 1۷ س 


يوم القيامة › کNما‏ نسب إلیه : ایای والتشادق.. وقد ذ کر ١الحاسحظ‏ کلتا 
الروايثين فما اختار ه من أحاديث اارسول [ صلى الله عليه وسلم ٩۳]‏ › وساق 
مثلا هذا ر التشادق ) الرسالة المشهورة الى يقال إن حى بن يعمر كنبا على 
لسان يزيد بن المهلب إلى الحجاح » والتى تشتمل على الكلمه الشعرية 
العالية : عر رة > ی ذروة الجبل› وحضيض › أى سفح الل »> وير 
ذلك من غريب ألفاظ البدو ؛ ھا ذ کر قولا عجیباً لیحی سن تعمر ۰ 
إذ حكم بين رجل وامرأته . بيد أن النوذج الق هذا الأسلوب المتقعر 
هو شخصية الأسطورة المشهورة عن آبى علقمة » الذى لم يصل إلينا 
شی ء ثابت عن أطوار حاته . وقد اقتر نت باسمه حکايات حة » جعت فف 
وقت متأحر ی کتاب حاص“ . وفیہا یذ کر عادة س کیف أنه کان 
يعبر بعبارات طنانة عن شئون مبتذلة تافهة » على حين يكون الخاطب غالا 
رجا بسيطا ساذجا من سواد الشعب » لايكاد يفهم ما يقول شبثاً ؛ فإذا کان 
کان الخاطب رجلا ماكرآً ذا ثقافة » رد عليه بمثل ما أعطاه” ؛ ومن هذا 
الحصول الكثير التداول أحذ الحاحظ قصتين ى كتابه : البيان"“ . 


على آنه لم يكن جرد اخحتيار كلمات الأعراب الغريبة هو الذى كان 


: الترمذى فى كتاب البر » والمواضم الختلفة فى‎ )١( 
Wensinck. Concordance I, 290 
4 وی + دپ الکاتب ص ١إ + الکامل ص ۳ ؛ أمالى القالى 4/۲ تار بغداد‎ 
. ١١٤/۲ امجازات النبوية للرضي ص ۱۹۸ ؛ كنز الال‎ 

(۲) بیان ا جاحظ ٠٠۹/۱‏ فا بعدها. وانظر المجازات النبوية الشریف الرضی (بغداد ۲۸ ۳٠ه)‏ 
وامحى لابن دريد ۱۲ = ۲۷ + وكذلك 433 ,61 A. Fischer, ZDMG‏ 

(۳) بیان الجاحظ ۱٤۲/۱‏ س ٩‏ - ۲۲ » وانظر : أدب الكاتب ص :4إ ؛ الكامل 
ص ٤٤‏ ؛ هة الألباء ص ۲۱ ؛ تاڄ العروس ٦۲٤/۳‏ 1 

(4) أنظر : إرشاد الأريب ۷۲/١‏ - ۷۷ ؟ بغية الوعاة ص ٣۲١‏ , 

(ه) يسمی نوادر أن علقمة : الفهرست ص 4٠١‏ . 

() ائظر - زيادة على ياقوت فى الموضع السابق - عيون الأخبار ۱۹۲/۲ ؛ ۱١۳‏ ؛ 
امحاسن و الأضداد المنسوبة الجاحظ ص ۱٤‏ ؛ العقد الفرید ۳۱۱/۱ ( ٠۴۳٠١‏ د) . 

(۷) بيان ال جاحظ ۲٠۲/١‏ فا بعدها . وأولى هاتين القصتين تروى كذلك عن عيس بن عمر 
الفقى المشہور بالتقعر أيضاً ( انظر ف ذلك و62 (1936) 0و ۴k, Z22MG‏ ) نی وفیات 
الأعيان ( القاهرة ۳۹٤/۱ (ITI‏ والمزهر ( القاهر ة (A \ YAY‏ ۹۳/۱ و لسان العرب 
( کاکا) ۱۳۱/۱ ( شہیتالر ). 


— ۱۲۸ 

بعطى لغة اإللمضريين مسحة من النفاسة وعاو القيمة فحسب »> بل لقد كان 
استعال الإعراب والتصريف الكاملين - ف خارج الحيط العلمى يعد كذلك 
تقعراً ونشدقاً »> على عهد الجاحظ . وهذا يفهم ضمناً من تنبيمه - الذىذ كر 
آنفاً . إلى ضرورة رواية نوادر الأعراب بالإعراب الكامل . بيد أنه يؤخحذ 
نصا من الکلات التی يسؤغ بہا طابع كتابه : البخلاء) ؛ حيث يذ كر 
أنه تصنع المحن » وكون جلا خالفة للنحو » واستعمل صيغاً للكلات على 
حلاف القواعد » وتنازل عن الإعراب » كل ذلك مناسبة للموضوع > 
إلاإذا حكى كلاماً لسہل بن هارون البخيل المتشدد المتقعر »أو أمثاله . وهو 
يصور مثالا البخيل : محمد بن اب مسل ٤‏ بأنه رجل صاحب تقعیر وتفخم 
وتشديق ومز وجزم" . 

وكلا ندرت اللغة الفصيحة - إذ ذاك ‏ بين الطبقات الخقفة › ازداد 
الاستياء من كل خروج لغوى على لسان ولاك الذين لم يعو دوا متمکكنين فى 
الحقيقة من العربية القديمة » بل يتصنعو نها فحسب ) . وكثيرآ ما نخر الناس 
من الحن الذى حكاه الماحط ٠١‏ عن المحكل : بشر بن غیاث المریسی 
( المتوق ۲۱۸ ھ) أحد تلامیذ أ يوسف › حيا قال : [ قضی 
الحوايج ] على أحسن الوجوه وأھنۇها »> بدلا من : وهنا ٤‏ حيٹٺث ا 
فى حركة الإعراب » وإن نطق الممزة الى حذفت فعلا فى لخة الشعب + 
وقد حمل ذلك‌الحن الشاعر الظريف : قاسم التمار »على إبداء الملاحظة اللحيثة 
من آنه قال هكذا وفاقاً لقول ابن هرمة فى همز يته المشهورة : 

إن سلیمی والته كلها ضنت بشیء ما کان يرزڑ ها 


والأشعار على قافية الحمزة ‏ مالم تكن همزة الممدود ‏ جد نادرة . 
والأمثلة القليلة من ذلك النوع »> تبدو فيا الصنعة كليرآً أو قليلا . وف 


(۱) ص ۲۲ س ٩‏ - ۱۰ ( فان فلوتن ) . 

(۲) ص ۱۰۲س ۱۲ . 

(۳) بیان ال ماحظ ٦۲/۱‏ س ۲١‏ . 

)٤(‏ بيان ال جاحظ ۳/۲ ؛ عيون الأحبار ٠٠۷/۲‏ ؛ الحاسن المنسوبة الجاحظ ص ۸ ؛ 
تاریخ بغداد ۷|۷ ه . 


ب ۱۲۹ — 


الفهرسٽ ص ۲٤۲‏ س ١١‏ ( طبع الرحانية ) » حيث عقد فصلا حاصاً 
للقصائد المهموزات › ذكر مع قصيدة ابن هرمةقصيدة همز ية أخرى فقط 
فص الامو ی › أو عى رواية أخحرى لأف صعصعة العامرى > على رزوی 
تلألاً. ويوجد من‌هذه القافية أيضاً قصيدتان لأبى حزام العكلى الذى لمح 
N ih ES e‏ : معاوبة ن 
عبيد الله الأاشعرى » على روى : مَحجره» وهى حافلة بالألفاظ القدءة 
المهجورة ¢ حی بعدها النقاد المتأحرون مثالا يفا للوحشی المتنافر من 
من الأساليب" ؛ والانية قصيدة لغوية تعليمية على روى : أو ©) ؛ 
وعد تا ۲۲ بت » نحتوی على ٠١‏ كامة مهموزة : 


ومثال آحر پرینا كيف پل رجال » تلب إحساسم اللغوى » وزناً 
الدقائق أيضا ف المسامرة والحاورة . هاهو ذا على إن الهم > المتوش سنة 
۹ هھ ٠‏ أحد رجال‌حاشية المغوكل» يعتذر من تبکيره ى الانصراف عن 
حاعة کان السا بالکلمات : انه بلغی شی ء وأظنی مأزوراً ی قعودی : 
وہہذا حف فی نظر المبرد ( ۲۱۰ ۲۸١‏ ه) الذى كان حاضرا إذ ذالك ؛ 
لأن مأزورا › بدل : موزوراً » أی آنا › إنما جوز استعاله على سبيل 
الاتباع والمزاوجة لافظ : مأجور > فحسب 7 ؛ هجا ووی فیا نسب إلى 
الرسول [ صلی الله عليه وسل ] آنه قال للنساء اللائ جلسن ى انعظار 
الجنازة : « ارجعن مأزوراٽت غر مأجورات ) . فإذا استعمل وحده 
قل : موزور » فقط .)١‏ 


)١(‏ وتم على ميله. اعفان قصيدته : المعطلة » أى الى لا تشتمل على حرف ممج ؛ انظر 

الأغانی ٠١١/٤‏ . ' 
- (۴) انظر : إرشاد الأريب ١١٠١/٤‏ . 
(۳) نقد الشعر ص ه< › وذ کره المرز بای ف الموشح ص ٠٠٤‏ . 
(4) افظر : 
W. Ahlwardt, Sammlungen alter arabiseher Dichter I S. 75 Nr. 1ı‏ 

(ہ) انظر فی مغل هذا الاتباع ؛ ۴ 6ق Brockelmann, 7. Sen.‏ وانظر آیضاً 
کاب الأمغال لأف عکرمة الضی ۲۷ - ۲۹ بتحقيقنا ( المر ج ) . 

., ابن ماجه + باب ما جاء ی اتباع النساء امنا‎ )٩( 

(۷) الموشح ص٥‏ ۳ ؛ انظر آيضاً درةالغو اص » ص ۲ه ؛ الشاب المفاجی عل الدرة ص۸۲ = 

) العربة‎ - ٩ ( 


کچ 2 ا 


والص ورة الى برها الحاحظ للعلاقات اللغوية فى عصره › بمكن إ كمال 
بعض حطوطها المتفرفة »> بوساطة روايات أخحرى وصات إلينا . فكونلغة 
الأعراب لم تزل بعد كا كانت من قبل - تعد الغوذج الذى لاد رك لكمال 
الفصاحة › يقربه إلينا ‏ بأوضح تصوير - مثال اللغوى: لغدة الأصبہانى › 
المعاصر لأبى حنيفة الدینورى المتوش ۲۸۲ ه . فهو يدين ععارفه اللخوية > 
الیلفت ہا الأنظار ى بغداد» خالطتهللأعر اب الذين نزلوا بأصبهان نى خحدمة 
عمد بن یی بن آبان » ونصبوا خیامهم فی رحابه . فقد آلح فش و 
عن جمیع ما غمض عليه ف کتابات أبى زيد وأبى عبيدة والأصمعی › الى 
حفظها عن ظهر قلب ف صباه » واكتسب بذلك علماً غزرراً › لم يضارعه 
فيه اتخ بالعر اق . 


بيد أن لغة الأعراب > أيضاً › لو ٤‏ ف سبیلل تطورها وانتشار ها 
الطبیعی› قد ظھر ت عاہہا جدیدات عختافة ف القرن التالث هجر ی | التاسح 
المیلادی :» کان صاب « تنقية اللغة » حسون بعدم جوازها . وهاهو 
ذا ار اللغوى _البصړى : أبو الفضل الرياشى » الذى مات عن مانين عاماً 
تقرياً › عند استيلاء الثوار. من الزنج على البصرة سنة ۲۵۷ ھ » پروی ان 
بسب تقدم مدرسته البصزية على منافستما الكوفية إلى أن البصريين أحذوا اللغة 
عن البدو اللالصس ڪر شة الضباب › وأآکله اليرابيح »عل حين استمد الكوفيون 
لغتہم من أنصاف الأعراب من اهل السو أد و صاب الكواميخ > وك 
الشواریز ٣"‏ آى أصعاب المشہيات كاللحل ونحوه > واللبن الرائثب . 
ويقدم لنا مثالا من هذا النوع رجل من حفدة جريز »> هو عارة بن 
عقيل لقد عاش ف سول البصرة . وكان يعد لند علاء هذه المدينة سحجة ثبهاً 
فى مور اللغة» وقراً عليه المبر د أشعار جرير ". ولايندر أن بظهر شاهداً فى 


= وانظر : 45٤‏ ,23 24 ر٣عطعوعR‏ ويوجد أيضاً لفظ موزور مقروتاً إلى : ا عند 
امیر د ى الكامل ص ۷٠۳‏ س ١١‏ . 
)١(‏ إرشاد الآريب ۸۲/٣‏ . 
(۲) حبار النحویین البصریین ص ٩۰‏ ؛ الفهرست ص ۸٦‏ ؛ هة الألباء ص ۲٠۲‏ . 
(۳) اثظر مثاد : الکامل ص ۲۲ . 


1١‏ س 


نقائض جرير والفرزدق . وعلل الرخم من ذلك فقد کان بجمع لفظ 

ديح ( من : روح ) على رياح . واضطر ہہذا آبو حاتم ا 
(المتوش ۲٤۸‏ اة ان الصواب : آرواح . کذلات کان يستعمل 
بدلا من اسم الجمح : لحيل ٠‏ صيخة المح : حول( ۽ ويستعمل أفظ 
این » کا لو كانت‌همزته مزة قطع ثابتة؛ e‏ محذف همز ة المد 
ف لفظ : الد“هناء" ؛ وقرأآية سور ة يس ٤٠/۳١‏ : سابق البار) › 
محذف التنوين ونصب النهار بدلا من سابق” الهار ( القراءة ا :ولا 
اليل“ سابق اللهار» بالإضافة ) كما قرا آية سورة الفسل ۸١/۲۷‏ وآيةسورة 
الروم ١٠/۳ه:‏ باد الخملى بالنصب بدلامن : باد الى ر القراءة 
باللإضافة ) . فهذه ثلاثة أحوال تدل على تراخ ى القكن اللخوى - من حيث 
استعال التنوبن وإهماله - داع إلى التفكير . 


وأكر ما كان يطابق المثل الأعلى . فى نظر النحاة العرب إبان القرن 
الثالث هی لغة الشعر الرفیع . وشعر ابی تمام ( حوالی ۱۹۰ د ۲۳۱ ه) > 
قبل کل شی ء > تاز باستو أء وانسجام فأاقد النظر ؟ وف اشد من المطاعن 
الكثبرة العدد » الى تعر س طا الشاعر ¢ ف راه و رعل و فاته المبكرة ٤‏ 
لا نكاد نجد مأحذا عليه من ناحية ا لحن .وقد لفت نظره مرةءمح الاحتجاج 
بالنحوی الکو : ابن السکیت ر( المتوش حوالی ٠٤١‏ ه) ٠‏ إلى أنه يبغى 
أن يقول : چ : شج ؛ ولکنه سرعان ماتخاص عتجا ‏ نی 
مص سو لان الأسود” ؛. وکان ا عام رعا ئی سحساسة تعو ف حر دة حبار ٥‏ ) 


(۱) الأغاف ۱۸۵/۲۰ س ۲۲ ۲ ص ۱۸۷ س ۲۲ ؛ وقد اعترض الررى أيضاً عل 
أرياح فى الدرة ص ٠‏ » وداقع الشہاب اللحفاجی جريا على عادته عا ص ٩‏ ۰ مع نقله رواية 
تنسب هذه الصيغة إلى طجة بى أسد . 

(۲) الکامل للمبرد» ص ٩٤‏ . 

(۳) صفة جزبرة العرب ص ۱۷۲ س ۲۳ ؛ وف نفس الشعر المذ كور » استعمل لفل : 
فاه الف الف ورة: 

)٤(‏ الکامل لمرد ص ۱٤۳‏ ؛ إرشاد الريب ۲۷/۰ از هة الالباء ص ۲۹۰۹ ؛ الحتسب 
لان جى ف الاآية ؛ ابن خالويه فى الاية ؛ خرانة الأدب 000/4 . 

(ه) انظر البدیع لابن خالویه ص ٩۲‏ . 
() الاقتضاب ص ۱۹۷ فا بعدها › E‏ ا : ہی بالتشدید 
لای دو اد الآيادى . 


ا ت 
بيد أن هذا لم يؤر ف أسلوبه . ولا بلغ خەم له من عدم اللياقة مبلغاً “مح 
له بان يسيخر منه » مشیراً إلى هذه العأهة الخاقية» م يره ابو تام هلد لارد 
عایه ٩‏ . والذی رأحذه عليه نقاده هو 9 إلى الأصالة والغورص » الذى 
لا يندر أن يسمو عنده إلى مستوى الغريب المهجور » أو ينحدر إلى مستوى 
االسوف المبتذل > فیطبح ساو به بطابح المتعمل المصنوع . ومن هنا كانث 
مات وحصائص راجعة إلى الأسلوب » تلاك الى انجه إليها النقد الصادر عن 
تذوق المجال بوجه حاص . فقد أخحذتث عايه شدة جرأته فى الاستعارة ؛ 
مثل جعله الأعمار المبكرة ف الانتاء » تنضج قبل نضج التين والعنب“ > 
ومثل حديثه عن الحطوب یکاد إصرع مہا الد () ؛وعن مشاب الةو اد 
وعن ماء ا ملام الذى آسقيه“ . وجديد آنحر اصطدم باأرفض » هو اقتضابه 
ف بعض القصائد ؛ فلا تبدا مرثیته للقائد عمد بن حید الطوسی [ رأی 
أبو دلف الذى يعد حجة فى اکم علیہا » إذ کان قائداً وشاعر ا »› آن هذه 
المرثية تلعير من قيلت فيه حياة حالدة ] بدءاً غير طبیعی بالکلاٽت : 


كذا فليجل' اللحطب وليفدح الأمر 


کذلاف کان فرط ولوع الشاعر بالجناس فى شى صوره مدعاة إلى 
ماحد کشر خ ) . وآلحرون من ألتقاد بعييو ل عل( ١‏ آله استعمل کثیرا من 
اكلام الإخيض ¢ والغ٘ريب المستكره من جات ادو مثل : الأجفل ¢ ی 


..۷١ |١ العمدة‎ )١( 

(۲) انظر الموشح ص ۳۰۴۳ ۴۳۲۹ء وقد نقل أجزاء کشر ة عن‌ان المعتز ( )۲۹٩ = ۲٤۷‏ 
فی حاسن شعر أف نمام ومساوئه . 

(۳) الموشح ص ۳۰۸ ؟ ۳۲۲ ؟ ٣٣٣‏ . 

(4) الموشح ص ٣۲۲‏ . 

(ه) الموشح ص ٠۳۲٣‏ . 

. ٠۲٣۳ الموشح ص‎ )٦( 

(۷) الموشح ص ٠٠٠١‏ س ۳د .٠١‏ 

(۸) خزانة الأدب ۱۷۳/١‏ . 

)4( الموشح ص ° . 

. ۳٠۸ الموشح‎ )٠١( 


ب ٣٣ا‏ ب 


الجميع "“؛ وضده الةَرّى» أى الأفراد . ولا كان يحتسب نفسه من قبيلة 
طی؛ لم یکن غریباً آن مجۍ فی شعره آلفاظ من جنها » مثل : مسسدك» آی 
حر یص مولح باش ۶) ؛ ومثل الاستعال الحالص ها » وهو و ضح : 
ذو » موضح : الذى“ ؛ وكذلاف صيغة : أطأدت » الى عدها ان الأثر ) 
عليه حطأً يبدو نها صيغة إضافية ر جع إلى طهجة خحاصة » بدلا من صيغة : 
اتطدت » المتوقعة » ى صرخة الافتعال من : وطد. 


وعلى حين اول الشعر الرفيع » كما ف قصائد الأعياد والمناسبات 
العظيمة» أن يقرب من المشل العليا للككال اللغوى» تبدو أشعار الفرص 
والمصادفة أشد تأر باللغة الدارجة . فثلا توجد فى أشعار ابن زينب المراكى 
الذی‌اشتہر ف‌عهدی ال امون  ۱۹۸(‏ ۲۱۸ ھ) والمعتصے ( ۲۱۸ ۲۲۷ه)» 
أحوال مثل : قى » بإشباع كسرة القاف ء بدلا من فتح الياء؛ و : هو› 
بإشباع الضمة » بدلا من فتح الواو ؛والمهنا بتحفيف الممزة وإشباع الفتحة› 
بدلامن : المهناً » والاستعال الشعى الحض: حرها“ . وكذلك الجساز 
البصری الذی کان خشی كرا لبذاءة لسانه » يقول ف بيت ېجو به 
عباد الصمد بن المعذال (المتوق ٠٤٠١‏ ه) هُوء بإشباع الضمة» بدلا من فتح 
الواو 7) وف شعر حر عامل فعل .: قرا 4 على آنه یا 4 ويصوع منه صيغاً 
مثل : تھری › تقڑیت › وقراة"). كا أن مهجڙه »وهو أيضاً ياء کر 
استعمل أيضاً ف رده عليه : هو بالإشباع رض .وف شعر آنر کی 


.) ط : دررنبورج‎ ( ۲۲٥/۲ وهذا هوالاسم الوحيد عللوزن : أفعلى ؛ اثظر سیبویه‎ )١( 

(۲) الموشح ص ۳٠۷‏ » وورد لفظ : سدك فى شعر الأعرج الطاق » انظر آمالى القالى 
ص ۳۰۸ . کذا يذ كر فك . والصواب ھا فى الآمال : سويد بن عدی بن عمرو بن سلسلة الطاف 
المعنى . والبيت بلا نسبة فى اللسان والتاج مادة : سدك ( شبيتالر ) . 

(۳) انظر الكامل ص ٠٦٤١‏ »> ومن الغريب استعاله أيضاً لفظ : الذ »› بدلامن : الذى » 
انظر : الموشح ص ۴٠١‏ .. 

(4) الئل السار ص ٠۰‏ . وی دیوانه ۲۷۷ مكاما : «اعثدلت » ( شبيتالر ) . 

(ه) الأغاف ۲٤۷/۲۱‏ ؛ ۹۸/۱۱ . 

. ٦۲/٠١ ؟‎ ٦۱/۱۲ الآغاف‎ )٩( 

(۷) الأمالى لقال ۷/٣‏ . 

. ٦۲/١۲ الأغاف‎ )۸( 


س ٤ا‏ ب 


المدينة الى بن بى اليا : الَصرة» بكسر الصاد» وقد عده المبر د عليه ل 
وهذه الصيغا » الى هى صل : اوا 0taدBas‏ الغربية »قد دحضہا أيضاً 
ابن‌قتيبة "» , إن أجاز نسبة : البصرى» بكسر الباء . وعلى العكس من ذلك 
يعد من قبيل الرخصة الشعرية » جعل عبد الصمد اسم العلم : رھے 0 
منوعاً من الصرف . نعم يسمح اإبصريون » وف طليعتم سيبويه والمير د » 
بمعاملة الممنوع من الصرف معاملة المنصرف لضرورة الشعر ؛ ولكن العكس 
کر كذلك منذ وقت مبکر ٬›محیث‏ لم يقر الىکوفیون وحدهم للشعراء بهذه 
الحرية فى ضرورة الشعر » بل كذللك كثير من البصريين“ . واستعمل 
المحسن بن وهب الکاتب ۰ الذی لعب دورآ هاما فی وزارة ان اازیات ۲۲٣(‏ 
۳ ه ٠»)‏ الفعل المضارع مرفوعاً بعد : أن » مرتين فى قصيدة من أشعار 
المناسيات ‏ ؛ وعلى النقيض من ذلك كانت‌رسائله معنياً فيا بتجويد الأسلوب› 
حیٹ حمعت وأخحر جت فی کتاب ٩‏ . 


مثل هذه الأحطاء الى ذكرناها آنفاً > ظهرت فى شعر المناسبات لختع 
الةرن الثانى ا هجر ى /الثامن اليلادى . وعلى النقيض من ذلك صارت الاخة 
الدارجةعلى ألسنة المخقفين نى القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى تبتعد 
بصورة مطردة من العوذج الفصيح . والملاحظات الى يذ كرها الحاحظ أحياناً 
تدل على أن مراعاة الدفة ف الإعراب تعد من الحذلقة »> وأن الحادثة السليمة 


. ٠٠٦ الموشح للمرزباف ص‎ )١( 

۲(7( أدب الكاتب ص ۷ه؛ ( شر :; (GrÎnert‏ 

(۳) الموشح ص ۳٣١١‏ . 

(4) أنظر المفصل الزعشرى ( الباب الامن عشر ) وأبن يعيش عليه ص ۸١‏ . 

(ه) انظر الإنصاف ص ٠٠١‏ فا بعدها ؛ خزانة.الأدب ١/إ‏ فابعاها . 

)٩(‏ عیون الأخبار ۳۲/4 ؛ وقوله : أن ی بالإشباع ورد أیضاً ف شعر شبيب بن الر صاء 
من عصر عبد الللك . افظر الأغافى 4/۱۱ ( و إن کان يصح روایته بالجھول ) › کا ورد أیغاً 
ف شعر الجاهل : عوف بن الأحوص من شعراء المغضليات ( قصيدة رقم ۳۹٣‏ بیت 4) » 
وساق قدامة بيتين دون تسمية قائلهما » ولا يع العصر الذى قیلا فيه ( ص 4١‏ س ۲) نقد 
الشعر : بان آسى ؛ وف معجر البلدان ۷4۸/4 (أن يدرى » و : بأن يفديك) وانظر 
أي : Nêldeke Z. Grammatik‏ الفقرة ۸ہ . 

(۷) الفهرسث ص ۱۷۷ . 


E i - 


اللهالية من اللحن كانت تنعظر فقط من الأعراب الذين ينطقون عر بية خحالصة > 
أو من باغاء العلاء . وبطبيعة الال كانت هناك فروق كذلاك فى لخة الحادثة > 
وفقاً لثقافة المتكلم . وقدعاً » فى عهد الأمون ( حکے ۱۹۸ ۸ھ( 
يدو آنه . يکن من النادر »أن پستعمل ر جال ی مناصب رئاسہة حلا ورا کیب 
عخالفة للنحو تماما فى معاملاتهم الشفوية والكتابية . فقد روى أن ميمون 
ابن براه » كاتب إعاق بن إبراهي المصعى > ارتكب فى رسالة إلى المأمون 
هذا اللا الشنيحع : وهذا المال مالا حب على فلان . فخط ال أمون على : 
« مالا » ووقح عطه فی حاشية الکتاب : آتکاتینی باحن يا عاق ! . فاشتد 
ذللك عليه ونب کاتبه . نعي صح النحوی ابن قادم (المتوش ٠٠١‏ ه) الذى 
کان حاضراً هذا التعبير »> جاعلا ر« مالا » منصوباً على لتر ¿٠‏ ولسکن 
ميمو نا ری من انہر له تعلم اللسحو “ . وكذلاف روى عن إعاق بن راهم 
المصعى المد كور » الذى كان يشغل منصباً هاما » إذ كان حا كا لمدينة بخداد 
م ست ٤‏ حی مات سنة ٥٣۲م )١‏ اة اضطر رسيب لن وقح مله ف 
حضر ة المأمون أن بتعا ٩‏ القواعد على النحوى هشام بن معاوية ( المتوفق 
۹ ھ) . کھا روی ایض أن آحد بن ایی الد رالمتوی ۲٣۰‏ ھ) اول 
وزراء ال امون »› الذی کان شاد بذ کره لسن خحطه » قرا کثیرآً من 
الكلات ى رسالة قراءة حرفة لا يفهم ها معن . وقصة حر ی ۷ کر عن 
كاتب [ قيل إنه الفضل بن مروان ألذى تول وزارة اعتمم من ۲٣۹۸‏ م 
۲۱ھ » آو خلفه ابن شاذی ] قرا رسالة على اللحليفة » ولم يستطع تفسير 


(۱) آدب الکتاب ص ٠۲۹‏ ؛ إرشاد الأريب ٠٠١/۷‏ ؛ بغية الوعاة ص ۸ه ؟ صبح 
الأعشی ۱۷١/١‏ . 

ambaur, Manuel 198 (+)‏ ,. وانظر ی حسن تنظيمه العريد ومعرفة الاخبار 
كاب التاج المنسوب للجاحظ ص ٠۷١‏ » وكتاب الحاسن بى ص ٠٠١١‏ . 

)۳( إرشاد الأرپب 4/۷ 

. ه١ شرح آدب الكاتب لجواليى ص‎ )٤( 

(ه) دار ة المعارف الإسلامية 199 1 ۴1 

. الفهرست ص ١إ ؛ أدب الكثاب ص ه4‎ )٦( 

(۷) أدب الكاثتب ص ۷ . 

(۸) شرح أدب الکتاب لبواليى ص ۹+ فا بعدها ؛ خزانة الأدب ۲٠٠١/١‏ فا بعدها. 


سا 
الجماة: مطرنا مطرا كير منه الكلاً ؛ لأن لفظ الكلاً كان غير معروف 
له . وفى الق لقد كان الفضل بن مروان من رجال الإدارة الممتازين > 
بيد أنه م يكن ذا ثقافة عميقة“ . وكون اللبليفة المعتصم » على النقيض من 
أحیه المأمون »› لم یکن مثقفاً » أمر مشہور ؛ فقد کان یشعر بکره شدید ف 
صباه للتعام « وم یصل إل حذق پؤبه له ف القراءة والكتارة . ورسم 
الفصة التالية"٠‏ الصورة الى كان يصورہ با اللحلف من بعده ؛ فقد أمر 
يما آشناش العبد الركى الم على السلاح أن بحضر له كاباً لاصید » ولکنه 
رده عليه » لانه کان به عرج » فكتب اليه أشناس الأبيات المضطربة التالية : 


الكلب أحذت جسك موز رجل جبٹ 


فأجابه اللعليفة أيضا بالأبيات النبافتة : 


الكلب کان يحرج بوم الذى به بعت 
و کان جاء ګر أجبر رجسل کلب نت 


وقد حصل الأأراك مثل أشناس منذ عهد المعتصم ‏ بکونہم من کبار 
رجال الجيش > وحرس اللحليفة اللحاص - على نفوذ مطرد العو بى سياسة 
دولة اللحلافة »> ولم يكن هؤلاء الرجال متحلين بثقافة علمية »> ها لم يكن 
لديہم آنذاك اهام صلا بالطموح إلى الأدب. ولم يسجلشذوذاً عن العموم 
إلا الفح بنخحاقانأحد أبناء الأتراك . لقد نشا حى‌الفكر > حاد الذهن > 
عاقلا أریباً » فاسترعی انتباه المعتصم إليه وهو غلام » وانتظم بعد ذلك ف 
خحدمة القصر » ونتح بنفوذ عظيم فى شون الدولة ؛ إذ كان مؤ ننا ومستشاراً 
للمتوكل الذى قتل معه سنة ۲٤۷‏ ه . وكان واسع الثقافة › ومر على بن جى 
ان المنجيم فانشاً له مكتبة عظيمة » وکان بكر من دعوة الأعراب والنحاة 


(۱( الفهر سٹ ص ۸٤‏ . 

(۲) تاریځ بغداد ۳٤۳/۳‏ . 

(۳) امحاسن للہیہی ص ٤٥١‏ . 

. ٠١١-١١١/۹ اثظر الفهرست ص ۱۹۹ ؛ إرشاد الأریب‎ )٤( 


۷ا — 


إليه »> كا حاول هو أيضاً تعاطى الشعر . وكان يشخل العلاء ببعض الأعمال 
الأدبية فیصدرو نها با مه . ومع له محمد بن حبیب ( المتوف ۲٤١‏ ھ) کتابه 
عن قبائل العرب . كا وجه إليه الجاحظ رسالته عن الأتراك . وكذللك 
وَصفه للآداب المتبعة فى قصور العباسيين ر أحلاق اللوك ) ألف بتكليف 
منه بعنوان : کتاب‌التاج» وإن لم يكن مؤلفه الجاسحظ الذى نشر الكتاب 
باسعه” » بل محمد بن الحارث الثعلى ؛ فنيحن نعرف عالاً ذا الاسم › 
كان من حاشية الفتح » وألف له مصنفاً يسمى : أخلاق الاوك . وفيا 
عدا ذلك كان قواد الأراك الأجراء لا بمتون ف الأعم الأغلب بصلة إلى 
الفقافة صلا ؛ کہا أسہموا فى خحفض المستوى اللغوى ف دوائر القصور . 
وېيلوغهم مناصب السلطان بیدا ف تاریخ العربية عصر الاحلال . 


ا ق 


(1) الفهرست ص ٠١١‏ . 

)+( شر ها فان فلو ى : 1930 1-56 .$ Triae Opuscula‏ 

(۳) نشرہ خد زک باشا بالقاهرة سنة ۱۹۱٤‏ م . 

)٤(‏ الفهرست ص ۲٠۲‏ (العلبى ) »> ويذكر الفهرست ص ٠۷١‏ ف الكعب المنسوية 
إلى الفتح بن خحاقان » كتاب اختلاف اللوك . والظاهر أنه تحريف عن كتاب أحلاق الملوك »> 
الذى عله ابن المحارث المذ كور » وذکر امعق۴1 لقب عمد بن الحارث : العغاى » بدلا 
من الثعأرى . 


(¥) 


العربية تصر لفة الآدب الفصحى 
فی النصف الئان من القرن الثالث اهجرى ‏ التاسح الملادى 


وھذا عهد لم يکد يبلغ قرناً من الزمان » امتد من وقت رجوع اللاليفة 
المتركل إلى مذهب أهل السنة الحافظين سنة ۲۳۵ | ۸٤6۹4‏ ء إلى مبداً قيام 
المحکم العسکری عل ید آمیر الأمراء : ابن راثق » ر سنة 4۳۹/۳۲۶ ) ؛ 
ذلك اکم الذى انترع من يد الكليفة البقية الباقية من الاستقلال > وطبح 
دولته بطابع الاتحلال إلى دويلات تزيد على العشر . ولقد رأى ذلات العهد 
الالال المطرد الحلقات › المخصل المطوات فى دولة الداافة آل ازدهرت 
أعظم ازدهار ف ظل الأمون والمحتصى . لقد أعلن انفصاله واسعقادلّه قل 
تلو إقليم » فلم يعد يؤدى الأموال إلى بخداد . ولقد نالت هذه اللسارة من 
اللحلهاء نيلا أشد وقعاً » وأسواً أثرا > حا اضطرتہم حاولم تأ کید سلطا م 
إلى بذل الجهود الدربية الى لم يكونوا ها أكفاء على طول المد من الناحية 
المالية . وقد اشار ى المعتصم - فعلا ‏ كثيرآً من عبيد السلاح › وآلف مم 
قواته الحاربة . وأكير القواد الراك الذين كانوا لا يقتصرون على رياسة 
هؤلاء الأجر اء الأجانب فحسب » بل بحملون أيضاً أعباء أجو رهم وتدبیر ها ٤‏ 
سرعان ما اكتسبوا نفوذاً عظما فى السياسة » حى أدى ذلاف أخير' إلى إنشاء 
الحكم العسكرى . وبالاحلال السياسى والاقتصادى » انحط مستوى الفقافة 
العامة . والترعة السّنية الحافظة الى حددت اتجاه السياسة الثقافية لذللك العصر 
الانقلاف » تبين أا أضعف من ليقاف ذلك الاحلاك . وكانت نتيجة ذلك 
أن خسرت العربية ف هذه المرحلة الزمنية من مساحة أرضا ؛ على حين 
انتشرت الأساليب اللغوية المولدة » متغلغلة فى أرق الأؤساط . 


والعمدة فى الشہادة على الحطاط المستوى العام للثقافة فى القرن الثالث 


المجرى / التاسع الميلادى هو أبرز الأدباء الممثلين للتجديد السنى : ابن قتية 
( ۲۹۳ - ۲۷۹ ھ ) الذی یشکو کثیرآ فى كتبه من هذه الظاهرة » والذى 


۱۹٩۹‏ س 


تنعنی کتبه بأن تى للكشاب » آى القاعين على اللإدمة فى الدواوين واأشئون 
المدنية › .فى قالب واضحح سل التناول > تلاك العدة من المعارف الإيجابية 
الى لا غی مم عنما فى القيام باهم . ونی مقدمات تلاك الکتب الى كان 
ها صدی بعد وأر عق » صف أن قتبة ف تصو ر قريب » الضرورات 
اللحة ى هذا السبيل : ليس لدى الاوك مال للجهود الثقافية » ولا جد العلاء 
( الحافظون ) عونا من قبلهم ؛ وش أوساط الجتمح الراق ذهبت حركة 
الاعتزال بكل إجلال للارعة السنرة الحافظة . أما أن المعتزلة قد أحيوا العلوم 
القديمة » أعنى ذلك التر اث العقلى للعصر القدي »› فهذا لا يعد شيثاً فى نظر 
ان قتيبة ؛ إذ لا يعد من علاتم الثقافة المتنخلة اللحاصة عنده أن يتعاطى المرء 
شيا من المنطق آو جانا من على الفلاك . نعم هو لا ینکر إنکارا تاماً جهو د 
المعترلة فى النحو»وشرح الأشعار» وتفسير القرآن» ولكن بقدر رفقه ممم 
فى هذه الناحية » اشتدت شكواه من أن المعترلة جعاو! دراسة الق رآن والديث 
وأحكام الشريعة فى المرتبة الثانية . وقد وصف ال جهل المنشور لواؤه »> حتى 
فى أرق الأوساط »> بالتاريخ والأنساب ؛ فالقرشيون لا يعرفون كيفية 
قرابتہم إلى الرسول > والأشراف هلون شجرة أنسابمم . والأمراء من 
الفرس لا يعرفون تاريخ أسلافهم . وعلى النقيض من ذلك بَد“عى حديثو 
العهد بالنعمة والمناصب الرفيعة ‏ انتسابهم إلى رجال انقر ضت سرهم منذ زمان 
طويل. وليس الحال بأحسن من ذلاك فى المعارف اللحاصة ؛ فعلى أحسن الفروض 
جد الرجل مغل] فی فنه الذى احتص به . کا أنه ليست له ثقافة عامة . ومن 
ر أن ينشد بيات من الشعر يعد عالاً ؛ ولا يعرف الكاتب مطمحاً 
آھی من أن یکتب حطاً حیاد : 


هذا إلى انحطاط المستوى العام للشفافة اللغوية الى امتد إلى كتاب الدولة 
ووزرائها » والذى آلف ابن قتيبة كتابه : أدب الكاتب . لعلاجه وكفاحه. 
ENN EE‏ 
أفكازره بالنطق والكتابة » ويبين لنا قبل كل شى الأخحطاء الى جب عليه أن 
بتجنبها . وف هذا يباشر ابن قتيبة بحوثه - على حلاف الحاحظ ‏ بدقة محفل 


appara gamma‏ کک ی سے 


(۱) نشره : Gruen‏ ف لیدن سنة ۱۹۰۱ م . 


ب ,)ا س 


بالصغاثر . ولئن فقدت آراؤه ومحوثه الممصلة ذلك الظرف المتوثب الحفيف 
الروح » الذى مجعل استطرادات الحاحظ أخاذة ساحرة » إنه ليفيدنا بفضل 
أسلوبه المتعمق الجزل » كثيرآ من التفاصيل عن الاستمال الاغوى ف عصره» 
على الرغم من انه على العموم يس من عادته أن شي الأسلوب أو القاأب 
الذى يتنقصه تسمية واضحة . وھو ف ذلك »> کا پشیر شارحه البطلیوسی › 
ينصب نفسه عغامياً عن مبداً « تنقية اللغة العربية » المتطرف . والأصمعى 
على الأخحصس مدة من يحتج ہم من الرجال ؛ وهو لا بحید عن آراته إلا ی 
أحوال نادرة کا أله ينقل ق غير موضح كتاب الديباجة لان عبيدة . 
والأبواب من ص ٥٣٤‏ مأنحوذة من کتاب المعانی لان السکیت ) ما جر 
عليه وم البطليو سی ونقده( . ولا تنقص الكتاب أبضا صور من الجمح 
واللحلط ‏ لا يعتمد عليما - بين أنظار المدرستين : البصرية والكوفة١)‏ 
ها لا ينقصه كثير من السو والنضارب ٠”‏ . بيد أن هذه المعايب لا تغخض 
كثيرآً من قيمة كتابه ؛ فهو باق أحد الكتب الأساسية الأولى ليدأ التنشة 
اللغوية » ولا يزال يدرس ف العام العر بى حى اليوم بعناية واجاد » لغزارة 


ماأدته . 


(1) اثظر : الاقتضاب ص ٤١-٠١4١‏ . 
(۲) ائظر الاقتضاب ص ۲٤۳‏ س +۱۵٩‏ ص ۲۵۹۷ س +۱١‏ ص ۵9 س ۱١‏ . 
(۳) الاقتضاب ۱۷۲ » وانظر ص ۲۰۰ ؟ ۲۵۷ . 
(4) الاقتضاب ص ۱۷۱ سه ؛ ص۱۷۳ س۲ . 
(ه) الاقتضاب ص ۱۰۷ س ۳ ؟ ۱۳۹ س ۱۳ ؟ ۱٤۱‏ آسفل ؟ ۱4۸ س ۱۰۴۳۰۱ سإ 
۲ س ٩‏ ؟ ۱۷۸ س ٩‏ ؟ ۱۸۲ اسفل + ۱۸۳ سمل ؟ ۱۹۹ س ۸ ؟ ۲۳۰ س ۰٩‏ 4۱۵ 
fw VAITwVTmSIICTwYV Iw Yo £ °‏ 
)٩(‏ الاقتضاب ص ۱۲۳س ۱۲ ۲ ۱۲۷ اسفل ۱۳۴۳۲ س ٩٦‏ ۱۰۰ س۸ ؟ ۱۰4 س ۳ ؛ 
۵ اسفل ؟ ۱۷٩‏ س ۲ + ۸ ۰ ۱۸ ؟ ۱۷۷ س ۱۱ 6 ۶۱۹ ۱۷۸ س۲ ۱۸۱ س۱۹ 
roce CFM IAV SIA OPFmINEL ITI IAFF IA £ 1۹‏ 
۸ س 1° £ 1۸٩‏ س ^ ¢ 1۲ ¢ 10 ¢ 14° ¢ 1414۹4 ALET CIY‏ 
س ¢ 1° ¢ ¢1 £۱ 14° LAYE S\owTel $I 141 $F‏ 
س ۱۹ ؟ ۲۰7 س 4 £ ۲0۷ س 4۱1۷ ۲1۰ س4 ¢ ۲11 س ۰1 ۲س 
4 س ۱ ۰ ۸ ۶ ۲۲۳ اسفل > ۲۲۹ س ۳ ؟ ۲۲۷ س ۸ ؟ ۲۲۹ س ۱۳ 4 ۲۳۰س ٩‏ 
۱ س ٩‏ ؛ ۲۹۹ اسفل ؛ ۲۹ أسفل > ۲۹۷ س ١ ۱۵۲۱۲ ۲ ٤‏ 


= ۱٤ا‏ س 


وهکذا حتوی القسم الأول من کتابه » وهو « كتاب المعرفة »ف 
الستة وانلعمسين باباً الى يشتمل علا › على مادة غنية لمعرفة الثر وة الافظية > 
وف ذلك نقف علىتغير المعانى الى طرأت على بعض الألفاظ إلى القرن الثالث ؛ 
فمثلا يستعمل الناس لفظ : مآتم » عى الاجماع على المصيبة ؛ وليس هذا 
معناه الأصللى »> ونما هو النساء تمعن فى اللمير والشر ؛ ومثل لفظ : 
الت *ء معناه الظل مطلقاًء لا ظل ما بعد الظهر كما هو الأصل' ؛ ومثل لفظ : 
المَلّة » يستعمل فى انلز > وكان معناه الرماد الحار الذى بز فيه ؛ ومثل : 
تنزه » يستعمل إمعنى ذهب إل البساتين » وكان معناه ابتعد عن ‌الماء والزراعة() 
ولم يعد يفرق أحد تقريباً بين‌الآل والسراب ”)» ولا بين الفقير والمسكين ٩‏ 
ولا بین الأعرایی ۰ آی البدوى ر وإن عاش ف الحضر ) والعرن > أى واحد 
العرب وإن کان غیر بدوی“ . ویلی بعض الضوء أيضاً على الاستعال 
اللغوی فى القرن الثالث ٠‏ تلاك التعبیر ات الى شرح بها ابن قتيبة بعض الألفاظ 
الفصيحة ؛ فكثير ا ما بستعمل فى تفسير أسماء النباتات العر بية ألقدعة ( ص١١٠٠‏ 
٠٠١‏ ) آلفاظاً فارسية عمعناها . كذلك يبين الباب الذى عقده للكلات 
الأعجمية ف کلام العرب ( ص ٥۲٦‏ - ٣ه‏ ) إلى آی حد حفلت اللذة 
الدارجة فى القرن الثالث المجرى بالعناصر الفارسية . وأكر إفادة ( ف هذا 
امار ) القسم الثالث الأساسی › وھو کتاب تقوم اللسان ( ص ۳۳۳ ۔ 
٠‏ ) عا اشتمل عليه من طوائف من الكلات الى رعدها المترمتون اللغوبون 
من قبيل اللحن أو الردئ . وى هذا برتب ابن قتيبة الأحوال الختافة 
الظر وف » الناشئة من صورة الكتابة بين الصحيح وانلطأا» رتيا شكليا حالصا 
r (ND)‏ 

. ۲٤ ص‎ )۲( 

(۴۳) ص ۲۷ س ١‏ . 

(4) ص ۳۸ س ٦‏ . 

(۵) ص ۴۳۹ س ١١‏ . 

. ۸ ص ۲۸ س‎ )٦( 

. ١ س‎ ۳١ ص‎ )۷( 

. ٦ س‎ 4۰١ ص‎ )۸( 

(4) كثير من مادة هذا الكتاب ملخص من كتاب « إصلاح المنطق » لابن السكيت بلفظه 
انظر كتابنا : لمن العامة والتطور اللغوى 1٦۲-٠١١‏ (المرجم). 


)ا —- 


حيث إن الأحوال الى رجح إلى جموعات عختلفة من جهة التكوين الصولى ٠‏ 
والصيغ والقوالب » والعمل النحوى › تضم بعقضہا لی بعض دون فرق بینہا 
فهو برى من ناحية الصوت أن إسقاط الممزة »› أو تحويل ما فاه همزة من 
الأفعال إلى مافاؤه واو » أو ما لامه همزة إلى ما لامه واو أو ياء ؛ كل هذا 
يؤدى إلى نشوء صيغ وقوالب جديدة معيبة عند العنيين بتنقية اللغة . ومن 
ناحية القوالب والصيغ يذ كر ما تشد ده العوام وما تحخففه أو العكس» مثل 
الياء فى آنحر الكلمة » وإبدال فعاليل بفعالل ى جح الرباعى » وغير ذلك . 
والصيغ اتر عة مثل: احير وأشر» بدلا من : خير وشر» واطراح الفرق 
المعنوى بين اسي المرّة : فعلة» و اسم الميئة : فعلة؛ وما يض والعامة تكسره» 
أو يكر وااعامة تفتحه أو تضمه » إلى غير ذلك . ويعرض كتاب الأبنية 
( ص ٠١١ - ٠٦١‏ ) نظرة عامة فى صيغ الأسماء والأفعال » إذ يعقد فيه 
بعد تحديد كل نوع سلسلة من الأبواب » يبحث فيا هذه الصيغ › مرتبة ف 
طقاتما ا معنوية » ويعقد فى ذللف باب حاصا بالحروف » يعر ض فيه ما بتعدى 
حرفين »› والأحوال الى يستعمل فبا حرف مكان آلحر »> وتعاور الأفعال 
اللازمة والمتعدية ( ص ٤ه‏ - ١ده‏ الخ ) 1 


ولا يعر ج ابن قتيبة فى كتبة الأحرى على مسائل الاخة والتر بية اللغوية إلا 
عرضا . فی کتابه : عيون الأحبار »> يعقد لمسألة التعبير الصحيح واللحاطى ؛ 
باباً حاص ( باب الإعراب واللحن ۲ / ۱٣١ ٠٣١‏ ) بحتوی بدون رتيب 
مہجی عل حکم وأشعار فى الإشادة باللغة الصحيحة الفصيحة » والحث على 
دراسة القواعد والنحو » كا يشتمل على قصص وأمثلة للحن الختلف الأنواع › 
مثل : اللحطاً ف النطق » والخالفة الفا-حشة للقاعدة النحوية » والراكيب العددية 
المغلوطة » وعالفة الصواب ف قراءة القرآن »› وبعض الفارقات الناشئة من 
سوء الفهم لاصطلاحات النحو » وعقب ذللف مباشرة ( ۱۹۱/۲ - ٠١١‏ ) 
يذ كر ابن قتيبة نماذج من الأسلوب الدقيق ( التشادق ) » واستعال المهجور 
الغريب من مادة اللغة . وفى كتابه : الشعراء » يناقش بالتفصيل ما أحذ 
على أب نواس من اللحن . ۰ 


)1( الشعر والشەر اء 9 ,7-530 ,516 LHyer poesis‏ 


٣٤ا‏ ے 


هذا على أن المطالب الى فرضا ابن قتيبة لمراعاة صعة اللغة وسلامتها م 
بۇ دها معاصر وه على وچه الدفة › بل لقد أصطدم هو نفسه هنا وهناك ف 
مۇلفاته مم قواعده » وحى الشعر الرفيع فى عصره لم يف بكل مطالب مبداً 
« تنقية اللغة » ؛ فإن لغة البحاری ( حوالی ۲۰۴ ۲۸٤‏ ه) »> لم تعد من 
حيث فصاحتها مساوية للغة معاصره السابق عليه بقليل »› وان قبيلته أيضاً : 
یی تام . حقا إنہا لمبالغة حاقدة» إذا وسمه ابن ابی طاهر ۲۰٤ ( ٩‏ ۸۲۸۰) 
فی شعر مهجوه به »> بأنه : لاحن جاه ) ؛ لا سما وقد قيل عن هذا الحصم 
إنه كان عامياً كثير التصحيف »› وإنه أنشد شعراً واحدا فلحن ى بضعة 
عشر موضعاً منه ٩۳‏ . وأرجح من هذا وزنا » أن أحد المعجبين بالشاعر 2 
وهو او او ال ا ر ا اا > ون ی شعرہ 
الک واللاحالة واللحه () وقد | ستعمل مثالا a‏ 4 بإشباع الياء 
> بدلا من 


» 
مں 
خڅ 


بدلا من فتحها » بسبب القافية » ووضع صيغة المرفوع : 
صيخة المنصوب : مثنياً » نى البيت : 
يامادح الفتح ويا آمله لست امر ۶ا حاب ولا مشن کل یں ۲)١‏ 


کا قال : مساعيك › بالإشباع »> بدلا من نصب الیاء ی البيٽ : 
ولو أنصف اساد پوما تأملوا مساعیاك هل كانت بغير لك الا( 


واستعاله لفظ : لیات “^ ۰ بسکون اللام بدلا من فتحها » ف جع 
طلحة » بمكن الاعتذار منه ‏ على أسواً الاحبالات ‏ برحصة الشعر . وقد 


)۱( هو مۇلف کتأاب : آخپار بغداد و يعر ف بابن طیفور ( الفهرست ص ۲٠۹‏ ) . وقد 
شرج جزءآ مئه مع تر مته إلى الألمائية : H. Keller‏ 

(۲) الموشح ص ٣٣۳٣۳‏ . 

(۳) الفهرست ص ۲٠۹‏ . 

. (4) الكشف عن مساوى المعذى . الصاحب بن عباد ( القاهرة ۱۳٤١۹‏ ) س ۸ . 

)ه( ف الموضع السالف ص ٩‏ س ١‏ : 

. س 4ا‎ ٣٣۳٣۳ الموشح ۽ ص‎ (٦) 

(۷) الموشح ص ۴۳۳۳ س ١١‏ . 

(۸) خاانة الأدب ۳۹٤/۳‏ . 


)ا س 


أحرى من اللحن › مثل البافت ف مطاع إحدى القصائد 
محل على القاطول أحلق دابره“ 
فإذا کان دارا فکیف غلق؟ علی‌آنه لا جرم کان ينی نفسه ف‌سبیل 
معحة اللغة وسلامتها » كما كان يلى أشعاره ى تصنع وإعجاب بنفسه °" ٠‏ 


وشاعر آنحر لم یکن آقل شہر ة ف هذا العصر › وهو ابن الروی ( ۲۲۱ 
حوالی ۲۸۲۳ ھ ) يعتذر فى قصيدة له من أخطاء لغوية زلقت من قلمه ف 
رسالة كتا إلى صديق"“ . كا أن أحمد بن المدبر » الذى كان يتقلد إدارة 
الأموال ف دمشق حوالى سنة ۲٠١‏ ه » م نقل إلى مثل هذا العمل بعصر 
سنة ۲٤۷‏ ه7 › ذكر فى قصيدة واحدة أفظط : رضى »+ بإشباع الكسرة 
بدلا من : رَضبئ بفتح الياء > ورفع المضارع ثلاث مر ات بعد أداة التصس () 


(أن) . 

ومن‌المفيد هنا على و جه اللحصوص »حالة على بن عمد الحانى العلوى' . 
لقد كان سحفيداً عفر الصادق > وابنا لحمد الديباجة > الذى دعا لنفسه 
باللعلافة ف مكة سنة ۲۰۰ ه ؛ بيد أنه غكلسب على أمره »› وحمل إلى بغداد »› 
ثم مات بعد ذلك بقلیل فی منفاه بخراسان . وعلی بن محمد نشاً بالکوفة فی حی 
بی حگان ‏ ومن هنا نسبته -)ءونصب ی وقت متأخر نقیباً للأشراف 


(۱) الموشح ص ۳۳۷ س۱۸ . 

(۲) انظر عرص اب الفرج وتصوره فی الأغاف ۱۷۳/۱۸ ؛ وذکره ياقوت نى إرشاد 
الآريب 4٠٤4/١‏ . 

(۳) أدب الكتاب ص ٠۳۳‏ . 

CQ. H. Becker, Beitraege zur Geschichte qصill‎ Ia A انظر لدو رە‎ )4( 

Aegyptens II 142- 148, 154 - 161 ( Strassburg 1903 ) 

> ؛ أما أن ابن المدير أرسل هذه القصيدة إلى ديك الجن الشاعر‎ ۳٠١ الموشح ص‎ )٠( 
ه ء على حين كان ابن المدر المد كور والياً لابن‎ ۲۳١ سنة‎ ) ٠۲٠١/١ المتوق ( کا فى ابن لكان‎ 
. ه‎ ۲٠٦٤ طولون عل دمشق » فهلا لا يتأق » لأن ابن طولون ل يستول على سورية إلا سنة‎ 

. ٤4۲-۳۳۹/۷ المسعودى‎ )( 

(v۷)‏ ق و > إلهم ؛ أنظر معجم 
البلدان ۳۳٠/۲‏ , 


0 ت 


العلويين . ولةد كان من الشعر علل عرق + وكثير ا ما حطر له حواطر جيدة + 
وکان یبکی قتلی بیته ی أبيات مۇ رة ٠‏ حى عده بعض الشيعة ااأتحمسين 
اشر شعراء قرنه ؛ بيد آنه لم يتلق دراسة منتظمة فى النحو ؛ وكان يستحى > 
وهو كبير السن ء أن يأل غيره ؛ ومذا وجدت فى شعره أخحطاء شنيعة > 
ھا یقول فی عغیا جيل : 


[ ى وجه ذاك أخحاطيط مسوّدة ] وى مضاحاك هذا الدر منشور 


فالو جه ان کون منثو رآ( : وله شعر آل ۳ »> أدعاه یہہ للد 3 
عبد الله بن طاهر لنفسه »› يمول فيه : 


« أرقت وما ليل المضام بنائم » فيستعمل صيغة مفعول الر باعى » المستعملة 
ف اللغة الدارجة » بدلا من مفعول الثلالى : مضعم . 


وكان حال اللغة الدارجة أسواً من ذلك كثيرآً . . وقد کان لايد أن 
آن پنبحط مستواها إذ کان عوام الراك هم أعحاب الكلمة ف القصر . فقد 
وصل الأمر ا ا ان از الوزير نفسه يتكلم الاخة الدارجة : روى أن 
إسماعيل بن بابل » الذى ولى الوزارة فى حك المعتضد ( من سنة (AV ٠٠١‏ 
قال نی أحد الجالس : قد کان نی › بضم ا لممزة »> بدلا من : قد كان نى 
وقد أضاف شان اواب لق كلا ا ٤‏ 
کا لو کان قد قال : قد کان آنی ول ا 
ازدیاد کره الوزبر إياه . واستعال صيغة الرباعى بدلا من صيغة الثلائى ظاهر ة 
مألوفة فى اللغة الدارجة ٠‏ بحيث لم يزل البصريون والكوفيون » منذ عهد 
الأصمعى و قطر ب > یعال حون دام مو ضوع فعلت و آفعلت 0( . 


)١(‏ الموشح ص ٣٤٢‏ وهو جوز آن پکون حبرا تعلق به الجار والحرور » والدر مبعداً. 
کیا جوز آن کون ( مندور ) حبرا لمبعداً خذوف › والتقدر : « وهو مشور ». 

(۲) الموشح ص ٠١٦‏ . 

(۳) إرشاد الاریب ۳۹/۲ . 

(4) انظر الفهرست ى أخبار اللحويين واللغويين وأاء كسم فى الفدون الفلاثة من المقالة 
الثائية » كا يعالج ابن قتيبة هذا الموضوع فى أدب الکاتب ۳۹۸ - ٠٠١‏ (وانظر الاقنضاب 
۳ -- ۱۹۵ وشرح الجوالیی ( ۲۸۱ - ۲۸۲۳ )؛ وكذلك عالجه علب ف کتاب الفەیح ه - ۷ . 

٠١ (‏ - الحر بية ) 


۱)١‏ ب 


و بطبيعة الحال كانت هنا أيضاً فر وق عظيمة » ف طر يقة التعبير اللخوى من 
ناحية الصحة اللغوية » ترجع إلى التربية »> والنسب » والمر كز الاجماعى . 
فر جال » كالطاهريين » كانوا لا يزالون يقيمون وزاا للغة الفصيحة . وقد 
کان جد طاهر بن الحسین ( ۱۵۹ ۲٠۷‏ ه ) خحراسانياً »> ولخته الأصلية 
الفارسية ؛ وبروى أن آلحر ماقاله هو : درمَرج نیز مردی فاي ( حى ف 
اموت بجحب أن يكون الإنسان رجلا ) . وروى إسحاق بن إبراهي الموصلى › 
الذى عم طويلا ر( 101 — u (A YFo‏ على لسان إعحاق بن إبراهي المصعى ( 
من رهط طاهر المذ كور > آنه قال بالفارسية ى قصيدة له من آحر اث 
قصالده : ٭ بِامَردْي عر" ه (یارجل اشرب خراً) . وال جانب هذا 
تمكن طاهر من العربية تمكناً تاماً باللسان والقل . وقد اشتهرت بصورة خحاصة 
رسائله الى ہی فیا المأمون عند دخوله إلى بداد 0 > وکتټتاب مطول له 
حافل بالنصائح الغالية لابنه عبد الله عندما لصب هذا ف عام ۲٠١‏ والياً على 
ديار بک () . وروی أنه استاء اشد الاستياء عندما حاطبه أحد الكتاب بعبارة 
سقيمة ملحونة . والآن › بعد جيلين من ذلاك العهد » كان حفيده حمد 
ابن عبد الله ( ۲۰۹ ۲٣٣۳‏ ھ) يمحتسب فى عداد أعام الرجال وأوسعهم ثقافة 
فى الدولة . ولا دعاه المتوكل إليه سنة ۲۳۷ ه من لحراسان إلى العراق › ولاه 
ولاية مضاعفةء إذ جعله والياً على الشرطة ببغداد» وقها على الحزية واللحراج» 
ولا کان زا ی علاقاته « واثقاً من نفسه لبقا ف مواقفه » وال ذاث 
مسامرا حلو الحديث » فسرعان ما انثبت إليه الكلمة ق بلاط اللحلافة . ولقد 
كان يقي وزناً للغة المتبخير ة؛ وآلحذ مر ة حاجره ن ن عون ماز حا له 
على کر ة استعاله لفظ : قد » فى البيتين التاليين اللذين بعث بيما إليه مع 
ازهار من بستانه و رحان : 


ن 


(۱) تاریځ الطبری ٠١۹۳/۳‏ . 

: Ao |o الأغاى‎ (۲( 

(۳) الفهرست ص ۱۷١‏ . 

)٤(‏ ذکره الطبری ۱۰٤۹/۳‏ - ۱۰۹۲ ؛ وکتاب بداد لابن أ طاهر ص ۳۹ ؛ والکامل 
لابن الاثر ۲0۸/٦‏ 

(ه) إرشادالأريب ۲4/١‏ . 


۷ س 


قد بعشتاً بطیشب الر خان حار ما فد جى ۰ من اليستان 
قد يره لير آمسير زانه الله بالتی والبیان 


[ حيٹ وقح على ظهر رقعته : 


عون ياعون قد ضللت عن القصب د وعمّیت عن دقيق امعان 
حشو بیتیاف « قد وقد » فلل کې ؟ ‏ ورل الله بالحسام الان ۲( 


ومع هذا فقد کان عمد بن عبد الله نفسه غير ثابت القدم ف قواعد 
الحو » مثلا ف قواعد أسماء العدد » فهو لم يكن يكتب : ألف درهم واحدة» 
فحسب » بل كان يغير الصيغة على هذا الوجه أيضاً كلا وقعت عينه على التعبير 
: آلف درم واحد › ی کتاب » بل کان کتابه إذا آنكروا ذلك 
بغلط عليېم ويابونه فلا يبتدئونه فيه بشۍ › ولم پستطع إلا ثعلب ۲٠۰٠۰‏ 
۹1 ھ ) أن برشده ف إحدى الناسيات إلى الصواب » سحا عام بذللف ؛ 
فقد آخحبر ه الأمير يوماً أن الفراء آلف كتابه : ال“ Sl‏ 
طاهر جده › فذکره ثعلب بکتاب : الم كر والمؤنث > الذى ألفه الفراء 
أيضا لآل طاهر ؛ ولا سأله محمد دون شعور عن موضوع هذا الکتاب 
تع » بهذه المناسبة » من ثعلب » أنه ينبغى أن يقال : ألف درهم واحد" . 
وأسواً من هذا أن آخاه سلمان بن عبد الله صاحب الشر طة ببغداد ۲٠٠‏ .- 
٥۵‏ هھ صاغ مٹنی لاسم العدد : عشرون »› فی شعر له : 
» وقد مضت لى عشرو نان نتان" + 
کا أن انحر النابهين من الطاهريين » وهو الرفيع الفقافة : عبيد اله بن 
عبد الله ( ۲٣۳٣۳‏ ۳۰۰ هھ  )‏ کان نابه الذ کر فی تلحین الأغافی بوچه 


(۱) الموشح ص ۳٤۹‏ فا بعدها . 

(۲) إرشاد الآریب ١۴۳۷/۲‏ . 

(۳) الموشح ص ٣٥۷‏ . وذکر الرقم : اثنین او اثئشین بعد المغی لیس آمراً نادراً ف 
العربية ؛ فى القرآن الكرم : «زوجين اثنين » (سورة ۳/٠١۳١‏ ) «أهين إثثين » (سورة 
(۱/1٦‏ وانظر أمغلة أحرى كاب 11296 Wright‏ وهنا ألجأً الشاعر إلى القكرار وزن 
الشعر وقافيته ( شبيتالر ) . 


مہ ۱)۸ س 


حاص - جلب لنفسه المؤاخحذة على شى أنواع التساهل فى أشعاره › مثل 
استعال : رضی > بالإشباع بدلا من فتح الياء . 


هذا ٠‏ فالتربية النحوية ٠‏ والإلام الراسخ بالاغة الفصحى › لم يكونا 
بعد إذ ذاك؛ حى الأوساط الراقرة قية للمجتمح TEDL‏ آ رآمفهوما بالبداهة 
فقد صار ال يقة اليدو » ى بالحافظة عا لی یح ظواهر الإعراب س 
2 الذی کان عد نی القرن الثای منہى التقر بظ لتعبير أحد البلغاء - يعتد 

نسجاً على الطر از القدم الذی لا یسار روح العصر . ولا زار اللحليفة المحتضد 
مدينة البصرة سنة ۲۸۳ ه . مع وزيره القاس سن عبد الله » استقبله أعيان المدينة 
وجح ر ا ل ارو وقد تقدم إذ ذاك أبو خحليفة 
اس الطاعن ف السن ر( حوالى ro — Ye‏ ھ) ابن ای العلاءة اللغوى : 
ابن سلام الحميحى › وتلميذه ٠‏ فألتى شكاته بحضرة اللحليفة من البلاء الشديد 
الذى قاسته المدينة من ثورة الزنج > فى لغة من ذلك الطراز القديم الا 
إذ اعتاد الإعراب منڏ صباه » حى صار فطرة ثانية له محيث دهش یح 
الحاضرن )( . ها ألبث أبو حليفة أيضا أنه الغو ی متزمت »۰ باعتر اضه على 
استعال الكلمة الفارسية : م ETE‏ 


ومع هذا » فليس أوضح دلالة على تلاك الهوة السحيقة › الى قامت ف 
حياة اللغة على مر القرن الثالث المجرى/ التاسع الميلادى› بين العربية القديعة 
الفصسحى ٠‏ والعر بية المولدة الآحذة فى الانتشار » من أن النحو بين أنفسہم فى ختام 
القرن المذ كور »لم يكونوا يستعملون اللغة الفصحى فى مسامراتهم ومحاوراتيم . 


فھا هو ذا ثعلب( حوالی ۲۰۰ ۲۹۱ ھ) لم مجر ی غحاضراته على قواعد 
الإعراب » إذ كان يدحل المجلس » فيقوم له تلاميذه › فيقول لى : أقعدوا › 
بفتح الهمز ة » كنا ف اللهجة الدارجة إذ ذاك ؛ بيد أن العام امحدث الكبير : 


(۱) الأغاف +٤۸‏ - ەه 

(۲) الموشح ص ٣٠١۷‏ . 

(۳) المسعودی (١٤۱۳د) ٤1۹/۲‏ . 
)٤(‏ تار ىځ بغداد ۱۹٤/٤‏ . 

(ه) إرشاد الريب ۱۳۹/۲ . 


1)٩‏ س 


إہراھے الحربی (المتو فی ۲۸١‏ ھ) لم جد فی ذلك شیا معیہا'. ولم براع ثعلب 
النحو حتی فی رسائله ؛ فقد کان إذا کتب کتاباً إلى بعض إخوانه م آععاب 
السلطان لا حرج عن طبع العامة" . الرغ من ذلك » كان ثعلب 
او مئل 8 لک صر د . ام > الذى مختوى 
رتيب واضح » وأسلوب ختصر » على طائفة كبير ة من قوالب اللغة الفصحى 
الى كانت تہددها إذا ذاك قوالب أقل منہا فصاحة ١‏ آو قوالب أخحرى من 
لخة العامة » هو من أكر الكتب الأساسية فى مدأ « تنقية اللخة العربية » 
تداولا بين القراء . وكان له تأثير بات الأر بعيد اللحطر › بعد قرون طويلة ؛ 
على الرغيم من سوء حکے ابن الاثیر عليه . وروی عن نحوی آخحر ف هذا 
العصر › هو الكو محمد بن الحسن الأحوال أنه كان انا يستعمل صيغاً 
من لخة العامة ؛ وقد سمعه نفطویه ( ۲٤١‏ ۳۲۳ ه) يقول مثلا : لم يزلوا 
بدلا من : لم يز الو ا( 

وهذا هو الأخفش الأصغر ( حوالی ۲٣٣‏ ۔ ۳٣٣١‏ ھ) الذی اشنہهر قبل 
کل شی بإحراج كتاب الدكامل لأستاذه المبرد » وكتاب التوادر لأبى زيد › 
يستعمل الاسم المنسوب > ف شعر نظمه ارتجالا . كما لو كان حخالياً من 
الإعراب”" ! وقد فعل مثلا ذلك أيضاً - على غير أهبة واستعداد ‏ معاصره 
الممجتع » ( المتوف ٣۳۲۷‏ ه) ؛ على حین آنه راعی التنو ن ف إحدى قصائده 
الفاحرة مراعاة دقيقة" . 

وبهذا توطد تماما الحد الفاصل » بين العربية الفصحى الى صارت منذ 
ذلك العهد لغة العل والأدب . والعربية المولدة الدارجة ›» حوالى ناية القرن 
الثالث » حتى نى الأوساط المفقفة كذللك . 


)۱( تاریخ بغداد IE‏ 1 

(۲) إرشاد الآريب ١٠٤١/۲‏ . 

(۳) نشره : طا+ه8 .[ ۰ ف لیبزج سنة ۱۸۷٩‏ م › م نشر ه محمد آمین الحانجی بالقاهر ة 
سلة ۱۳۲۵ ھ » مع شر حه لأف سيل الهروى فى جموعة « الطرف المية لطلاب العلوم العربية » . 
وقد أعاد نشر ه محمد عبد المنمم خفاجى بالقاهرة سئة ۱۹٤۹‏ ( المآر جي) . 

(4) المغل السار ص ١۷١‏ . 

(ه) إرشاد الأريب ٤۸۳/١‏ . 

r1/0 إرشاد الاأريب‎ (٦) 

(۷) إرشاد الاریب ۳٠۱۹/۱‏ . 


(۸) 


عربية الأدب ف القرن الرابع الهجرى 
( العانشر الميلادى ) 


آ المو والانتشار اللغخوى » بى خلال القرن اثالث اهجرى / التاسح 
المیلادى 2 رطار د العر بية الفص حى ال نظم الئيحاة قواعدها › وال e‏ 
على أساس لخة البدو » ويمعن فى عزهما باطراد من جحي مناطق اللغة الدارجة . 
بيد آنا ظلت فى الأدب الملكة المتوجة الى أقسم هما بمين الطاعة كل من انتمى 
إلى الثقافة بسبب أو نسب . لقد منحت كل أر أدب ثوبه اللائق به » وإِن 
كانت فروق الأسلوب بين الشعر الرفيع › وأبيات الفرص والناسبات ؛ 
وبين النر الفنى المنمق »› وأدب المسامرة والحاورة ؛ وبين كتابة العلاء > 
وكتب الدب المتخصص ؛ قد صبخت التعبير اللغوى بشتى الأصباغ والألوان. 
i a e‏ ی اللحطاب الى . وإن جات البدو 

نفسہم لتعد مح نقائما الأأرى القدبيم » حشنة غير مهذبة . وعلى الرغم من 
ذلك فقد رک - لأنہا وحدها كانت ذات قواعد ثابتة» ومعابير مقدرة س 
أراً حفياً فى اللفظ المنطوق > وإن كان تلف الصور محسب درجة المتكام 
من الثقافة › و باحتلاف الوسط الذى يتر دد فيه اللفظ . 


والنتائج ٠‏ الى "رتبت على الو اللغوى المد كور بالنسبة للأسلوب > 
آرزها قدامة بن جعفر »ى الحد الزمنى الفاصل بين القرنين الثالث والرابع › 
فی کتابه : نقد التر ۳ . إنه یتحدث › لا عن رآی نظری فحسب » بل لقد 
استفاد من التجارب العملية لكاتب نم يزل پتر دد ف أو ساط الخدم الديوانية 
بدار السلام » ويتر قى إلى أن صار كاتب الدولة فى إحدى وزارات بغداد" › 


)١(‏ لقد ثبت علمياً زيف عدوان هذا الكتعاب »› ونسبته إلى قدامة بن جعفر » فاسمه فى ا-لقيقة 
هو : » البر هان ف وجوه البيان » ومؤلفه هو : ابو الحسين بن وهب الکاتثب . وقد نشره 
الدکور آحمد مطلوب ف بغدأد سنة ۷ ۰٢‏ م نشره الدکتور حفی شرف بالقاهرة سنة ۱۹۰۹٩‏ م 
(المر ج ). 

(۲) إرشاد الأریب ۲٠٠/١‏ . 
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وعرف ما ينتظر من كاتب جيد الأأسلوب » وهو يفرق ف الأسلوب بين 
السخيف الملحون » والجزل الفصيح ( ص ۰ ) ؛ فهذا من ”مات الطبقات 
المعصيفة المثقفة من العلاء والكاء » وذلك من كلام‌الرعاع والعوام » إلا أن 
الحکاء رعا استعملته ی خحطاب من لا یعرف غیره طاباً لافهامه ؛ والفظ 
السخيف موضح آنحر لا جوز أن يستعمل فيه غيره » وهو حكاية النوادر 
والمضصاحاك وألفاظ السخفاء والسفهاء ؛ فإنه مى حكاها الإنسان على غير 
ما قالوہ حرجت عن معٰی ما أرید ہا » و ردت عند مستعملها › وإذا حکاها 
كما سمعها وعلى لفظ قائلها » وقعت موقعها وبلغت غاية ما أريد بها ( ص١١٠‏ 
س ٤‏ ۸) .أما فى الصلات بين اللحاصة والعلاء »> والعرب الفصحاء »> 
والکتابت الأدياء ( فالمقام للأسلوب الترل › وهو يتام چا لسة الأدياء ( 
ومعاشرة اللحطباء »> وحفظ أشعار العرب ومناقلاتہم » والختار من رسائل 
المولدين الأدباء ومكاتباتهم . وللمران على ذلك ینبغی التبکیر بتعام الأولاد 
كتابة الرسائل » ورواية أشعار القدماء »> وحفظ القرآن ر ص ٠۲١‏ أسفل 
الصفحة ) . 


كذلك يتخذ قدامة موقفاً حاصا تجاه نقاء اللغة » واللحن فيا : فهو رى 
أن الفصاحة الكاملة » وعصة الإعراب » لا تتم إلا لاعرایی بدوی نشا حیٹ 
لا يسم غير الفصاحة والإصابة › فية حسب عادته وعچته . ني قد فقد 
بعض هؤلاء قو ة السيطرة على لغتهم › فوقعوا ى اللحن لقربهم من الحاضرة › 
ونزوطم على طريق السابلة» فسقطت عند أهل اللغة منز لتهم »> ودٌفعت ورفضت 
لختهم . أما الأعراب الحلص فانهم مى خحوطبوا باللحن لم يفهموا . وفما عدا 
هؤلاء لاتوجد اللغة الفصيحة إلا عند المولدين الذين تأدبوا ونظروا ف النحو 
واللغة » وآحذوا بها أنفسهم > ومرروا عليمما لسانہم حتى صار ذللك عادة 
في . آما غير هذين النوعين فليس يصح إعراب »› وهمذا كر اللحطاً فى الحو » 
وانتشر اللحن والقساد › محیث أصبح مغتفر ا بو جه عام : 


نم ,رى قدامة من الطبيعى أن يستعمل اللحن ويتعمد له عند الرؤساء 
والملوك الذين بلحنون ولا يعربون ؛ فإن الر ئيس واللك لا حب أن ری 
أحدآ من آتباعه فوقه ؛ ومتی رآی أن أحدآً منہم قد فضله فى حال من الأحوال 
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اسه و عاداه وآحب أن يصح مته ؛ ها صوب قدامة رای رجل تکام ف 
مجلس بعض اللحلفاء الذين كانوا ياعحنون » فلحن ٠‏ فعوتب على ذللف »› فقال : 
لو كان الإعراب فضلا لكان أمير المؤمنين إليه أسبق ( ص ٠۲٤‏ )؛ كما 
يذ كر أن اللحن قد يستملح من الجحوارى والإماء » وذوات الحداثة من النساء 
لأنه جر ى جرى الغرارة منهن وقلة التجربة . وفيا عدا ذلك يطلب . إذ كأن 
من المترمتين من رجال اللغة » أن يتحر ى الکاتی جنب اللحن . على الاأقل 
فى اللفظ المكتوب . الذى لا يغتفر فيه الللحن ؛ لأن الطرف يتكرر فيه › 
والروبّة تجول فى إصلاحه ؛ وليس كش الكلام الملفوظ الذى بجرى أكتره 
ووو E‏ 


وقد أضاف قدامة إلى مطالبة النظرية فى « نقد النر » الإرشاد العملى إلى 
الأسلوب الحزل نى كتابه « جواهر الألفاط ‏ » . فى المقدمة ( ص ۸-۲ ) 
بين ى لفظ قليل دال» المطالب الى ينبغى أن تتحقق فى الأسلوب الجزل ٠‏ 
ويو ضح أقواله بأمثلة أحسن اختيارها . 


ولا کان یعیش ف عصر شېد اشر المسجوع فة با کور از دهاره 
هو آداة من أدوات الأسلوب ْ وآلی وزناً راجحا کال الأاسلوب من 
حيث الشكل والقالب : في التر صيع ينبغى آذ تكون الالفاظ متساوية البناء . 
متفقة الانتهاء » سليمة من عيب الاشتباه . وشين التعسف والاستكراه › 
وی فی کل جزآین منہا متوالیین ان یکون ےا جز ءان متقابلان : یو افقانہما 
ف الوزن » ويتفقان ف مقاطع السجع »› من غير استكراه ولا تعسف > 
کقول بعفضمم : ( حى عاد تعريضاك تصرعاً › وصار مريضاك تصحيحاً ». 


وینبغی أن يتسق البناء والسجع › اتساقاً فنیاً دقیقاً › کا فی الحديث 
المنسوب إل النبى [ صلى اله عليه وسلم ] أنه قاله رر بن عبد الله البجلى 7 : 


)۱( طبع پالقاه رة سنة + ۴۵ ھ = ۹۳۲ م . 
Mez, Die Renaissanec des Islams 231 : رظنiا (r)‏ 
(۳) كنز الال 4/۸+ ؛ الجامع الصغير السيوطى »> وهو ينقله عن : غريب الحديث 


لان قتيبة . 
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۰ ۴ م 1 کر ل بص 
جر الماء لش ؛ و حدر المال الغنم ٠‏ ا المزعی الاراك والسلم» 
إذا سقط کان لَجيباً »۰ وإذا يبس کان درر) » وإذا كل كان لينا » . 


ھا ينبغی اعتدال الوزن . جما فى قولك : « اصبر على َر اللقاء › 
ومَضبض التزال» وشدة المصاع » ودوام اراس (. على حين أنه او قال : 
على حر الحرب » ومضض التازلة » وشدة الطعن : ومداومة المراس › 
رفقد ذللك التوازن . 


ولكن قدامة لا يكتيى قط بہذه المطالب المتعلقة بالأسلوب الشكلى : بل 
يعن أيضاً عناية فائقة با مو ضوع . فثله الأعلى هو الانسجام بين القالب وال مادة» 
وهذا الانسجام يظهر أو لا ف ععة التفسى بحيث يتعانق التعبير اللغوى تامامح 
جر ى التفكير دون نقص ولا زيادة . 


وفوق هذا يفترض هذا الانسجام أن يكون كل مقطع جزءآ من المعنى › 
ویستقل فی ذاته ( نوفیر تمام الأقسام ) . كما أن الدمل المتر ادفة تتقابل أبضاً 
لا يساويمم دوو الأَفْن والغش ؛ وليس من حع إلى الكفاية الأمانة . كن 
جح إلى العجز اللحيانة » . 


وكذلك ش وسائل التعبير ينصح قدامة » إلى جانب ما يتصل بالقوالب » 
أكمراعاة الاشتقاق فى الحناس مثلا » استخدام ما يتعلق بالمعنی أيضاً ,> فیبر ز 
الفكرة إبرازآ حميلا كالاستعارة » والمبالغة . والمثيل › وماساه : إرداف 
اللواحق » وهو نوع من الكناية 'فسره بأن تراد من اللفظ دلالة على معى > 
فلا يؤتى باللفظ اللحاص بالدلالة على ذلك المعنى بنفسه › بل بلافظ هو ردفه 
وتابع له ضرورة . ليكون فى ذكر التابع دلالة على المتبوع . 

حقاً حمل الثر الفنى فى طياته داتبما مظنة رور الأسلوب على الفكرة 
وقدامة نفسه .م حط لذلك » بل ساعد عليه - من حيث لا يشعر - على الرغم 
من شدة حر صه على الانسجام الحقينى بين الشكل والموضوع ؛ إذ جعل مكاناً 
فى وسائل الأسلوب لكل من : « العكس » فى نظ البناءء أى صوغ الألفاظ ء 
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و « تكافؤ » المعانى فى المقابلة والتوازى من جهة اللفظ أيضاً ؛ فى كاتا 
الحالين بحضح المعى للفظط » ويكون موقوفاً عليه »> صادراً عنه ؛ فثل : 
اشكر من آنم عليك » بقتضی نی العکس : وآنعم على من شکرك ؛ ویہتی بعد 
هذا النظر فما إذا كان ذللك التعبير ذا معنى مقبول . وقد تتولد أفكار عيمة 
غل هدا الخو > کا دل عليه ا خم ال د کر ها قذامة ع عرو ن عد 
الهم أغننى بالفقر إلياك › ولا تفقرلى بالاستغناء عنك . 


والامر كذللك فى حالة « التكافؤ » > إذ يعين عنصر المقابلة فى الألفاظ 
مادة التفكير » كما فى قوله : كدر الجاعة » حير من صمو الفرقة ؛ فإن 
ال ركيب الأول بكلا شقيه ؛ يتطلب التركيب الثافى بكلا شقيه أيضاً . وهذه 
الجملة تفيد معنى مقبولا » ولكن الأمثلة الأحرى الى سافها قدامة تدل على 
مبلغ المسخ غير الطبيعى للأفكار » الذى تؤدى إليه هذه الوسائل اللفظية » إذا 
رفعت إلى مرثبة المبدا والمذهب فى الأساليب . 


فثلا تستدعى صورة الممدوح الذى محصد بسيفه من يكفر نعمه »> عكس 
هذه الصورة » أى أن يزرع بنعمه من يشكره : إنما هو مالل وسيفك › 
فازرع بہذا من شکر ك »› واحصد بہذا من کفرله 

وهنا تظهر اللحعطوات الأولى لذللك التطور الذى جعل النر العرلى المسجوع 
يتحول سریعا الى تلاعب لا طائل تحته بالألفاظ الجوفاء »ینمی تومه وانتفاخه 
كل فكرة طبيعية نموا غیر طبیعی › ومہویى بها خير إلى الفناء . 


وعلى أر هذه المقدمة يسوق قدامة فنوناً وألواناً من المتر ادفات العربية > 
غل آنا مادة الكتاب الأساسية » تجمع فى ترتيب «وضوعى تلك الألفاظ 
والتعبير ات الى جوز لصاحب الأسلوب الحيد أن رستخدمها . 


على أن وضع الروة اللفظية فى ترتيب موضوعى لم يكن فكرة مبتكرة › 
ولا سنة جديدة ؛ فنذ القرن الثانى المجرى / الثامن الميلادى > وضح کثیر 
من اللغویین شى الموضوعات لعل المفردات > وجمعوا العروة الافظية المطلو بة 
فی + موعات مثفر قة . ولكن موازنة بين کتات قدامة » وبين المترادفات 
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الناضصجة بام النضج إبان القرن الثالث » ف «كتاب الألفاظ ‏ » لابن السكيت 
الكوف (المتوشف سنة ۲٤٤‏ ه)› تدلء مم التوافق التام المجلى فى تشابه المادة 
وتوافق الغرض ٠‏ على فروق عميقة الصدى على الرغم من ذلك . 

فان السكيت يجمع فى طائفة من الموضوعات -. يبدو آنه لم مل عليه 
احتيار ها نظره إلى الحاجة العملية لاستعاها ‏ تللك الر وة اللغوية اللحاصة من 
لغة الأعراب البدو › ويذكر فى ذلك كثرا من العبارات الخريبة » النادرة > 
الحارجة عن داثرة الاستعال »> مح كر ة استشہاده على ذلا » إلى جائب ااشعر 
القديى » بأدب الأراجيز . على حين أن قدامة الذى يعرف الضر ورات العملية 
حق معرفتها » يقتصر علل الروة اللغوية العامة » با مستوى الذى متاج إليه 
الكاتب الإدارى فى معظم رسائله الرمية » وتار الموضوعات الى تتفق 
عناوينما الختلفة مع ذلك الغرض طبقاً لذلك . يضاف إلى هذا انتقاؤه فف كل 
موضوع ألفاظاً وعباراتث مطابقة للمقاييس الشديدة المترمتة » ى مذهبه 
اللغخوى الاطرف . 

وبيما يعرض ابن السكيت مجموعة زانحرة عاء الحاة » ومادة دة قوبة 
من لمجات الأعراب الحية » حى ف باب الفحش والسباب ٠‏ ويستمد من 
نبع لغوى معين » أجرت ساساله فرص اللحواطر وانفعال سختلف الم رات > 
إذا بنا لا جد عند قدامة لفظاً بعيداً »ولا استعالا غريباً ؛ به كلمة نابية غير 
شريفة » أو عبارة مستهجنة غير متخورة › ولا متنخلة . بل عملياً واقعياً ينظم 
قدامة ف سلكت کا ل عنوان عن وعی » ما رصح ح وحسن ف نظره من الألفاظ 
والعبارات » واضحة e‏ > مح الاحتصار ف 
سياق الشواهد والمصادر وکشراً ما يعرض ف ذلك اعاعا مز دو چة لکيلا 
يقتصر المُراجع على استخدام اللفظ الذى محتاج ا 
آخر ينظ معه فى قر . 

ولم يكن قدامة كذلاك > أول من كتب مترادفات عربية لسد حاجات 
الكاتب العملية ؛ فهو ينقد فى عبارة خختصرة من المقدمة »> كتاباً على هذا 


)1( أ حر چه لويس شيخځو فى صورة كتاب : ر« ذيب الألفاظ » لر زی » بہر وت 
AA — 1۸۹"‏ . 


N E 


الطراز يبدو آنه ظهر قبل ذلك بقليل . ويستطيع القارئ بسهولة - وإن م 
صرح با يعنى ‏ أن يعرف فى ذلك « کتاب الألفاظ الكتابية ‏ » لعبد الرحمن 
ابن عیسی امذانی . فی الباب الأول من ذلك الكتاب تو جد مغ فلاا دبای 
نقدها قدامة نى مقدمة کتابه . وفوق هذا يظهر. ئى كلا الكتابين > وف 
الثر تیب الاختیاری الذى سلكاه > توافق بعيد المدى ۰ بحيث إنه لا بد أن 
یکون احدھا) اقلا عن الآلحر › إذا لم ترکن إلى افتراض آنہما حیعاً یتبعان 
ثظاما واحداً لکتاب مشتر بیہما » عا لى الرغي من آنہما لا يتساوبان ف 
احج › وأا آنا ف الى وات لفقا بة أل ب ات غا فد اختارا 
عاو ن حختلف تماما فى مدلول آلفاظها . 


ويظهر أن الممذانى كان معاصرا لقدامة أ کبر سنا مته ؛ إذ کان کات 
ليکر ن عبد العزيز ا دل () الذی مات فی طبر ستان ۲۸۵ ھ . وکانت 
وفاته فى سنة 7۳۲١‏ . وكتابه « الألفاظ الكتابية » لم يصل إلينا ق صورته 
الأصلية » بل تبدو فيه زيادات ترجم إلى النحوى ابن حالويه“ ( المحوف 
۰۹ هھ ) ٤‏ ولکن لا على آنہا تنقیح کامل الکتاب ْ بل جر د تعقیبات (۷ 
وت ج ڪات ۵ 


ويؤحذ من المقدمة أن الباعث للمؤلف إلى تأليف کتابه هو آنه وجد 
e‏ الىكتابة وما اخطأه الاتساع ف الكلام » فهي متعلقون ف 
تهم وكتبم باللفظة الغرببة + والحرف الشا شاذ » ليتميز وا بذللك من العامة > 


عند الأغبياء عن طبقة الحشو + ووجد آلحرين قد توجهوا بعض 


( ۱) نشر ف بیروت ۱۸۸١‏ . 

(۲) عارض : جواهر الألفاظ لقدامة ص ۲۷ - ٤٥‏ بالالفاظ الھمذای ص ۰ - ۲۲ ؛ 
وقدامة ص ۲ہ - ۳ ۸ پاطمڈانی ص ۲۸ - ٤٦‏ وقدامة ٤۹۲‏ = ۳۹۸ باطمذای ۲۵١‏ - ۲۵۹ . 

(۳) تاریځ الطری ۲٣۸۵/۳‏ . 

(4) الفپرست ص ۱۹۷ . 

(ه) هکذا ی تر مته الى كثبت فى فسخة بيروت مع ملا حظة آنه قيل أيضاً غير ذاك . 

. مل‌الالفاظ الكتابية‎ ٤٠١ ٠ +٤ ٠ >٤١ مثل ص‎ )٦( 

(۷) انظر الألفاظ ص ۲۰۳ س ۱ ¬ ٤‏ + ص ۲۰۹ س ۱٤-٩‏ ؟ ۲۹۷ س۸-١ا.‏ 

(۸) انظر الألفاظ ص 1۰۲ ۲۷۵١٣۰۱۰4۰‏ . 
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التوجه » وعلوا عن هذه الطبقة › غير أنہم مز جون ألفاظا يسير ة قد حفظو ها 
من ألفاظ كتاب الرسائل › بألفاظ كثرة عيفة من ألفاظ العامة ¿ استعانة 
ها » وضرورة إلا »> لحفة بضاعتهم . وللمساعدة كلتا الطائفتين جح طائفة من 
ألفاظ كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من الاشتباه والالتباس › السليمة 
من التقعير » المحمولة على الاستعارة والتلويح » الحارية على مذاهب الكثاب 
وهل اللحطابة . دون مذاهب المتشدقين والتفاصين »› من المتأديين والمۇدىىن“ 
المتكلفين . ۰ 


وهو رید بہذا أن رسال عاذج من کتب الرسائل وأفواه الرجال : 
وعرصات الدواوين ٠‏ وعافل الرؤساء ؛ أى صورآً تحتذى لا فى كتابة الرسائل 
اللحاصة فحسب ¢ کالتپاٹی والتعاز ی والدشارة u‏ والوعا والوعيد ي والالحتجاج 
والاخحتصار . والتذكرة › والإنذار > والاعتذار ؛ بل كذلك فى كتابة 
الرسائل الرمية والوثائق ؛ مالم يكن موضوعها ذا طابع فى خاص . 


وککتاب ر قدامة » څتوی أيضا کتاب المہذای › ف آپوايه السسثة 
والستين والفلاتمائة » على عبارات الأدب الجزل بصورة تجمم ف كل باب 
ما يتصال بناحية معنوية معينة من المترادفات » وصيغ الاستعارة »> والأمثال . 
ونشرت الشواهد ش الكتاب باقتصاد . وأحياناً تساق حكة مثالية لعظيم : 
آو آية من القرآن > أو حديث لارسول [ صلى الله عليه وسام ] . والتصو 
النحوية جد نادرة . وقد بمحذر من عبأرة مستكر هة بقوله : لا يقال ؛ أو 
قوله مغلا" : كاد يفعل ذلك »› وكاد أن يفعل لغة ضعيفة ؛ أو قوله مشلا" : 
« أغلف السيف » غير «ستعمل ؛ وينبغى أن بيز المرء بين الإفراط والتفر رط () 


أما أن كتابر الألفاظ الكتابية » للهمذانى قد حع اأص لاآلیء الإنشاء 
العر فى ف صفحات قاليلة › فقد صر ح بلك الصاحب بن عباد > الذى كان 


. £ °F ¢ ۲4°C ۲۸۲۱| +: مثل ص‎ )۱( 
. ۲٣۳۳ ص‎ )٣( 


(۳) ص .۱۲۱ . 1 
(4) ص 1١١‏ وانظر : دوزی ى المادة ؛ وخرائة الدب ۲۸۱/۱ 


a. 0 


هو نقسه أحد كبار الكتاب ف القرن الرابع ؛ ولسكن أدعى إلى الدهشة ذلك 
اللوم الذى عقب به على ذلك المدح : لقد حمع شذور العربية الحزلة فى أوراق 
سیر ة > فاضاعها ف فو اه صبيان المكاتب › ورفح عن المتاديين تعب 
الدروس » والحقظ الكثير > والطالعة الكثير ة الدامة . 


وهذا الحكم > على لسان بير “٠‏ بین کیف آنه سرعان ما حول النر 
الفى إلى وو جوف ف القرن الرابح المجرى/ العاشر الميلادى . فليكن 
تاب الممذالى قد قدم الکتاب »> السطحيين الساذجى التفكبر » الادة اللازمة 
لتعبیر هم ؛ فن سبب الاحطاط : یکن راجعاً اله > ہل إلى انجاه الذوق الأدى 
ف ذلا العصر ء ذلك الاتجاه الذى أعلى مرتبة القالب على الحنى › خجرد 
الإعجاب برونق اللفظ ولعانه . 


على أن هذا التلذذ اللمالى باللغة > من حيث جرس الألفاظ ورنينبا > 
ووزن نپا الموسيتی ¿ کان دابا ودیدئاً للعرب من عهد سيق . ففما قبل 
الإسلام كان الخطيب إلى جانب الشاعر مقام عظيم » إذا كان صاحب الكلمة 
العليا ش القبيلة » ولم يكن من النادر أن يستخدم النر المسيجوع ° . . وقد 
کان السجح يرفح ارات الانفعالية لدى الكهان القدماء فوق مستوى اللعة 
العادية ؛ كا كان آداة الأسلوب الى ميزت القرآن من ناحبة الصورة › من 
حيٿ هو کلام الله › عن كلام الناس . 


وكانت نتيجة كلتا الحالتين أن نح الأتقياء من استعاله حاية ی کلام 
الناس . ولكن » كما بحوط النخمة الرئيسة السائدة ف الموسيى إيقاع دام 
متنقل › بين أنصاف النغات وأرباعها »> مع ما ف ذلك من تعاقب تلف 
الأوزان والالمحان » وتنوع نغات اللحتام > إلى غير ذلك من الترديدات 
والتعقيدات ؛ وكا ملا الوشى والحَلّى من النقش الرحرف » الصادر عن 
حرية الرسام وذوقه المفن > > لوحات الرس فى العارة الهندسية اللحاضعة لقوانين 
دقيقة اللحطوط ؛ كذلك وجد مثل الهال الأعلى ف الكا | لمنثور أعلى در جات 


. ٠۱۸۸١ انظر ترح الممذافى فى مطلع كتاب الألفاظ الكتابية ؛ بيروت‎ )١( 
Pedersen : ةllãړ.‎ E&I, 2, انظر ؛ دارة العارف الإسلاميةٌ ووو‎ )۲( 


E 
کاله ف الښر الفنى » الذى يصور السجع فيه النقاط الثابتة المادئة حفوفة‎ 
بالر صيعات وتساوق الألحان » واللعب بالألفاظ » وفواصل الكلام وأجزائه‎ 
إ لوداو‎ 


ولحذا عات كلمة الاسر امسجوع تدر يجا على الرغم من کل ‌الشّبه والمعار ضات 
الدينية » وانعقد له [ كليل النصر فى كافة العام الإسلامى ف القرن الر اب اهجری / 
العاشر المملادى . ومند ذلك العهد لم يتنازل عن السجح کتاب ری رید 
أن يدعى حق من الأسلوب الفنى . 


وبهذا صار التعبير اللاشعورى الدى كان يوحى به التأثير النضسى العميق › 
تعبير ا إرادياً عضا » تصوغه الصنعة والفن الرفيق . وهنا كان الأدباء اللحصيبو 
الذهن » الذين ملكوا زمام فم > وحذقوا صنعمم » يصقلون ويقومون 
ثقاف السجع لنره عن تعمد وقصد . 

وهذه الكشب اختصرة » مثل كتاب الممذالى › كانت تقدم م ف ذلك 
أجل ادمات . 


(4) 
العربية ولهجات الىدو 
ف القرن الرابح الهجرى - العاشر الميلادى 


أعلن مبدأً « تنقية اللغة العربية » > مذ أول ظهوره فى محتتم القرن الأول 
اهجری | السابع المیلادى >¿ لغة البدو مثالا على » حدر بالمسل المقف ان 
بتیذذه فدوة u‏ جات البدو »حى آو اط القرن اثالث الجر ی| 
التاسح الیلادی >٠‏ ھی القراح الحالد » الذى بست منه النحاة وعااء اللغة 


وبنفس المستوى الذى نضحت به طرق التعبير ف العربية المولدة رسن 
الطبقات الوسطى والدنيا على لخة الجتدم الرفيع » تغير نظر المتقفين إلى جات 
البدو من الأعر اب . فالا-حتذاء التام للغة البدو > الذی کان حى حتت القرن 
الثانى ٠‏ آسمى مطامح الحضريين المقفين › صار على مر القرن الثالث نوعاً من 
التقعير الذى عتلف باحتلاف الأحوال »› بين أن يكون مطلوياً › أو دا 
إلى السخرية » أو غير لاثق 


وهكذا صارت العربية الفصحى » فى أوائل القرن الرابع المجرى | 
العاشر الميلادى » لغة للكتابة قطعت جحيع أشواط. وھا و کر ا چ وا ا 
قابلة لزيادة من العو الى . فقد غدت لغة قديعة نموذجية » وتغلب إشعاع 
الال الفى ف قوالما على الفاقة اللحشنة ء وااعراء المستكره › نى جات 
البدو المعاصرين . 


حقاً لقد كانت لغة البدو إذ ذاك أيضاً ف مستوى من ع الحلوص والنقاء 

لا تدانيه لغة الزراع والحضريين ٠‏ لا سا إذا كانت ألساتيم لا ترال حتفطة 

عظاهر الإعراب والتصريف القديمة . بید آنه ف کل مکان کر فيه انحتلاط 

البدو بغير هم من طبقات السكان . وكذلاث عند تحوى بوجه خاص إلى الإقامة 
۱ 


س 1 س 


والاستقرار » وبهذا إلى الاتصال الذى لا غيى عله بالسكان اأرزراع الذين 
كانوا بجدونهم أية سلكوا ؛ فقدت لغتهم من صغائہا و حلو صا قدراً کبیراً . 


وإلى أى حد كانت الأحوال متشابكة معقدة ؟ هذا ما يكشف عنه بيان 
الممدانی ( الموی ۳۳۶١‏ ه ) عن الصلات اللغوية فى جنوه الحزيرة العربية 
حوالى نهاية القرن الثالث' . فهنا كانت اللغة الحميرية الأصلية لا تزال 
تمعن ى الاختفاء أمام عربية الشمال . ويقول الممدانى ” إن اللغة الحميرية 
القة المتعقدة كانت سائدة بعد فى النطقة الممتدة من حقل قاب ( عند 
تريمالحالية ) إلى ذمار . وقد كانت هذه هى المنطقة الحيطة بظفار عاصمة 
دو لة حير القدعة . ما ف العاصمة الجديدة لاإقلم وهی : صنعاء. فی هلها بقايا 
من العربية الحضة »› ونبذ من كلام حير ( ص ٠۳١١‏ س ۲١‏ ) . ومدينة صنعاء 
ختلفة اللغات واللهجات » لكل بقعة منا لغة ؛ لأنها كانت مدينة هامة 
إذ ذاك أيضاً . وعلى النقيض من ذلك يقح غرف صنعاء مركز ثان للغة امير ية 
اللحالصة ر( الحميرية الحضة ص ٠۳١‏ س ١‏ ) بمتدبين شام أقيان عبر سلسلة 
جبال المصانح حى جبل : "تخل . 

وكذلك كانت الحميرية كثيرة فى منطقة : لوان » الواقعة بعيداً و 
الفہال من صنعاء إلى ناحية صعدة ( ص ۱۳١‏ س ٠١‏ ) الى كانت تسود 
فيہا عر بية الشمال . 

وفما عدا هذا »> اخحتلطت الألسئة الأصسلية بعربية الشمال شى وجوه 
الاخحتلاط »إذا م يكن قد قضى عليبا الداحلون من عرب الشمال تعاماً . 

وقد ضاعف من عناءا مدال وتعبه فى تصور هذه الأخحلاط من اللهجات› 
أنه لم يكن رى فقط أن لغة الكتابة هى القدوة وال مئال » بل کان رى فوق 
ذللك آنا تصور اللغة الأصيلة اللحالصة البعيدة عن التغيير والتبديل ٠‏ والى 


(۱) صفة جز رة العرب ص ٠١١ ¬ ۱۳٤‏ . 
() ص ٠۳١‏ س + »> وف كلمة : المععقدة » انظر الفهرس الغوى الذى عله : 
دي غويه الكشاب . 
١١ (‏ - العربية ) 


پت 

تفرعت منبا تدربجاً الألسنة واللهجات الى كانت سائدة فى عصره بالفساد 
والتحر بف . 

وعلى هذا النحو وحده يتضح كيف استطاع أن يفترض ر 
س ۲۵ ) أن صنعاء كانت فيم بقايا من العربية المحضة » أو أن E‏ أن آهل 
عدن لغتهم مولدة رديئة ( ص ۱۳۶٤‏ س ۲٤‏ ) » وآن ف بعضيم وكا و حاقة 
إلا من أدب منم 

ولا نستطيع أن نستنتج من مثل هذا الأسلوب فى ملاحظة علاقات 
اللهجات بلغة الكتابة إلا أن الحمدانى يقيس كل فمجة قايس النحو > وع 
عليبا من حيث الفصاحة والغتمة من وجهة ذظر واأحدة ¢ ھی مطار بقتہا آو 
عخالفتا للقواعد . وهو ينظر بعد هذا » هل هى معقدة صعبة الفهم على من 
حرج عن حيطها ؟ 

وهكذا نراه لا يفترض أن للهجتين : المهرية والشحريةء أساساً من 
لغة أحرى » تبتعد عن عربية الشمال إلى حد يتعذر معه التفاهم ؛ بل يصور 
سكان الشحر والأسعاء على أنهم قوم لا ينطقون نطق فصيحا » والمهريين على 
آنہم 'غتے یشا کلون العجم ( ص ۱۳٤‏ س ۱۷ ) . 

ولا یذ کر أآکتر من ذللث عن جات حضرموٽ › فهو کته ی باتہم 


لیسوا بفصحاء » ور عا کان ف ہم الفصيح > وأفصحهم كندة وهمدان وبعض 
الصدف ( ص ۴٤‏ س ۱۸ ) . 


وهو a E a‏ سرو ملح » 
ومارب وحان > وريب ؛ فيي هذه الناطق الواقعة على طريق العطور 
والتجارة » الى كانت تد من مأرب عاصمة الدولة السبئية القدعة حو الشمال 
الشرق » كانت اللغة الرديئة أمرآ نادراً ( ص ۱۳۲ س ٠۱۹‏ ) . 


كانت فصيحة أيضاً هجة المنطقة بين مأرب وسار » الى عددها الممدانى 


على الصورة التالة : جبل إسبيل الواقع فى الشمال الشرق من مار » ولقلم 
كومان المتاخي له من الشمال الشرقى أيضا › وإقل Nk‏ 


س 

د قرار الواقح ى مزطمة مأرب - اوا منطقة « قائفة » الى تعد من «ناطقة 
« مراد » ( ۱۳۵ س ٩‏ ) . وسکان کومان حیریون فى الأصل »› ولكنهم 
صاروا على عهد الممدانى من قبيلة مذحح) ؛ ما يدل على أن خلو ص اللغة 
لا برجع إلى الدم والنسب . 


ويعد الممدالى أيضا فيمن يتكلمون بفصاحة أقساماً من «نطقة شمدان( 
الممتدة إلى الال الشف من صہ ناء ومآرب حی جر ان وها جاور هله 
الأقسام أبضاً» حيث تسكن قبائل بَكحارث ف الرحبة ؛ علىحين أن صتاف 
بالجوف الأعلى دون ذلك ف الفصاحة ( ص ٠۳١‏ س ۲١‏ ) . 

كذلك بعد من الفصحاء سفيان بن رحب > وهو شعب من "مدان »› 
على الرغم من أنهم يتخذون : آم » بدلا من : أل > أداة التعريف" . 
ويستعملون الى بالألف ف حيع الحالات . 

وينو حرب »> فخذ من دان بى بلد : وادعة > وهم آهل إمالة فى 
یع کلامهم ؛ على حین آن بی عي (° نی سعد آفصح (ص ٠٣١‏ س۲۴)۔ 

على أن المنطقة العظمى الى تغلب فيا الفصاحة تبدأً ف الشهال من حدود 
العن اللحقيقية عند وادعة » وتمتد عبر سلسلة السروات على الساحل إلى غرف 
سے الحز رة 


. ) س ۲۲ ( وأصلهم حميرى وهم يعمڏحجون اليوم‎ ٩۲ اثظر ا مدای ص‎ )١( 

(۲) یوحذ من ص ۱۳۰ س ٠٩۹‏ آن هؤلاء هم : عذر مطرة ومهم ومرهبة وذيبان » وهو 
خالف لا ذ کره ف س ٠۲‏ من تفس الصفحة . وأنظر فی هذہ القبائل : راعfاع‌آطSc؟‏ .ل ی دار ة 
المعار فف الاسلا ميك EI II 4o02 B‏ 

(۳) يعد هذا من خصائص لغة المن : انظر ابن يعيش عل المفصل ص ٠۴۲١‏ ؛ العيى 
41/1 ؛ ووردث آیضا فی مسند أحمد ۳/٥‏ ۳ ف الدیث : لیس من امبر امصيام ف أمسفر » 
( وف البخاری ف كتاب الصوم , بأداة الععريف المعتادة أى الألف واللام ) ؛ ويسميها آخرون 
لغة مير ٠‏ وهی اللسمية المشورة . انظر الصحاح لدوهری ومنتخباٿت من شمس العلوم لنشوان 
الحمری ۳۰ ؟ ٠١١‏ 

)+( ذ کر ان چی أن هذه لغة بلحارث + انظر : 23 .8 28 O. Rescher, ZA‏ 

(ه) انظر المداف ص ۲٤٤‏ س ۳ . 


م 1 س 


وقد ذکر الممدانی ( ی ص ۱۳٦‏ س ۳ ) من القبائل ای تسکن هذه 
المنطقة الى تر قها طريقالقوافل» بعض أفخاذ من مذحج ( جب وزبيد ) ؛ 
وقضاعة ( ستحان ونهد ) وأزد شنوءة ( بنى آسامة وعاز)» ٿم من ثم ٩‏ 
وهلالوعامر بن ربيعة ؛ ثم بعدهذا مرة أخرى فصائل من الأز د ( الجر " 
ودوس وغامد ویشکر ) › م من فهم ففقيف فبجيلة» وأخيراً طائفة يسميما 
بی على . ولکنه ینبه بوجه حاص الى آن الجمو عات التی تسكن سفوح ابال 
الغربية من هذه القبائل ( تجاه تهامة ) أقل فصاحة من يعيشون فى أعالى ابال . 
وکا اثر جوار تہامة ثأثیراً سيئاً ف فصاحة اللغة نى هذه المناطق > أثر أيضاً 
نفس التأثير فى إقلم الحوف » کا ری الممدائی ( ص ۱٠۳۰‏ س ۲۱) اذ يقول 
إن سکان الجوف فصحاء إلا من خحالطهم من جير ة فم مماميرن . 

اا أن آهل تہامة بلطقَو ن عر بية ر ديئة› فهذا ما وستفاد بو ضوح م٨ن‏ ملاسد ته 
( ص ۱۳١‏ س ١١)ء‏ حیث یقول إن باد الأشعر وعلك وحکم ( من بنی سعل 
العشيرة ) من بطن تبامة لا بس بلغتهم إلا من سكن منم القرى“ > وكا 
قول ی (ص ۱۳٤‏ س ۲٣‏ )ء يوجد قبیلتان حر يان ئى جو ار الأشعريين > 
بنو واقد » الذين يعدون من قف » وبنو مجيد اللميريون ق الأأصل > 
وھا فصيحتان أيضاً . 


كذللك بي ناحبة صعدة تو جدالعر بية الفصحة فقط عند بى نحولان» الذين 
یمون ی السہل › على حین أن بی قبیاتہم السا كنين با لخفض ( الور ) 
غت غیر فصحاء ( ص ۱۳۹ س ۲ ) . 


ویصف ادان جات أخحرى بأنہا غير فصيحة > كاللهجات الجارية 


(۱) انظر الممدای ص ۱۱۸ س ١١‏ . 

(r)‏ پسمسا اطمدافی ( ص٣١١١‏ س )۱١‏ عشم بن ربيعة بن عامر . ويبدو آنہا من هواز ن 
مثلپا ف ذلك مثل : هلال بن عامر بن صعصحة » وعامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . 

(۳) انظر ص 11۹ س ۷ . 

. کرر اشمدای ف ص ۱۳۲۰ س ۱۸ أن د الأشر وعك وبعض حك . . . فصحاء»‎ (ê) 

(ه) ص ۳ه س ۲٩‏ . 

. ۲۰١ ص هة س‎ )٦( 


٣ 0‏ 
بین ذمار و صنعاء ( ۱۳۵ س ۲٤‏ ) و ضيجة السكاسات التابعين لكندة . 
ويعد وسطاً فى الفصاحة » وإلى الڈكنة قرب ( ص ٠۲١‏ س ٦‏ ) جات 
بعض بقاع تقح ى المنطقة الحبلية هان ونيس (٠‏ غربى سار ) ؛ وإلى اللكنة 
آفرب أیضا ما جاور ذلك ی جبال راز ( ص ۱۳٣١‏ س ۷ ) وان کان بینہا 
ما هو متوسط بين الفصاحة واللكنة ؛ على أن ٻينما أيضاً ما هو أدخحل ى 
الحمير ية المتعقدة » لا سما فى القبائل السا كنة إعنطقة جبال اللتضور . 


وعن الجحادب الذين يدحلون ضمن القبائل الأخير ة يقول الممداف ( ف 
ص ۱۰٦۹‏ س ۱۸ ) إن آصلهم حير ی : والجحادب من خير وقد يتهمدنون . 

وأيعد من ذللك حو الشمال › فى همدان » كا يقول الممدالى ( ى 
ص۹٠۳٠‏ س۲٠‏ ) هتاك إلى جائب عذتر » وهسَوم » وحجور الفصحاء» 
ول تم أيضا مثلبعض قد”م» وبعض الجر . كذلكف التجد من هدان > 
تسود عربية خلوطة بحمير ية فى سبلى البون واللتشب 0 . 


أما ظاهر همدان » النجدى » آى النواحى الواقعة على الأطراف من 
الهضبة » فلغنها فصيحة أو أقرب إلى الفصحاء . 

وهجة جبلان » فى الماطقة المحبلية الواقعة جنوبى جبال :ان » عسيرة 
الفهم » فيا تعقد» على حين مجة أن بصب ورين المتصلتين بجبلان 
من جهة المشرق أفصح من جُبلان ( ص۹٠۳٠‏ س ۲ ) » على الرغم من أن 
الأخيرين وهم رين » حيريون ف الأصل“ . 

وكذللك شأن العلاقات اللغوية فى منطقة الكَلاع ف الحنوب ( ص٤١٠‏ 
س ۲١‏ ) : فى نجديما فصاسحة عالية › مع عسرة من اللسان ال حمیری ( آى من 
أثر البقايا اللغوية الحميرية فما يظهر ) . ونى سر اتما أى أعاليما ( المناطق الجبلية ) 
تعد . وتسود اللهجة المميرية تماما ى المناطق الواقعة بالداحلمن النواحى 


() انظر ی اختلاط سکانه : الممدای ص ١١١‏ س 4 . 

() كتا عالق : مضب بالضاد المعجمة »> انظر : ملاحظائه على ص ٠١١‏ 
س ۱ من کتاپ اشمدان . 

(۳( امداق ص ٠١۱‏ س ۲٣۳‏ ( حیث يقول : وحیع غلاف رعین لا پسکله إلا 
آل ذی رعین إلخ) . 


۱١‏ س 


اجبلية الوعرة من سرو حير » لا سما بین من ينتمون - دون حق ‏ إل 
جعدة بن کعب من هوازن الى هى من عرب الشال › ومساکنہم ف 
ا نوبي المرتفعة عا OE.‏ 
e e‏ يان ےق ET‏ 4 
و : مع ف : امح ( ص ۱۳٤‏ س ۲۱ ). 


وا من ذلك إلى الحنوب » توجد مجة أفصح »› فى لج »› وین ١‏ 


و دتدنة ¢ والعامر يون من کندة والأو ديون أفصحهم : 
ويصف الممدانى فمجة السكاسلك السا كنين مجوار مدينة جد بأنا 
متوسطة ( ص ۱۳٤‏ س ۲١‏ ) . 


وهجات جيشان الواقعة جنو ى ابن » وما جاورها من بقاع ٠‏ هيرية . 
مثل مجة السرو ( ص ٠٠١‏ س )١‏ . 

وأحيراً ف المَحافر- فى منطفة : تتعز الحالية_ينطقونف سافلا هجة 
فيا غتَمَة › وف علياها أفصح من ذلك ( ص ۱۳٤‏ س ۲١‏ » وانظر 
ص ٩۹۹٩‏ س )١۷‏ . 


أما عن اللهجات الى تکام با حارج العن ۰ فیکتی | ممدای ( ص۱۳۷ 
س ۸ )علا حظة عامة : وأما العروض ففيبا الفصاحة ما حلا قر اها ء وكذاك 
a o‏ فال الشام وإلى ديار مضر وإلى ديار ربيعة » فا الفصاحة 
إلا ف قراها . 

هذا » بيد أنه م تكن مراعاة هذا التنوع للحياة اللغوية المخجلى ف اللهجات 


ھی العامل الو حيد الى حمل اقفن ۾ ملک القرنالرآبح المجری/ العاشر المیلادی› 
على تغيور نظره إلى لغة البدو ؛ بل لقد كان أدعى إلى ذلك التطور هذه 
1 


(۲) انظر ص ۸۸ س ۲۰ . 


~۷ 


الحقيقة الثابتة » من آنه قد حل ف ذلك العهد » عل النشاط فى الجمح والوصف 
الذى كان يقوم به علاء اللغة القدامى » عام للخة منظم تنظيماً فلسفياً ز اد الياحثين 
قوة وثقة من نسم 

فهذه البداهة المطلقة الى كان القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى > 
یعتمد بہا کل آعرانی فصیح على آنه قاض لغوی غير منازع › وکان پنحنی 
كه . ويمتثل لنطقه > قد ركت مكاناً لاروية والنظر العلمى › الذى 4 
یعد کا کانف القرنالفالث اجر ی- یکتی بأن یعتر ض على صیغ و استعالات 
متفر قة من لغة الأعراب ؛ بل أخحذ يبحث ف نقد و سحيص عن وجه معقول 
لامضاد بين لغة الأعراب وقواعد النحو . 


وقد کان ابن جنی ( المتوش ۳۹۲ هھ ) تلط کثیر ا ی سی شبابه - إذ 
کان لا یزال یعیش ف الموصل ج بعر ای من بی عقيل > هو یمد 
ان العسّاف الشجرى الذى كان ان جی يقدر صهاأء عر يته » وناقش برچ 
بعض قضايا اللخة )١(‏ . وعلى الرغم من ذلك فقد حصص ابن جی ۳ کتابه : 
الحصائص > باباً مستقلا لأغلاط الأعر اب ذهب فيه بالاتفاق مم أستاذه 
ایی على الفارسی ( ۲۸۸ ۳۳۷ ه ) إلى أن الاعراب قد يقعون فف الاحن؛ 
لالم ليست هم أصول براجعو :ہا ولا قوانین پستعصمون ہا »› وما نېج 
م طباعهم على ما ينطقون به › فرعا استہواهم الشىء فزاغوا عن القصد . 


وھا هو ذا مثلا ینظر إلی‌الکات : حلأت السوبق »› بدلا من : حَاليت 
ورثآت زوجی › بدلا من : رثیت › ولبات باح › بدلا من لبت »› واستاأمت 
الحجر » بدلا من : استلمت + فلا يقر أنہا جات خاصة أو لغات ذاٽت 
نصيب من الصحة قل او کر »> وقصاری مر ها آن پتساءل : هل جوز 
الكاتب البليغ استعا هما ؟ ولكنه يعد هأ ببساطة -- من الغلط » لأنا تتص ادم 
مح أصول الصيخ والقوالب . 


(۱) انظر : إرشاد الأریب ۲٣/۰‏ ؛ شرح الدرةلحفاجى ص 14۸ س ١۴-١‏ . 
(۲) ذکره السیوطیاف المزهر ۲٠١-۲۰۸/۲‏ . 


ب ۱1۸ - 


وعا أن لفظ : مصيبة برجع أصله إلى : ص و ب » فمن الخلط إذا جعه 
على : مصائب > بدلا من مصاوب » وإن انتشرت هذه الصيخة المقيسة على 
حاتف خحطا فى استعال الأعر اب اللغوى . 

وعلٰى عڪکس دلا بعد ا ُ عا فاسيا صدا لاط مسیل ْ أ 
چری الماء » لانه لا ری آنه مشتق من سال ( س ی ل ) » بل من : مسل 
معنى : سال أيضاً . 

وكکذلك ری الم ف : معن ¿ أی ماء جار ٤‏ أصلية ت لانه ف نره 
ليس من : العين » بل من قوم : آمعن له بحقه ذا طاح له به » فکذلا الماء 
إذا جرى من العين فقد أمعن بنفسه واطاع با . 

هذا وكون النزاع ف هذه الأمثلة راجعاً فى الأغلب إلى أصل ااسكلمة 
واشتقاقهاء ل يت من ابن جى عرضاً واتفاقا؛ فقد کان لابن جنی ف هذا 
الموضوع بالذات ٠‏ من حيث هو مؤسس مدأ الاشتقاق الكبير » رأى 
علمی ثابت . ولم یکن على استعداد أن يتنازل عنه ضحية لاستعالات غير 
المخقفين من البدو . 

وعل النقيضس هن ذللث ما و صل إلینا ف ذلات التوجح الشعر ی الذى قا له 
عار الكلى يشكو من غرور اأنسحاة وجرآت ہي( 
مادا قينا من المستعر بین وەن قياس حوهم ھا الذى أبتدعو ا 
إن قلت قافیة بکراً یکون ہا بث حلاف الذی قاسوه و ذرعوا 
قالوا : لحنت وهذا ليس منتصباً وذاك خحفض وهذا ليس رتفح 
وحرّضوا بين عبد الله من حمق وبين زيد فطال الضرب والوجعح 
کے بين قوم قد احتالوا لنطقهم وبين قوم على إعرابهم 'طبعوا 
ما کان قول مشر وحا لک فخذوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 


کے پر ن 


لگن آزضی أرض”ٌ لا سے مپا نار اوس ولا ف مہا البسيتح 


+ 


(۱) إرشاد الريب ۲٠٦/١‏ . والأبيات مح اختلاف ف الرواية ف شرح الواحدى لديوان 
انی › شر دیار تصی ۳ - ٥۳4‏ ( وچموعها ۱ بیتاً مہا ۷ فى شرح العكرى - القاهرة 
ANAT‏ ( »> والشاعر هو عمار اللاي ( شبيتالر ) . 


ب ۱۹ س 


وبروى أن قائل هذه الأبيات استعمل لفظ : مزعوج » وجر بذلك على 
نفسه لوم النحاة الذين لا بجيز ون إلا : مرعتج . وهذا من الأحوال الى استعمل 
فیا مفعول الثلالى غلطا بدلا من مفعول الرباعى » مثل : مأثور » بمعى 
ختار » ومتثعوب مبمعى معب 7 » ومفسود» بمعى مفلسد» ومبغوض عى 
ھم 

والحالة الآنفة الذ كر ذات فائدة خحاصة من حيث أن التجديدات 
الى لا يزال بجرى استع اما فى اللهجات الحديئثة لم تقتصر على المدن + بل 
ظهرت كذلك عند البدو من الأعراب . 


ومثل هذا الموقف المرتاب ء وتلك النظرة الناقدة إزاء عربية البدو . 
ظهرت عند الأز هرى صاحب تمذيب اللغة ( المتوف ١۳۷م‏ ) . لقدامشحن 
باللإسار عندما عارض القرامطة الج بالمبير "“ »> وكان ذلك عند رجوعه 
من الحج سنة ۳١۱‏ ه » وكان العرب الذين وقع سیر آ فی أيديہم من قبيلة 
هوازن وفیم حاعة من اشن وعم « وقد ظل عند دھرآً طویاد وم 
ف مشتاهم ومصيفهم . وف مقدمة معجمه « التبذيب » اعترف بأن مخالطته فم 
عادتث على كتابه بفائدة عظيمة » ولكنه قرن إلى ذلات انم کانوا یتکلمون 
بطباٹہهم ألبدو دة وقراحهم الى اعتادوها » ولا يکاد کرت ٠نطقهم‏ لحن 
أو خطأً فاحش " . 

هذا » فن كان يقصد إلى البدو » فإنما كان يفعل ذلك قصدا إلى روتهم . 
اللفظية ؛ وهكذا عاش المعجمى الأشهر : الجوهرى » ف القرن الرابع اهمجرى| 
العاشر الميلادى بعض الوقت بين قبائل ربيعة ومضر. ولا حرج فى التلى 
عن البدو فی آى مكان ؛ ماداموا عتفظين بأساليب البداوة + فقد حصل 


: وردت هذه الصيغة أيضاً ف النصوص النصرانية العربية ؛ انظر‎ )١( 
Graf, Sprachgebrauch 84 

)٣(‏ واهبېرزرود فی طریق مکة كانت عندد وقعة أبن آي القر معلى پا حاج سنه ۳٣۲‏ د 
( النجار ) . 

(۳) انظر ذيب اللغة (اقتبسه :14,7 10× Zettersteen,‏ ) » وإرشاد الريب 
۲۹۹/۰ ؛ واب لكان ۳٠٠۹/۲‏ ؛ وافظر أيضاً كلام الأزهرى عن : السليقية > أى طريقة 
البدو الطبيعية ف الکلام . ف تاج العروس ۳۸۳/٦‏ س ٠۲١‏ . 

(+) إرشاد الآاریب ۲٠٣۷/۲‏ . 


سس ۱۷۰ س 


اللحارزنجى (المتوق ٤0۸‏ ه ) على معارفه اللغوية الواسعة الى لفت با الأانظار 
ليه ف بغداد » من الأعراب الذين نصبوا خيامهم بين طوس وبست' . 

وذالك الحکم الناقد على مجات العراب رجع - قبل کل شىء - إلى 
ان الطبقات الوسطى من الجتمع ف القرن الرابع المجرى/ العاشر الميلادى › 
ل تعد تحو ط البداوة بذلكالإطار البديح من‌الكَلف والشضّف ۰ والإعجاب 
العاطى الشعرى ٠‏ الذى كان لايزال > إبان القرن الثالث » رى ف أبناء 
الصحراء الأحرار صوراً مجسمة للرجولة الحقة وجميع فضائل الإنسانية › 
وملا عليا للوفاء والشرف » والسخاء وكرم الضيافة . 

وحروب القرامطة الرهيبة › التى زعزعت الدولة منذ ۲۷۷| ۸4١‏ > 
و ربت آقالم برمتها » وأشلست حركة التجارة والمعاملة» وأعملت السلب 
والہب ف قوافل الحجیج › وبلغت أخیرآ نی سنة ۳۱۷ / ۹۳۰ > باخحتطافها 
الحجر الأسود من حرم الكعبة الحرام بمكة » منتهى قسوتها وفظاظتها الى 
اقشعر مو ما كل مسام ؛ کل ذلك آل على البداوۃة ضوءاً آحر › فعر ضا ف 
صورة قطعان من اللصوص الحشعين اللحونة » الناقضين للعهود › الغلاظل 
الا كاد > غير المخقفين ولا المهذبين ؛ وسرعان ما غير الرآى العام ذظر ته 
ايهم . 

وقد ساوق هذا جا إلى جنب تغير ف حك الشعور بالهال » والذوق 
الفنى . فى أيام الحاحظ كان يعد من أنفس المحم الاسياع إلى الأعراب 
الفصحاء ؛ أما ف أو اخر القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى » فيقرر ابن 
بسام ( حوالی ۲۳۰ ۳۰۲ ھ ) ف آبیات متدح بہا الحو » آنه کٹیر ا ما مع 
من الأعراب ألفاظاً مستكر هة قبيحة . 

ومن المعايب الى يطعن با الصاحب بن عباد فى المتنى ٠‏ أنه حرص على 
تعاطى التفاصح بالألفاظ النافرة والكلات الشاذة » حى كانه وليد اء > 
أو "غ ى بألبان النوق > ولم يط اضر » ولم يعرف المدر“ . 


. إرشادالأريب ۲/ه‎ )١( 
. ۲٠٠/۲ العمدة‎ + "۲٠/١ إرشاد الأريب‎ )۲( 
>. (٤4 ص‎ ) ۱۳٤۹ الكشف عن مساوىء شعر المغذى الصاحب ن عاد (.القاهرة‎ (+) 


۷٩‏ س 


ومع ذلاث لم یکن من رای اہن عباد ان شاعرا ایا کان یستطیم آن يبز 
ف الشعر دول إحاطة بعر اب اللغة . فقد جل آبو حیان التو حیدى ف رسالته( 
ای کتبا فى مثالب ابن عباد وابن العميد » «وقفاً أنكر فيه الصاحب على 
أحد الشعراء أن يتجراً على قول الشعر وهو جهل كثرا من الغريب ٠‏ م 
سرد عليه سائلا _ طائفة كبيرة من الكلات النادرة المهجورة من لغة 
الأعراب »> كان يفخر الصاحب المعتد بنفسه إذ حيط معرفتها »> فسأله عن 
املع ٤‏ وهو اللقسم الا سول ؛ والعتلد ط 7 : وهو الان اللحار الشخين ؛ 
والجختلعاع ‏ , وه انفد وقيل الححل؛ ا سےا بتسخفیف الياء ا 
تشدیدها› وهو الضخ المسن ء أوالطو يلار غيب ؛ والباذنجان ؛ والقسهسباسسر (“ 
وهو المرأةالضخمة؛ والشرعلبلة» وهي الباطل؛ والقذعماةء وهي المرأة 
القصير ة اللحسدسة ي والقر سوط ( 4 وهی رة الخضسّى ي وال رفاس » ودو 
الرجل الضخ الشديد ؛ واللشوس› وهو الرجل الذواق؛ والشعثل . ودو 
الشيح الأمى ٤‏ والمل بال ۷ > وهو کل بتاء عال . 

م سأله عن الفرق بين الحرم وهو الس وبقية القدر : والرّدم » وهو 
الف ي واللحذم > وهو القطح ؛ واللحرم 4 وهو فصي اللترزة وحوها ٤‏ والقض 
وهو اکل الثى ء ايابس 4 واللحضم وهو القطح 4 والفضخ 4 وهو کسر 


. ۳٠١/۲ إرشادالاریب‎ )۱( 

)۲( النقائض قصيدة رقم ٠١۱‏ بیت ٤۵‏ . 

(۳) اللبا واللین لآ زيد ص ٠4٤4‏ سه . 

(4) نقل صاحب تاج العروس شرح هذه الكلمة عن أبن عباد . 

(ه) انظر ہذیب الألفاظ لان السکیٹ س ۲۷۴۳ . : 

() ى النسح المتداولة > كا فى النسخة اللطية : الممروط » وقد ذكر البستاى فى حيط 
الحيطص ۷١‏ آنا صيغة شعبية للفظ : عرموط» وهو اللص‌الةوي والمارد الصعلوك» ولكله 
غير ظاهر هنا » وبرى فيه مرجليوث لفظ الغرموص مشيرآ إلى كعاب الميوان لباحظ ٤٦/٣‏ ؛ 
ولكن هذا فيا يغظلهر تحريف مطبعى عن : قرموص »> وهو عش للحام »> وعد ابن الأعرافي : 
قرموط » معى الجحر الذى يضع فيه الجعل بيضه . 

(۷) ف اللسخة المطبوعة : الطريال بالياء » وهو غاط . وطربال ورد ی شعر جرير : 
دیوان ص ٤۷١‏ س ۴ » وورد ف شعر دكين الراجز ؛ انظر تاج العروس 4١١/۷‏ ؛؟ 
انظلر معاجي اللغة وانظر الاصطخرى ص ٠۲4‏ س ۷ . وليست كلمة , طربال » عربية بدوية »> 
وإ نما هى فارسية : ر بالى . انظر sاعمآآاه‏ ۷ ( شبیعالر ) . 


۷۲ا س 


الشى ء الأجوف ؛ والرضخ وهو كسر مثل الحصى أو اانوى . والفصم وهو 
الكسر من ‌غير فصل ؛ والقصم » وهو كسر الشىء مع فصله؛ والعبئقس 
وهو الر جل جدتاه لأبويه أعجميتان ؛ والقلنقسر ١‏ وهو الرجل بوه 
مولى وآمه عربية» واللحيتعور وهو الداع الخاتل ؛ واليستعور وهو 
الباطل . 


م سأله عن : الشنعوف» وهو تة الجبل واللذ روف وهولعبة للأطفال 
( كالنحلة )؛ والخلزؤن “ وهو دابة تكون فى الرمث ؛ والقف ىد >١‏ 
وهوالقبيح المنظر؛ والجمعليل» وهو الذى ممح كل شىء؛» وعن غير ذلك 
من الألفاظ البدوية الى طرحت من الاستعال » ولكن الصاحب لم يمثل فى 
أسئلته مبدأً « تنقية اللغة العربية » المتطرف » الى لا يقم وزتا إلا لمادة اللغوية 
المىجودة فى شعر البدو من الأعراب » بل نظر إلى استعال ألفاظ الأعراب › 
على آنه معتضلة من معضلات الأسلوب . وربا كان استيعابه للألفاظ اللغوية 
المستعملة حارج حيط الاستعال البدوى الحالص > هو سبب الطعن 0 ف 
معجمه اللغوى ذى السبعة الأجزاء : الحيط-الذى ألفه مم آحرين فما يظهر_ 
بأنه غز بر المادة ولكنه فقير نى الشواهد . 

وما يدل على أن ميدأ « تنقية اللغة ( کان بعیداً عن دائرة آهيامه » تللكت 
أ-حقيقة المعروفة » من آنه كان يسامر باخة اللصوص والدجالين ( بنى ساسان ) 
با دلف اللحز ر جى » الذى كان أيضاً شاعر ا أفاقاً حلس طریق › وقدمللوزیر 


)١(‏ ف النسخة المطبوعة : والعلنكس بالعين المهملة ؛ ولكن انظر ف التضاد بين العبارثين 
المذ كورتين » الألفاظ لابن السكيت +۸١‏ والعاجم . 

(۲) ف النسخة المطبوعة : الميشعور » بالفاء المغلغة وهو غلط » وورد لفظ خيتعور مشا 
ف دپوان هذیل ص ۱۲۹ س ۱ ؛؟ وف الأغاف ۸٥/۱۰‏ ف بیت مو ضوع عل كل المرار : 

)۳( ورد ف شعر عروة بن الورد ؛ أنظر الديوان نشر 3 : keعNö[d‏ قصيدة ١‏ بيت ٠١‏ ., 

(4) هذا اللفظ المأحوذ من السريانية » فسرء الدميرى بأئه دود فى جوف أنبوبة حجرية 
وجد فى سواحل البحار وشطوط الأنہار ؛ والظاهر أن هذا الى كان غريباً عل البدو . 

(ه) ورد هذا اللفظ ف شعر أب النجم ؛ انظر تاج العروس ٠٠٠4/٣‏ وتبذيب الألفاظ 
لابن السكيت ص ۲۲۹ ( دون تسمية القائل ) ؛ وف النسخة اللطية الفقندر بالفاء قيل القاف › 
وقد رأى عخرج الكتاب آنه حرف عن قفندد بالدال » والصواب : قفندر بالراء کا ذ کر . 

. ۳۹۹/۲ ) ۱۳۰۱ کشف الظتون ( استائہول‎ )٦( 


۷| ہہ 


قصيدة ( القصيدةالساسانية ) يصف فيا حياة الأفاقين والدجالين وسعیېم» 
مع استعال اصطلاحاتہم ورموزهم ف استفاضة وتوسع ( . 


ولکن على حین رى ابن عباد معرفة غريب اللغة أمرآ لا مناص منه » 
ری ابو حیان فی تعقیبه على الموقف الذی صورہ انف › آن أحدا لا ہے 
عثل هذه الألفاظ غير ابن فارس » أستاذ ابن العميد » وآن الشاعر لا يصنم 
بمثل هذه الألفاظ شيا . وماذا بين الشاعر وهذا الضرب من الألفاظ ؟ الشاعر 
يطلب لفظاً حرا » ومعنى بديعاً » ونظما حلواً » وكلمة رشيقة › ومثلا سبلا > 
ووزنا مقبولا . 


فالسمو لةوالرشافة » والصقل والانتقاء » هى المطالب الى تتوخی ف‌الأسلوب 
البلیغ . وھذہ الأمور تعد معاییری‌النر کہا فی الشعر > آی ف جحميع النتاج اللغوی 
الفنى لذللك العصر الإسلامى الأوسط ؛ وهى مح الإبداع والأصالة الفكرية من 
حيث المعنى واللمحيال » تعير ذلك النتاج الأدبى للقرن المذ كور طابعاً عقاياً 
يتجه إلى الخوص والتعمق . 


وهكذا يصبح الشعر الرفيع ضرباً من بلاغة التعبير يقترب من النثر > 
وعلى العكس يكتسب الثر المسجوع صبغخة شعرية فنية . وبيها كان يفرق من 
قبل تفريقا واضحا بين الشاعر والنار > صارت القاعدة أن الكاتب البليغ 
يعرف كيف يتصرف ف التعبير بين اللعطاب المنظوم واللحطاب المنثور . 


ولا توجد بين بار رجال الثر فى القرن الرابع » من لم يقرض أيضا 
الشعر الرشيق » والنظم الأنيق : اللحوارزمى » البديع الممذافى » ابن العميد » 
الصاحب ابن عباد » المهلى » الإسكاف ... وغیرهم . 

وإلى ى حد رسخ الشعور والإحساس بشدة القرابة »> وقوة الرابطة › 
بين الشر والشعر ؟ هذا يتصدى لبيانه كتاب « الصناعتين » لأف هلال العسكرى 
الذى يعالج كلا الأسلوبين خيعاً فى النتاج الأدبى . 

(۱) نحو مائى بيت من الشعر ذكرها الشعالى فى اليتمية ٠۷٠/٣‏ ؟ وانظر فى هذا : 
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(۱۰) 
((العربية ) واللغة المولدة 
فى الفرن الرابع الهمجرى / العاشر الميلادى 


آذن احلال الدولة العباسية نهائياً إلى أكثر من عشر دويلات مستقلة 
سنة ۹۳٩ / ۳۲٤‏ ؛ بابتداء عهد جديد للعر بية المولدة . 


فا كتساب التحرر الحديد من سلطان بغداد › لم يظهر أره فى السياسة 
والاقتصاد » فی کل إقلے › فحسب ؛ بل کان کذلات بعید الاثار فی الدائرة 
اللغوية . 
وقد انضمت مجات کل [قلے > بعضہا إلى بعض ٠‏ وتألفت جموعات 
من اللهجات تمتاز كل مها عن الأحرى امتيازا تلف » قوة وضعفاً > 
باشتر اكها فى كيفية خحاصة من الأصوات > والصيغ > وقواعد ال ركيب > 
والروة اللفظية . 


وهذه اللهجات الإقليمية »ف العراقوبلاد الرافدين . وسورية › وفلسطين > 
ومصر »› وشالى آفريقية » وأسبانيا ؛ نضحت على لغة المخقفين »وأ كسبتا 
ف کل اقلم لوا علا ذا طایح حاص ؛ عحيٹٿ آقدم «المقدسی » فی کكتاب 
ر حلته المکتوب سنة ۳۷۵ | ۹۸٥‏ > وقش وصفه للعام الإسلاى إذ ذاك » على 
ڪاو لة ييز کل إقلم > من الوجهة اللغوية ء بذ كر التعبيرات الحلية اللحاصة به . 

ومهذا كان كتابه » الذى بصور ذروة الأدب الحخرای لاعصر الإسلای 
الأوسط » كنآ لتاريخ العربية المولدة » ندين له ببيانات نفيسة القيمة › لاسما 
بالنظر إلى جغرافية الكلات . 


ومن ناحية أحرى بى مقام العربية الفصحى › من حيث هى لغة الأدب 
الوحيدة ف العام الإسلاعى » ثابتاً غير منازع › بظرآً لبقاء وحدة الثقافة فى 
الدولة كاملة غير منقوصة ؛ بل لقد ازداد انتشار هذه العربية الفصحى عن 
ذی قبل ؛ لن جيع الأقالم أحذٽ تسم ف إقامة صرح الدب العر فى بنشاط 
أعظم من الأوقات النى كان أدب العراق بحتل فيا امقام الأول . 


o ۷9 


م تضح -حدو د الأقالم حواجز وفواصل ف سبیل الأدباء والعلاء والكتاب 
والشعراء ؛ فالقالی ( ۳۰٣۹۲۸۸‏ هھ ) الذى نشا نى أرمينية » وتأدب پبغداد» 
عاتم وأنتج ف آسبانيا » وان معوارزعی (المتوق ١۳۸۳ه)‏ غادر وطنه إلى العراق ؛ 
وخحدم سيف الدولة ف حلب ؛ والبلعمی ف بخاری ؛ والمیکالی فى نيسابور ؛ 
والشار ف سجستان ؛ والصاحب ف أصفهان ؛ وعضد الدولة فى شيراز ؛ وحم 
حباة مغامر اته فی نیسابور ۷ . ومثل ذلك طوف بديع الزمان الممذالى ف 
حراسان ؛ وسجستان ؛ وأفغانستان ؛ قبل آن يستوطن هراة › حيث توف 
سپا سنة ۳۹۸ ھ عن و آربعين (ele‏ ن 


وتقدم لنا مثالا آنحر حياة المتنى » النى كان الها بين العراق » وسورية > 


ومصر » وفارس . 


ومثل هذه الحياة فى التجول والمغامرات لم يكن أمرآً غير مألوف ؛ بل 
كان هو القاعدة المطردة . وهو يبين إلى ی مدی تشاہت اد ذاك ف يح 
البلدان نظم الحياة الأدبية وشروطها . فقد طوفت طبقة كبيرة من الأدباء 
الجوالين فى حيط العام الإسلاى من آدناها إلى أقصاها » وكفلت بذلاث نشاطاً 
دائاً فى تبادل الأفكار والمذاهب ؛ وحفظ هذا للخة الأدب طابعها القديم ؛ 
كا جعلها أيضا لخة العلم والثقافة فى العام الإسلای كله » الى كانت تفهم 
أيضاً حارج الحيط العربى . 

هذا » وقد ساعد على اتساع دائرة نفو ذ العربية »› نها صارت لغة فصحى 
فى درجة ثابتة كاملة الحلقات » ولم يعد هما تأثير حى متبادل مع جات البدو 
فلم يعد من المستطاع أن ينشاً المرء ويترعرع معها فى بيثة لغوية حية ؛ بل 
کان عليه أن يتعلمها كا يتعلم لخة ميتة دار ة . 

وتشير إلى وجهة نظر الدواثر الإسلامية إذ ذالكه حول هذه المسألة > 
دعوى المقدسى : أن سى در جات العربیة کان پتکلم ی فارس » ای فی 


. فا بعدها‎ ٠۲۳/٤ يتيمة الدهر‎ )١( 
. فا بعدها‎ ۱۹۸/٤ الكتاب المد کور‎ )۲( 


—_ ۷ 


أرض غير عربية اللغة > لأن الناس هناك كانوا يبذلون اجتہاداً عظما فى 
دراسا . 


وف ذلك العهد كان يعد فصيحاً من سلى من اللحطاً ى مراعاة الإعراب 
والتصريف »› ولاحظ قواعد العربية ف صوغ الأفعال والأسماء > وتجنب 
العبارات الدارجة فى احختيار الالفاظط . وإذن فقد صارت الفصاحة وسلامة 
اللغة أمراً حصورآ فى الثقافة المكتسبة ؛ ومن هنا غدت حذقا فنياً سنه المرء 
على تفاوت کبير فى المراتب والدرجات . 


وكان لا يعد إذ ذاك من اللحن اللغوى إلا الاصطدام الشنيع مع قواعد 
النحو ؛ فلم يعد ينشأً اللحن من الاحتلاف بين الاستعال اللغوى القديم والحديث 
ف جارى التعبیر الى . 


وكثير من التصادم مح روح العربية الفصحی الفدعة يواجهنا عند هيح 
المنشئين ف أوائل العصر الإسلاى الأوسط »› لأن صلب الأسلوب ف لخم 
قد صار فعلا من العربية الولدة . 


وحتی لغة المتنی ( ۳۰۳ ٣۲٠٤١‏ ھ) الى تأرت تأرآً قوياً بمثل جات 
البدو [ قضى الشاعر ما يزيد على سنتين وهو صى من سنة ۳۱۳ إلى ۳٠۱١‏ هھ 
فى قبيلة كلب فى أرض الساوة“ ] تحمل “مات من العربية المولدة . 

فھو یتحدث عن رکب ناقته » فیجمعها على صیغة : ر کیاتیاء بدلا 
من صيغة التثنية : ركبتيما . وهذا لا يصح توجيه » كا ذهب إليه الواحدى › 
باللإشارة إلى آية سورة القحرم ٤ / ٦١‏ : [ إن تتوبا إلى الله فقد صغت ] 
قلوبکما ؛ ولا إلى البیت الذی یتکرر الاستشہاد به كثيراً : ظهراهما مثل 
ظهور الكرسيئن . إذ إن التثنية فى هاتين الالتين مفهومة من تثنية الضمير 
المضاف زليه > أو من الاسم الى المضاف إليه . بل هو اتجاه إلى الظاهرة 


Blachere EI III 844 (1) 

(۲) انظر : المعل السار ص ۱۱ ( دیوانه ص ۷۳۸ ام1 ) . 

(۳) انظر فهار س الشواهد لفیشر ۲٠۸‏ . 

(4) أنظر الشواهد والأمغلة الى ذكرها : 198 Reckendorf, Arab. Synta S.‏ 


۷۷ س 


الملحوظة اليوم فى كثير من اللهجات العربية . وهى ٠‏ طاردة الجمع للمثى 
وتغلبه عايه . 


وشبيه بہذا استعال لفظ الحمع : أيدى > بل جح المع : أیادی » 
ف مکان ال می . فی عهد الصفدی ۷٦٤ ۹٤ ( ٣‏ ه) كانت حهرة علاء 
اللغة تكتب فى رسائلها اللحاصة : المملوك يقبل الأيادى الكرعة ؛ وكان 
الإحساس اللغوى عند الصفدى باه الى ضعيفاً عحيث عد وضع لفظ : 
الأيدى > بدلا من : الأيادى » فى ذلك التعبير اللحاطىء »> وسياة كافية 
لتصحبحه ٠‏ ووضعة فى قالب فص یح : 


ومن العربية المولدة ‏ عدا ماذ كر عند المتنى »› استعاله فعلالمطاوعة: 
انہوی › بمعنی هوى وسقط ” ؛ وتعدیته فعل : بعث » بالياء ولل حيعا : 
[ فاجرك الإله على عليل] بشت إلى المسيح به طبيا ١‏ 


واستعاله لفظ : رؤيا عى الل > بدلا من الرؤية » عى النظر ”“ . 
برجع إلى أن علامات التأنيث » كالتاء والألف المقصورة › والممدودة › قد 
احتاطت › ھا فى الكلام الدأرج ف اللهجات الحديثة . 


ويبدو أن هذه الظاهرة بدت مبكرة فى هلين اللفظين : رؤيا ورؤية) › 
مفسر وا القرآن من أهل السنة بعدون Y1‏ رؤا ْ ی آرة سور ة الإاسراء 


(۱) راد من الأيادى » فى اللغة العربية القدبمة غالبا : العم والحسنات حى فى مال 
الأغای ۱٤۰/۱۹‏ الذی ذ کره رکندورف فی کتابه السابق ص ۱۴۳۸ . ٠‏ 

(۳) آئظر الکشکول العامل ( ۱۲۸۸ ھ) ص ۲٠١‏ . 

)۳( شرح الديوان لاواحدى (tم0i)‏ ص ٤٦+4‏ وانظر ؛ شرح درة الغوأاس محفاجى 
س ۳ وأنظر : 173 1 Fleischer‏ 

)٤(‏ من القصیدة ص ٩٩‏ فی شرح الدیوان ج ۱ ( طبع بولاق ۱۲۸۷ د ) ؛ وانظر درة 
الفوأص ص ۲١‏ . 

)ه( مطلع القصيدة ص ٤ ٥‏ من الديوأن ج | ٭ واتظر : در ة الغوأاص ص ٩۹۵‏ . 

)٦(‏ بل ساق اہن ری ( المعو ٥۸۲‏ ) بیع للراعی › ذکرہ الفہاب اللفاجی نی شرح درة 
الغوأاص ص ۱4۲ : 

فسسکبر للرۋ یا وهش فاده وپشر نفسا کان فقسلل پلومها 
انظر الموضع المذكور . 
١۲ (‏ - العر بية) 


۷۸ س 


٠١ /| ۷‏ ى قصة المعراج بمعنى المشاهدة الحقيقية »> عن نظر فى العلانية › 
لا ععیی الل ٩۷‏ 

ويقرن الشاعر أن الناصبة بالفعل المضارع المرفوع » كالحرين ممن 
سبقه ” ؛ كذلك يصوغ أفعل التفضيل من أسماء الألوان : لانت أسود 
ف عینی من الظلم . 

أما استعاله أفعل التفضيل من الرباعى حيث قال : أذهب لاخرظ ° > 
فقد وجد ما يشبهه فى القرآن والشعر القدم“ ؛ وإن طالب المترمتون فى 
اللغة بتغيير ذلك إلى أشد ذهابا للغيظ »> لزيادة الإيضاح والبيان . 


وف مثل هذه الأحوال لا يتيسر الفصل فى إرجاع الأمر إلى الاستعال 
اللغوى للعربية المولدة + أو إلى رحصة الشعر جريا على طريقة اللخة الشعرية 
القدعة . 


وهکذا يتكرر نى شعر المتنى ما عابه النحاة القداعى : وإن قاله الجيث › 
وأجازه ثعلب › وهو استعال : آبرق ”۰ ر( بالمعنی امجازی ) › واستعال 
أمظ : ذو » مح الضمير بمعی صاحب ‏ > له شبېه ی بیت الکت * > 
کیا ئی الشر ارا 


(۱) انظر شرح دیوان المتذیلا واحدی ص ۲٤١۱١‏ ( نشر ع01 ) > وانظر كتب التفسير 
ف الآية المذ كورة . 
(۲) انظر : ام51[ ف الشرح المد کور ص ۰۳ وملا حظته ص ۷۱ . 
(۳) انظر : م51 ص ۲ه ؛ درة الغواص ۳"٠‏ ؛ حرانة الأدب 4۸١/٣‏ ؟ .٤۸٦“٤۸ ٤‏ 
(٤(‏ شرح الدیوان للواحدى ص ۳۳ . 
Fleischer Beitraege 4, 249-252 Reckendorf, Syntax, : ر¦¡il (o)‏ 
ا Anm.‏ وو .8وانظر كذلك مقدمة الدرة الفاخر ة فالامشال على أفعل لمزة الإصفهاف (المتر جي) , 
(>) انظر ص ١۷‏ من شرح الواحدى المد كور . 
)۷( ذو اپا » فى مطلع القصيدة ص ١١١۷‏ من شرح العکبر ى على الديوان ج إ١‏ 
(۸) انظر ابن پعیش ص۳۰۰۰ و ص ٦۳‏ ... 


( صبحن المررجية مرهفات آبان ذوی آأرو متا ذڏذووها ) 
وقد نسب هذا البيت إلى كىب بن زهير ت دون ی ی امار الحماسة ٤٤۲‏ وف أبن يعيش 


أيضاً . 
)٩(‏ انظر : فتوح البلدان للبلاذری ص ۱۳۲ س ۷ ( نشر دی غویه ) . 


س 1۷۹ س 


وإدحال أداة الاستفناء : إلا > على الضمير الخصإ 2ء هو وان کان 
۾ رد ف الشعر القدم 4 فإن الفراء ( المتوف Y e¥‏ ھ ) وصح يده على بیت 
استشپد ر4 على ذلا 2( , 


والحمع الشاذ : آخاء » أى إخحوة » المصوغ على مثال آباء ء كان 
معروفاً عند يونس () شيېځ سيبویه . 


والجمع ڪر القیاسی روس <( = رۋس بدلا من ر ۶و س استشید 
عليه الواحدی ببیت » هو ون نسبه حطاً لامر یء القیس °7 » فإنه أقدم من 
المخنى على كل حال . 


کذللث رخے ا ۱ : مرو بن حابس ۰ الى عمرو ن حاب » ف غیر 
النداء“ ليس أمرآً عديم النظير “ وإذا استعمل المتنى لفظ : حالل »› ف 
الشعر » بدلا من لفظ حال" » بالنشديد › غبر الممكن ی الاستعال الشعر ی > 
فإنه يلجا فيه إلى رخحصة الشعر الى كان يلجاً إليما الشعراء فى مختتم القرن 
الأول<'٠.‏ 


والأمثلة الى ذکرت أحيرآ تنقلنا إلى الحالات الى يتجلل فيا أسلوب 

(۱( إلاك ص ۱۳۲ شرح الدیوان للعکبری ج ۲ ؟ وأنطر : درة الفوأاص ص ١١١‏ . 

(۲) خزانة الأدب ٤٠١/۲‏ . 

(۳) انظر : الكشف عن مساوى شعر المتثى للصاحب بن عباد ص ٠١‏ » العمدة ۲٠۵/۲‏ 
( وف الدیوان شرح الواحدی : کل آبائه » بدلا من : کل آحائه ) ونی شرح العکبرى على الأصل. 

)4( انظر اج العروس ١١/١٠١‏ : 

(ه) انظر شرج الواحدی ص ٩۰‏ . 

. انظر ؛ ملحق دیوانه ق ۲/۲۸ ( أهلورٿ)‎ )٩( 

(۷) شرح الواحدی المذ کور ص ٥4۹۲‏ . 

(۸) انظر حرانة الدب ۳۸۱/۱ . 

)4( انظر شرح الواحدی ص ۱۷۹ > واس الأثر ف المئل السار س ۱۸٤‏ . 

)٠١(‏ استعمل قعلب بن أم صاحب لفظ: ضئنوا ( مارات أبن الشجرى ص ۸ ) ؛ 
والعجاج لفظ : أظلل ( أرجوزة رقم ۸۸/۲۹ ) ؛ وانظر نوادر آي زید ص ٤٤‏ ؛ سیبویه 
۱۱ ( ۱۳۱۹ *ه) ؛ الموشح ص ٩4‏ ؛ وهناك مثال من النثر عند القالی ی الأمالی ۲٠۹/۱‏ 
( الملبعة الفانية ) » واحر فى حديث ؛ انظر الادلى البكرى ص ٠۷١‏ ) . 


— ۱A۰ ¬ 


الشاعر اللحاص فى احتيار الألفاظ وصوغ الكلام . ويتعلق ذا إيثارة أ“ماء 
الإشارة : ذا ؛ ذى ؛ هذا ؛ هذى ؛ بدلا من : هو والذى) > وإغراقه 
ی ذلك حی ذكر فى بيت واحد إلى جانب ذا > ذللك اللفظ المهجور عاما » 
وهو : الاد > بدل الذى ؛ والافظ الدارج :هنو ( بدلا من : هنو ٥)‏ ی 
بالإشباع بدلا من فتح الواو ‏ . 


وی مطلع القصيدة السادسة واللحمسين › الذى كير حوله المحدل : 

آحاد م سداس اد لسلشتا المنوطة بالتنادى 

أحذ عليه " - حق ‏ استعاله لفظ : أحاد » التقسيمى [ مثلا : جاءوا 
أحاد آى متفرقين ] وسداس ضا ۾ ردلا من اس العدد الحض : وأحدة» 
وستة . يضاف إلى هذا أن هذه الصيغة إ نما جر ى ا الاستعال نى أسماء العسدد 
الأربعة الأولى » وإن أجاز الكيت لنفسه ذات مرة لفظ : عشار ^ . وف 
نفس البيت عد لفظ : لييلة حطاً من حيت الصيغة والدلالة ؛ إذ الصواب 
يقتضى . يلي ؛ تم إنه وإن كان لفظ : دويمية › معناه الداهية العظيمة > 
فلا يقتضى هذا استعال كل تصغير عى التعظيم . ونستطيع أن نضيف إلى 
ذلك أيضاً أن حذف أداة الاستفهام فى هذا البيت من ظواهر العربية المولدة . 


كذلك خاصة أخرى من خصائص أسلوب المتنى » وهى تأليفه الجمل 
والألفاظ على وجه اختيارى إرادى متصنع للغاية » تعد أمارة ظاهرة على 
طابح العربية المولدة ف حقيقة أسلوبه اللغوى . وفى الواقع يناسب العربية 
المولدة م لفقدامما الإعراتب نوع ثابٿ من نظام الجملة . وعلى النقيض 


. ٠۷/۲ العمدة لابن رشيق‎ )١( 

(۲) انظر الدیوان ص ۲۰۱ (نشر :tم۲i)‏ . 

(۳) انظر شرح الوأحدى والعکر ی عل المطلع المذكور » والرری ؟ درة الواص 
ص ۱٤۸‏ . 

. ؛ أدب الکاثب ص ۹۱ء‎ ۱٤۰١/۱۳ انظر الآغافی‎ )٤( 

Fleischer, Beitrãğge 4, 241 : أئظر‎ (») 


۱۸۱ س 


من ذلك نظام الحملة ف اللغة الفصحى القديمة » فهو فيا حر وإن م حل من 
تقييد [ بعض الأمثلة على فساد التأليف وفاها النقد حقها من التشبير ”“] 
أما الاختيار الذى يؤلف المتنى نظمه على مقتضاه سقما مضطرباً > فيتجلى فيه 
عجزه عن التعبير الموافق لروح العربية القديعة ؛ على العكس من تقديم 
زيادة ضمير ‏ الإسناد المنفصل مم الحملة الفعلية أيضاً دون حصر ولا تأكيد 
کا ی البیت المشپور”“ . 


إذا نت أكرمت الكرييم ملكته وإن آنت أکرمت الئے تمردا 


وعلى الرغم من ذلك كله » لم تسارع هذه الظواهر الخالفة لافصحى فى 
شعر المتذبى انتباه معاصرية كثيرا › بله الإحساس بأنها من اللحن . ويدل 
على ذلك جدل الصاحب بن عاد ى الرسالة الى کتہا فى نقد المتنى بعنوان 
الكشف عن مساوى شعر المتنبى ‏ . وقد كان الصاحب بن عباد دعا الشاعر 
إلى زیارته بالری › حینا جاء إلى شیراز سنة ٠٠٤‏ ه » ولكن الشاعر الأ 
النفس لم يره أهلا لذلك » فانتقم الصاحب لنفسه ف رسالته المذكورة من أجل 
هذه الإهانة . 


(۱) انظر الکامل المبرد ص ۱۸ ؛الموشح ۱۰۲ - ۱۰4۲ ؟ سیبویه ٩/۱‏ ( در نبودج) . 

(۲) زيادة هذا الضمیر ها آمر شائع جداً وقد ( وقد آحبر نی ذلك فلك مو شرا )و یشحدث 
Reckendorf‏ عن هذه الظاهرۃ ف کتابه. 380 ,آعم .اد8 مع شواهد لبيد واهدلیین . 
ومن الواضح أن زيادة الضمير هنا ليسث ضرورة شعرية » بدليل ورودة فى الثثر فى مشل قوله 
تعالى : « و إن آنم ضر بم » ( ٠۰۹/۰‏ ) وقوله أیضاً « فإذا هی تلقف » ( ۱۱۷/۷ ) شبیتالر . 

(۳) ص۲۰۰ ف شرح العکبر ی ج ١‏ ص ٣‏ ٣ه‏ فی شرح الواحدى . 

(+) أكثر ما أحذه المؤلف على شمر الى تيع فيه رآى النحاة البصريين » وهم الذين 
يقصدهم داثماً بوصف المتزمتين فى اللغة »> ولكن المحزى قد عرف متابعة اللكوفبين »> وحم 
یعتمدون کل ماو رد عن العرب بو جه من الوجوه . وقد عرف آنهم أوسع رواية من البصريين ؛ 
عل أن كثرآ ما أحذه المؤلف على المتزى ورد فى بعض القراءاث القرآنية » فضلا عن النصوص 
العر بية ( النجار ) . 

(ه) طبع ف القاهرة ( ٠۳4۹‏ ه ) واشتمل الجزء الأول من اليئيمة اللعالى على مضون 
الكتاب المذكور . وقد ذكر القزاز القبروافى ( المعو سنة ٤۱۲‏ ه ) شيش من أخطاء المغذى 
فى مقدمة كتابه « مايجوز الشاعر ف الضر ورة » ( المر جيل) , 


س ۸۲ا س 


والرسالة فى صورة حطاب إلى خبير بالشعر طلب إلى الصاحب آن يعرب 
كتابة - عن رأيه النقدى فى وضع المتنى عن مستواه الرفيح . وهو يتظاهر 
بإبعاد نفسه عن مظنة التحامل ف الحکے ‏ وی عام لا هفو > وای صار م 
لا ینیو » وای جواد لا یکبو - وآنه لا یبغی الا حقه ی تعلیل حکه : وهو 
حق ساف به حتذياً حذو الوزير العظم : أن الفضل بن العميد » الذى ساق 
الصاحب رأيه الحر فى البحترى وأ تام ؛ م ذكر الصاحب أن الدعوى 
اللعاطئة »> من أن علاء اللغة وحده هر الإخصائيون الذين محذقون النقد . 
دعوی على غیر أساس » مشیر إلى الحتیارات ابن اللحياط ” الى جحعها دون 
ذرة من الذوق الأدبى . وبعد أن أزال الصاحب بہذه المقدمة الطويلة »› الى 
تعدل ثلث هذه الرسالة القصيرة ٠‏ هيبة القارىء ورهبته جاه الفن الرفيع . 
وآعده فى مهارة وحذق للجرأة على نقد الشعراء » حلص آأحيرآ إلى موضوعه . 
بادثاً مآحذه على أبيات متفرقة للمتنی ( ص ۱۱ - ۲۹ ) دون جرى على 
نظام ثابٽ . 


وهو يتېمه كثيرآً بالسرقة ¿ وبرميه بقساد الحس . وسو ادت الغ ١‏ 
ى مرثيته لم سيف الدولة > ويسخر من تعقيد أساوبه وعسر فهمه . 
حیت لا يعد أسلوب ای يزيد البسطاى المشہور بالتعقيد شقا اله ۳ 


كما يغخمز إلى أشعاره الحكية الى حظيت بإعجاب الكثيرين ( ص١١‏ 
س ١١‏ ) ومحط من قيمة عدد من أفخ مطالعه « ومهز ا من ثقة الشاعر بنفسه ٠‏ 
ويتندر بأسلوبه » حيث لا يتورع ابن عباد أيضاً عن إساءات للفهى مقصودة 
عن خحبث ونکاية ( ص ۲۹ س ۱ ) . 


وفى هذا جد الصاحب فى لوازم المتنى وخصائثص لته مدعاة قوية 
للهز ع والسخر ية مثل ميل المتنى إل تکر بر الافطل ) ووأعه دتر دید طرف 


(1) کان شیف الصاحب بن عباد ومات ۳۲۰ ھ ؛ انظر الفهرست س ١۲١‏ ؛ إرشاد 
الأریب ٦‏ | ۲۸۴۳ . 

() انظر فى هذه المرتبة : الحمدة لابن رشيق ۱۲١/۲‏ ؛ المخل السار ص 44۹١‏ . 

(۳)انظر الرسالةا لامي ة(نشر البستا بىر وٿ 4۳1 )) ؟ :475 - 439 ,2 O. Rescher,Islca‏ 


۸۷ا — 


التعبير () وک پیتين ستة عشر وصفاً متتالنات ٩‏ مت و الف ف 
الاطراد" ٠‏ والتفاصح بالألفاظ النافرة والكلات الشاذة » مثل كلمة : 
ONO‏ 


اللوارب ٠‏ بدلا من التراب ( ص ٠١‏ س ٠.) ٦‏ وكلمة : جه ای 
فخرت ( ص ۲١‏ س ۱١‏ ) . 


بيد آنه » على الرغم من أنه م يدع فرصة عر دون النيل من الشاعر 
والسخرية منه » وعد حرية الشعر عايه خحطاً فاحشا > م يو جه ليه تہمة اللحن 
فى اللغة أصلا » مح أن ف الأبيات الى ساقها كثيراً من الأمثلة على اللحن فى 
الاستعال اللغوى . وحتى ف هذا البيت ٠‏ 
أحاد آم سداس فى أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادى 


الذى يدعو لنه إلى النقد دعاء صرحا » لم يعلق الصاحب ( ص ۲١‏ ) 
لا باه من عیون قصائده الى حير الأفهام »> وتفوت الأوهام ٤‏ وجمح من 
الحساب مالا يدرك إلا بالأرغاطينى وبالأعداد الموضوعة لاموسينى » وتصور 
کلام الحکل ٤‏ ورطانة از ط . 

وکذلف ی البیت : 

أطعناك طوع الدهر يااين ابن يوسف ‏ لشهوتنا والحاسدو لك بالرٌغم 
اقتصر على حطئة ال ركيب : الحاسدو للك . 


وف تعرضه للناحية اللغوية لا يثناول إلا ما تعلق بالاسلوب ؛ فهو جد 
کلمة : جبرین ( ص ۲۰ س ۱ ) »› بدلا من جبریل » الى يستعملها 


.۲/۲ انظر ف التكرار العمدة لابن رشيق ۹/۲ه فا بعدهاء وف الترديد العمدة‎ )١( 

(۲) ص ۱۸4٤‏ من شرح الواحدى وهناك مغال آخر به ۲۱ وصفاً ی ص ٩۱‏ و جموعة من 
أفعال الأمر فی ص 44۳ ؛ ٠4١‏ انظر : العمدة ٣٤/۲‏ فا بعدها » وانظر المغل السار 
ص ۱۸۱ + ۱۸۳ . 

(۳) انظر : العمدة ٦۸/۲‏ . 

(4) انظر : المخل السار ص ۹۸ . 

(ه) انظر ف هذه الصيغة وما شا كلها ( إسر أئين » إسر افين › إسماعين إلخ ) أمالى القالى . 
۲ ( طيع دار الكتب ) , 


س ۱۸ - 


الى لضرورة الشعر Na‏ 
حذف كلمة : الااتاء جمح دنیا › فی د شعر المتنى »> خير من ذکرها »› 
ویتساءل (ص ۱١‏ س )٠١‏ ف سخرية من البيت : 
شديد البعد من شرب الشمول 4 المد أو طح النلخيسل 
هل استلال الأبيات أحسن :آم المحنى ا ( آم قوله : ر نچ > أفصح؟. 
وهذا التساهل والتجاهل التام الذى يبدو من ان عباد جاه اللحن اللغوى 
فى شعر المتنى : هو ظاهرة عامة للموقف الذى أحذه الأدباء فى أواثل العصر 
ال ا ر ا ا 
يتذ كر أحد علاء اللغة » على ضوء معارفه عن أدب القواعد القدعة > أن هذا 
الركيب أو ذاك خاطئ فى قانون اللغة الفصحى القديعة ؛ ولكن مثل هذه 
الملاحظات تأحذ تدرييا فى الندرة عند أدب الشروح » حيث يأخحذ تفسير 
الشعر هنا طابع الذوق الأدلى > الذى لم يعد يصدر نى حكله عن القواعد 
والنحو » بل عن مقايیس الأسلوب بوجه خاص . 


وكذلك من نتائج ذلك الطابع الصناعى الفنى للخة الأدب ء احتياج 
دواوين الشعر الرفيع » والشر الفنى البديع س فى ذلاف العصر د إلى الشرح 
والتفسیر » حى انتشرت لدی الرآى E‏ فكرة أنه کلا تعسر فهم الار 
الأدى الفنی » رجح وزنه وعلا قدره 


والمتنى م يکن يقتصر على إنشاد شعره فحسب »ء بل كان يشفع ذلك 
أيضاً بالشرح والتو ضيح . ومن رواته ابن جی السالف الذ کررالمتو فش ۳۹۲ ه) 
الذی بروی آن الشاعر کان یلنی وزنا کبیا لحکه محیث کان یل سائلیه 
ى مختلف الأحوال عليه . وقد وك من الأمثلة على ذلرع )١‏ ماورد فی شعر 
المتنى من تصغير لفظ : إنسان » على : أنيسيان<) 4 وقوله°2 : 


)۱( تر نج لغة فى : ترج » انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص ٠١١‏ ( نشر : Grünert‏ ( 

(۲) إرشاد الأر يب | . 

(۳) انظر تاج العروس ٠٠۲/4‏ . والراجح عندى أن آنيسيان كلمة منحونة من : 
أنيسى ( مصغر إنسى ) وإنسان ( شبيتالر ) . 

(4) ابن خلکان |١‏ ۳ه ؟ وذکره الدمیری فی حياة الحیوان ٤٩٦۱/۱‏ ( ۳4۷ هھ ) 


ب ۸٣‏ س 


با هواك صبرت أم لم تصبر | 
بنصب المضارع ق ظاهر الكلام ‏ بعد : م الحاز م022 1 


ومها يکن من آمر » هن الثابت آن ابن جنى کتب شرحين لديوان 
المتنى " » أحدهما وهو : الفسر 7 لشرح ديوان أب الطيب › مقصور فى 
لته على شرح معالی الألفاظ ¢ على حین یعی الالحر ه کا عبر عن ذلاث 
عنوانه : معالی أبيات المتنى با بحتویه شعره من أفکار . 


وم يکن ابن جى على ارم من ذلاك ‏ إذا أخحذنا حکم الواحدی ف 
مقدمته لشرح ديوان المتنى › المکئوب ٤۲‏ ه_ أبا عذر تا ف تقريب فهم 
الأشعار الحديثة للقارىء . إذ يفر ض شرح مشل هذه الأشعار ‏ زيادة على 
الدراية العميقة باللغة والمىوضوع - تذوقاً لفنون الأدب . وإحساسا با لجال 
الفنى › وحكاً ثابتاً ععيحا . على حين أن ملكة ابن جنى كانت ذات وجهة 
واحدة » هى میدان عام اللغة. ولذللث کان ری عله پنحصر ف توضیح 
العبارات الى يستعملها الشاعر › وبيانصيغها وعملها النحوى . وهو برخحى 
المنان فى ذلك كثيراً لتروعه إلى بسط دقاثق النحو العربهى ٠‏ بحيث يشتمل 
شرحه على القسم الأعظم من النوادر اللغوية الى جحعها أبو زيد > ويعالج 
كثير ا من المسائل الى أثارها سيبويه . 

وقد أورد كتابه لشرح الظواهر اللغوية النادرة ( الغريب ) نحو عشرين 
آلفاً من الشواهد ر( بحتوی دیوان المتنی با کله على ٠٤٠٠٠١‏ بيت ) ؛ كا حفل 
قمر رة م الأقاصس ا ة انى لا تساعد أدنى مساعدة على فم 


)١(‏ ف هذه الضرورة الشعرية الى جرى استعماطما فى كشير من شعر الأواثل ( الأعثى 
قصيدة ۱۷ بيت ۲٠١‏ ؛ العجاج رقم ١ه‏ بيت ٠١‏ وغبر ذلك » انظر فهارس الشواهد لفيشر 
ص ۲٠۲‏ ) حمل على أنه أبدل الألف من نون التوكيد المفيفة فى حالة الوقف» انظر : خرانة 
الأدب ٠٦۹/4‏ ) نعم يزعم اللسياى ( نزهة الألباء ص ۲٠١‏ ) أن نصب المضاوع بعدام »> هجة 
من جات العرب » وروى قراءة شاذة فى ألم نشرح فك صدرك ؛ بفعح الفعل بعد لإ ! ولكن 
ابن جى ف المحتسب رفض هذه القراءة ولم يسوغها . 

(۲) الفهرست ص ۱۲۸ . 

(۳( نشر ه الدکدور صفاء خلوصی الجزء الأول مله فی بغداد ۰ ٠٠۹‏ د ( المتر جم ) . 


ب ۱۸ س 
شعر التنى . وعلى الرغے من ذلك ينقص ابن جنى الفهم العميق › والتفاذ ف 
داثرة المعانى . فثلا يتحدث المتنى › فى ذلك الأسلوب التصوبرى ال ألوف فى 
شعر الغزل » عن مطر الدموع الذى يسكبه ا لمحب ال مغر م » إذا آظهر ت السناء 
المعدللة المعجافية أسنانما البر اقة عند الابتسام : 


تبل ا کلا ابتسمٹث من مطر برقه ثناياها 


فيفسر ابن جنى هذا المطر بريقالحبيبة الذى يسيل من‌فها إذا ضحكت ' . 
وهذا العجز عن الإحساس والشعور بمقاصد الشعر ومراميه يزيد من س 
شرحه وخحفة وزنه > إذا لا حظنا أن مثل هذا الديوان الموسوم بطابح البلاغة 
القوى » يتوقف هض>ه › والنفاذ إلى عام تفكير شاعره › على الفهم اذى 
لا يتيسر بسولة لاستعاراته وعازائه وأخيلته الكثير ة › الى تحجب أفكاره 


آکر ما تکشف عنا الغطاء . 


ومن هنا أيضاً يتجنب شرح ان جی »۰ اللاصق عفردات الألفاظ › 
جانب العانى ٠‏ وتقدم الأفكار والابتكار فيا » والبناء الداخلى للشعر . 
وبهذا يغفل الطابع اللحاص الذى ييز الشعر العربى الحدث تييزآ أساسياً عن 
شعر البدو . فى هذا الأخير ربا جاز اكتفاء الشارح بتفسير بعض المغردات › 
وعباراث الكلام » وتوضيح غرض الشاعر ومرماه» بذ كر آلفاظ دالة عختصرة 
مثل : مديح » هجاء » فخر » أو نحو ذلك . آما فى شعر الحدثين » ولا سيا 
شعر المتنى پوجه حاص »فان بناء الشعر وتکوينه الداحلل يلعب دور عظما › 
محيث لا جوز إغفاله ف الشرح والتفسير . 


فما يدل على أن القصيدة بامها كانت ماثلة أمام نظر المتنى › من حيث 
هى وحدة تامة الأجزاء عند الشروع فی إنشائہا > ما بروی من آنه کان 
ذا نظم قصيدة يتغنى بأبيانها بيتاً بيتا » وكلا توقف مرة بدأ يتغنى من أول 
القصیدة ؛ وکان بہذل جھداً کبیراً ف الانتقال من جزء إلى آحر . 


(۱) انظر : الشل السار ص ۲۲۹ . 
(۲) انظر العمدة لابن رشيق ١٤١/١‏ 


- AY 


وقد اشرت بعص قصاتادهہ للابداعه : وابتکاره ف بيات ملالعها : 
عل حین‌حظیت بعض قصائده الأخحر ی بالإعجاب عحذقه فی آبیات خحواتیمها. 
ولكن الإلمام بمثل هذه الدقائق م يکن من فن اہن جى ولا طبيعته . 

ولم یغفل النقاد عن تبیان عيوب شرحه ؛ فقد حمل عليه مماصره ابن 
2 ہے م ۰ ۰ . 5 
فور جه حهملة شعواء ف كتابين يطابق عنوا) موضوعها : الفتح على 
بی الفتح ” ؛ والتجنی على ابن جنی ؛ ولم یتورع فی ذلاف : کہا يشير اليه 
۰ * * < )۳( ۰ مه ع هة 
الذى قرا الكتابين ‏ . بأنه ق فما ذهب إليه فى غالب الأحوال . 


کذلك کتب ابو حیان التوحیدی ر التوق ٤٠١‏ ھ) ردا عليه بعنوان : 
الرد على ابن جنى نى شعر المتنى ” . 

ما أن الشریف المرتضی ( ٤۳٦١ ۳۰١‏ ه) نقيب الأشراف االعلوى 
الذائع الشهرة » اشترك ف التزاع بكتابه : تتبم الأبيات اى تکام علا ان 

(N) 

ھی ۰ 
وآحر أيضاً › هو أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحن الإصفهائى » صنف 
لہہاء الدولة البویہی ( حکم ۳۷۹ ٤٤۳١‏ ھ) تہذیباً لشرح ابن جن الکبیر ف 
قالب مصحح ختصر " . 


)١(‏ إرشاد الأريب ٤/۷‏ ؛ بفغية الوعاة ص ۳۹ ؛ وانظر : فريدة المصر لأحمد الق 
ص٣۷۱‏ - ۷۱۸ ؟ ولسميته :ان فور جه الى ذ رها پاقوتٽ بالتشديد > ھی ف الظاھر صبيخة 
أحرى إلى جانب : أبن فورك . 

(۲) نشره عبد الکرم الدجیلی فی بغداد سلة ۱۹۷۳ ( لار جم ) 

(۳) إرشاد الأریب ٠٠١/١‏ . 

(4) دپوان المتزى » بشرح الواحدی ( نشر : :إDieteric‏ ) ص ۴ . 

(ه) إرشاد الأریب ۳۸۱/۰ . 

)٩(‏ انظر : إرشاد الأریب ۱۷٤/۰‏ ؛ لسان المیزان ۲۲٠/۶٤‏ › وقد عرف هذا الكتاب 
فذ کره بعدوان : الرد على ابن جى فى شرح ديوان المتدى . وانظر ؛ كشف الحجب الكنتورى 
ص ٩۷‏ و فهر ست الطوسی ۲۱۹ ( شبر جر ) . 

)۷( وقد ألحذت عده تر هة المتزى المستفيضة فى خز انة الأدب | AA ~FAY/‏ . 


ب ۱۸۸ — 


وأغلب الظن أن ابن وکیع (المتوفق ۳۹۳ ه) قد حمل أيضاً على ابن جى » 
فى كتابه : المنصف ٠‏ الذى عالج فيه مسألة ابتكار المتنى ومتابعته لن سبقه › 
ف نقد وتحقیق ؛ لان ابن جى آلف ما يسمى کتاب النقض على ابن و a‏ 


وعلی کل حال يبدو أن ابن جى احتفظ بأسلوب الشرح الذى اختاره › 
على الرغم من جميع النقد الذى وجه إليه بسببه ؛ إذ إنه آلف كتاباً حاص ف 
شرح بيت واحد نظمه عضد الدولة البويهى "“ ؛ وآلف أيضا فى العقد الأخير 
من حیاته شرحاً لأربع مرا من شعر تلمیذه : الشریف الرضی ( ٠۵۹‏ 
٤۹‏ ھ) عتوانه : تفسير العَلويّات > فى أربعة أجزاء » لكل مرثية جزء . 


هذا الطابع » العلمى الأدهى ٠‏ للشعر الفنى » الذى جعل ذلك الشعر وقفاًء 
أو حقاً متازآ لشرذمة قليلة من علية المئقفين الضليعين فى القرن الرابم اهجری/ 
العاشر الميلادى » ازداد قوة على قوته ف القرن التالى ؛ حيث قرن آبو العلاء 
المعری بعض دواوینه بالشرح والتفسیر › تیسیرآ لفهمها على القاریء . 

فأشعار شبابه فی سقط الزند » الى تنم على تأر قوى بالمتنى › والى 
صيخت فى أسلوب حافل بالأخيلة والمجازات » احتاجت إلى شرح سقط الزند 
( ضوء السقط ) . 


کذلاك الشر المسجوع فى كتابه : الفصول والغايات أنشأه فى سن متأخحرة 
ها يظهر » والذى قال فيه الرحالة الفارسی : ناصری خسرو ( ۳۹٤‏ 
(a for‏ حيما زار الشاعر سنة ٤۳۹‏ ه : إنه بى غير مفهوم ف القسم الأعظم 
مته حتى لتلاميذ الأستاذ أنفسهم . 


(۱) إرشاد الأريب ه / ۳١‏ . 
)۲( إرشاد الأريب ف الموضع السالف . 
(۳) إرشاد الأريب ۲٠/٠‏ . 


)1۹( 


استعمال اللغة الدارجة فى آأشعار 
الفرن الرابع الهجرى - العاشر الميلادى 


حمل شعر القرص والمناسبات طابع العربية المولدة ء بمقدار أعظ وأظهر 
كثيراً من الشعر الفى الرفيع ؛ كا تحعرض مادة غزيبرة » من الشواهد على 
ذلك » الختارات المشهورة من أشعار القرن الرابع » الى تشتمل عليہا يثيمة 
الدهر للتعالی (المنوق سنة ٤۲۹‏ ه) . 


ويقدم الفصل المعقود لابن الحجاج على الأ حص ( المتوق سنة ۳۹۱ ه ) 
تصویرآً جم الفوائد () ؛ فهذا الشاعر الموهوب > وإن كان زمر اللحلق 
والمروءة › والذى ینمی إلى أسرة رفيعة من ذوى الحاه والمناصب » والذى 
شغلمنصب ( الحتسب » ببغدادر دحا من‌الدهر ى ظلبختيار البوہی (حج 
۳۵ ۳۹۷ ھ ) » ولکله آر أخیراً أن يبتز الأموال » بأهاجيه وملحه »› 
من ذوى المناصب والرتب ؛ هذا الشاعر يعد آنبه مث أسلوب ‌الحون والسخف . 

وهذه وجهة فنية حللت من جميع القيود المفروضة على صناعة الفن 
التقليدى ٠‏ واختارت - على معارضة متعمدة للشعر الرفيع ‏ الأسلوب 
المبتدل الدارج › بما فيه من ضعة › وبذاءة > وقذر » ووضر . 

وف معارضته لوسائل الأسلوب القدم > پدعی اہن حجاج التبوة ف 
السخف » ويطلب إلى معشر السخفاء أن يؤمنوا بالمعجزات الى لا تجارى 
فى أبياته العارية من الحياء "“ . 

وقد طابق الموضوع المبتذل الدارج أسلوب مبتدل دارج ؛ إذ تشجنب 
الروة اللفظية من ذلك الشعر الماجن - فى العم الأغلب _ كل تار دقيق 


. ۲۷١-۲٠١/۲ يثيمة الدهر‎ )١( 
۷/+ إرشاد الأريب‎ )۲( 


س ۱۹۰ س 


من العبار ات الحارية فى الأسلوب الرفيع مادام هو لا يعارضه ولا بجاريه ‏ 
وما دام لا يعارض وسائل الأسلوب فى الشعر القديم - وهو يولع بدلا من 
هذا بتفضیل وا ا ا اوی ا ی 
والمكدين . ببغداد ' 


ا قار ۰ سل ۽ ا ( ص٣٤۲‏ س٣۱‏ ) وهو طاٹر i‏ 
۸y‏ ). 

فیپا صیاح الا 3 , TET 1 E‏ ۱ ا ا 
1 نى الفارسية الحديثة : a‏ ر ] ( ص ۲٤۳‏ س۱۹ ): دورق [ ف الفارسية 
الحديئة : وره[ ( ص ۲٤١‏ سن o.‏ و : اللحم المملح 
IT‏ ا ) وردت E‏ : : دشاب أ ليلة مس ؛ 
ودوغباج › أى اللبن الحامض ؛ وزيرباج أى مرق اللحم 


وتكر العبارات الفارسية بوجه خاص فى قصيدته ف غزل المذدكر 
( ص ۲٦٤‏ س ۷ - ٠١‏ ) الى سوق فیا حوارہ مع غلام اععچمی : 


)١(‏ انظر : يتيمة الدهر ٠۲٠٠/۲‏ والعيار : الذ كى الكشر العطواف > و أطلق على اادجال 
لواسع الميلة . والحلدى : نسبة إلى حى فى بغداد > اشتهر بكثرة أهل الحيلل على الارتزاق . 
والمكدى من الكدية وهى شدة الدهر › ور ا 

(۴) تر جع أرقام الصقحاتالمذ كور ة إلى الجزء الثاف من يتيمة الدهر ( طب دمشق ١١١٣٠د)‏ 

. ۱۹۸ المخل السار س‎ (r) 

)4( شرح الیکر ی عل الديواك ص‌ 4۸۹ ( بولاق ) ۰ 

(ه) فى الفارسية المحديغة : جلنار »> بسكون اللام وتسمى به النساء آيفا » وكان امم" 

)٩(‏ رد هذا اللفظ كشرا فى كتاب المقدسى ؛ أحسن العقاسيم » انظر فهرس الأماكن 
فيه . ,رچ0٥‏ ف مادته ومادة ( نمکسود) ! 

(۷) نى الفارسية المديغة : سكبا »> وسكباجة كير فى كلام الجاحظ »> وذكر ف تاريخ 
بغداد Wa a‏ ر س ۷ » وورد کتاب ف 0 بو ّ 
ا تاریط TT‏ 


— 1۹۱ س 


وی ص ۲٤۸‏ س۱۹ > يستعمل لفظ : نے ( عع أيضاً » الذى عارة 
من قبل أبو خليفة الجمحى نى القرن الثالث » والذى أنكر استعاله من بعد 
کل من الحربرى ( المتوف ٠١١٠١‏ ه ) فى درة الغواص » وف القرن ااسابع 
الطبیب المشہور بکتابه فى أخبار مصر » موفق الدين عبد الاطيف بن يوسف 
البغدادی ( ٩۲۹ ٥٥۷‏ هھ ) ف كتاب الذيل الذى آلفه تعقيباً على فصيح 
یل () 


ویدل على أن ابن حجاج کان جسن‌الفارسية لفظ : حر کوش ( ص٣۲۳۰‏ 
س ١‏ ) الذى معناه فى الفارسية : أرنب »> وشبه به فى الشعر كلا ساوقا 
سريع العدو على المعنى الأصلى للفظ : له آذنا حار . 


كذلك مادة الألفاظ الحربية عند هذا الشاعر » كثيراً ما يستمدها من 
هجة بغداد الدارجة : ( سى › رامال » شوش أى أزعج ) . وهى غنية 
بالتعبيرات الدارجة على الأحص فى غزل المذكر ء مثل الكلمة المولدة : 
سرّم » معنى الدبر » والصيغة الشعبية ها "صم ؛ وقد نجنب الكتاب ال لتزمون 
للدقة » بسبب ذللك ء المشيرك اللفظى هذه الكلمة وهو : الصرم › عى 
المجر . وأحذ ابن الأثير " على المتنى اسستعاله هذا اللفظ الفصيح الذى يكثر 
ى الشعر القدم 1 


ويعبر الشاعر فی ص ۲٠۲‏ س ٠١‏ عن تحقيره لبدأً « تنقية الاة » تعبيراً 


حادا عنيفاً . 


وهو وإن استعمل لغة الكنابة كذللت » فقد اشتملت أشعاره المز لية 
بوجه حاص »> على “مات مولدة كثيرة : فقد ترك امز إلى حد بعيد 
( ص ۲۲۱س ۱۷ ری بدلا من: ریء؛ ص۲۹۸ س ۲۰ قران بدلا من : 
قرآن ؛ ص ۲۳۹ س ٤‏ أظا بدلا من أظماً » الخ ) ؛ كما رك حرکاٽ أواحر 


(۱( ص ۸۳ . 
(۲) انظر المزهر للسپوطى ۱۸١/١‏ . 
(۲) الغل السار ص ٠١۰۷‏ ص ٠١‏ . 


۱۹۲ — 
الکلات فی أحوال مثل : ( ص ۲۳۷ س ۷ رى بدلا من : رُۇىٌ ؛ 
ص ۲۳۰ بَقى» بدلا من : بو )؛ وأهمل تشديد ياء النسبة باطراد ف القافية ؛ 
(مثل ص E‏ + واستعملل لفظ : مسح > سا کن العین باطراد بدلا 
من فتحها» واستعمل هو وهی بالإشباع باطر !د بادلا من فتح اواو والياء 
( ص ۲۳۸ س ۱ ؛ ص ۲٤۹‏ أسقل ؛ ص ۲۱٤‏ س ۲) . 


ومن مخالفة القواعد استعاله المؤنث على : غضبانه" . بدلا من : 
غضی ( ص ۲١۹۱‏ س )۱٦١‏ . 


ویدل على قلق ١‏ فى قواعد الإعراب والتصريف استعاله : الوصى . 
بالإشباع بدلا من تشدید الیاء ونصبہا؛ واستعاله : لا بد آن حکی (ص ۲٠۵‏ ' 
س )۱١‏ » أيضاً بإشباع الياء بدلا من فتحها واستعال المضارع المرفوع بعد 
-حی (انظر ص ۲۲۱ س ۱١‏ ؛ ص ۲٤۹‏ أسفل ) > ومثل : أو ری بدلا 
من أو رای ( ص ۲٤١‏ س ۲) . 


ولقد شد كذلاث غربى.العالم الإسلامی ف القرن الرايع تحرراً من القاذج 
والقوانين المتوارثة › الى أقرها العرف الأدبى ف ميدان الشعر . 


بيد أنه فى الوقت الذى اتجهت فيه حركة التحر ر المذ كورة ف الشرق إلى 
الموضوع بوجه حاص »۰ واستنفدت قو تہا ف حث التصو بر لار ذيلة والسقوط › 
واستخدام اسالیب المعارضة ف قير رفیح الحلال ¢ وکر م اللعصال ۾ کیل 
الشعر الأسبانى العربى باختراع « الموشح » إلى إبداع قالب فى أعلن ثورة فى 
الأسلوب على العروض القديى . 

(۱) ثبت أنْها لغة لبى آسد . 

)۲( لايصح أن يوصت الغلط فى الإعراب وقواعد التصريف على أنه قلق وتردد ؛ فكل 
الحصائص المولدة ف هذه الأمثلة المسوقة هنا عبارة عن استخدام لصيغ عامية » غير أنه لاإمكن 


القطع دانماً بسهولة بالسبب المؤدى إلى ذلك : أهو الغرورة الشعرية > أم الأسلوب العا 
السامط ؟ (شبيتالر ) . 


a 


2 قد ظهر من قبل بالمشر ق ف با كورة اأعصر العباسى شعر الأدوار 
من المر دوجة والخمسة ؛ ولكن هذا لم بختلف عن قالب الشعر القديم اختلافاً 
هاما إلا من حيث الربط بين انين أو أكر من أنصاف الأبيات ‏ وغالاً 
من حر الرجز بقافية واحدة » لتكوين دور واحد ( على طريقة أ اأ ٤‏ 
ب ب » ج ج » الخ ) » أو من حرث التأليف بين حيع مصاريع كل دور 
بواسطة قافية حاصة به > مع تقفية المصراع الأخير ٠ن‏ کل دوز ااا 
الشعر بقافية مشتركة بين يع أدوار القصيدة ( علىطريقة آ أ أ . ب ب أ » 
ج ےا 4 الخ ) . 


كذللك ما يشبه الأدوار الشعر ية من تاليف أنصاف الابيات على صورة 
التصريع أى الأجزاء المسجوعة » لم تشهد فى أوزانها عن طريقة العروض 
القديم . وأغلب الظن أن أقدم شعر الأدوار فى أسبانيا بجول يضاف دائثرة 
حور العروض الأول ؛ ولکنه حط بعد ذلك آسوار ها : 


وعلى ما ذكر ابن بساء » ٠»‏ أنشاً قدا أحد الشعراء فى بلاط الأموى 
الأسہائی عبد الله بن محمد ( حکړ ٨۰٣ ۲۷١‏ ه) » واسهه عمد بن حمود 
المقبرى الضربر ” موشحات فى القوالب المستحادثة [ عبارته : وكان يصنعها 
على أشطار الأشعار غير أن أ كر ها على الأعاريض المهماة غير المستعملة ] 
وهذا لا يكاد يفهم منه إلا أن الموشحات قد أحذت هذه المروة المتنوعة 
القوالب من حيث العروض ف القرن الثالث المجرى › تلاك البر وة الى ظهر 
إلى جانبها الشعر القديم »› بأوزانه الستة عشر » فقيرآً موحد النغات . 

بيد أن ابن بسام قد عد الأب المحقيي هذا الفن الجديد عبادة بن ماء الساء 
(المتوفی ٤۲۲‏ أو ٤٤۹‏ ه) الذى أبدع فنا ثابت الدعائم » وابتكر على الأخص 


سلوب « التضفير » الذى فسره ابن بسام بأنه يعتمد فيه على مو أضم الو قف 


فى المراكز . 


. ۱۹۹/۱ )۵۱۲۹۹ ( ذکرہ ابن شا کر الکدی فی : فوات الوفیات‎ )۱( 
M. Hartmann, Das arabische Strophengedicht 1 Das :ر¦¡ئl‎ (¥) 
Muwassah, S. 6g Ê 


( ۱۴۳ - العر بة) 


۹٤ 

والظاهر أن مراده بذا هو الموشحات ذات الأقفال › الى تتكون من 
آدوار 4 ل دور مدا ذو ابات جز اة ¢ دوحل صدور ها قافة وتو حد 
عجاز ها قافية آحری ؛ مح استقلال کل دور عن الآحر ی قواش صدورہ 
وأعجازه › م خم کل دور بالقفل ؛ وهذا الأحير تتحد قوافيه السائدة ى 
ea‏ القصدة 

و احق تدل موشحتا عبادة » اللتان ساقه| اللكتى ٠»‏ على عنارة فائقة 
بإبداع القالب ؛ وكنموذج لذلاف نذ كر الدور الثاى من الموشح الثافى مم 
ققله : 

شہبدية المراشف کالدر ف النظام 


د عصيشة الدروادف والصر ذو اہضام 


رشيقة العاطف کالغصن ف القوام 


u #‏ 
جوالة القلاده علولة عقلد الإزار 
حسنہا آبدع من حسن ياك الغزال أكحل المدمح 
فالأجزاء الستة الأولى تلف الدور ؛ وما بعد ذللك هو القفل الذى يشتمل 


على القواق المكررة بى جيع الموشحة > وكل دور تقنى أجزاؤه تقفية 
حاصة ها ذكرنا . فالموشحة المد كورة تتألف من ستة أدوار ؛ مطاع الدور 


الأول ٠‏ 
لله ذاٿت حسن ملييحة الگا 
ومطاح الثالث : ليلية الذوائب ووجهها تسار 
ومطلع الرايع Sl Cy : ٠‏ 
ومطلع اللحامس : عة ليوك اة شات 


ويتحد الحزء الأول من القفل مح أجراء الدور ف الوزن فقط › أى لا فى 
القافية » على حين نحتلف بقية الأجزاء عنها فى الوزن والقافية »> ولا تتحد 


E E 


أجزاء القفل بعضا مح بعض » ولكنما تتحد مح أجزاء بقية الاقفال فى 
الموشحة كلها » كما ذكر » أى أن كل جزء يتحد مع الجزء المقابل له › 
فقفل الدور الثالث مثلا كما يى : 


نادت واأفژ أده من غادة ذات افتدار 
لحظها أقطح من حد مصقول النصال فى الفتى الأشجع 


وقتفل الدور الالحير : 
ی النوم لی شرادہ وحکھا حکے اقتدار 
کلا امنح مہا › فان طیف انلحیال ‏ زارنی هجح 


والقفل الأخبر من الموشحة > وهو الذى يسمى اللترجة > هو 
القمة الى تتجه الموشحة كلها إليها ؛ ولذلك بحسب حسابها من ول الشروع 
فا فجہیع الأدوار الأولى» علا أن جمم من شتات انتیاه السامح لتو جهه 
إلى القفل ابر . وهذا عليه أن برضي تطاح السامع وتشوفه بمفاجأة محنوية 
و لفظرة تشیم ميو له ¢ و تنح فضو له ¢ ھا يۇحذ معی ذللكف من : ودار 
الطراز » لابن سناء المللك » فى القفل الأخير من هذه الموشحة »› تور ذه 
الكلات الأخحيرة أعظم التأثير -: 

. . . فن“ طف ایال زارنی أهجع 

ونى هذه الموشحة › كما فى كلموشحة تامة » تقدم » على جحيع الأدوار › 

قفل مائل لجحميع الأقفال » ويسمى : مطاح الموشحة : 
سجس الما عباده من کک رسام السوار 
مر طاح من حسن آفاق الكمال E‏ الأبدع 

هذا الفن المعسخل الدقيق من التقفية والتسميط » الذى يضغر أجز اء متباعدة 
من الموشحة ويداخلها بعضما فى بعض ٠‏ ويطبع الموشحات بأسمى طابع من 
الجال الفبى الناضج > رعا كان هو المعنى « بالتضفير » الذى يعد « عبادة 
اسن ماء الساء » أبا عذرته . 


۹1 س 


كذلك الموسیتی انى كانت تلحن ذه الموشحات [ كل الموشحات كان 
هدفها الغناء ] كان عليا أن تراعى هذا التنوع والافتنان › ون تأحذ أيضا 
طابح التعقيد الحافل بالكال الفنى . 


ولم يكن هذا التكوبن العروضى البديع » المعتمد ف بناء هيكله على قواعد 
غريبة على الشعر البدوى الفصيح > ولا ذللك الفن الغى التنخل ف التقفية 
والتصريح > ولا تلك الموسيى الرفيعة المعقدة » هى كل اللحصائص الى 
ميزت بين الموشحات » والشعر الفنى القديم . بل كذلاث محملنا القالب اللغوى 
هذا الفن الحديد على ملاحظة التحرر أيضاً من القيو د الأول . 


فعللى رأى ابن سناء الك > ينبخى أن تكون « اللحرجة  »‏ فما عدا 
المديح للها تتضمن اسم الممدوح ف هذه الحالة ‏ بعيدة عن أساوب السخف 
الحجشاجى ر نسبة إلى ابن حجاج الماجن الدى ذكر آنا ) > وان تكون صيغتبا 
على قالب ان قزمان » آی ی اسلوب ملحون جرد من الإعراب › كما سن 
أن تشتمل على عبارات دحيلة وكلات أعجمية اللغة ") . 


نع م یکن من السہل مح ذللث التغير المشديد الذی أحدثه ترك الإاعراب 
فى مواد الألفاظ » صوغ عبارات من اللخة الشعبية تصلح لذلاث النظام العروضى 
العسير » الذى يعتمد على مقاييس الحركات » ولا يتحمل التطويل اأزائد › 
ولا المقاطم المخلقة غالبا ؛ وعلى ابن سناء المللك أن يذعن لأن اللحرجة ق أحوال 
کثیر ة لا بد أن تکون ف اسلوب تحوی فصيح » بل هذا هوالستفيض الغالب 
فا بی من الو شحات . 


آما أن رى ابن سئاء ال ملك فى ضرورة صوغ « اللحرجة » باللخة الشعبية 
الدارجة لم يكن جرد نظرية مغر ضة » بل حقيقة عملية > فهذا مالا تنحصر 
الدلالة عليه فيا ورد من الموشحات الحارية على ذلاف ؛ بل ما ثدل عليه الماذج 


() انظر تلخیص آفواله ی کتاب دصعصا۲هع ,41 السالف الذ کر ص ٩٩۹‏ فا پعدها . 
(۲) ص ٠١١‏ من الكتاب المذ كور . 


e E 
والی تستعمل العہاراثٹ‎ (¢ SH الواردة فى ديوان: ودا هااسینی (المتوف‎ 
العربية والأسبانية القديعة مختلطاً بعضها ببعض على سواء ؛ كها تدل على ذلاك‎ 
ھ) الى صح کل ما و صل‎ o20 قبل کل شی ء موشحات اسن قزمان ( المتوف‎ 
. إلينا منها باللغة الدارجة‎ 


ذلا أن ععاولة نظم « الرجل ی الموشحة الشعبية الأساوب < (j‏ آمکن 
التجاسر عليما بعد أن تقدمت الموشحات الفصيحة باقتباس عبارات وحمل 
مبتذلة من لغة الشعب » وهيأت بذللث الصيغ والقوالب فى لغة العامة للاندماج 
ی آوزان الموشحة . على آنه یتر اعی أن هذا ا مر ج والتقربب بين لغة الحتارة 
الأندلس ؛ على الرغم من أن أسلوب الموشحة قد شق مالا لاحتذاثه وتقليده 
حارج الأندلس » فى شمالى أفريقية » ومصر » وسورية > وبلاد الرافدين . 


أما لاذا لم ينفذ إلى العراق " ؟ فربما رجح ذلك إلى أن الموسينى الفارسية 
هنا كانت أسبق إلى التغلغل والاستيطان » إذ إن الموشحة رتبط بالموسیى 
العربية شد الارتباط »› وحتی یومنا هذا تکون الموشحة جز ءا أُسیاسیاً لایستہان 
به ف حيط الموسين الحعربية " . 


(1) العراق هو بااد الرافدين » والمؤلف هنا معلاقض ف آفواله ! (المتر جي) . 
)٣(‏ يشتمل كتاب الأغانى المصرية لحمود حمدى البولاق المسى ر المغى المصرى » على 
۹ صوت مہا ۲ ٠۴‏ موشحة قصبر ة » القاهرة ۱۹۰۸/۱۳۰۹٩‏ . 


(1۲( 


و صف المقدسى للصلات اللفو ية فى المحيط الاسلامى 
إبان القرن الرابع اهجرى - العاشرالميلادى 


کتاب : احسن التقاسم > فى معرفة الأقالى » الذى أكمله أبو عبد الله 
عمد ن أحد المغدسى 9 سنة ۳۷۰۵ / ٩٥٩‏ » والذی يعد فج نتاج لاحصر 
اللإسلامى الأوسط ف ميدان وصف الدول والبلدان » لا حتوى على طائفة 
صالحة من الأخبار عن الأمور اللغوية فحسب » بل هو ى نفس الوقت 
عظيم الفائدة من حيث أسلوبه اللحاص . 


فما بلغ المؤلف الذروة ف كلا مقصديه على سواء : من حيث استيعاب 
النظرة »> وقوة اللاحظة تجاه البلدان والشعوب ؛ ومن حيث الإحساس 
الدقيق » والذوق المرهف > مام الأسلوب الأدى »> والتعبير اللغوى » عرف 
أيضاً كيف يوفق بين مطالب الكتابة فى الناحية العلمية اللحاصة » ومذاهب 
الأسلوب الأدبى الرفيع . 


ويدل أستيخدأمه ذلك التعبير البلاضى : التقس [ يعبر لفظ التقسم ف 
اصطلاح البلاغة عن استيفاء أقسام المعنى المراد بيانه ] على توفر الميل الأدبى 
رل الممدسى <« ¥ یدل على ولعه بالنر المسجوع ¢ الذى م بمتصر على 
استعاله ف المقدمة » بل تعاطاه ف مواضح كثيرة من صاب الكتاب . 


ولشدة تعلقه بالسجع لا يندر أن يؤر عبارات متنخلة متخيرة. مثل 
ا : أثام » معنى محطيئة » مريداً به اللحمر ( ٤٤١‏ س )١‏ ولفظ : 
د قال > ای قلاع ۰ مع اسفن ( ص ٤٥۹‏ س ١٠١‏ ) . 


کیا حبب ليه تحلية عبارته بالاقتباس الق رآنی › مثل : من کل فج عمیق 


(۱) « کتاب أآحسن العقاسي ف معر فة الأقالم » نره عزعءەG‏ م0 M.[.‏ للمرة الغانية 
سنة ٠١٠١‏ (المكتبة الجر افية الحر ية ۳ ) . 


1۹٩ =‏ س 


( ص ۲۷۸ س ۷ سورة احج ۲۲ / ۲۷ ) ؛ وما یدریك ( ص ۳۷۸ س ٤‏ )۰ 
وغير ذلك . 

وآحیاناً يضمن عباراٽت أدبية من الذاكرة » مثل تحبيره عن قصان 
الدروع القديمة الى رآها ف تماء » والتى بطل استعاها فى أزياء السلاح لعهده 
بالدروع الداوودية ( ص ۲٠۳‏ س ٤‏ ) . 

اعتياده على ملاحظة الفروق بين ختلف البلدان الإسلامية فى 

الكلام » والأصوات » واللخة » لم يقتصر على ذكر قامة من العبارات 
المحلية ( ص ۳۰ س ٣۲ ۱١‏ س )٣۳‏ بل آکد أیضاً آنه سیتکلی ق وصف 
کل لقلیم بلسانه » ویناظر على طریقته » ویضرب من أمثاله > فإذا تكلم فى 
غير لاتا ا ا اء الكتاب ‏ تكلم بلغة الشام لہا إقلیمه الذی به 
Ko‏ 

وما يدل على آن مراده من لخة الأقال بم التى يتكلم با لغة المثقفين لا لغة 
الشعب الدارجة » دعواه أن اصح ال یتکام مہا ى المشرق > ای ف 
الإقايي اللغوى الفارسى > للبم یتکلفو :ہا تکلفاً ویتعلمو نها تلقفاً ؛ ( ص ۳۲ 
س ۸) . 

ومن هذه الناحية كان ذللك الكتاب كثراً مين من الوجهة اللغوية . فهر 
یذ کر ( ص ٩۹٩‏ س ۱۱ - ٩۷‏ س ۲ ) أن أصبحالعربية فى جزيرة العرب عند 
هذيل » م ی قسمی بد › م أخير ا بقية الحجاز » على حين يصف لغة 
بلاد السواحل ر الأحقاف ) بأن لسانہم ( وحش )" . 

وى مدينة الثغر : تحار » تسود اللغة الفارسية › ف التجارة والعاملة . 
كذلك الثغران : جدة وعدن » أكر أهلهما فرس »› بيد أن العربيةهى لخة 
الكتابة والتفاهم . 


)۱( ص ۳۲ س٤‏ . 


(۲) « وحش » عبارة يولع المغدسى بكار ة إسعما لها » انظر دى غويه ف الفهر ست االغوى 
للكقاب . 


س ١۰٠۰ا‏ ت 


و من حصائص هجة عدن‌التز | مالمئى فیح الأحرال :َد دته ورجایشنه 4 
مع المح بين النون والإضافة » وجعلهم ال کافاً › أو چیا غير معملدة 0 
LSS yd‏ و کي 9 , 


وهو يصف عربية العراق ( ص ۱۲۸ س ۷ - 4 ) بأنها حسنة فاسدة » 
والظاهر أن مراده أنها حسنة الوقع فى الأذن وإن لم تطابق قواعد النحو ؛ بل 
هو يعد فمجة بغداد أحل اللهجات العربية وأحسنہا لساناً (ص ۳٤‏ س٤٠)»‏ على 
الرغم من اعترافه فى موضع آلحر بأنه طالما حجل من اللحن اللغوى على لسان 
قاض القضاة ببخداد > دون أن ری أحد نی ذللث e‏ : 


وجة الكوفة أصح نسبياً لقر بهم من البادية وبعد عن اانبط » أما ضر ة 
الكوفة القدعة : البصرة › فإنہا منذ استيلاء الزنج علیہا سنة ۲٠۷‏ ه تأحرت 
کٹیراً » حیث لم برها المقدسی آهلا لعدها ى هذا السياق صلا ؛ فهو 
يقتصر على ملاحظة أن اللهجة العربية فى البطائح ( المستنقعات بين اليصرة 
وواسط ) رکیکة قبیحة ( ص ۳۲ س ٩‏ ؛ ۲٤‏ س ۱١‏ ) ؛ ولا شلك أن هذا 
نشا من اخحتلاف السكان هناك بين قبائل عربية » وأنباط . وأخحلاف السكان 
الاراميين القداى » وأمشاج الرط الذين أسكنم الحجاج هناك »> وأخيراً 
العددالذىلا حصى من الزنج ؛ وهو يقو ل عن سکانالبطالے النبط باخحتصار : 
ليس لي لسان ولا عقل . 


ومثل عربية العراق » كذللك عربية إقليم ما بين E E‏ 
( ص ۱٤١‏ س ۳-۲ ) حسنة » أى حسنة الجرس ف السمع »> وإن 
م تكن سليمة من جهة النحو ؛ وعلى كل حال فهى من هذه الوجهة أصح 
من لغة سورية » لن سكان ما بين البرين عرب بدو فى الأعم الأغلب » 


gg 


Marcais, E1 1,1ogo : Iذھ انظر ف‎ )۱( 

(۲) انظر الہخاری فی كتاب الوضوء و لفظ ر جس Wensinck, Concordance J|‏ 

(۳) ص ۱۸۳ س ه٠‏ وعبارته: كنت إذا حضرت مجلس قاضى القضاة ببغداد أحجل من 
کر ة ما لحن و لا بر ون ذلك عيباً . 

(4) انظر : دار ة العارف الإسادمرة 1337 1۷ E1,‏ 


س اہ س 


JE‏ على ذلك أسماء مناطقها ديار بکر ديار ر دة ي ديار ەر ی 
وهو بمدح على اللحصوص فجة الموصل بانہا أحسن خجاتا ؛ كما تمتاز صيدا 
بين مناطق سورية » بأنہا ( و حش ) فجاتیا ( ص ۳٤‏ س ٠١‏ ) . 

وعلٰى رع من أن عة آهل الذهة صر ( ی المسيحيین ( ھی القبطبة 
( ص ۲٣۹۲‏ س ٥‏ ) »> فإن لغة البلاد هى العر بية وإن كانت خمجة يصمها 
المقدسى بالركا كة والرحاوة ر أى الإهمال من جهة النحو ) »› لأن السكان 
اتکلو ا على لسانہ فام يتكافوا الأدب . والكتاب الذين يتمتعون مبذه الفقافة »> 
حتارون من اانصاری ( ص 1۸۳ س )١‏ . 


وأخيراً جد المقدسى فمجة المغرب شديدة الاختلاف عن عربية اابلدان 


الإسلامية الأخر ى » منخلقة عسررة الفهم . أما البر برية فلا يستطاع فهمها 
صلا › ( ص ۲٤۳‏ س ۱٠١‏ ) . 


وعظيمة الفائدة ‏ بوجه حاص - تلك القانمة ‏ المشار إليها آنفاً - ٠ن‏ 
الاستعالات الحلية ؛ فهى تشتمل على مترادفات من أوصاف الاأشخاص 
والأشياء الى محتاج إليما المسافر › وتتبادر إلى ذهنه : أنواع السفن › وأوصاف 
رجاطٰا م ومفر دات حأ صة با للاسحة ¢ واصطلاحات جغر أفية 6 والفاظ 
اکس ورجاله» والمقاییس والموازین› واللحانات والفنادف والعبید واللحدم ي 
والمراتب الختلفة » والأسواق والمتاجر > والتجار والبضائح »> والاقشة 
والثياب » وأدوات النعال » والأوعية › والنباتات › والحيوانات الأليفة ‏ 
يضاف إلى ذلك قانمة تشتمل على ٤۹‏ صنفاً من أجناس المّر › و٤۲‏ نوعا من 
مك دجلة الذى جحلب إلى سوف البصرة ( ص ۱۳۰ ملحوظة۴  )‏ والصيادين 
ورطانتہم »› وعجلاٿث الرى والسبى › والقنوات.ومجارى المياه »> وأخيراً 
أصطلاحات اللإادارة والحكم 


من کتابه » وورود الكلات نى مظان أخحرى » واشتقاقها اللغوى » أو بعض 
التقییدات الیی توجد عند کتاب آخحرین » کل ذلك يساعد أحیاناً على ذللف ‏ 
التحديد . 


ءا ب 


وهکذا يبین فهرست أسماء السفن فى حكاية أ القاسم بن المطهر “ مثلاء 
أن أ كبر آسماء السفن اللحمسة والفلاثين الى عدها المقدسى ”" كانت تستعمل 
ف العراق - وإن لم يزم من ذلك اخحتصاص العراق بها : جاسوس : سفينة 
التفتيش ؛ ية : سفينة من خحشب البالوط المندى لا تو لق ألو احهابا لمسامير 
بل بألیاف النخل ؛ ررب : قارب حربی صغیر ؛ طیار : قارب سريم 
التجديف خاصة ببخداد والعراق ؛ شذی : قارب حرف ؛ كWما‏ يذ كر افظ : 
قارب ٠»‏ المنتشر استعاله فى المخرب وكذلك لفظ : رة الى لا يعرف أصلها . 

ويبدو أن من خصائص العراق أيضاً لفظ : زورق" ر قارب ) ؛ 
وميعبر ( معدية ) . 

ومن المستعمل فى البلدان الواقعة على الحيط المندى : بيرجه : سفينة 
لصوص البحر ؛ دونيج : سفينة ذاث قلح واحد تسير على السواحل ؛ 
وما يدحل‌هنا أيضاً فما يظهر : شنكولية ١‏ وزتبوق لط مه8 فى حالة ما 
[ذا جعل ذلك بدلا من المطبوع شبوق ‏ ( ص ۳۲ س ۲) . 


وما بحتص بالبحر الأبيض : لدی :مركب بیز نطى لنقل الجنود ؛ 
شيناً ( سفينة بيز نطية كثر ة القلاع (Galeere‏ . 


والتعبير عن محرك السفينة ( الدفة ) تعد كلمة:مشكان» أصيلة امو طن 
بالعراق لصحة وجودها فى اللغة المنداعية” واللغة الأكادية فى صيغة : 


Abulkasim ein bagdader Sittenbild, hrsg. von A.Mez, (۱) 
Heidelberg 1902 :107 


(۲) معت المواد المعصلة هذه الكلماث فى أطروسحة الكتوراه الى قدمها فى مدينة (بون ) 
الألمانية : 1934 Kindermann : Schiff im Arabischen, Zwickau‏ 

(۴) ورد هذا اللفظ فى شعر ذى الرمة قصيدة رقم ۲۰ بيت ٠١‏ وملحق ديوان الرفيان 
القصيدة ۳ بيت ١١‏ وديوأن رؤية القصيدة ۲۷ بيث ٣و ٤١‏ / ه1 ا 

)٤(‏ فسرها دی غویه ف فهرست آلفاظ ألكتاب بسفينة لص وص البحر > على آلا مأخوذة 
من : شنجول : لص ف الفارسية . 

. أنظر : صصمصإمكصنع ف الأطروحة المشار إلا س ه4‎ (e) 

Johannesbuch 152, IF Lidsbarski (٦) 


ت 


سکان > وقد استعمله طرفه بن العبد ( ق ۲۸/٤‏ ) فى سفينة نہر دجلة › 
والفرزدق ( دیوانه ص ٤ ٨۸٩۸‏ ف و صف السفن ف اللحليج الفار سى )0 . 
آما فى المغرد و فستعملون فی ذلا اظ لفظ رجسل . ور عا كان ذللك أبضاً 


۳ 
ف سورية( 0 


وللتعبير عن الملاح بستعمل ف سورية لفظ : وتي » ا ذكره الجوهرى 
وهو مأحوذ عن اليو نانية » على حين أن لفظ : ملا > الذى برج احبر ا إل 
السومرية » رعا کان خحاصا بالعراق 
ويعبر الملاحون العراقيون عن‌السير إلى أسفل لمر : شالا ء وإلى أعلى 
یو زق و قل و الممدسى الاصطلاحن ؛ ف و صمه لاعر اف ولغثه 


e 


وتسمى الريح المساعدة فى العراق : شرته "+ وف غيرها ( رعا ف 


سورية ؟ ) : طارٌّوس . 


كذاللك لفظ قاس » المأحوذ عن اليونانية » عى حبل السفيئة . الذى 
ذكره المقدسى إلى جانب لفظ : حبل » كان مستعملا ف العراق بشہادة ابن 
رر 0( 
در د ۰ 


وعظيمة هى الفروق فى دائرة أسماء المقاييس والموازين والنقد ؛ فُثلا 
لفظ : سن (ءصM)‏ معروف فى حيع الحيط الإسلاى بمعنى رطلين > 
إلا فی مکة حيث يستعمل لفظ : رطل ( ص ٩٩‏ س ٤١‏ ) ؛ كذلك يستعمل 


Fraenkel, Fremdwêörter 222 : J ذ کر ٿ مظان آحری‎ )١( 

(۲) ذکر ه٥‏ شواهد مسشخر جة من رحلة أبن جير ص ۳۲١‏ س ه والشرح 
المغربى لشعر مسل بن الولید ۱۹/۱۲ . 

(۳) انظر المسعودی ۲۸۲/۱ طیع باریس » یوافق ۷۸/۱ س ۷ ( طيع‌القاهرة ٠۳٣١‏ ه) . 

(4) انظر حكاية أبى القاسم السالفة الذكر ص ٠١۸‏ س ١‏ > وكاا االفظين مأخوذ 
عن الآرامية . 

(ه) انظر فهر س ألفاظ الكتاب و حكاية أي القاسم ٠٠۸‏ . 

)٩(‏ أنظر : 7و” A. Siddiqi, [bn Duraid‏ وانظر النسپین: القلاسو القاوسی 


E EE ی‎ 


فى مكة بدلا من لفظ : قنطار » لفظ : پار > ویزن ثلاتمائة رطل ( ص۹٩۹‏ 
س ٩4‏ ) . وأصغر النقد فش كل مكان عادة لفظ : َة » واسمها فى عمان: 
سوه“ . وهو دليل على اتصال هذا الإقليي بالدولة الساسانية من الناحية 
الاقتصادية . فكلمة : تاسوك فى الفارسية الوسطى > وتاسو »› ف الفارسية 
الحديثة» وطسّوج » ف العربية » تعبر عادة ‏ بحسب الأصل س عن ربم 
الدانق » وبهذا عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الدينار » م بطريق 
لجاز عن جزء من الأرض كن سقيه ربع من ال اء . وأخير ا عبر به عن 
الناحية » لأنها تصور أقل وحدة من وحدات التنظم الإدارى . 


وذكر المقدسى من وسائل السى والرى إلى جانب لفظ : دولاب 
( الساقية أو عجلة الماء ) الفارسى » ولفظ : حَثانةء العرى»› لفظ روف 
بععنى البثر » وهو لفظ ينتمى إلى الآرامية "“ ولا يزال حيا إلى اليو م عند آهل 
وى شوزسان قتي لواف + واغر ء هو ت هورة ار ااغور : 
وهذا اللفظ الآراى الأصل » كان غير معروف نى ال مغرب » بحي وجد 
المقدسى من اللاز م التعبير عنه بلفظ : دواليب ( ص ٤١١‏ س )١١‏ . 


ومن الألفاظ الدالة على سكان الريف » ف مقابلة كل من سكان البادية 
وسكان الحضر » يظهر أن لفظ : قَرَبّاتى “ من ألفاظ اللهجة السورية › 
ولفظ سوادى من ألفاظ العراق ‏ » كلفظ : رسشتاق › نسبة إلى : رُستاق › 
من البهلوية رستالك ‏ . 


(۱) هلا ما یوحذ من ص ٩٩‏ س ۱٤١‏ ومن عطفة طسوج على حبة ف ص ۳۱ س ۴ . 

(۲) انظر : 4ۆ1 Fraenkel, Fremdwoerter‏ واتلەا هذا اللفظ عل Nez‏ ف 
کتابه : مcصوویتو«م8‏ ص ٤۲٤۲‏ بلفظ : زرزور . 

Braunlich, 'The Well in Ancient Anrabia gı f (۳) 

Renaissance 424 J4 Mez الكتاپ السابق ص ۱۳4 ڪھ‎ ¢ Fraenkel (£) 

(ه) وهی ثسبة شاذة إلى المع المولد : قریات بفتح الراء ذ كرها المقدسی فش ص ۱۷۳ س٦.‏ 
انظر دی غویه ف فهرس الالفاظ . واسععمل الجاحظ لفظ : قروی ف البیان ۸/۱ س ۲۷ > 
۲ س ۲۷ ف مقابل : بدوی . 

. س۸‎ ¦ ٠۷ أنظر : حكاية أن القامم ص‎ )٩( 

(۷) لسان الرستاق ص 4:۷١‏ س ١١‏ هى لغة السہل من كرمان , 


0 دت 


ومن الألفاظ الدالة على السنور» ثبت استعال لفظ هر › اا مؤنثا ف 
العربية القديعة ؛ ولفظ : دة » المأحوذ من: دمت > البشية» يېدو أنه 
کان مستعملا ی جنوب الز رة . ولفظ : قطة کافظ : قطس ۰ بدو 
زجوعة إلى اللغة االصرية > وهو منتشر ف سورية ومصر وشالى أفريقية . 
وأفظ : سسشور » مستفيض ف السكتابة القدعة بالعراق "° . 


وف أسبانيا يسمى عنقود العنب : كرمة» وستعمل المقدسى كثرا 
خعه على : کرامات- وقد ثبت «دی غویه» أله مغریی فى فهرس الألفاظ- 
فى وصفه للأندلس . وف المشرق ستعمل بدلا من ذلاك لفظ : دالية > 
المأحوذ من الارامية . وف موضع آنحر ( ص ۲۳١‏ س ٦‏ ) نستفيد عرض أن 
ا لحديقة تسمى بالأندلس : شثية؛ وهناك أيضا ينبه إلى أن لفظ : إقليم » يدل 
فى أسبانيا على ما يقابلرستاق وهو الماطقة الريفية . 


وى أحوال أخحرى يدل الاختلاف اللغوى على إخحتلاف الثقافة وتضادها 
بين سكان البادية »> وسكان الحضر المستقرين › ذلاث بلغ من 
الیعد حیث : تصور اللهجات البدوية إلى اليوم وحدة لغوية مستقاة 


مغلا لفظ : أثاف » أى حجارة الموقد » لفظ بدوى » على حين لفظ : 
موقدة > الذى لم يذكره الجوهرى « مستعمل عند.سكان الحضر . زيادة عل 
ذلك ستعمل اللمقدسی ( ص٤٣۳‏ س ۱۳ ) لفظ : ديکندان » (الأثای أيضاً) 
الفارسى »> فى وصف بناء سد يأجوج ومأجوج › لإعارة هذا الوصف صبغة 
حلية . 


ويبدو آنه يقصد إلى تنويح الكلام وتجميله أكر مما برع إلى التلوين 
بالصبغة الحلية » ف ذ كر التعبير ات الختلفة عن : احص ؛ فلفظ : حصى › 
القديم الحاف » قد حفف إلى لفظ : حادم ؛ ولا كانت التربية كثيراً من 
صنعة اللعصيان » فقد خحوطبوا تدبا بألفاظ : معلم › آستاذ »> شيخ . وهکذ! 


(۱) انظر دوزی ف المادة . وكذلك نولداكه : : 58 N888‏ 
(۲) انظر كلات أخرى مع القطة فى حياة اليوان الدميرى تحت كلمة : سدور ولا 
يقابلهاف امغر ب انظر مقالة فيشر فى : 671,217 Z25M‏ 


e 


یتحدث المقدسی ( ص۲٤۲‏ س ۱۳ ) مع « عريب » اللحادم عن أمر اللحدم› 
ريو جه الطاب إليه بلفظ : المع > تم استعمل هذه الألفاظ أيضا ف غير 
الطاب عع « اللحصی ١‏ 

وأحیائاً يتعاطى المقدسى ألفاظاً حارجة عن حيط اللغة العربية » ها ف 
التعبير عن مامح الأبنية الى لا تقتصر على تقديم آماكن لراحة المسافرين 
الأجانب - على وجه اللحصوص - وعطات لرحام > بل تشتمل أيضاً › 
کا هو الحال نى كار الفنادق الحالية > على عخاز ن ومتاجر ومصانحع »› وتقرل 
بين صفة دار الضيافة وصفة السوفق العامة + ويي هذا يعد لفظ : فناف > 
المأحوذ من : باند كيون اليونانية » من نحصائص سورية ومصر وشمالى أفريقية 
أى منطقة نفوذ الدولة البيرنطية ؛ مثل لفظ : خان فى فارس ؛ ولفظ : 
تي فا وراء النهر »> الذى يستعمله المقدسى كثراً فى وصفها »› وإلى هذا 
بستخدم أيضا اللفظ العربى : دار التجار "“ . 

وإذا كان المقدسى يسثعمل زيادة على ذلاث للدلالة على ساحات السوف 
لفظ : قيصرية › فرعا جاز لنا أن رى ى هذا اللفظ أر اللخ الورة > 
لأنه راجع إلى صل یونانی کان جاریاً ئی تلك البلاد الى حضعت سالفا 
للساطان البيز نطى ”" . 

وى التعبير عن استحكامات الأبنية › يبدو أن لفظ : حصن »> مقصور 
على جزبرة العرب وسورية وفلسطين » على حين كان لفظ : قلعة › ير دد 
فى حيط أوسم انتشار ء وعلى الأخحص نى شمالى أفريقية وأسبانيا ؛ ويطابقه 
فى المنطقة اللغوية الإبرانية لفظ : كلات ؛ وى خراسان وما وراء الر 
تسمى القلعة التى توجد تى كل مدينة تقريباً : هدز » ومعناه الأصلى : 


الحصن القدم 


)1( وعلى عکس ذلك يدل لفظ : خانغاه على ر ألدر ف کرمان » انظر دی غویه 
ی فهر س الألفاظ . ّ 

Strcek El] 2,706 : انظر دار ة العارف الإسلامية‎ )٣( 

(۳) انظر فى هذا اللفظ : دار ة المعارف الإسلامية . 

)٤(‏ انظر فی لفظ : قهندز » المعرب لجوالیی ص ۱۲۲ س ۳ ؛ معج البلدان ۲٠١/4‏ ؛ 
تاج العروس ف المادة » وهو يطابق ف المغرب لفظ : قصية »› أنظر : 8498 .2 81 


س ¥ س 


بيد آن عناية الخدم اللغوية م قق تقتصر على العربية » بل تد إلى 
اللغات الى بجرى الكلام با فى العام الإسلاى . ومن المهم ا عن 
الصلات اللغوية ف إبران لذلك العهد . وكلامه صريح ى أنه كان يفهم 
الفارسية إلى حد كبير »حى إنه كان بستطیع آن بحکہ على مجاتہا بحسب . 
مکانتها من لغة الأدب . 


فهو يسم مجة نيسابور ( ص ٤‏ ) بأنہا فصيحة مفهومة غير آنهم 
SN SS‏ :ب ) مل بیشو › آی کن'» 
ويزيدون السين بلا فائدة مثل : بكفتسق . 


ويعد هجتى طوس ونسا قريبتين إلى هجة نيسابور» بل أحسن سانا ؛ 
كذ لك سان ست حسنة »> وشجة مجستان فيا حامل و خحصومة» خر جو ن‌الکلام 
من مور ويجهرون فيه ؛ على حين أن لسان مرو ومروروز له مهابة 
وعظمة › غير أن فيه تحاملا وطولا ومدا ى آواحر الكام ء كذللك مجة بلخ 

حسنة إلا أن فا کكلات ت تستفېح . 


وغاية ى القسوة حجه على لسان هراة ( الوحش ) 6 وهنا جكى قصة 
عن بعض ملوك خحراسان إذ جم رجالا من س كور حخحراسان الأسا سية› 
فلا حضروا تكلموا حيعاً » فقال عن السجستانى : هذا لسان يصلح لقتال › 
واللحراسانى يصلح للتقاضى » والمروزى بصلح للوزارة › والبلخى يصلح 
لارسالة ( لكتابة الرسائل ) » أما لسان هراة فیصلح للکنیف ( ٠۳٤‏ ) . 


وتشبه اللهجة المروزية هجة سَرَحس وأبيورد؛ وبين المروزية وار وية 
ممجة ( جَرجستان جرج الشار )؛ وبين المروزية والبلخية هجة جوزجان . 
وأخيرآ تشبه البلخية هجتا طخارستان وبامیان »› إلا أن هاتین منغاقتان عسپر تا 
الفهم . أما لغة حوارزم فهى لا تفهم صلا . وقد لفت نظره ف اللهجة الببخارية 
تکرار کلات من الحشو الذى لا طائل تحته ؛ مثل : كى »› أداة للتفكير › 


(۱) انظر ص ۴۳4 س ۷ ؟ ۳۳۹ س ۱ ۶ ۳٦۸‏ س 4 - ۱۱ ؟ ۳۹۸ س 4-۷ ؛ 
۸ س ۱ = ۱۱ ؟ 4۷۱ س !| = ۱۲ ؟ 4۸۲ س٩۹.‏ 


۸ س 


إلى جالب حرف : ب ( ياء التتكبر ) أو : دانسشتى »هل تعام ؟ ولكنبا لخة 
البلاط (دريّة) ؛ لأن عارى كانت عاصمة الصفر بين . 

وى السمرقندية لاحظ المقدسى صوتاً بين الكاف والقاف › والظاهر 
آنه نوع من اليم ؛ وعد من طمجات الميطل لغة الشاش أحسنبا , وااصغدية 
تشه عة القر وبين ف حار ی 4 وهنا دستطر د ملا حظاً أن الناس ف گل إقا 
من الأقالم الى ذ كر ها يتكلمون فى الريف ( الرساتيق ) بلسان مغابر لاهجة 
الحضر . 


وف اللهجتين التقاربتين : هج قومس وجرجان > اللتين يصفها 
بالحلاوة » يستعملون علامة الفعل الأولى : ها » بدلا من : ب » مثل : 
هاگن :.افعل . 

ونستفید ف موضصح آحر ( ص ۳۹۹ س ٤‏ ) آن العام ی جرجان 
سی : معلماً » وآن ٠‏ لوك ¿ معتاه جيل . وقریب إلى ذلا لسان 
طبر ستان الذى يقول المقدسى إن فيه عجلة . أما الديلمية فهى ذات صبغة 
خالفة لا تقدم منغلقة عسيرة الفهم . ولفت نظره فى الجيلانية حرف ال لعاء ؛ 
وانلزرية عسيرة الفهم 4 ولج الری ( ص ۳۹۸ | ۸ e‏ اللاسحةة 
الفعلية : ر » مثل : راده» راکن ؛ وف دان يقولون: واتم. وى طجة 
قزورن يستعسل حرف القاف » ويقولون للجيد : نج ( بدلا من : نلك . 
والأصفهانرة طهجة ( وسحشة ) فا مد . 

. ووصف المقدسى حالة اللخة ( فی ص ٤۱۸‏ س ١١ ١‏ ) فى حوزستان 
وصفاً مفصلا »فقال : إنهم مزجون بين العر بية والفارسية إذ حسنون اللغتين 
على سواء > وأحسن ما تراھے یتکلمون بالفارسیة حی ينتقلوا إلى العربية . 
والىكرمانية ( ص ٤۷١‏ س ٠١ ١١‏ ) قشبه اللحراسانية > وهى سبلة الفهم 
على التقيض من البلوصية الى تشبه لغة الستد . 

م یصف لغة مکران ( ص ٤۸۲‏ س ٩‏ ) بأنها ( وحشة) . 

وجدير بالملاحظة أن المقدسى يسوق حديثاً مذهبياً يصرح بروح العداء 
للفرس : « أبغض السكلام إلى الله الفارسية › وکلام الشياطبن الحوزية » 


E O 


وكلام أهل النار البخارية » وكلام أهل ال نة العربية » . وهذا اللحبر الذى 
كشف النقاد المسلمون عن شدة الجرآة فى وضعه » تعلمه المقدسى فى 
رامهرمز حيث كانت اللغة اللعوزية » الى لا صلة ها بالعربية ولا بالفارسية › 
لا تزال مستعملة على ألسنة السكان . 


کذلك نستفید طرفا ەن آسماء الأعلام المعتاد استعا ما فی فارس ( ص۳۹۸ 
س £ ٦‏ ) . فی الری يقو لون ہدلا من : على » حسن » أحد : علکا » 
مسکا » ہکا > للتمليح . وش هدان يقولون بدلا من : أحمد > عمد » 
عائشة : آحمد لاء عمدلا عيشلا؛ فيضيف الأولون مقطح- كا » والاحرون 
مقطع : لا > إلى الأسماء . وف ساوة يضيفون مقطع : آن » أبو العباسان »> 
حسنان » جعفران . وق کرمان حب الکن : اہو جعفر ؛ آما ئی آصفھان 
فهو : أبو مسل ؛ وأخيراً ف قزوين : بو الحسين . 


هذا »> وإن ذلك الطلاء البلاغى » والافتنان فى أنواع الأساليب الى حلى 
ا کتابه » لا مکن أن دع النظر عن ن لغته ی جوهر ها من 
العربية المولدة . 


فهو لا يعنى كثيرآً بالتفرقة بين المقصور والممدود » وهو يسوق ف 
قافية السجع ( ص ٠١١‏ ) مح لفظ : دنيا › الكلمتين : لوی ۰( بدلا من 
لأواء) وسا ُ الذى هو بدوره جح مولد لافظ : Pele‏ ¢ ومثل (ص ٤٤‏ 
س ۱٤١‏ ) لفظ : كرا ء بدلا من : کراء . 


ووردت عنده صیغة « تفاعل » من رآی : رايا . وهو یصوغ ( ص٣۲۲‏ 
س ۷ »> ۱۲ ) جما للفظط : ماجن : على مواجين ۽ ولافظ : أذاة > ضرر 
( ص ۲۰۲ س ۳ ) على : آذایات . 


(۱) ص ٤۱۸‏ س ٦‏ - ۱۱ ؛ انظر : مذیب الهہذیب ۱ / ۲۲۹ » ويوجد حايث 
فی کاز المال ٤/۲‏ ۱۸ حرم استمال الفارسية فى الج . 
(۲) انظر ابن حبان ( ذكره ابن حجر نى الموضع السابق ) » والذهى ف ميز أن الاعتدال » 
وان حجر فى لسان ايز ان »› تحت : إسماعيل بن زياد . 
(r)‏ نظ : 168 Naldeke N8BSS‏ 
) 1~ العر ية ) 


س ١إا‏ س 

ومن المولد استعاله لفظ : آخیر ( ص ۳٤‏ س ۱۷) بدلا من : خیر ' . 
ون اللاستعال الشعى الدارج معاملته ال ر کیب الإضاف معاملة أللةظ المفرد > 
و صو غه النسبة إليه على هذا الأساس ( ص Y>‏ س ٤١‏ ) کان شفعو با 
آبو عمرياً ( أى شافعى المذهب يقرا على طريقة أ عمرو " ) 

وکثیراً ما بستعمل أوصافاً تو مه عقطع : تاق 4 ل بلغا 
( ص ۹ س ٩‏ ) ۰ ذنبانی »۰ کالذیل ( ص ٤٤۳‏ س ۱۸ ) » طولانی > 
طویل ( ص ٤۸۷‏ س ۳) . 

وهو يستعمل لفظ : منبوت : › بمعی منت ( ص ۱۸۳ س ۱۹) 
وداحل » مکان : دحل ؛ ويستعمل مضارع المعلوم : يزن » جد » يقد» 
ورا آيضاً : يقف » معنى مضارع اجهول . 

وهو یقول ( ص ٤٥٩‏ تعلق ) : آدخلوا به » ی دخلوا به » وهو تعبیر 
خحطأه الیر بری ‏ . 

وهو یعدی خطب بالام أو على » فى حديثه عن الأمير الذی یت له 
الاعراف بالولاية بإلقاء اللحطبة . 

وإلى جانب استعاله لفظ : خاصة › عند التخصيص » يستعمل أيضا 
لفظ : وخاصة › وحاصية . 

وجدير بالملاحظة من تعبيرات الاستعانة بالأداة على تحديد الغرض 
استعاله : برسم ۰ عى : لجل ( ص ۱۸۸ تعلیق ) . 

ومن الاستعال الشعى الدارج استعاله : ری »› عى : فإذا › فیکون 
( ص ۳٦٤‏ س )٩۹‏ . 

وهو يستعمل أحیاناً : ما » معنی أی شىء . 


Fleischer, Beitrage 4, 248 (1) 

(۲) يفصد أبا الطيب بن غلبون ( المعوق ۹ *ه) » انظر : تاریخ و ښولدکه » 
.YIV CIV‏ 

(۴) درة الغواص» ص ٠١‏ . 


س ١‏ س 


وهو يجرى على قواعد الإإعراب والتصر بف بو جه عام » وإن دل تعبیره 
( ص ۳۵۸ س ٩‏ ) وتراهم . . . حزبان » بدلا من : حزبین › ورعا يفا 
( ص ۳۷۷ س ۸) شبه ثوران › بدلا من : ثورين [ القراءة ف كتا الالتين 
مؤكدة السجع ] على أن الشعور الى عاده إزاء اللإعراب غير قوى . 


وكذلك فى الحمل الشرطية تظهر التعبير ات المولدة فى استعال المضارع 
إذا » بدلا من إن مع الماضى . 


واا فر کر ىء اد وة الا ركا ا وت اا 
والشعوب الإسلامية » ليس من السہل البسير بوسائط اللغة العربية القديعة . 
فنتائج الصناعة > وحاصيل الزراعة › والمهن » والحرف › والظواهر اختلفة 
المتنوعة للحياة اليومية » ينبخى التعبير عنبا بالمصطلحات التعارفة ؛ وق هذا 
تاعب اللغة الفارسية دورآً عظما . على أنه هناك أبضاً › حیث لا تو جد أسباب 
واقعية حبب إليه أن يستخدم ألفاظاً وعبارات مولدة . ومن أمثال هذه الألفاظ 
القريبة إليه : على كل حال ؛ عا يدور › عى محلق ؛ بايذ » عى قذر (من 
الفارسية اللحديثة : يليك ) > بللاذه > قذارة ؛ حفن » غلبة > ععى العصبية . 


ومن المعروف أن النسخة اى نشرها دى غويه »ه6 م( تعتمد عى 
عخطو طتين متغار تين »› تقدمان صورتين ختلفتين للكتاب . فكثيراً ما تقدم 
إحداها صيغة شعبية » على حين تذ كر الأحرى صيغخة فصيحة مكانا . وف 
مثل هذه الأحوال عمد الناشر عالباً -- طبقاً للسنة المتبعة فى القرن الماضی - إلى 
احتيار الصبغة الفصيحة فى الأص ٠»‏ والتنبيه إلى الأحرى ف التعليق > وإن 
ذ کر ها أيضاً فى الكشاف لألفاظ الكتاب . 


على آنه لا يقتصر الأمر على احمال تسرب عبارات شعبية إلى النص 
بسبب تساهل الكتاب - وهذا ينطبق أيضا بصفة أساسية على حيم النصوص 
الى لا تتناول بالعناية الدقيقة ف الرواية المدرسية › ولذللف كانت ضحية 
لإھمال الکتاب وتساهلھم - بل قد حصل العکس آیضا »› حیٹ عمد الکتاب 
أحياناً إلى تصحيح عبارات دارجة فى النص من تلقاء أنفسمم . 


س ا۲ س 


فثلا ( ص ۱۲١‏ س ۲) كثب أحد الكتاب على هامش النسيخة : 8 
معلقاً على ا لجح الدارج : الأفام ( و ضح دی غویه : الأفواه اعمادا على 
نسعخة : © ) ملاحظته الاستنكارية : لا يصدق آن المؤلف يقح ف مثل هذا 
انلعطاً الشنيح . 

فلو وجدث نسخة ألحرى مشورة > أحذت عن نسخة : B‏ للك > 
لرا قرأنا فيها العبارة الصحيحة : الأفواه » بعد التصحيح بناء على التعليق 
ال کون 

وی مکان آخر ر ص ۳۹٤‏ س ۳ ) ساقت ۔ على عکس ما سبق 
نسخه : © آفام ( او بعبارة آحری عل‌سبیل‌التصحیف : آقام) ؛ ولنولد که 

NBSS175(Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissenrschaft) 
. کل الحق إذ ذكر هذا الحمع : الأفام »> من خصائص المقدسى‎ 

کذلك یوجد ( ص ۳۰٤۲‏ س ۱۳ ) ف نسخة : 8 المحقائب » وف 
نسخة : ن6 الحقیبات » و ( ص ٤١‏ س ٠١‏ ) وکذلاف (۲۳۸ س ٤‏ ) السيعلة 
ف : 8 ٠‏ واميعلة فى : © على حين تقدم كلتا النسختين ( ص ٤۸١‏ س )٠١‏ 
الصيغة الملحونة : وعلون . 

أما مسألة : كيف كتب المقدسى نفسه فى حقيقة الأمر › فلا بمكن الحسم 
NaN SEU EG E‏ ` 

وعلى حين يابى المقدسى وزنا للأسلوب الجود المتنخل »> ويكتب فوق 
هذا ف نر مسجوع ٠‏ يتخلى كتاب متخصصون آخحرون » ف قة العصر 
الإسلای الأوسط » عن کل طلاء بلاغى › ويستخدمون ف كتبہم لغة تعد 
من العربية المولدة › لا من حيث قوالبا الداحلية فحسب > ہلل كلللك ر 
حيث ر وتا اللفظية وعبار اما اللحاصة كذلك . 

وقد حفظ هؤلاء الكتاب من الانزلاق فى الشعبية الدارجة بالكلية › 
آنہم کانوا لا یرالون يعيشون فى جو التراث الى الثقافة اللإسلامية › والر بية 


)١(‏ الماء فى ول اليعلة واطوعلة بمكن آن تكون بالقياس على الميللة ( قول : أهلا وسپلا) 
آما الواو فى الموعلة فهى قياس على الوقلة ( شبيتالر ) . 


س إا س 


اللغوية . فبوساطة المدرسة و المدارسة » النى أحاطتمم علماً بالعربية القدية 
وأعلامها الأوائل › وبسبب اعټادهم فى علومهم اللحاصة على أسلافهم ابض 
من الوجهة اللغوية » نجدهي صنين قليلا أو كثيرآً بسياج من قوانين النحو > 
براعون قواعدها ولو إلى حد معلوم » ختلف باختلاف الأشخاص . 

وهكذا نجد مثلا الر وة اللفظيةالی يستعملها ابن‌الندم ف کتابه الفهر ست (© 
الذى ألفه سنة ۳۷۷ » مولدة ف السكثير الغالب : آسباب ( ص ۳ه س )١١‏ 
ععنی آقارب ٩‏ ؛ طنز (ص ۸٩‏ س (٠١‏ بععنی مزاح ؛ طیلب (ص ٤٤‏ 
س ۱۲ ؛ ص ۱١۹۲‏ س ۱٦‏ ) بعنی : ذکی » واستعمله الحاحظ أيضاً من 
قبل“ ؛ حکاية بمعنی : خر ۳ . سار › معن جيم 
المترمتين اللغويين . 

وهو يستعمل أيضاً صيغاً مولدة مثل : رحلاب » جمع سحلبة ( ص ٠١۳١‏ 
س ۲۸)» ومثل ما ذ کر ابن حالویه ” آنه مأ حوذ من رطانة صبيان الكتاب: 
حوامیم ( ص ۲١‏ س ۱١‏ ) بدلا من آل حامي ؛ ومثل النسبة على : جسمانى 
وروحانی ( ٠۰‏ س ۲۳ ) وکمیولانی › آی مادی ( ص ۱۰ س ۷) وصنعاوی 
آی کیمیای ( ۳١۱‏ س ۱۸ ) وكثير ٠ن‏ الألفاظ الدخيلة . 


^ » وهو منتقد عند 


وهو لا يكنى بصوغ لفظ : آولا » على الظرفية » بل يصوغ منه يغ 
مؤنثاً على : أولة ؛ وهو ماعده الحريرى ( حوالى سنة ٠٠٠١‏ ) خحطاً لغوياً 
شنيعاً على ألسنة العوام ۰ 


(۱) اخرچه فلو جل ف آیزج ۱۸۷۱ م . 

() توجد آمغلة أخرى لذلك الاستمال فی : إرشاد الأریب ۲ / ۱۳۹ س ٤‏ ؟ ٣٠١/۲‏ 
س وغیر‌ها ؛ تاریخ بغداد ۱۸٤/۳‏ س ۲۱ وغبر ها ؛ الغا ۱۰۴۳/۲۰ س ۱۳ وغرها. 

(۳) قال الجوهری عن ذلك : معرب آو مولد» وانظر جولاز ر816 ( 12و1 ) [RAS‏ 

. ) أنظر البخلاء لجاحظ ( نشر فان فاون وملاحظته على ذلك ص۷111‎ )٤( 

(ه) انظر ما کدو نالد فى دار ة المعارف الإسلامية : E1 II g32:‏ 

. ۳ أنظر : درة الغواص»› ص‎ )٩( 

(۷) کتاب لیس » حکاه المزهر ۱۸۰/۱ . 

(۸) درة الغواص؛ ص ۱۲۹ + وأنظر : وı12رg Flcischer, Beitrãge”‏ 


ب ٤ا۷‏ س 


ومن الشعى أيضا هذا التعبیر : رجع ففعل ( ص ۳۳۱ س ٠١‏ ) عى 
كرر الفعل . وقوله : وسثة سوری ( ص ٦۳۴س‏ ۸) أى وستة كثب سورية› 
م يطابق بين الوصضف والمىصوف ء كما فى اللهجات الحديثة فى الوقت 
الاضر ‏ . 

وكثير ا مايفصل بين المضاف والمضاف إليه بافظ معطوف على المضاف 
مثل : ( ص ۷۷ س ۸ ) أسماء وأخبار جماعة من علاء النحويين واللغويين ممن 
حلط المذهبين " » بدلا من الصحيح : أسماء حماعة من علاء النحويين واللغو ين 
ممن حاط المذهيين وأخبارهم . وها ف هذا المثال المد كور : علاء النحويين 
واللغويين » نجده بحذف ف مواضع عتلفة أداة التعريف من اللفظ المضاف 
لوصفه : مشایخ البصریین ( ص ۲۸ س ٠١‏ ) أو علاء البصريين ( ص ٤ه‏ 
س ٣٣‏ ). 

وهذا الركيب له نظائثر قديمة ف : يوم الأحد » ربيع الأول »> على سبيل 
الإضافة » وما يشبه ذلك › وإن لم جد اعترافاً من النحاة ؛ وهى جارية 
باطراد ی الاستعال الحدیث . 

كذلك من لغة العامة استعال المجرور بدلا من المرفوع > مثل (إ ص۳۲۹ 
س ۳ ) کونین » بدلا من : کونان ؛ ونسختین › بدلا من نسختان ( ص 
٩٤‏ س ۲ ؛ ۲۷۰١‏ س ٩‏ ؛ ۲۷١‏ س .)٦‏ 


)١(‏ انظر : قواعد اللغة المصرية العامة تأليت : رم8 ماازم8 ص ۳4۸ . وانظر كذلك 
رکندورف ف : 13 K1. Schriften IT‏ وف 8 1943(39/40) 97 (ZDMG‏ شپيالر), 

(۲) ورد مشل ذلك نادرا ف الشعر القدم » انظر الأعشى قصيدة ۲١‏ بيت 4 . آما الوم 
فهو کر الاستمال . 


)۱۳( 
اللغة العربية فى عهد السلجوقبين 


لم تكد تعر قرنين ٠ن‏ الزمان مرحلة « عربية الأدب الفصحى » فى 
أوائل العصر الإسلامى الأوسط » تلك المرحلة الى بدأت نى الثلث الأول من 
القرن الرابح امهجرى / العاشرالميلادى » مع الالال الہاش للدولة العباسية › 
والى نشرت لواء عربية الأدب فوق كافة ربوع العام الإسلای » شعارا 
موحدا » ورپاطاً وثيقاً . 


ذلك آن الغارات التى نشطت منذ بداية القرن الرابع المجرى/ العاشر 
اميلادى » فما وراء النهرين » والتى أشعل نير انما السلىجوقيون » بعد آن دالوا 
فى الرقعة الإسلامية قبل بضح عشرات من السنين » مقباين من أبعد نقطة فى 
حدوده الشمالية الشرقية »› لم تؤد تلك الغارات من الناحية السياسية فقط إلى 
إنشاء دولة مدت ظلها > مح الدول الى خلفتما بحکم التوارث الإقطاعى » على 
مناطق متر امية الأطر اف فى آسيا الو سطى والصغرى حى أواسط القرن السابم 
الهجرى / الثالث عشر اليلادى » فى مدة وجيزة ؛ بل لقد أحدثت أيضاً 
تغيير اث أساسية فى ناحية الإدارة والاقتصاد . 


فباستيلاء السلجوقيون على الحكم وصل الأتراك » الذين ينتمون إلى أواسط 
آسيا » والذين اعتنقوا الوسلام فما وراء الهرين وحراسان » إلى الرياسة 
والسلطان ؛ فاتخذوا دولة السامانيين ونظمها نموذجا فى »> وصارت الفارسية 
على عهد السلجوقيين لغة البلاط » والسفارات الرسمية » والسياسة » والأدب 
والشعر ؛ وأخحذت تنافس العربية من خراسان إلى داحل سورية . 


وقد کتب بہذه اللغة کل من كتاف : ( سياسة نأمه » » الذى ألفه الوزر 
نظام امالك سنة٤ ٤۸‏ ه ليقدمه إلى سيده : السلطان مللث شاه؛ و« التر المسبوك ) 
الذى آلفه الغزالى عمد » حلف ملك شاه . 


١۱١ 


ولذا نسب لل السلطان مود بن عحمد هذا ( حکے ٥۲۸ ٥۱۱‏ ھ) 
أنه كان جيد الدراية بالعربية "“ » فلا يقصد منذلك إلا آنه تلتی فہہا تعليماً 
مؤسسا » لأن العر بية حفظت مكانتا الفذة من حيث هى لغة القرآن › والعبادة 
والفقه الشرعى ؛ ووجدت من أر السياسة الدياية الشديدة الحافظة » الى سار 
عليما السلجوقيون » عناية اکر من أى عهد ساق . 

نم طا ا تح العلاء والكتاب والشعراء ورجال الفنون من قيل ذلاك 
با-رظوة زل الأمراء »> فعادت هله المابة الأديية على تلامیذھے أبضاً عن 
طريق مباشر ؛ ولكن الأمراء السلجوقيين هى الذين ربطوا تشجيعهم 
ومۇازرتېم لر جال العلم بالتكليف الر مى > والإسناد العمل . 

وما كانوا مقتنعين بأن بقاء سلطانہم » وآمان دولتهم › متوقف على 
طائفة من القضاة » ورجال الإإدارة »> راسة القدم فى المذهب السنى الحافظ 
فقد أسس السلاطين والوزراء والولاة وكبار أصعاب المناصب تى الدولة > 
منذ آواسط القرن اللحامس المج ر ی/الحادی عشر المیلادی » مدارس قام فیا 
للأء اللقربون ( وأحيانا كبار القضاة ) على غريج النش ء الطلوب > لإدارة 
الضرائب والدحل واللحراج » ورعاية الفقه والقوانين . 

وقد كان من ر التحديد العملى مدف طبيعة التعلم المذ كور »> أن صار 
الفقه الشرعى مورا لنهاج التعايم بالضرورة . آما دراسة انحو » فلم تكن 
ها إلا دلالة علم اللغة المدس (ونعهاهانطم وإعمء) وكان هدفها تعريف 
التلاميذ باللخة الفصحى . 

وتسمح لنا بنظرة ف نوع هذا التعلم وطریقته »> کتب ای زکریا التبر یزی 
٠ ) ۱۰۹ / ۰۲-۱۰۳۰ | ٤۲۱ (‏ الذى ظل عشرات من الستين أستاذاً 
للعربية فى مدرسة الدولة الأولى : المدرسة النظامية ببخداد » الى أسست 


سنة ٤٥۹‏ هھ للفقيه الشافعی أب إحاق الشير ازى : 


(۱) ابن علکان ۲ / ٥۱۹‏ ( ۸۱۲۹۹د) . 


۱۷ س 


فهو يذ كر فى مقدمة كتابه المعروف : شرح ديوان الماسة »> كيف 
اهتدى إلى التفكير ى شرح هذا النص . وهو يصدر نى هذه المققدمة عن الرأى 
احافظ المشور : من آن شرف العلوم كلها عل الكتاب والسنة ؛ ولا يصح 
NE NE‏ اطا مر ن الصواب ؛ وعلم اللغة 
الو ضصحة عن -حقيقة العبارات 6 الهبحة عن اماز والاستعارات ب وعلم 
الاشغار . وهو يسوق ٠»‏ للتنبيه على قيمة الشعر ل 
( صل الله عليه وسم ) : « إن من البيان لسحرا > وإن من اأشعر کا »0 ۽ 
وی کر أيضاً خبرآ عن ابن عیاس آنه م يفسر آية من کتاب الله عز وجل 
إلا نزع فيا بيتاً من الشعر 9 


وقد ساقه ذلك إلى أشہر الختارات من أشعار العرب : حاسة الى تام : 
الفصيسة النی تناو ما کثیر من الشراح . وهو أیضا کان قد شرحھا شر حا 
مستو ف ٤‏ غير آنه وجد أن أ کر تلامیذه بطابون شر حا يفسر الأشعار ب 
بیتاً > لیسہل علیہم معرفة ما یشکل فی کل بیت منه ؛ وهکذا عقد عزمه على 
شرح الختارات مرة آحری»› وهو بريد فى ذلك أن يبين اشتقاق أساى الشعراء 
م يفسر الأشعار بيتاً بيتاً علىالولاء » مم شرح الغريب > والإعراتب»› والمعیی € 
وذ کر اخحتلاف آراء الشراح السابقين ف المواضع الى احتلفو ا فيا 4 وإراد 
الأحبار » أى الأسباب والدواعى الى دعت إلى إنشاء الشعر . 


وتبين مقدمة التبريزى المشار إلا أن طلاب العلر > ف أول مدرسة عليا 
للدولة > م يكونوا بحالة تسمح هى بفهم الأشعار الفصيحة دون شرح أوّل . 


(۱) الترمڈى : أدب > وانظر مراچع الدیث ف + فشح البارى 4٦/٠١‏ ؛ كيز الال 
1۷/۲ والصوأب : لكا بصيغة الجمع »> کھا ی عون الأخبار ( نشر ر وکكلات ) ۹ 
والأغاف ٠۷: ٤۹/۲١‏ والاسة ٠۴/٠١‏ ومن الألوف رواية المغل بالمغرد كذلك ( لكة) 
وهو كذاك ف التر مذی : أدب . وانظر : معجم فنسنك ۲۹۱/۱ ب ۱۳ ( شبيتالر ). 

(۲ )ابن سعد ج ۲ قم ۴ ص۱۲۱ س ۲ ؛ ويتعلق بذاك خر المحار جی نافم بن الأز رق 
عن ابن عباس » المتضمن أسللة عن مواضع من القرآن O ETT‏ 
لقسبر ه بأقوال من شعر المرب » وقد وردت هذه الرواية على صور مخعلفة كشراً ؛ انعر 
الكامل ص ٦ه‏ ¢ CC O A COO Y‏ 04 ¢ ۷ 4 مقا جهرة أشعار العرب ؛ الإتقان 
ص ۲۸۱ - ۳۰۹ وغار ذاك . ونشر ها الدکتور ابر اهي السامراف فی بغداد ۱۹۹۸م ( المار جي ) 


ب ۱۸ — 


وشرح التبریزی › الذى أريد به أن يسد هذه الحاجة » والذى احتفظ 
بعکانته » من حیث إنه عون مرح على قراءة هذا الديوان » حتی يومنا هذا( 
إنغا هو مجموعة تضم » ف مهارة وحذق » نتاثج الجهود الى بذخما علاء اللخة 
القدای ١‏ 

فمثلا اشتقاق أماء شعراء الديوان »› مأخوذ برمته من خعصر ابن جى 
(المتوف ۳۹۲ هھ ) الختص بہذا الموضوع : المبهج ف أسماء شعراء ديوان 
الجاسة ‏ » دون تسمية ذلك المصدر فى كل حالة . 

كنا يظهر أن الأخبار عن الحوادث الى هيأت الدواعى اللحاصة لإنشاء 
الأشعار › رجح بصورة عامة ما يبدو إلى شرح أب رياش (ئ)ٍ 

وكذلك شرح التبريزى للمعلقات » لايزيد زيادة ثذكر على خلاصة 
محوٹ علاء اللغة »ف القرن الرابح اجر ی/العاشر المیلادی» ها يتين ذلك من 
موازنته بشرح این الأنباری السابق عليه ؛ ولکنه عتاز أيضاً باختصاره 
وشموله . 

يٽسق مع هذه الطريقة المتجهة اجاهاً كايا إلى سد حاجات التعام ء 

ان قد تناول کلا من کتاب الألفاظ ¢ وإصلاح الما () لان 
السكيت بالنهذيب الدقيق » حيث أ كل التصوص »> وذكر أساء الشعراء > 


(۱) انظر ف ضد هذا الحكى الإجاب على شرح الباسة التبريزى مقالة ريتر فى مجلة : 
Oriens 11)1949( 249‏ ( شبیغالر ) . 

(۲) القيقة أن التبر زى كان فى خهورشرحه عالة عل المرزوق فى شرحه الحاسة . 
أنظطر مقدمة عبد السلام هارون للشرح الأخير ص ٠١‏ ( المعرجي) . 

(۳) طبع پالقاهرة ۱۳4۸ ۸ . 

(4) انظر ى آي رياش : إرشاد الأريب ۷٤/١‏ فا بعدها » وشرحه لديوان الماسة 
e‏ 
المنطق لان 8 . انظ ٠‏ : رسالة تلميذنا a 2 e‏ الكتاب الأبر 
(المرجم). 


= ۲۱۹ س 


وشرح الغامض من أبيات الشواهد لفظاً ومع ١‏ 
وخحلف الثبر يز ى ف المدرسة النظامية زميله ْ وسلیل و طنه :+ من تة 
اسر اباذ : على بن آبی زید (المتوی ١٠ہ‏ هى . 


وتدل نسبته الى عرف با : الفصيحى › على وجهته وهدفه العلمى ؛ 
وهو يدن بهذه النسبة لولعه بكتاب الفصيح لثعلب ؛ الذى كان بحفظه ويكر 
من قراءته على تلامیذه ‏ . 

ولا كان ججاهراً بنتزعته الشيعية › لا یداری فیا ولا يوارى : فقد اضطر 
إلى الترول عن التدريس بالمدرسة النظامية لأى منصور الجواليق ( ٠٩٦‏ - 
۹ ه) ‏ الذى تسامت عقيدته السّنية على كل مظنة . 


وقد عنى الحواليی - على النقيض من أستاذه التبر يزى - عناية حاصة بعتن 
اللغة العربية . وكتاب المعر ت( »> من بين مؤلفاته ¿› يعد ختصرا مر عا ي 
لأعمال جال سالفة من الباحثین » ولکنه لا یکاد حتوی على رای جدید ۳ 
کا أن شر حه على كتاب : أدب الكاتب لابن قتيرة ٩‏ »> جهو د جد متو آأضم 


يڪ 


)١(‏ كانت لغة التبر زى الأصلية الفارسية بلهجة أذربيجان ؛ انظر القصة المروية فى ذلك 
عند السمعافی فى الآنساب ٠٠١‏ ب »> وذكرها ياقوت فى الإرشاد vr‏ ؛ ونقل پاقوتٹ 
فی معجم البلدان ۸۲۳/۱ عن التر زی آنه کان ينطق : تبرز › بكسر التاء ؛ ولیس معى هذا 
هذا آنا تنطى كذلك ف الفارسية » وإنما هو تعريب منه لذلك اإلفظ » لأن المن متين اللغويين 
لایعار فون باس على وزن تفعيل بالفنح . 

.٠٠ ؛ بغية الوعاةا‎ ٤۲٠١ د‎ ٠٠١/٠١ أنظر : نزهة ألألباء ص 4۸ 4 ؛ إرشاد الأريب‎ )٣( 

(۳) وكذلك الحال فى « البقالى » تلميذ الزخشرى » فقد لقب بالأدى ؛ لفظه موسوعة 
الأدنى المعروفة فى الحو , انظر : الجواهر المضية ۳۷۲/۲ . 

(4) لزهة الألباء ٤۷٣‏ ؛ إرشاد الأريب ۱۹۷/۷ ؛ بغية الوعاة ٤٠١‏ 

(ه) نشره إدوارد ساو فى ليبزج سنة ۷١۸٠م‏ ء عن مخطوط فى ليدن ؛ وأكمل شبيشابك 
بعض مافيه من السقط عن طر يق خطوطين فى دار الكتب المصرية (4ودد.- 208 ,وو )Z25×:G‏ 
وهناك نسخة مكعوبة فى القرن السابع ناقصة من الأول والآشر فى میونيخ . ؟ قهرست 
جلاز ر ۲٣۳‏ کا نشر ہ الشیخ أحد شا كر بالقاهرة سنة ٠۳٠١‏ ه ( المر جم ) , 1 

() انظر المعرب ص ۲١‏ س١١‏ . ۰ 

(۷)( طبع بالقاهرة ٠١٠١‏ ۸ . 


ب ١اا‏ 


يتلاشى آمام الأعين » إذا وازناه قبل كل شىء بالشرح النفيس القيمة للنقادة 
البطليوسى . 

والصورة الى بقدمها التبريز ى لامحطاط مستوى الثقافة اللخوية فى بغداد 
إبان القرن اللحامس المج ر ى/الحادی عشر اليلادى » تجد ما يژيدها ويكلها 
فى كتاب عن اللحن اللغوى» على ألسنة الطبقات الماقفة : درة الغواص»› فى 
أوهام اللعواص ” » الذى آلقه معاصر للتبریزى »› هو الحريرى » صاحب 
المقامات المشمور (المتوش سنة )١١١١ |١١١‏ . 


وكها يؤذن به العنوان» لا يعنى الكتاب المد كور بالألحطاء اللغو ية الحارية 
على لسان اللمأهير العامة من الشعب » الى كان يوجد إذ ذاك عدد كبير من 
المؤلفات فيا › بل بأحطاء الطبقات الرفيعة" » آى الأوساط الى کان 
ا لحر یری نفسه ینمی لیپا بأصله وه‌رتبته . 

فقد کان الحریری صاحب الاخبار بالبصرۃة › کا آن آباه لم یکن من 
الأغنياء فحسب » بل كان. كذلك رجلا ذا ثقافة حاصة" » ميث اهت 
بأن. يتلتى ابنه العم على آشهر نحاة البصرة لذلك العهد : الفضل بن عمد 
القصبائى ° . 

والحريرى يشل مبدأً « تنقية اللغة العربية » المتزمت › والأمحطاء الى 
يتير ها فى درة الغواص »› هى ى أغلب الحالات نفس الأخحطاء الى لاحظها 
ابن قتيبة قبل ذلك بقرنین ونصف نی کتابه : أدب الکاتب ؛ علیات تسربت 


تدرا إلى لغة الماقفين . 


(۱) نشره : مkعeطrhor‏ ف لیبزج ۱۸۷۱ ؛ وتشتمل طبعة الجوائب باستانبول 
سنة ۲۹۹ ١‏ ه على شرح الشاب اللحفاجى على درة الفواص آيضاً . 

(۲) وهو امال كللك نى كل الكشب المولفة فى لحن العامة فى العربية . انظر كتانا : 
لحن العامة والتطور اللغوى ٠4‏ ( المر ج ) . 

(۳) پوخذ هذا من درة الارأاص ص ۷۹س ١‏ . 

(4) ذکره اغلرری ف درة الغراص >¿ ص ۳۱ > ۱٩۹۰ ۰ ۱۸۷ 4 ۱۸۹ + 4٤٥‏ ؟ 
ويزخد من نزهة الألباء لابن الأنبارى ص 4۲١٠١‏ ( 'نظر : إرشاد الأريب ١٤١١/٠‏ وبغية الوعاة 
ص ۳۷۳ ) آنه ماٿ ف السادس من صفر 4٤4‏ ھ ؛ فإذا صح هلا فلا یکون میلاد الررری 
کا قیل فی سدة ٤ ٤٦‏ بل یکون معقدماً على ذلك بعشر سدوات على الأقل , 


س إا س 


بيد آن أعظم من تلك الأحوال إفادة » ما ذكره الحريرى من الألحطاء 
الى وقع فيا معاصروه من شدة حرصم على سلامة التعبير > فلم يصيبوا 
لقصد » لتلاشى الشعور اللغوى » والذوق العربى السلم عنده » تجاه طبيعة 
اللغة الفصيحة . 

وهکذا نراه يستعملون مثلا الإعراب » فى حالة سرد الألفاظ دون 
ركت جلى ؛ فھم يعدون : واحد» اثنان » ثلاث الخ ( ص١۱۷‏ ) بالإعراب 
مع أن الإعراب إنما يصح فى حالة الت ركيب > وى سياق الحملة ؛ وهذا 
تستخنى جاميح الحروف المد كورة ف أوائل السور ( الحروف المقطعة ) 
عن كل إعراب » ولا تقبل الجحمع ؛ فثل صيغة : حوامي » بمعنى السور 
البدوءة بجحامم » ما هی مسخ وضع بدلا من : آل حامی » آو ذوات حامم . 

ومن الرتيب ال حالى من الإعراب : بين بين » صباحَ مساء +> وها 
ليسا منصوبين على الظرفية » وإ تما خا بالفتحة مراعاة لهال الصوت . ولكن 
معاصری الحر ری يقولون بدلا من التعببر الأول : بین البيئين ( ص ۳ ) »> 
على حون يستبدلون من الثاني خحطأً : صباح مساء » على الإضافة ‏ أيضاً 
( ص ۱۹۳) . 


ویدل على اضطرابہم وعدم تکنہم ى استعال الإعراب ما لاحظه 
المحریری من آنہم بحلطون بون : بكم ثوبك مصبوغاً » وبکی ثوبك مصبوغ : 
فالأول سؤال عن عن الثوب ٠‏ والثانى سؤال عن نن الصباغة ؛ والفرق 
بينہما مثل الفرق بين : نى الدار زيد قابا » أى زيد فى الدار وهو قائم ؛ 
وی الدار زید قائم ٭ آی زید قاثم فی الدار ' ( ص )۱۹٤‏ .. 

کذلك تلاشی عندھم الشعور الى بالفرق بین امضارع المرفو ع والمنصوب 
والجزوم ؛ ولذدلك استعملوا ف أمر الغاثب صيغة المضارع المرفوع : يعتملة > 
بدلا من الصحيح : ليعتمد' ( ص ١١١‏ ) . 


. | س۲٤۷ انظر اللفاجى عل درة الفواص > ص‎ )١( 


س ۲ 


وكذلك لم تعد لى ألفة بصيغة المضارع المؤنث للمخاطب والغائب ف 
حالة المح > الى استعيض عنبا ف اللخة الدارجة بصيغة المذ كر › وال 
امتازت نى اللغة الفصيحة بنون النسوة » مثل : يكتبن وتكتين » إزاء المد كر : 
بكتبون وتكتبون › فعمدوا إلى التفرقة بين بن الجنسين مجر د التاء ول الفعل ف 
حال جمع المؤنث الغائب ( تكتين ) ظا منبم أن التاء هى علامة الثأنيث فى 
صيغ المضارع ( ص )۱١۳۸‏ . 


وعلى عهد المريرى كان التنوين قد آمل ى اللغة الدارجة من زمن 
طويل › ومذا كان طا الماقفين نى استعاله غير قليل . فد صاغوا متلا : 
دنا » أى عالطا ر( e‏ 
ا ل م د » على الرغم 

من أن أكثر النحاة قد أدركوا الوجه الصحيح ن أن( دتا غل اضف 
اا ا فر نو ن ى حالة التنكير كذلك . 


وزيادة على ذلك .»> الحتلطت نى العربية المولدة علامات التأنيث »> من 
التاء والألفين التقصورة والممدودة » وهذا يوضح أن معاصرى الحريرى 
غیروا لفظ : غزلاء بمعنى فم المزادة » إلى عة ۳ ( ص ۱٦٦‏ ) › واخحتی 
تذرعا أيضا الفرق بين آلف القطح وألف الوصل > ونشاً من ذلاب أن وقح 
بعض الغقفين فى ألحطاء من هذا النوع . 


وينحى الريرى بشدة اللائمة (ص )١١۸‏ على صيغة : إبالت »> بكسر 
الباء مع همزة الوصل »› وهى حلط بين صيغتى : بنت وابنة . 


وأجرى حك الفعل ا لمعتل الياء عا ى الفعل المضعف تى اللغة الدارجة ؛ 
ولمذا بالغ معاصروا اللريرى فى إجراء الفعل المضعف جرى السام »> فقالوا : 
E oU‏ : ساژه ( می ۸۵) ؛ کا صاغوا من فعال معتلة آوزا 


. ٥٦/١ القطلاف‎ )( 

(۲) روی «عزلة » بدلا مش : « عزلاء » قاد عند أسامة ( نشر در نبودج ) ٩/۷۳‏ : 
ر و مشخ راه یدمیان‌بالدم کالعز لتن» واآقار ی ذلك فون کر مر ف 267 WZKM 2 (r888)‏ 
( شبیتائر ) . 


س إا س 


على قياس الفعل الصحيح » مثل : مشورة » بدلا من مشّورة ( ص٠ »)۲٠١‏ 
وکا ف اسمى المفعول : مبيوع » بدلا من : مبيعم » ومصوون »› بدلا من : 
مصول ( ص )٥۹‏ . 

كدلك م تتوفر لديمم اللحبرة باستعال فعلى المدح والذم : نعم وبس > 
لعدم جريانهما ف اللغة الشعبية » فى اللغة الفصيحة يتطلب كلا الفعلين إلى 
جانب الاسم المسند إليه المدح أو الذم » اسما مرفوعاً آحر يعين موضوع 
الجملة برمتما : نعي الرجل زيد > بمعنی : آی رجل جدیر بالمدح هو زید › 
آما : نعم الرجل فوط » فهو مدح لبهم بلام الجنس ٠‏ عتاج إلى المييز . 
وإذا قبل : نع مافعلت » فهو كذلك محتاج إلى ييز المفعول ؛ وعلى هذا 
خطاً الحریری ما یقوله معاصروه»مثل : نم من مدحت »وبشس من ذمت ٩‏ 
( ص )۱٤٤‏ . ) 

وكان اس الموصول القديم فى اللغة الشعبية قد تحول إلى الصيغة الحامدة ': 
الى ؛ واستعمل أيضاً فى مصدر الجمل المصدرية » مثل : أن فعل كذا ؛ 
وهلا استعمل ال ماقفون على عهد الحريرى صيخة اسم الموصول القديع أيغا : 
الذى » متصدرة الطملة المصدرية » فقالوا مثلا : اللحمد لله الذى كان كذ )١‏ 
أی : آن کان کذا رص )۱٦۹۲‏ . 

ومن المشور ش قواعد النحو أن الفعل المسند إلى المثنى وامحمم الظاهرين 
الواقعين بعد الفعل » يلازم حالة الإفراد » ولكن اللغة الشعبية طابقشت ۳ هنا 
أيضا بين الفعل والفاعل ر كما فى لغة آكلوفى البراغيث ) » وعلى هذا طابق 
معاصرو الحریری أیضا بینہا ( ص ۱۰۸ ) . ٤‏ 

كنا عاملوا لفظى : كلا وكلتا معاملة ال نى » فأخبر وا عنبا بصيخة ال مانى 
وقالوا : كلا الرجلين حرجا » وكلتا المرأتين حرجتا » مع أن الفصيح : 


Naöldeke NBSS انظر شرح درة الغواص للشہاب اللفاجى ص ۱۸۸ وانظر :19د‎ )١( 

(۲) انظر ى فاك البحث القيم الذى كتبه أستاذنا شبيعالر ى جلة وصعتإ0 (بةه) 
--۱۱ بعئواث « المد لله اللى > وماآشه » ( امرجم ) . ٤‏ 

(۳) هذه المطابقة قدمة جداً فى اللغات السامية . أنظر مقالتنا عن ر الركام االغوى للظواهر 
المندثر ة فى اللغة » فى البلة العربية ( ٠١۷۷‏ ) الجلد الفا ٠١ - ٠١/١‏ (المتر جي ) . 


س € — 


حرج وخحرجت ؛ وإن ورد الاستعالان ى شعر الفرزدق”“ > ديوان 
ص۰٤۳‏ بيت ١‏ (درة ص ۱١۴۳‏ ) . 


وعلى حين تقع فى الأمئلة النى ذكرنا أخحطاء ناشثة من شدة ا لحر ص على 
سلامة اللغة » وموافقة القواعد » تدل أنحطاء أحرى ذكرها الحريرى أيضا 
على مبلغ ضعف شعور ال مقفين »› وقلة حبر تمم بالعربية الفصيحة . 

فهم لم يعودوا يلاحظون آن آسماء الآلات تمر با مىم المكسورة فى أول 
الكلمة عن أسماء الأمكنة والأزمنة ؛ ولذلك يستعملون مثلا لفظ : مروّحة > 
لا ي معلى الموضع الكثير الريح > بل ف معی ما روح به ( ص ٠١۹١‏ ) . 


كما لم يفرقوا بين الاسم الدال على المرة الواحدة وهو : فعلة بفتح الفاءء 
والاسم الدال على هيئة الحدث وهو : فعلة بكسر الفاء » والاسى الدال على 
إلقة ء٠‏ وهو : فعلة بض الفاء ( ص ١۷١‏ ) . 


وأهملوا جمع القلة » فقالوا مثلا : ثلاثة شور › بدلا من : ثلاثة أشر 
( ص ۱١۳‏ ) . 


واستعملوا فى صيخة الاستفهام لفظى : أو › وأم » دون فرق ولا ييز › 
على حين آن اللغة الفصيحة تستعمل : أو » فى الاستفهام عن أحد الشيئين › 
مثل : أزيد عندلك أو مرو ؟ ععنى هل أحد هذين عندك ؟ وف الإجابة على 
ذاك يقال : نع آولا . وتستعمل : آم » نى الاستفهام عن التعيين › نحو : 
أزيد عندلك آم مرو ؟ عى قد علمت أن أحدها عندك » ولكن أما الذى 
عندك ؟ ( ص ۱۹٩‏ ) . 


كما لم يفرقوا بين : نعي وبل » فيضعون كلا نيما موضصع الاخر ؛ 
وموضع نع هو چواب الاستخبار اجرد من النى ( ومو ضح بل هو جواب 
(۱) وقد اجتمعا ف قوله : 


کلاھیا حن جد الجری پیہنا قد أقلعا وکاد : أنفہما راآى 
وانظر المفاجى عل الدرة ص ٠4١۷‏ . 


0 


الاستخبار عن الى ؛ ودا وقعٽ ی جواب قوله تعالٰی : الست o‏ 
(سورة الأعراف ۷/ ۱۷۲) ؛ قال ابن عباس : لو أنهم قالوا : نع لكفروا > 


( س )١۹١‏ . 
وأحيرا بعكن التنبيه إلى الأحوال الى لم يلاحظ فا معاصرو الحرہرى 
قواعد حذف تاء التأنيث وإئباتها . فقد صاغوا قوالب مثل : امرأة شكورة 
وصبورة » على حين أن هذه التاء إنما تدحل فى اللغة الفصيحة على وزن : 
فعول إععنى مفعول ٠‏ لا بمعنى فاعل ( ص ۱٠۲‏ )؛ ومثل هذا قوي جبلة 
حلقة » والصواب جبة حلى ءلأن العر ب‌ساوت فيه بین نعت المذ كر وا لۇ نٹ 
( ص۳٣١‏ ) . وكا قالوا ضبَعة ( ص٤۷‏ ) ورحاة وهى الأنى من ولد 
الضأن » والصواب : ضبع ورلضل» لأنہما لا یکونان إلا مؤنثین ( ص ۹۷) 


وینکر الحریری : جوالق على : جوالقات » وصوابه : جسواليق؛ 
والمشوًالق الغرارة . ( ص ۱۹١‏ )؛ على أن حم المؤ نث السام قد انتشر انتشاراً 
واسعاً > على حساب جح التكسير للمفرد المذكر » بحيث ذكر الحررى 
عددا کبیر ا من الشواذ ف ذلك الباب : حح شام ؛ یال . واب ٠٠‏ کتوب› 
مقام » مَصام » إوانء وهو حديدة تكون مح الرائض» وبوان بكسر الباء 
وضمها وهو عمود فى اللنباء ؛ وجح أسماء الشور : شعبان » شوال » الحرم ؛ 
والألفاظ الأعجمية : ساباط » سرادق » إيوان › هاؤن» سجل”؛ کا ف 
جمح تصغير المغرد المد كر مثل : دريهمات وثويبات . 


وهه الحر ب الى مل اسر ری لوأءها ف درة الغراص 4 لم حدم تجاه 
أحطاء متفر قة من الماقات اللخوية > أو الاستعالات الشعبية » بل هى موجهة 
إ۵ روح العر بية المولدة على الإطلاق . 


وهو ثل مذهب اللغويين البصريين المنطرف المتازمت ف « تنقية اللغة 
العر بية » ؛ فهو يتطلب مثلاآن قال : جاء القوم بأجمشعهم » بض الم (ص۷١۱)‏ 
على أنه بم للفظ : ملع ؛ على حين جوز ابن قتيبة “ وابن السكيت ٠"‏ إلى 


(۱) أدب الکاثب ص ٤٤۳‏ . 
)٣(‏ إصلاح المنطق ۲٠۲/۱‏ . 
) ۱)۵ العر بية ) 


— ۲٦١ س‎ 


جانب هذا . أن بقال : بأحعهم »> رتح اللے ء على آنه لفظ : حح 6 المستعمل 
فی الت كيد . 


وهو یقصر استعال لفظ : ثدى » على : ثدى المرآة ( ص ۱۸۷ ) على 
رغم من ورود هذا اللفظ لار جل أيضاً » حى فى الحديث ‏ . 


وف تأريخ الآيام يغاط الطريقة المتبعة ( ص :)۷١‏ ف E‏ أيام الشهر . 
بأن يقولوا : لأول يوم من الشر » مستهل الشهر »› لعشرين خلت من شهر 
كذا ؛ سالكا فى التاريخ مذهب المتزمتين القدماء"“ كا ذكره أبو على 
الفارسی ی تذ كرته: وعلى هذا يقال ف ‌أول الشہر : أل يوم من شر كذاء 
ر غرة شمر كذا ؛ واليوم الثانى : لليلتين اتا ؛ واليوم الثالث إلى العاشر : 
لثلاث ليال حلون > لأربع لیال حاون الخ ٍ واليوم الحادى عشر إلى اللحامس 
عشر : لإحدى عشرة ليلة حلت الخ واليوم اللحامس عشر : منتصف شر 
كذا ؛ واليوم ااسادس عشر إلى اليوم العشرين : لأربع عشرة ليلة بقيت من 
شهر كذا الخ ؛ واليوم الحادى والعشرين إلى الثامن والعشرين : لعشر ليال 
بقن من شمر كذا الخ ؛ واليوم التاسح والعشرين لليلتين بقيتا من شر كذا؛ 
واليوم الثلاثين : سلخ شمر كذا" . 


ويتمسك الخحر ری › ى النظرية المتعلقة بلفظى : من ومنذ » بمذهب 
سببويه » الذى يخصص الأول بابتداء المكان» والثانية بابتداء الزمان (ص۷۷) 
ولم تقتصر معارضة ذلك على الكوفيين > بل عارضه أيضاً بعض العلاء من 
صفوف البصريین » کالمیر و( 1 


وف مسألة الألفاظ الأعجمية » ثل الحريرى الرأى القائل بوجوب وضع 
اللفظ الأعجمى فى قالب عرب » وطبعه على ذلك النحو بالطبع العربي . 


Ngldeke NBSS 121 : رظۋiÎ انظر الشاب الحفاجى على درة الفواص < و‎ )١( 

(۲) انظر آدب الکتاب الصولى ص ۱۸۰ فا بعدها . 

(۳) هذا التز مت ف الععبير لايعول عليه كار العلهاء ؛ انظر الشاب المحفاجى على الدرة 
ص ۱۱۷-۱۱٤‏ . 

(4) انظر الإنصاف فى مسائل الحلاف لابن الأئباری ص ٠۹۳‏ فا بعدها . 


۷ س 


وعلى هذا بحب أن يقال : شطرنج بكسر الشين» بدلا من من فتحها > 
ودستور بض الدال بدلا من فتحها » وسرداب بكسر السين بدلا من فتحهاء 
وهاون بضم الواو بدلا من فتحها ( ص ۱۳۱ › ۱۰۱ ۰> 44 » ۱۷۷ ) ولکنبا 
قوالب بقيت غريبة فى الاستعال الى » لأنها لديه غير مألوفة > ولحرأتها 
فى بعض الأحيان - على تحويل المعنى والدلالة نى تغيير اسم المدينة المعروفة: 

سامراء › إلى : س من رأی ( ص )۱۸١‏ . ۰ 


ھا مسلك‌الەر ری عذهب البصر بين ف‌النسبة » من و جو ب‌النسب إلى صيءة 
المغرد» مالم تكن صيغة الجحمح علما ( ص۳١٠‏ ) على الرغم من ورود صيخ 
قديمة » مثل : الأنصارى . 


وجدد التنبيه _ الذى م یغن فتیلا ‏ إلى منح السب إلى جموع صيغة 
ال ر کیب الاإضافی وما شاکاه »> فلا يقال : رامهرمزی > ودارقطی › 
واثناعشرية؛ بل رای وداری ( ص ۱٠١۳‏ ) . 


ما تصحیحه تصغير عختار على :خير ( ص١٠٠٠‏ ) و خطتته يتر »> فهو 
ضرب من ضروب التزمت البالغ أقصى درجات التطرف » ومثلها كثیر ف 
أوزان اله تصخر ا 


وف کل هذا » لم بحل اللعريرى من التر جيح الاختيارى › بل التصحيح 
اللحاطیء تماما فى بعض الأحيان ؛ فهو يذهب ( ص ۹٩4‏ ) - مع 
ان فتيبة " - إلى أن لفظ : بَصّر ٠‏ بض الصاد» حاص ررؤية البصيرة > 
وأبصر » حاص رؤية العين ؛ عى حين أن فى آبة سورةالقصص(۱/۲۸١)‏ : 
e‏ 

وهو ری أن لفظ : رکاب : آی موکب السلطان مثلا > حطاً › لاه 
ری أن ال ركاب اسم بختص بالإبل ( ص ۱۳۰ ) » ولکنه ألحطاً فى ذلات › 
لأن معنى الركاب هنا هو آلة الركوب العلقة ف السرج » ويستعمل فى كل 


)۱( انظر. ر هة الألپاء ص ۲٠۰‏ 
(۲) أدب الکاتب ص ۲۸۰ . 


- ۲۸ = 


الملوك" . 


وهو رید تفسیر لفظ : زوج »> بأنه أحد اأزوجين > المرأة أو الرجل > 
ويخطى إطلاقه على مجموع الاثنين أيضاً ( ص١۱۸‏ ) وهو حط ؛ لأن الاستعال 
الثانى أيضاً معروف قدعاً وحديثاً . 

ولفظ : فبنة: معناه فى لغة العرب الحجارية المغنية بوجه حاص »› والاسَة 
بو جه عام > وإذا قصره الحريرى على التفسير الأحير » مزيفا الأول ( ص 
۷ ) فهو يتاب ذلك آبا عمرو بن العلاء ۳ » الذى ربط هذا اللفظ بكلمتى : 
قين » أى حداد » وقان القَينٌُ الحديد » سواه »> ووجد معلى : الأمة » بذلك 
أنسب » لما فيه من معنى اللحدمة والامتبان 


وینتقد المحریری ( ص ۱۲۹ ) مع علب : ركض الحصان ععى 
جری » مفسراً معناه بضرب الحصان بالرجلين لكى يسرع . وهذا خطاً 
لأن الفعل ورد لازماً بمعنى جرى » ومتعديا با معنى الذى ذكره . 


وهو يفرقيحق بين : بشارة بفتح الباءء ورشارة بکسر ها وشارة»› 
بضمها ( ص ۱٤١‏ ) فهی بالفتح اللهال والحسن › وبالکسر مابشرت به من 
بشرى » وبالضے حق ما يعطى على البشارة بالكسر ؛ ؛> أما قوله : إن اليشارة 
الكسر تستعمل ى الشر كاك » فقد اعتمد فى هذا على حالة اتہک باستعال 
الد ٠‏ ی مثل قوله تعالٰی : قشر" بعَڏاب > ألم » (سورة الانشقاق (4/A J‏ 


أراد الحريرى أن ينفخ من روحه ف العربية القديمة الفصيحة › ليبعها إلى 
الحياة من جديد ؛ بيد أن القوة الكامنة الى لا تبارى » ف اللغة الدارجة 
الحية » کانت آقوی من کل مبادئ المترمتين وتعايعهم . 


(0 أثظر الشہاب المحفاجى ص۳٣۱۷‏ ؛ وأنظر : دار ة المعارف الإسلامية : 1251 111 ۵1 
(۳) انظر ف Geyer : Zwei Gedichet (SWA ıg2,3)2,161 : ia‏ 
)۳( وی رد : (Barth‏ 


۲۲۹ س 


> بل لقد انز لق الحريرى نفسه فى التيار » فلم يندرعنده اللحن واللحرورج 

على القواعد الى قررها ف «الدرة». 

فدلا من لفظ : آوؤل ْ بم اللام ْ ا قلمه فکتثب : اول 
اللفظ الذى ححطأه ( ف ١٠١١‏ ) . 

وعلى النقيض من تعامه ( ص ۱۸۲ ) › استعمل لفظ : حساب ٠‏ ععنى : 
RES‏ . 

وهو یعلم ( ص۱۲۹ ) آن فعل : سقط فی یده» فعل غیر شخصی ملازم 
يده . 


وهو يۇٌکد فى الدرة ( ص ٩۹٩‏ ) أنه لا جوز صوخ الرباعى العف من 
آسماء العدد » بل الثلای فقط مع آنه یقول فی مقاماته ( ص ۳۲۹ س ٤‏ ) : 
فتر بع صاحب میمنته ف نظمه › وتسیع صاحب میس رته على رمه ؛ فخالف 


وهو ینبه نی كلامه ( ص ٤۳‏ ) إلى أن لفظ كافة لا يعرف باللام ولا 
بالإضافة » وآنه لاہد من تنکیره ونصبه على الحال » حتی وإن قال ان قريعة 
القاضى ( المتوف ۳۷ )۳ + فی بعض حکه : الکافة ؟ ومح ذلك يقول 
الحربرى ف موضم آلحر ( ص ۱۷٩‏ ) : اتفق كافة أهل الملل . 


وهو يزع ( ص ۲٢‏ ) أن وزن : افعل* » يقال فيا ت#مکن واستقر وثبت 
واسٹمر › آما إذا کان الاون عرض بسبب يزول ومعی حول فیقال فيه : 
افعال“ » مثل اصفارٌ واحارٌ . ولكن هذه الدعوى غير معروفة : على حين 
أنه نفسه قول فى المقامة الحرامية ( ص ٤۸‏ س ۷) : فازورت مقلتاه وا مرت 
وجنتاه ؛ وقال فى موضم آلحر : اسود العيش الأبيض . 

. ١4١ س‎ ۷٦ مثلا : درة الفوأاص ص‎ )١( 


(۳) انظر الحفاجی ص ۲۴۳۲ س ۲ . 
(۳) انظر : تاریخ بغداد ۳۱۷/۲ - ۳۲۰ وابن خلکان ٥/۲‏ وما پعدها . 


ا 
و هو حذر من سوء استعال علامات التأنيث » ولكنه يقول ر( ف المقامات 
ہں ۵٥۵‏ س ٤‏ ) : غزالة › مع ظبية. 


و هذا يقادم الح ر ری المر هان على أن الملاحظات العميقة › والتعلمات 
ذهب المترمتين الذى عثله ف الدرة › لم تكن عملي مستطاعة 


هذا » بيد أن کلد من النتاج الأدى المرموق » كقامات الحررى ؛ 
E:‏ ألدقرقة ¢ ا ل على ا اخوية ‏ ۾ ڪل المقفين › 


فاا ذلك الاحلال المطرد ف الدول الإسلامية ء ولا الاضطرابات الداحاية 
ف دو لة ال لاحقة ٤‏ ولإ تالف اروب العنيفة اليتدمة ف و حه الصايبيين 


۹٥ )‏ ۹ س 1۲۹ ۴ ( “ ولا الدويلات الى قامت بالحشر ف > کانت سمج 
بتهيثة الحو الصالح . والبيمة الموانمة للعناية بالتر اث الأدى التليد . 


حا لقد لقيت كتابة الحربرى عن اللحن اللغوى فى دوائر الطبقات 
اللحاصة » اهیاما کبیراً عند صدورها »> رآفارت حلقات من النزاع المستعر 
الذى جاده عدد من مشاهير اللغويين فى القرن السادس اهجرى/ الثاى عشر 
المیلادی . بید آن کتب مناقشاتہم ومنازعاتہم إن دلت على شیء » فا نما تدل 
عل میلخ ضصعف الإحساس اللغوى العام > وف دوائر اللغوبين الإخصائيين 
بوجچه خاص ؛ کا تدل على مدى ضعف ملكة النقد والقحيص عندهے »› 
بمحيث لم يعودوا يستطيعون إدراك الفروق الأساسية بين العربية الفصيحة > 
والحربية المولدة » فاتجهوا إلى الاعتراف بألفاظ » وقوالب > وتعبيرات 
مولدة > بل شعبية دارجة احیاناً > على آنہا صحيحة فى العربية الفصيحة › مادام 
قد ثیت ورودها ف كتابة القرون الثلاثة الإسلامية الأولى ؛ وحلوا من أجل 
ذلك على تزمت الحر رى حلة شعواء » واختلفوا فیا بینہم على آى الظواهر 
اللغوية التى غلطها الحربرى بمعكن تصحيحها وتسويغها ؟ 

وهکذا کتب ابن ری المصری ( ٥۸۲ ٤۹٩4‏ ه ) المعروف مواشيه 
على الصححاح » تعليقات برهن فيا على عحة عدد كبير من العبارات الى حطأها 


د ١ا‏ ب 


الحر ری > وعد‌ها ان وطنه الشپاب اللافاجی ( حوالی ٠١١۹۹ ٩۹۷٩۹‏ ھ ) بعك 
حوالى خسمائة عام » متأراً بمذهبه » جديرة بإدماجها فى شرحه على درة 


وهذه التعليقات تم على ضعف وتخاذل كبير فى ملكة النقد والحکم 
الصحيح ٤‏ فثلا لا يستطيع ابن بری أن يكر أن مادة : ش و ش » غريية 
على العربية »> وأنها من حصائص اللغة المولدة" ؛ بيد آنه يصحح عربيتها › 
اعټاداً على أن الليث صرح بذلك " . 


کیا حاول آن محو الفرق الواضح بین عبارتی :مَخوف» أى حصل 
الحوف منه » ومسخيف » أ مولد' للخوف › بأنه فى حالة قوأنا: الطريق 
خوف لابد من تقدرر مفعول حذوف » تقديره : أحاف الطريق زيدا ملاك 
وإذا قلنا الطريق خيت » فالطريق ليس هو الخوف منه ف المحى > وإعا 
المخوف منه فى المحنى هو الملاك والعطب » واستنتج من ذلاك أن مال العنيين 
واحد » وکلا التعبیر بن صصح () : 


وكذلك الأمر فى -خُجية الحديث نىشئون اللغة » فكون الحديث غير حجة 
فی آمور اللغة > لعدم التعبد بلفظه » حقيقة كان ف وسع كل عالم بالاخة » حتى 
فى هذا العصر التأحر » أن يكون على علم مہا ؛ ولسکن اہن بری لا یکتی 
باتخاذ الحديث مصدرآ للغة » بل يعول فى ذلك أيضا على الروايات الى ثبت 
ضعفها » حيث آ١‏ ر الأحذ بالرواية: « بعتت إلى الأسود والأبيض» بدلا 
من الرواية المستفيضة ‹ شعت إلیالأسود والأحر ۲ء آی إلى العرب والعج »> 
واستدل بذلك على صصة التعبير الأول فى المعنى المذ كور . 


أما ما كان يفهمه ابن برى من مبداً « تنقية اللغة العر بية » فيدل على ذلاف 


(۱) انظر الشرح المذ کور ص ٦۳‏ س ۱۱ ۰ ص ۷۳س ۰۱۱ ص۸٩‏ ش ۱۷ . 
( ۲) انظر ی تسر امن الارأمية : 537 Nöldeke. ZDMG g37,‏ 
(۳) الفاجی ص ٦۲‏ س ۱۷ . 

(4) المحفاجی ص ۲٤۸‏ س۳ . 

. الحفاجی ص ۲۱۹ » وانظر ى الديث : مسل كتاب المساجد‎ (٥) 


س ١٣ا‏ س 


كتابه : « أغلاط الضعفاء من أهل الفقه من أقطار عختلفة » “ › وهو عبارة 
عن ثبت جاف لنحو مائة حالة من الاستعالات الاغوية المنتشرة بن الفقهاء 
اتی یبدا ابن ری بعبارات يعدها فصيحة . دون شرح ولا تعلیل" . 
ويوجد بينها بعض الأحوال المعروفة من الكتب القدعة لعلاء اللخة المتشددين 
على آنا أحطاء مشهورة : مثل حذف همزة المد فى كلمة : ولاء » آى السيادة 
على الرقيق ( ص ۲٠۸‏ س ۳ ) » ومثل معاملة الفعل المهموز اللام على مط 
المعتل اللام ( ص ۲٠١‏ س ۳ ) : بداية »> بدلا من : بداءة ؛ ( ص١٠۲‏ 
س ٦‏ ) ميضاة » بدلا من ميضأًة ؛ ومثل إبدال حرف حرف عن طريق 
الماثلة الجزئية » مثل ( ص۹٠۲‏ س١١‏ ) مزدغة» بدلا من: مطدغة ؛ 
ومثل الوابدال غير القیاسی ( ص ۲۱۹ س ٤‏ ) حاص › بدلا من : نخاس »> 
تاجر الرقیق ؟ ( ص۲۱۹ س۳ ) هدر > رع › بدلا من حدر ؛ ( ص۲۱۹ 
س ۲ ) بسشيمة » بدلا من : مَشيمة»› حل الولد؛ ( ص۲۱۹ س۱۲ ) دشيش 
ی الدقيق اشن > بدلا من : E‏ . ومثل اللحلط بين : قسم بکسر 
ار : حصة ونصيب » وقسم بفتح القاف ممعنى 
المصدر أى اقيم ؛ م الأحوال الكثير ة الى استعملت فا صیغ مولدة › 
مثل : شصلاة » بدلا من : مصلل ( ص۲۲۰ س٤۱‏ ) »› ومثل : أجشة» 
ععی حدائی ثق ( ص ۲۱۹ س ۲ ) واصع جمعالصاع بدلا من أصوع ( ص۲۱۸ 
س ۷ ) ومثل : حژرات بسکون الزای » بدلا من ن¿ فتحهاء عى خيار الال 
( ص ۲۱۷ س۲ ) ؛ تم أحوال مثل: جلأعة بسكون الذال بدلا من فتحها > 
ععنى احمل الصغیر ( ص۲۱۷ س۳ ) وبكَّرة بتحريك الکاف بدلا من 
تسکینا > > معن العجلة الى یدور علیہا حبل البار ( ص ۲۱۹ س ٤‏ ) ومثل : 
شورة العروسة » بدلا من : شنوار العروس ( ص ۲۲۰ س )١٤‏ . 


)1( نر ڈ Nèldeke-Festschrift, Orientaliche Studien I, :û Ch. Torrey:‏ 
224 - 211 
(۲) ومعظمها ملقول من كاب :ر تفقيف اللسان وتلقيح الجدان » لابن مكى الصقل > 

) دو ن إشارة , قار ن الكتابين ( المر جم‎ 
R. Mielck, Terminologie und ‘Technologie der : انظر‎ )۳( 
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ب ٢‏ ب 


وف الأفعال تم بوجه حاص بائلحلط فى تصريف الفعل »› ولا سيا فى 
آساء الفاعل والمفعول ( مثل ص ۲۲۰ س ۲ › ص ۲۲۲ س )١‏ »› واستعال 
المجھول حطاً (مثل ۲۲۰ س ۲ ۲ ۲۲۱ س .)٩‏ 

کیا اھتم اهام حاص بالألفاظ الأعجمية اتی ینظر الما ابن برى بنظرة 
المترمتين اللغويين › فهو يطلب : صابورة ( ص ۲۱۹ س ٠١‏ ) »> وهو 
ما تفقل به السفن من متاع › بدلا من : سابورة » من الكلمة اللائينية۲aإuط Sa‏ 
ومعناها الرمل آو الفقل فى قعر السفينة ؛ ویطلب : قَدَس ( ص۲۲۱ س۲ ) 
ويجمع على آقداس » ومعناه السطل > بدلا من الكلمة » اليونانية 
الأصل بنفس العنی : قادوس ؛ ویطلب : جص ( ص ۲۱۹ س ٠)۹‏ 
بدلامن : جبّس » ویطلب : زنبیل ( ص ۲۲۱ س ۱۳ ) بکسر الزرای 
آو زبیل »› بدلا من : زنبیل › بفتحها ؛ ویطلب : مَروژوذ ( ص ۲۲۱ 
س ٠١‏ ) بتخفيف الراء الثانيةبدلا من تشديدها“ » وهى كلمة معربة عن : 
مرورود » ناحية من فارس ؛ ومرو اسي نهر . ويطلب جع اللفظ 
القبطی : فقس » على : قوامسة › بدلا من قامسة ( ص ۲۱۹ س ٤ ) ١١‏ 
خالطاً فى ذلك بين الكلمة القبطية ال مذ كورة عى نائب البطرك» والكلمة 
اللاتينية الأصل : فويس ٠‏ وهى تسمية كانت تطلق بالأندلس على رئيس 
الطوائف المسيحية . 

کما التبس عليه ( ص ۲۲۰ س ٦‏ ) لفظ : باعوث » الوارد ف کتاب 
منسوب إلى اللحليفة عمر ”) » ممعى عيد الفصح عند المسيحيين » فطلب 
تصحيحه على : باغوث » بالغين المحجمة . ولفظ باعوث برجع إلى السريانية 
باعو ثا » ومعناه فیا سب الأصل : صلاة » ولا یدل فا بوچه عام على 
مطلق التغنى بالدعاء » بل معناه عند المسيحيين الملكانيين »> أغنية خحاصة " . 

کذلك نی تفسیر الغریب الوارد نی الحدیث › لا یصادف اہن ہری داغا 
كثير من التوفيق ؛ نع هو يفرق تفرفة ععيحة بين لفظى : باسور وناسور 


(۱) هکذا جب آن تقرأ . انظر + معج البلدان ٠٠٠٦/٤‏ . 
(۲) نز المال ۳۰۳/۲ 
(۳) انظر : 244 G. Graf ZS %7. 240 und‏ 


د )ا س 


( ص ۲۲۰ س ۸) ۰ وه | تعبير ان وردا ف اميم السنة ختلطين غختلفين © ؛ 
ولکنه خط حیث یصحح ( ص ۲۱۹ س ٠١‏ ) لفظ : أرض بور 0 
بفعح الباء ؛ لأن ضى الباء الذى بخطئه هو › يؤيده اللفظ السريانى : برا > 
الذى أنحذ مئه اللفظ العرلى . 


هذا» وقد كتب أيضا تعليقات فى مناقشة « درة الغواص » ابن ظفر “ > 
الذی توف ف « حاة » بعد مخامرات كير ة سنة ٥٦۷‏ او ۸“ » واللى 
کتب أیضا شرحین على مقامات الحریری › ولف فوق هذا شر حا لغریب 
آلفاظ المقامات . 


وعلى نفس الطريقة أيضا كتب العام اللغوى البغدادى : ابن اللحشاب 
( الموف ۷ه ه ) نقداً على الدرة 4 ووقح من أجل ذلاف ف نزاع م « أن 
بری » الذى كتب كتابا نى الرد عليه ”“ . والظاهر أن ذلاف الاختلاف حول 
تصحیح بعض العبارات التی خطأها الحریری . 


وأخيراً تلاشى الإحساس اللغوى تجاه سلامة الاخة كل التلاشى » حى 
ل بعص النعحاة ظواهر لغو دة مولدة ٠‏ ٣ن‏ الاحة اصح حة فصب دة ¢( ڪرد 
آنہا وردت عر ضا فی حدیث ینسب على آی وجه إلى اارسول ( صل الله عليه 


وسل ) . 


(۷( انظر البخاری : تقصار الصلدة > حیث ذ کر : پو اسر € على الوجه ا حيح 
وسن آي داود : صلاة ؟ واين ماجه : إقامة الصلاة » حيث ورد عل عكس ذلك : ناسور . 


)+( م يقعصر ورود هذا أللفظ على الحديث المذ كور ف لسانت الميزان ۲٦/۳‏ £› کا ذکره 
العقيلى » بل ورد كذاك ى مواضع أحرى » مغل كتاب الرسول صلى الله عليه وسل إلى أكيدر 
صاحب دومة ال جندل ؛ أبن سعد ج ۱۲ ص ۳۹ س ۲١‏ . 

(۳) انظر : إرشاد الأريب ٠٠۴۳/۷‏ ؛ حاجى حليفة ٠۳١٠١ ( ۲۸4/١‏ ه) وقد ظن أنه 
شخصان لاشخص وأحد . 

)٤(‏ کذا ذکره ابن الماد الأصفهای‌الذى كان من معارفه. أما التاریعالذى ذكره ياقوت 
فی الإرشاد ۷ | ٠١۲‏ والذی یذ کر فی مواضع آحری وھو ٠٥۹٥‏ فهو لایکاد يصدق › لأئه 
قد ثبت ان ابن ظفر ظل مار س التعلي و الإقر اء حى سنة ۸٥٩‏ »و أنظر : 1 ZDMG 42,626 An.‏ 

(ه) أنظر : كف الظنون 4۸٥/١‏ . 


TES 


فقد أراد بعضيم العبارة الى وردث ف شعر رؤبة ( قطعة 

> ا ن يفعل » بدلا من الفصيحة : كاد يفعل‎ e ۲١ 
ا وردت ى اللعبر : كاد الفقر أن يكون كفرآ“ » ءل أن‎ 
ه) قد رد على ذللك بان « هذا الحديث‎ ٥۷۷ - آبا ال رکات بن الأنباری ( ۱۳ہ‎ 
إن صح [ لم برد هذا الحديث ف الجاميع الصحيحة ] فزيادة : أن » من كلام‎ 
الراوی لا من کلامه عليه السلام » لأنه صلوات اله عليه آفصح من نطق‎ 
) » بالضاد‎ 


وعلى الرغم من هذا فقد لفى الرأى القائل بحجية الحديث فى أمور اللغة 
تأييدآً مطر دآ . ويقال ” إن أول من اعتمد على الأحاديث من حيث هى حجة 
فى أمور اللغة؟ هو النحوى : ابن حروف » الأندلسى > الذى اخحتل 
فی آحر عمره » وماٽ فى حلب فى أوائل القرن السابع المجرى » واالذى نال 
شرحه على : « الكتاب » لسيبويه » و « ال جخخمل» لازجاجى › حظوة كبيرة. 


وتبعه فى ذلك أشہر نحاة القرن السابع : ابن مالك ؛ وقد كان عظم 
الاعتثداد والاهمام بالحدیث ¢ حی انه عاو ل ) الیونیی ( عل تصحیح سی 
من البخارى » وألف مصنفاً خحاصا فى تفسير بعض النصوص المشكلة من 
الحديث . وهو برى أن القرآن هو أوثق المصادر وأصضها فى أمور اللغة » 


> ١١١ الجامع الصغير للسيوطى » وانظر : بيز الطيب من المبيث لابن الديبم ص‎ )١( 
ا وا ام ی ا‎ 

(۲) الإنصاف ص ۲۳٤‏ (نشر : We]‏ ) 

)۳( انظر ابن الضائع فى شرح الجمل ء > کا هو مذ کر ى حزانة الآدب ١/ه‏ س ٠۲‏ 

)٤(‏ م یکن ابن خروف اول من استشہد بالحدیٹ کا توه هله العبارة » فعند سیبويه 
ونی على الفار سی بعض الأحادیث . ولکن کان ان عروف أول من آکثر من الاسٹشہاد 
بالحديث . وهذا هو نص عبارة ابن الضائع ى حرانة الأدب ١/ه‏ : «قال : وأين روف 
يستشہد بالحديث كثير ا » فلتحرر عبار ة المؤلف ( المار جي ) . 

(ه) نفح الطيب ٠٠١/١‏ ؛ بغية الوعاة ص ۳٠٤‏ ؛ إرشاد الأريب 4۲٠١/٠‏ وتختلف 
الروايات ف هذه المراجع اختلافاً كيرا . 

)٩(‏ انظر: ۴ 81 روو Z256‏ وام كتابه : «شواهد الشتصحيح والعوضيح لمشكلات 
الجامع الصحيح » نشر ه محمد فاد عبد الباق بالقاهرة سنة ٠۹۰۷‏ م ( المر جم ) . 


ب ۲٣٣١‏ ت 


وتجىء أحاديث الرسول ر( صلى اله عليه وسلم) بعد ذلاث مباشرة فى المرتبة 
الثانية ؛ على حين أن كلام البدو من الأعراب نى المرتبة الثالغة“ . وقد أدى 
به هذا لی تصحیح تعبیر مشل : اکلونی البراغیث › جرد آنه ورد مثله فی 
حدیث رواه البخاری ومسلم ›» وصیخته : « یتعاقبون فیکم ملائكة بالليل 
وملاثكة بالنبار "» . 


وتوسع الأستراباذى » الذى كتب حوالى سنة ۸۳ھ شرحه المشمور 
على من الكافية لابن الحاجب" » فى صة الاستشاد فى أهور اللغة أيضا 
حى بأهل البيت . وبمذا طرأ على طبيعة العربية حول حاسم . 


وهكذا لم تعدعر بية الأدب فى العصر الإسلا الأوسط »ءمنذ تتم القرن 
المجرى العالث » لسانا طبيعيا لطائفة لغوية منااشعوب » بل لقدتحوات إلى لغة 
أقامث قواعد النحو ومبادما أساساً لتكوينها الحقيى » وطابعها الداخلى › ولم 
الا اا الله من حت لرا هر الإعر اب راتفر العف 
إحساس الکثاب ہہاء آم من العتاية محشد طائفة من العبارات القدعة › 
والاستعالات العربية الغريبة › الى تقحم إقحاما ولكن دون اقتصار على 
حدود استح اها البدوی القدرم 


وقد كان مبلغ تمسلك الكاتب باللغة الصحيحة ›» ووقوفه عند مبدأً تنقية 
اللغة » بختلف كثيراً عن ذى قبل إما باختلاف الموضوع الذى يتناوله > 
أو باحتلاق الفقافة اللغوية الى حصل عليما ؛ وف بعض الأحيان كانت هجة 
وطنه الذى نشا فيه » تلعب كذلك دورآً هاما ف خحدید تعبیره . 

وکلا آحذت الرابطة الى كانت ربط بين جحميع البلدان الإسلامية من 
نابحية الثقافة والعلم > تضطرب عَرَاها» وتضعف أواصرها » بسبب الحروب 


(۱) فوات الوفيات YAR/Y‏ ( طیع ۱۲۹۹ ه ) ؛ بغية الوعاة ص هه › المقرى 
۸/۱ . 
٠‏ (۴) البخارى : مواقيت الصلاة » التوحيد ؛ مسل : مساجد ؛ موطأً مالك ( الزرقافى 
(TAI!‏ ؛ النساف : الصلاة ؛ وق البخارى : بده ألحلق » ورد التعبير الفشصيح : الملائكة 
يتعاقبون إلخ ؛ وأظهر من ذاك نص الموطأاً ( الز رقا ٠٠۹/۱‏ ) إن له ملائشكة يعاقبون إل . 
(۳) انظر : حزانة الأدب 4/١‏ وفى تر مته انظر الرانة آيضاً ١4١ - ٠۴۲/١‏ 


۷ س 


المتتالية » ازداد الامحلال والاحطاط فى المستوى اللغوى والثقاف العام › 
واستقل كل إقلبم بثقافة حاصة » ولمجة لغوية علية . ) 

وقول ابن الصلاح ( ٦٤۳ ٥۷۷‏ هھ ) إن کثیرآً من شيوخ عصره 
لا یدرون ما روون ء ولا يضبطون ما ف کتبہم ضبطاً یصلح لان يعتمد 
عليه ف ثبوته » لا بنطبق على المحدلین فحسب » بل على حميح العلاء ف عصر 
السلجو قيين پو جه عام ٩‏ 

وإزاء هذا التحولالكبير »> لم يكن من المستغرب أن تتكار الأحطاء و اللحن 
فى قواعد العربية الفصيحة »› وأن تنضح اللهجات المولدة بقوة أشد من ذى 
قبل على لغة الأدب › وأن تأخحذ هذه اللغة فى كل قا طابعها الحلى . 

وهکذا جر ى الفارس العربى المشہور : أسامة بن منقذ ( ۱٠۹١ / ٤۸۸‏ 
٤‏ |/ ۱۱۸۸ ) علل الحدود والقوالب العربية المحوارثة فى أشعاره ؛ بيد أنه 
ف الحدیث عن ذکریاته » ومغامراته انی شہدها ف حیاته [ ردد جری 
حياته فى المرحلة الكثير ة الرعازع والقلاقلالحدودة» باستيلاء الصليبيين على 
بيت المقدس سنة ۱٠۹۹ / ٤۹۲‏ واسترجاع صلاح الدين ها سنة |١۸۳‏ 
۸ ] بخرج عن قيو د اللغة الأدبية › فیکتب فى أسلوب عر بى طبيعى سل › 
يبدو فيه كثير من الطابع العام المتعارف اليوم ف اللغة العربية السورية . 


وحتی النحوی ابن یعیش ( ۱۲٤١ / ۲٤۳ - ۱۱۵۸ | ٥٥۳‏ ) پتنازل ی 
شر حه للمفصل عن التظاهر بالأدب › فیکتب ف اسلوب عادی ركياث . 

وف راج الأطباء الى كتا معاصره المتأحر عنه قليلا :ابن أب أصيبعة ٩١‏ 
۱۲۷١/٦۸ - ۱۲۰۲۳ / ٦۰۰ (‏ ) نستفيد معرفة لغة المسامرة والحديث » الى 
كانت سائدة بالقاهر ة بين الطبقات الفقفة لذلاك العهد . 

وى ذلك تقدم لغة كل كاتب فى ذلك العصر المتأحر »مشا كلها اللحاصة ؛ 
ولا بد من حاولات كثير ة لكشف النقاب عن جميع هذه التفاصيل . 


)١(‏ انظر عبارة ابن الصلاح المذكورة بتامها يى شرح الإمام النووى عل صصيح مسل 
( ملهامش القسطلاف )۲١/١‏ . 

Aug. Müller, Ueber Text-und Sprachgebrauch von : رۈنl‎ (1) 
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جاء السيل المغولى» الذى أصاب فى الصميم بلدانا » کان هما التصدر ف 
قيادة ركب الثقافة والمدنية ف العام الإسلامى › والذى اكتسح خلافة بغداد 
٠۴١۸ | ٦٦ (‏ ) فأ كمل حلقة اللحتام فى مراحل الانحلال اللغوى الى بدأت 
بظهور السلاجقة ؛ وبهذا تقطعت اليوط الأحيرة من الثقافة التليدة المتوارثة 
فى الأقالم الى تغلغل فيا ا مغول . وما ظهر بعد ذلك فی تلك الاقام من حركات 
تقجه إلى البوض على استحياء » لم تكن له صلة مباشرة بالقدي الغابر . 


وقد برزت « مصر » إلى المسكان الأول بين بلدان العام الإسلاى منذ ذلك 
العهد ؛ فقد جت من عاصفة المغول» وصارت نحت إمرة سلاطين الماليك› 
بعد رد الصليبيين على أعقابہم > أولى دول الإسلام العظمى . 


ذلك أن الراء الواسح العريض » الذى قام عصر على أساس التجارة 
المندية الواسعة المدى ؛ فى القرنين الثامن والتاسح الهمجريين ( الرابح عشر 
واللامس عشر اليلاديين ) »> قد هيأ الأسباب الضرورية لنشاط ‏ المحياة 
العقلية » وساعد على إنشاء نهضة أدبية فى مصر وسورية » تميزت من الوجهة 
اللغوية ‏ بظهور التعبير ات الحلية المصرية . 


ولقد دامت هذه اللهضة قرنين من الزمان » ولكن كشف البر تغاليين 
طريق البحر إلى شرق المند » كان من آرهالمباشر القضاء عل امتیاز مصر 
العجارى » والقضاء على ذل الر اء العظيم . وہمذا فقدت مصر سلطانما المسيطر 
واستولی العمانیون علہا فش سنة ٠١١۱۷ / ٩۲۳‏ 


وعلى غرار مصر » حصعث کل البلدان الناطقة ‏ بالضاد › عل رجه 
التقريب ما عدا مر اكش شيا فشيثا » لسلطان العبائيين . 


۴۹ س 


وتشمل المرحلة الى بدأت بذلاث العهد » نمتدة إلى آنحر القرن التاسم عشر 
الميلادى » أحلك قرون التاريخ العرى » لا من الوجهة السياسية فحسب › بل 


وعلى النقيض من هذا تبدو المرحلة الحديغة » الثى تلت ذلك » رة 
مشرفة مشمولة بالنور التاريخى الساطع . وتبداً هذه المرحلة الأحيرة محملة 
« نابليون » على مصر سنة ۱۷۹۸م ٠‏ مقبرنة بشعار تنظم نفسها » وترتيب 
أمرها » تجاه العام الغربى . 


فإدخال النظم الغربية الذى بدأ على يد « محمد على » وإقامة المدارس 
والمعاهد على الط الأوربى › وتغذيتها بالعلاء الأوربيين › وإرسال الشباب 
المصرى إلى الجامعات الأوربية › وتأسيس مطبعة للدولة > وإصدار ععيفة 
رمية » وإنشاء مكاتب لأر جحمة »تقوم بنقل عدد لا محصى منا لۇ لفات الأوربية 
فى شى آنواع العلوم والفنون إلى العربية » تيسير لتناوطما فى العام العرفى ؛ 
كل ذلك عاد على اللغة العر بية ‏ ف مصر بادىء ذى بدء ‏ باآثار بعيدة المدى 
فى التأثير . 

وما يشمد بذدلك تلك الألفاظ الدحيلة من اللغات الأوربية : أولا من 
الفرنسية والإيطالية » وآحيرآ من الإنجليزية . 

وقد دت کرة ذلك الغريب »> المهد د لكيان العربية › إلى قيام حركة 
مضادة » تدعو إلى استحضار الماضى العظم > وإحياء تليد اللمضارة والثقافة 
من التراث القديم . وقد أعلنت تللك العركة عن نفسما ببعث لغوى جديد ؛ 
فطبع منذ ذلك العهد ما لا محصى من كتب الأدب العربى» فى حيع العصور 
بالقاهرة وغير ها » وأدى الاشتغال بالاثار الأدبية من غخلفات العصور الغاءرة 
إلى بعث حركة « التنقية اللغوية » مرة ألحرى . 


ولم يقف الأمر عند نشر المؤلفات الكثيرة ف النحو العربى » وما إليه 
من المعاجم العديدة الأجزاء » بل اشتدت العناية أيضا بالببحث فى مسائل 
الاستعال اللغوى » وصواب التعبير . وقد استعيض فعلا عن كئير من الكلاث 
الأجنبية » بألفاظ عر بية حديثة . 


)ا س 


ومن أعمال المجمعين‌العلميين نى القاهر ة ودمشق »إبجاد ألفاظ مناسبة للعدد 
الوفير من المدلولات » لا سما ف دائرة الشئون الهندسية »› والالية › والطبية › 
والكيميائية › والطبيعية » وغير ها نما جلبته المضارة الغر بية الحديثة . 


وهذا الکفاح فى وجه « الغریب اللغوى » يدور ف الأعر الأغلب حول 
مشكلة استعال الكلمة » واستخدام المادة اللغوية المولدة › وتيسير النقل 
المچازى » ومسألة الوضصح الحديث , 


على آنه لا يتعرض ساس للنقل من الغرب فى الأمور العملية » واقتباس 
الأشياء والمدلولات الغربية الأصل . فثلا الحقيقة الثابتة من أن الشرق مدين 
للغرب بالسيارة »› لا بمحوها استعال هذا اللفظ الفصيح : سيارة » ومعتاه 
الأصللى : قافلة » بدلا من : أوتوموبيل . 


وأهم من ذلك أن حركة « تنقية اللغة » تقصر نقدها غالبا على ظواهر 
وسائل التعبير » على حين أن بواطن القوالب العربية معرضة لتأثير القوالب 
الأوربية › المتغلغل خحفياً دون انقطاع . فالمصرى الحديث الذى يستعمل مثلا 
هذا التعبير : ( ية ) قلبية > ف موضح yjizı ¢ herzlich »s heartily‏ ف 
بالتأثير الغريى من وجهة مضاعفة : فهو يصوغ على نمواذج أوربى > 
من CT SC OEE‏ ية 
الفصيحة صوغه من أسماء الأعضاء الجسمية ؛ كا آنه من ناحية أخحرى 
حالف مذهب لغته الى تعد القلب مركز العقل والشجاعة » فينسب إليه 
مشاعر وإحساسات تنسا العر بية الأأصيلة إلى الكبد أو الضلوع أو الأحشاء. 


ومثل هذه الترحة المعنوية » الى هى العادة المتبعة فى عربية الصححافة 
بوجه خحاص ٠‏ تقرب الشقة بين العربية الحديثة » واللغات الأوربية الراقية 
تقريباً تًا » محيث قديتاتى فى المستقبل عد هاعضوا فى الرابطةاللغوية الأوربية 
بالمعنی الذی قصد إلیه : روبٹسکوی yەe†zkطru|,‏ 


)١(‏ لسناندرى علام اعتمد المؤلف فى هذا الح » فالنسب إلى أسماء الأعضاء جار فى العر بية 
جوازه ف غبر ها ( امرجم ) 


ا{ — 


بيد أن الاثار البعيدة العمق . الى ركها الغرب ف العربية الحديثة :¿ 
لا تقتصر على العربية الفصيحة » بل كذلك اللهجات الحلية آخحذة فى التغير 
البطىء المتواصل اللحطى بوساطة التأر بالغرب ‏ . فقد کان من آر انکجاش 
الأمية أن تغلغلت لغة الكتابة الحديثة بقواعدها » ومفرداتها فى دوائر 
كانت لا تعرف من قبل سوى العامية » كا تعمل الصحافة علها أيضا فى 
ذلاف الاحاه . 


وما يود الألسنة وينى الفروق اللغوية » التجنيد فى اللعدمة العسكرية› 
اد ہم الرجال من المناطى اللغوبة اطختلفة ف حياة وأحلدة . 


وأبعد من ذلاك أرآً ما تقوم به فى هذا السبيل مسارح السمر الشعى > 
الى تقدم الأغانى والمقطوعات الفنية . 


وما يعمل على الانسجام وتقر يب الأالسنة دو جه حاص : المذياع ¢ 
والا كى ء واللحيالة ( السيما ) الناطقة . 


وما كانت مصر قد تقدمت خطوات فسيحة فى ميادين النقل الآلى 
والفنى المشار إليها » فقد يكون متيسرآً أن تصبح لغة التحادث القاهرية هى 
ا لمل“ الأعلى للعام العربى خارج مصر ف نواحى النطق الصوتى › والتعبير 
السائد » والر وة اللفظية ؛ وأن يعيد التاريخ ثانية لمصر تلاك المكانة الى حققت 
ها التصدر نى طليعة البلدان الناطقة بالضاد على عهد الماليك فى الةرنين السابع 
والقامن المجريين ( الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين ) . 


وقد ظھر أحراً ی مدان اللغة أر آلحر من آثار التأر بالغربت ۰ حیث 
علت أصوات ی دوائثر بعض دعاة الإصلاح ف معبر 4 تنحی بالتقد على 
العر بية الفصيحة نفسا » وتتحدت عن صیخ التعلم الأو ى بصبغة جديدة » 


J. Lecerf, Atti del IIT. congresso internationale dei Linguisti: ر†¡ئil‎ (1) 
. ۱۸٩۹-۱۸۱۹ سنة ۱۹۴۳۵ ) ص‎ ( 
) ألعر بية‎ - ٠١ ( 


— { 


وقد كان لزاماً على العر بية الفصيحة أن تقضى على تللف الحركة » لا لأن 
انتصارها قد لا يبي أرا للتنحو العربى > بل لا هو هم من ذلك ٤‏ وهو أن 
الح ركة ال مذ كورة تراعى اللهجة الحليةرعاية قوية يتعسر أو يتعذر معها استخدام 
اللغة الحديدة رباطا عام لكل البلدان الناطقة بالعربية . وبهمذا تد الإشكال › 
و حرج من الدوائر اللغوية الضيقة إلى دوائر الثقافة الإسلامية عامة . 


وإن العربية الفصحى لتدين حى يومنا هذا مركز ها العا مى أساسياً هذه 
الحقيقة الثابتة » وهى نها قد قامت ف حيع البلدان العربية »> وما عداها من 
الأقالم الداحلة نى الحيط الإسلاى »› رمز لغويا لوحدة عالم الإسلام ف الثقافة 
والمدنية. 

ولقد برهن جبروت التر اث العر بی التالد اللحالد›علی آنه آقوی من کل 
حاو لة يقصد با إلى زحز حة العر بية الفصحى عن مقامها المسيطر . 


وإذا صدقت البوادر ء ولم تخطىء الدلائل › فستحتفظ أيضا بهذا المقام 
العتيد من حيث هى لغة المدنية الإإسلامية › ما بقيت هناك مدنية إسلامية . 


1 ++ 
مادة : ل ح ن » ومشتقاتها 


يتطلب معنى اللحن اللغوى أن يكون الصواب متقدماً عليه . وكلاها 
بمكن حصوله وتصوره إذا تجاوز التفكير فى اللغة حطوات نشأتها الأولى . 
بيد نمثل هذا التفكير والتأمل فى نشوء اللغة كان بعيداً كل البعد عن عرب 
البادية قبل السلام 


حقاً کان م ذوق مرهف ٠‏ وإحساس ناضج كل اانضج جال اللفظ 
المنطوق : سواء فى اللحطاب البسيط الألوف » أم ف النر الفنى المسجوع › 
أم ى الكلام الموزون المنظوم . كا عرفوا أيضا تلك العوائق الحسية والنفسية 
الى تعترض النطق » وتر ى المنطق › فعا( وو 


¢ و الاعجلحة‎ 6 ١ کذللكف یو لس اللسان كالافة ¢ والة‎ n 
والسبسسة » بل لاحظوا أيضآخصائص من اللهجات واللغات اللحاصة " ؛‎ 
. ولسكنهم م يعرفوا كنا للخطأ ف القواعد واللعروج على الحو‎ 


وهذا اللفظ القديم : اللحن » الذى يطلقه علاء الاخة والنحو اصطلاحاً 
: الحطاً فى اللغة »> إعما اكتسب هذا المدلول E‏ 
ا الأصللى ف و قث متا حر سیا : 


والمدلول الأصللللفظ : لحن ( بفتح ا حاء» هو :مال وتفسر المعاجى 
دون ذكر الشاهد : لين إلى » معنى : مال إلى . ومن هنا تدل مشتقات 


. ٠۹ بیث ۲۳ ؛ ديوان الحطيثة ص ۷۷ س‎ ٩۱ أنظر مثلا المفضليات قصيدة رٹ‎ )١( 

(۲) انظر التسمية بالأرت مئاد ( الاشعقاق لابن درید ۲۴۳۷ س )٠١‏ 

(۳) انظر الکامل للمبر د ص ۳۹٦٤‏ ( نتشر : أطعWri)‏ . 

(4) قرٹ الزعشری ی کتابه : الفائق ۲۲٠/۲‏ لن إلى لد بمعى ضل ؛ ومسألة تعلق 
المادتين مم : لظ » معن أصلى واحد » ر جع إلى مبحث الاشعقاق الا كبر . 


)ا س 


هذه المادة على معان تتميز بالإشارة إلى الميل والتحول عن الميئة المألوفة . 
وهذا لا يعلى أن الحالة المألوفة هى الصواب »› وآن الميل والتحول عنها يؤدى 
إلى الاحراف والحطاً ؛ كا لا يعى أن المقصود هو التحول إلى الصواب 
۾ الق . 

وعلى هذا فعنى : لحن على وزن: فن » سريع اليل والالتفات » أى 
حول فل » وهذا معناه الفطن الأريب ؛ وهكذا يصف لبيد مثلا ( قصيدة 
ر۱۳ بیت ۲ ؛ ص ٦١‏ نشر اللحالدى ) وليداً بعانياً سَرناً على الكتابة : 

أ 

متعود حن بعید بکكفه قلماغل :غب د لن وبان 

وفعل : لحن بكسر الحاء يفسر على ذللف بمعى : فطن ؛ ومصدره : 
اللحن بفتح الحاء > کا ف بیت قعنب بن آم صاحب ٠‏ الذى عاش فى عهد 
الوليد بن الملك : 
ع ا عمست علېم وما ظی افتہم] وسو يعر فهم ذو الب وال e‏ 

وقد روی أرضا أن اللحن بسكون اخاء مصدر لصن بفتحها ورد 
ععنى الإصابة والفطنة كذللك . 

وأفعل التفضيل : ألحن› ورد ف حدیث مستفیض »روی فی کل ججامیع 
السنة ““ يحث المؤمنين على الصدق والحق إذا تقاضوا إلى الرسول ( صلى الله 
علیہ وسلم ) : « تا آنا بشر مثلکم › ونکی تختصون إلى » فلعل بعضکی أن 
یکون ألحن بحجته من بعض فأقضی له على نحو ما امع منه » فن قضيت له 
بڻیء من حق أحيه فلا يأحذ منه شا > فنا أقطع له قطعة من النار » . 


(۱) أنظر التر زی ف : شرح الاسة ص Freytag : رشi ) 1۳٦‏ ( . 

(۲) أدب الكتاب ص ٠۳۲‏ ؛ والظاهر أن هذا البيت من الأبيات الى رواها ابن الشجرى 
لقعنب المذکور ی تاراته ص ۷ - ٩‏ وإذا كان هذا البيت من قصيدة الخسارات حقاً » كان 
به إقواء لأن القصيدة من روى اللون المضمومة ( شبيتالر ) . 

(۳) انظر آمالی القاى |١‏ س ١‏ . 

(4) الموطاً »> كتاب الأقضية ( الررقاف عل الموعاً ۱۷۹/۳ البخاری: كتاب الأحكام) 
( وانظر فنسئك فى : فهار س الأحاديث .(rv/Y‏ 


€0 ا 
ولا كان معنى اللحن ف هذا الخال الأحير متحققا ف أن يكون أحد 
الحصمين عرف بإلباس‌حالته اة من‌البلاغة الحقنعة فى بعض الروايات 
بدلا من : لعل بعضکے آن یکون الحن : لعل بعضکے ان یکون بلغ '“ - فقد 
استعمل لفظ : اللحن » بسكون الحاء » فى معنى : التعبير بصورة خخالفة 
المألوف بوجه عام » ويدنحل فى ذلك الغناءء ععنى أن اللحن غالبا هو النغمة ١أ‏ 
الخالفة للمالوف فى أصوات الغتاء . 


ویمکن استعال اللحن مججازآ أیضا ف هدیل الال وغنائه ”" . فقد قال 
شاعر بدوى من شعراء القرن لای هو جهم بن حلن (“ 4 ی أبیاتٹ لہ )٥(‏ 

تخثت عليه بلحن ها ميج للصب ما قد مضى 

وقال ى مكان آلحر 7 : 

مألوفة الألحان مطر اب الضحی تک بشجو دام وتوجع 

وف قصيدة نسبت إلى جحدر » أحد لصوص العرب ومعاصر الحجاج 
قال ی حامتین ۷ : 


. )۲٠۷/١ البخارى : كاب المظالم ( وانظر فنسنك ف المر جع السابق‎ )١( 

(۲) وهذا هو المقصود داثاً فى الأغاف لأب الفرج . وإلى جانب ألان ولون ذكر 
الزعشرى أيضاً فى أساس البلاغة : ملاحن » فى صيغ المع . وإطلاق احن على النغمة مستفيض فى 
اللهجة اليهودية العربية » ورد كشراً فى ديوان ودا هاليى . وف النصوص النصرانية العربية 
معناه نوع خاص من الغناء آلدیی . انظر : 45د ,و G. Graf Z8‏ 

(۳) ھکذا البکری ی اللآلی ص ۲١‏ س ۲ خلافاً لای على القالی ١/ہ‏ حیٹ رید أن 
يفسر ألحان الحمام باالغات على أن المحن هو اللغة . 

. ۷١ الفهرست ص‎ )٤( 

(ه) کتاب اليوان لباحظ ٦۱/۳‏ . 

. ٠۷١ حاسة أبن الشجرى ص‎ )٩( 

(۷) آمالى القالی ۲۸۲/١‏ ؛ شرح شواهد المغى السيوطى ص ٠١١‏ لقلا عن تاريخ دمشق 
لابن عسا كر ؛ الدميرى ۲/ +٠١‏ ؟ خزانة الأدب 4۸4/٤‏ لقلا عن كتاب اللصوص السكرى ؛ 
معجم الہلدان لياقوتٿ ۲٠٠/۲‏ . والبيت ف الكامل المبرد ۸4 والعقد الفريد ( الةأهرة 
٠۵‏ ه) ٠٤۳/۳‏ ( الزمردة الفانية ف آحرها > قوطي فى الام ) الأسمعيات ( نشر أهلورت ( 
دتم ۳۸/۷۲ - ۳۹ ( لسوار بن المضرب ) وعيون الأعبار ٠۲/٠۸۲‏ ( المعلوط ) مع اختلافات 
قلت أو کرت ( شبیتالر ) . 


ت 
تجاوپتا بلحن اعجمى على غصنين من غرب وبان 
ومثل هذا المعنى ورد أيضاً ف البيت الذى لم يسم قائله () . 

باتا على غصن بان فی ذرّی فسن )ررد دان لوا ذات آلوان 


ما أن لفظ : لاحن » على صيخة اسم الفاعل » استعمل أرضا گعی : 
حسن الصوت » فيدل عليه المثل المعروف : ١‏ الین س الجرادثین » : أى 
احسن صو تا وغناء 

والجرادتان كانتا قينتين لعاوية بن بكر العملييي » سيد العالقة فى سالف 
الدهر . 


وكذللك الئل الآحر : « ألحن من قينتى يزيد »" > والمراد بهما حبابة 
وسَلاّمة» مغنیتا یزید بن عبد اللات اللتان قیل فما ہما کانتا ألحن من رى 
فى الإسلام من قيان النساء . 
ویتصل ہذا المعنی فعل: لکن بالتشدید›آی رتل بالنغے الق رآن مثلاء 
1 
حیث ہی احافظون عن ذل , 


وأخيراً صار لفظ : تلحين ( وحعه : تلاحين ) أى طريقة الخناء » أو 
النغمة الرئيسية › اصطلاحاً من | صطلاحاتث الموسية ١‏ 1 


)۱( أمالی القالى 1/۱ ٤‏ کتاب الااضداد لان الانبارى ص ۲٠۰‏ ؟ تاج العروس ۳1/4 
وذ كر القالى مشالين لحرن هذا المعى . 

(۲) مجمع الامشال للمیداف ( ۱۳٤۲‏ د) ۱۸4/۲ - ۱۸١‏ . 

(۳) انظر مسند الدارمى : فضائل القرآن . 

)٤(‏ أنظر : tمعصمعاSupp‏ ,وم ف الادة . وقد استعمل شاعر من عهد المأمون 
ذ کر ابن قتيبة ی : عون الأحبار ٠٠۹/۳‏ » وما ورد أيضاً فى رواية ساقها الز جاجى فى أماليه 
ص ٤۹‏ س ۲ ؛ کا ذ كره أيغباً امداق فى صفة جز رة العرب ص ۴ س ۷ مەي تسم 
اللساء آصوات الأغاف الى ينحن بها على الموق إلخ . 


۷ س 


و يقصد من اللحن أيضا : النطق على أسلوب خخالف للمألوف > كما براد 
طر يقة التعبير بوجه عام . وف هذا المحنى يقول ذو الرمة“ : 
4 ی لحه عن لغات العرٴب تعجى 4 

و يقول عبيد بن آيوب » أحد لصوص العرب ف القرن الثانى للهجرة > 
الخول : 

انت بلحن بعك عن [وأوقدت حوالی یران تلوح وتزهر ”] 

„ (fF) law ٣ 1 

وف بیت م نسم قائله "° : 

و قوم في لحن سوی حن قومنا وشکل وبیت الله لسنا نشا کله 
و يتصل بذلك القول الأثور : « هذا ليس من نى ولا من لحن قوي » > 
ناء تقریباً : لیس هذا من شأنی ولا من طريقق ° . 

و هذا المعى : طريقة التعبير > ورد ف كير من الأحاديث › وإن كان 
اصعب التحقق من قدمها وصصنها . فقد روى أن آبا ميسرة عمرو بن 
حبيل (المتوق ٠۳‏ ه ) أحد الصحابة المتأحرين » استعمل هذا التعبير : 
, اإعن ‏ . ورأى كل من الأصمعى وأبى زيد لفظ : لىن > مرادفاً 
- : لغة”؟ ؛ وعلى ذلك فعنى : لحن » نطق بلغته اللحاصة" . 


. ) لشر ؛ مکارتی‎ ( ٤4 بیت‎ ٥ ديوآن ذى الرمة قصيدة‎ ) ١ 

( + ) حيوان الجاحظ ٠١ |٦‏ ؛ الشعر والشعراء ص ۹۳+ ؟ إعجاز القرآن للباقلای ص ٤٤‏ ؛ 
لی ف شرح شواهد المغى ص۷٠٠ء‏ خزانةالآدب ۲٠۴۳/۳‏ ؟ واسسمله الفرزدق فى عواء 
< ( آمالی المرتضی ۲۹/4 ) وی مکانه بالدیوان : نبح بدلا من : لن . 

(۳) تاج العروس ف الادة. 

٤ (‏ ) ذیل الأمالی القالی ص۳۹ ؛ وذ کره الزحشری ف الأساس ۲۲۲/۲ ؟ وکلاها على أنه 
کا آي مهدية الأعر اى أحد من ر وی عم الااصمعی (المعارف ص ۱۷١‏ ) . الذى روى 
صمحى هو أبو مهدى الباهل » أما آبو مهدية الكلابى فير وى عه أبو عبيدة . انظر كتابنا : 
عامة والاطور اللغوى » هامش ۲١‏ (المر ج ) . 

(ه) آمالى القالى ٠/١‏ ( اقرا مع الفاق لاز حشر ی ۲۲۲/۲ أبا ميسرة) . 

(>) آمالی القالی ۱| ؛ الفائق ۲۲۲/|۲؛ وروی صاحب اج العروس ۳۳٠/۹‏ أن هذا 
با حى المداکور حاص بلهجة بى كلاب . 

(۷) آمالى القالى ٠/١‏ ؛ الملاحن لابن دريد ص۷ ( القاهر ٠۴۳٤۷٣‏ ه) . 


A =‏ س 


وبذا فسرت ثااثة آقوال نسبت إلى اللحليفة عمر بن اللحعطاب » وإن كان 
يظهر ضعف نسبتها إليه > وهى : ( ١‏ ) تعلموا الفرائض والسان واللحن 
( ۲ ) تعلموا اللحن فى القرآن” . (۳) أب أقرؤنا وإنا أرغب عن كثر 
من حنه ”"“ , على أن الغالب استعال اللحن نى معنى الطريقة غير المألوفة ف 
التعبير » بوجه من الوجوه : فقد يقصد من ذلك آن رید الشی ء فتوری عنه 
بقول آنحر . وهذا المحنى يبرز بوضوح ف بيت من قصيدة قاطا القتال الكلابى 
الذی عاش ف عهد مروان بن اجک » يلوم قومه لتخلفهم عن مساعدته : 


ولقد لحنت لك لكماتفهموا ووحیت * وحیاً لیس بالمرتاب * 


ونی مثال ثان هذا التعبير يقول مالك بن أسماء صہر الحجاج رن يوسف 
Go e‏ 


ف جارية تىخ با : 
منطق صائب وتلحن حا نا وخر الحدسث ما کان آ( 


. وف الأساس والفالق والنهاية لان الأثبر ف المادة‎ ٠/١ آمالى القالى‎ )١( 

(۲) الاية لابن الأثير ١۳١٣۲٣۲ ( ٠٦/٤‏ د). 

(۳) الفائق ۲۲۲/۲ ؟ الهايةلاين الأثبر ٤/۷ه‏ . 

(4) استعال الغلاف : وحی » بالا من الرباعی : أو حى > ورد ف قراءآات شاذة > مثْل : 
وحى إلى »> بدلا من : أوحى إلى ( آية سورة الجن ۱/۷٣۲‏ ) »> ومعناه الأصلل يد من آية 
سورة مرم ۱۱/۱۹ : « فأو حى إلہم آن سبحوه بكرة وعشیا » » أی آشار إلهم . ومن هذا 
المعى يتفرغ المعنيان الآحران : : )١(‏ الوحى الشرعى الذى ييزل على الرسول فى صور معافة 
( ويتصل ما ذكره ى دارة العارف الإسلامية 1۸4۱/4 من أن أصله فى العبر ية والآرامية 
السرعة » وف البشة معى المعرفة ) (۲) الرس » الكتابة ء اللمبر . 

)٥(‏ آمالی القالی ٤/١‏ ۰ والبکری ی الاکلی ۱۳/۱ ( کا ذکرہ آیضاً ابن حجر ی الإصایة 
٤/۳‏ طیع القاهرة ۱۳۲۸ *« ) ؛ أدب الکتاب للصولى ص ۱۳۰ ؛ تاج العروس ۳۳٠۱/۹‏ ؛ 
الأضداد لان الآنباری ص ۲٠۹‏ ؛ ورواه الرعشرى فى الكشاف ص ٠۳۷١‏ »› وب الدين 
فى شرح شواهد الكشاف ص ٤۲‏ : لك اتعرفوا . ومن رواه دون تسمية قائلة روى الشطر 
الثاففى : والحن يعرفه ذوو الألباب . وائظر الميدافى ٠۸٠١/۲‏ وآمالى المرتضى ١١/١‏ . 

)٩(‏ بیان ال مجاحظ ۹۲/۱ ؛ عیون الأخبار ج٠‏ فى المقدمة ؛ الشعر والشعراء. ص 44۹۲ ؟ 
إرشاد الأرپب ۲۲/۱ . 


د 6 س 


ولا اشتهر لفظ اللحن فى الاستعال المتأحر بالمعنيين : اللطأً e‏ 
والغناء > وهم الجاحظ فظن أن الشاعر أراد آنا تلحن فى اكلام أى تخطىء › 
وان اللحن فى الكلام ما يستحسن من النساء : 

نعم قد نبهه إلى وهه العام المشهور بين رجال القصور : على بن حی 
منج (المتوق Vo‏ ھ) » ولکنه لم یستطع (صلاح ما کتبه فی کتابه البیان 
والتبيین بعد أن سار ف الفاق وانتشر أعا انتشار "° . 

ونظراً لذلك التأثير البعيد الذى كان لكتب الحاحظ فى الأجيال من 
بعده » لم يكن غريباً أن يؤخذ تفسير ه اللحاطىء بالقبول فى أوساط ختلفة ؛ 
كما فعل ذلك ابن قتيبة فى « عيون الأحبار » ء وهو كتاب نال من الحظوة 
مالا يكاد يقل عن كتاب البيان والتبيين › وأسہم أيضا ف إذاعة ذلاك التفسير . 


نعم لم خرس المعارضة دونه بين حين وآحر » كما أملى ابن دريد ( المتوف 
١ه‏ ) عل تلاميذه تصحيحا مدعوما بالحجة » للتفسير الذى ذ كره الاحظ () 
وکا فعل مثل ذلك ف جيل آخر بعد ابن دريد أو بكر الصولى ر المتوؤف 
حوالی ۳۳٦‏ ھ) . 


وذکر ابن الانباری (المترق ۳۲۷ ه) - الذى يتفق شرحه للفظ اللحن 
مع شرح ابن الأعرابی ر المتوش ۲۳۱ هھ ) الذى برى الكلمة من كلات 
E A E‏ 
غير عصيح > إذ إن العرب لم تزل : تستقبح اللحن من النساء ها تستقبحه من 


. ٦۲/١ البیان‎ )۱( 

(۳) الأغاف ٤۳/۱٩‏ ( ونقله عته تاریخ بغداد ۲۱۲/۱۲ ؛ الاآلى ۱۷/١‏ ) وله رواية 
مساوقة عن المر ز بای فى أمالى المرتضي ۱۲/۱ ؛ إرشاد الأریب ٠۰/٩‏ ؛ الروض الأنف .٠۹۰/۲‏ 

(۳) انظر مقدمة عيون الأحبار . 

)٤(‏ الميدافى ۱۸٠/۲‏ عن -حمزة الأصانى. وى مقدمة كعاب‌الملاحن يذ كر ابن در يد التفسير 
الصحيح دون تعرض احظ . 

۳ أدب الكتاب ص‎ (e) 


ک0 ت 
الرجال ؛ م عضد ذلك بشواهد فى طيب حديث الصواحب ‏ . 


بيد أن ذللث التفسير اللحاطىء لم يكن من السہل تلاشيه ؛ فقد ذكره قدامة 
اہن جعفر") › وان فهم من کلامه أنه يأخذ به لعدم اتضاح تفسیر آلحر فش 
تظر ہ ( ؛ ويۇخحذ من كلامه أيضاً عدم ارتیاحه إلى أن الحطاً ف كلام النساء 
عد جميلا . 

وى ختام القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) استطاع أحد حواري 
الجاحظ وهو آبو يان التوحيدى أن يحاول تسويغ حمل اللحن فى هذا البيبت 
على المحى الذى ذكره الجاحظ » أى اللحطاً فى الكلام › وإن م ينف أيضا 
احمال تفسير ه بالرمز والإشارة ‏ . وابتداء من القرن اللحامس درج الناس على 
فهم التفسير الصحيح للبيت » أى الرمز والإشارة" . 

وورد هذا المعبى ف ‌الدر فى حبر عن غزوة الحندق . فقد أرسل النى 
[ صلى الله عليه وسا ] سعدن معاذ وسعد بن عبادة وغير ٥ا‏ إلىبى قر بظة ؛ 
ليتبينوا ما إذا كانت قريظة ريد أن تنکث عهدها معه » وقال هم : فإِن کان 
حقا فالتنوا لى لتت أعرفه "“ » » فلما رجع الرسل ذكروا للرسؤل [ صلى الله 
عليه وسل [ لفظی : ١‏ عضل والقارة » وهما قبيلتان غدرتا اعاب النى 


[ صلی الله عليه وسل ] من قبل › فعام النبی [ صلی الله عليه وسلم ] من ذلات أن 
قريظة نكشت العهد . 


)١(‏ الأضداد لابن الأنبارى ص ۲٠١‏ ( القاهرة ٠۳۲١‏ هد ) وتجد مواضع من حديث 
الصواحب ف البيان عا حظ ٠/۱‏ ؛ عيونت الأ خبار ٩ ~۸۱1٤‏ ؟ زهر الآداب ( على هامش 
العقد ۱۳۱۹ ه ) ٠۳/١‏ ؛ حاسة أبن الشجرى ص ٠۹١‏ ؛ أمال المرتضى ٠٠١۷/۲‏ ؛ سحكاية 
أب القاسم + ه ؛ اج العرو س ۲۹4/۱۰ وغبر ذلك . 

(۲) لقد الدار ص ١۲٠١ - ١۲4‏ (القاهرة )۱۹۴۳٤‏ . 

(۴) أنظر قدامة ف الموضع السابق . وهو إروى البيت : وخير الديث . وللكن روى 
أيضاً : وأحلى المديث » كا عند ا لجاحظ واين قتيبة إلخ . 

. ٦٦/١ إرشاد الأريب‎ )٤( 

(ه) المرتفى » البكرى ٠‏ الميدافى » الزخشرى ف المواضع المد كورة آنفاً ؛ وائظر أبن 
رشيق ف الحعمدة ۲٠١/١‏ ؛ إرشاد الأريب ۲٠/١‏ ؛ آلف باء 44/١‏ وغير ذلك . 

)1( ابن هشام ص ٠‏ + الروض الأئنف 14۰/۲ ؛ الواقدی : ص ٠۹۷‏ ؛ الكامل 
لبر د ص ٦۳۲‏ . 


کڪ 01 پت 


واشتهر أيضاً على آنه مثال للحن ممعنى اللغر والتورية > ما جاء فى رسالة 
أرسلها أحد الأعراب نى يوم الوقيط › وهو يوم من أيام العرب فى عهد فتنة 
عمان » إلى قومه بحذرهم من الغزو © ؛ ,قال : « قل ى فليعروا حلى الأحمر > 
ولي ركيوا ناقتى العيساء » يعنى ليت ركوا عالية الصان وبر حلوا إلى صعراء الدهناء . 
وأخيرآ » يتصل بهذا ما جاء فى آية سورة محمد [ عليه السلام ] .٠٠ |٤۷‏ 
وهو ال موضع الوحيد الذى ورد فيه لفظ اللحن ف ف القرآن ؛ وى هذه الاية 
N RGEC‏ حسب 
زین فی وروم مرَّض آن لن يخرچ اله أضاته' 0F‏ نشا رتاک 
عرفتم ماهم ورفن فى لحن القَوْل». ولا یو جد أفصح ولا بلغ ۔ 
ولا أنصع ولا أبين فى إصابة الح من ذلك التعبير : لحن القول ٠‏ فى وصف 
ية التعبير المحسولة الى لا بدو ف ظاهر جر سا سو ع » الى رھر سأ 
أعداء محمد [ صلى الله عليه وسلم ] إلى معان يفهمها إخو انهم ف الرياء والتفاق . 
ويتعلتق بهذا السياقأيضا فعل : لأ حن( وهو مرادف لفعل: قاطن" ) . 
أى أظهر له ذكاءه وفطنته › ولا سما بتعاطى التورية والإلغاز + کا ف بیت 
الطرماح » قصيدة ٤۷‏ بيت ه“ : 
وآذٴت إلى القول عن وة تنلاحىن أو رلو قول الملاحن 
وعلى حين يراد من اللحن بالمحنى الأحير » أى التورية والتعمية كا ف 
الأمثلاة الأحيرة > الرمز اى السامح بغير ما يفهم من صر یح السكلام ¢ 
يستعمل اللحن أيضاً › فى أحوال أخحرى» ععنى ما يقصد إليه المتكلم نفسه › 
۰ 1 
من معنى يقصده ولا يتبين من ظاهر اللفظ . هكا فى حالة استعال الاألفاظ 
المشتركة فى معان غير متبادرة منها . 


(۱) نقائض جرر والفرزدق ٠٠٠١/١‏ ؛ وذكر ابن دريد رواية أخرى فى اللاحن 
ص + ٠‏ ونقلها القالى ف الآمالى ٦/١‏ ( وعله البكرى ف الآلى ص ۲١‏ ) والمرتضى ۱١/١‏ ؛ 
و نوجد اللات الى ذ کرها ابن دريد والقال فى معان الشعر لاأشنانداى ص ۷ه . 

(۲) أساس البلاغة ۲۲۲/۲ » فسر : يلاحن الناس بقوله : يفاطلهم ويغالطهم بفطنته 
و دهاته., 


(۳) دیوانه ( نشر کرنکو ) ص ۱١٤‏ . 


س )ەل ب 


وقد ظن کٹیر ون إذا أقسموا عیناً على شی ء آنہم بر ضون ضار ھم بالقصد 
إلى معنى غير ما يفهمه السامح > فإذا حلف إنسان : ما سألت فلاناً حاجة قط » 
قصدوا ف أنفسهم من لفظ : حاجة » أمرآ معي . 


وقد ذکر اسن درید ی کتابه : لاحن »> > جموعة من مثل هذه 
الألفاظ الحتملة معان ختلفة » مح ملاحظته على ذلك أن من يضطر إلى المين 
يستطيع استخدامها لينقذ نفسه من كيد المتسلط ء ويسلم مح ذلاث من عضب 
القوى المبار . وقد أمكنه أن مجمع من هله الألفاظ نحو أربعائة كلمة من 
کلات الحیل فی القسم > من بين العدد المائل من الألفاظ المشتركة ف العربية ? 


وتنقل حطوات قليلة لفط : لحن»ء من معنى التضليل والتعمية »› إلى 
معنى اللحطاً ى التعبير . لحن بفتح الحاء »> أحطاً فى الكلام ؛ لحن بالتشديد › 
عده لاحئاً » عد عليه لحا ؛ لان ولانة وىة »> كير اللحن . 


ول هذا اسے الفاعل لاحن »> فی قوم : فدح لاحن › آی لیس بصاف 
الصوت عند الإفاضة › وقوس لاحنة عند الإنباض » أى عند شد وترها 
للر می١‏ 


وهذا المعى > آی اطا فى السكلام ¢ يدو ف العهد الإسلای ف غير 
عربية البدو كثير الورود [ لم يعق هذا الاستعال عن الانفراد ف التعبير إلا 
استعال اللحن عمعنى الغناء أيضاً ] سحيث تورط ابن الأعرابى النحوى الكوف 
( ۱۰۰ - ۲۳۱ هھ ) إذ ساقه اطراد ذلك الاستعال إلى اعتقاد أن : ىن معناه 
أحطاً فى الكلام » أو فطن وأصاب الصواب ٠‏ وآنه على ذلاك من قبيل 
الأضداد“ . 


)۱( شر H. Thorbecke:‏ سنة ۱۸۸۲ فى هايدلبرج » وآنا آستخدم هنا طبعة القاهرة 
a\TEY‏ 

(۲) انظر الأساس للزعشری ۲۲۲/۲ 

(۳) کتب خر ا فى طبيعة الأضداد ف اللغة العربية هاز كفلر فى مدمه لكتاب الأضداد 
لقطرب ( المغوفی ۲٠۹‏ ه ) اللى نشره أخيرآً : وقطرب لايذهب إلى أن كلمة لن من قبيل 
الأضداد کا فعل ابن الأعرابي . 


ھ؟ ~~ 
وهذا الرآى المنحرف يتفق مع مذهب ذلك الكوف العجيب الذى يذهب 
مثلا إلى جواز إبدال الضاد بالظاء حسب الرغبة والاختيار “ » والذى ينكر 
فضل أبى عبيدة والأصمعى فى نحقيق اللغة وحعها؟ › والذى يعد شعر آي 
A .‏ , د یس اص 2 )۳( 
نواس وغیره من احدثین کالریان یشم ویدوی فیری به 


ويظهر ف باب اللحن من كتاب الأضداد لابن الأنبارى ر الوق 
۷ ه) ما دى إليه هذا التفسير الذى مسخ معنى ذلك اللفظ : اللحن › ف 

ومن الأمثلة لذللك ما ذكره ابن الأعراهى فى شرح البيت المذ كور آنفاً 
لاللك ن أسماء : 

منطق صاثب وتلحن أحيا ا ویر الحدیث ما کان لا 

إذ قال : منطق قاصد للصواب وإن لم يصب »› وتصيب وتفطن أحياناً › 
وخير الحديث ما كان إصاية وفطدة . 


وهذا التأويل المتہافت جد شبه نى تفسير ابن الأعراف أيضاًء لبيت من 
شعر امرئ القیس ف معلقده )٥(‏ 


وليس من التطور اللغوى للكلمة استعال « لحن » ى لخة العوام والدجالين 
والمتسولين عى : « أعطى » . وقد استخدمها بہذا ال مى « أبو دلف » فى 
قصيدته الساسانية ”° . 4 


(۱) ابن خحلکان ۲۹۹/۲ ( ۸۱۲۹۹) . 

(۲) تاریخ بغداد ۲۸۲/۰ . 

(۳) الموشح ص ۲٤۹۹‏ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۷۰ ؛ 'وکان ابن الأعراب متعصبا عل آ "مام بوج 
خاص ( الموشح ص ۳۰۲ › ۳۲۹ ) » ولذا نكر عليه أبن الأثير كل حق فى الكلام فيا 
يعصل بالذوق الأدن ( الئل السار ص 44۹١‏ ) . 

(4) الأضداد لابن الأنباری ص ۲۰۷ - ۲٠ ١‏ ( القانمرة )١ ٠۴٣۲١‏ . 

(ه) أنظر حزائة الآدب ٥٠١١/١‏ . 

. ۱۸۳/۳ يتيمة الدهر الشعالی‎ )٩( 


E E E 


هذا ولا يزال ينقصنا كل دلي يبين مى م نقل لفظ اللحن إلى محى 
اللحطا فى الكلام . وأغلب الظن أنه استعمل لأول مرة بدا المحى عندما تلبه 
العرب بعد الحتلاطهم بالأعاجم إلى فرق ما بين التعبير الصحيح والتعبير 
المبحون. وكثير من هؤلاء لم يكونوا يستطيعون إحراج حروف ال حلق والإطباق 
بالدقة المحروفة ف العربية من مخارجها » فاستعاضوا عنها بحر وف أخحف على 
الستتہم وأسپل على طباعهم . وکان من اثر هذا إلى جانب المراء العظم ف 
ألفاظ العر بية › أن نشا من التحريف واختلاط الكلات مالا مناص عنه ف 
التفاهم العادى . 


فإذا قال أعجمی مثلا : اَهَل“ الذی معناد ظهر آو فرح »› بدلا من : 
احا“ > عى أجاز وأذن؛ أو : أرب » الذى معناه اللحاجة أو العقل ء بدلا 
من : عرب حع عرب ؛ أو : سار » الذى معناه ذهب » بدلا من : صار 
معی : حول ؛ أو : دل الذی معناه هدی » بدلا من : ضل »> ععی غوی 
وحار ؛ أو : رك ء الذى معناه : ودع وأبی بدلا من : طرق › عع دف 
على الباب ليلا » ولم يكن من السهل على العربى أن يتابع كلامه بالفهم الصحيح 
وکان لا بد أن يؤدى ذلك إلى إدراك العربى معنى اللحطاً اللغوى »› واللالط ف 
التعبير . 


وليكن هناك من الفرص قبل الإسلام أيضاً ما يسمح باحتلاط العرب 
بغیر هم من الأعاجم فى المناسبات الختلفة ؛ فإن المجرة العربية اللكبر ى الى 
تمت فى القرن الأول للإسلام » وَيأت الفرصة العظمى لاحتكاك العرب 
بالأعاجم > واصطدام لختهم باللغات الأخحرى » هى الى يعوّل عايما بالنسبة 
ما ترتب عليما من آثار حماعية غير فردية . 

وقد کانت نتائج ذلف ما لاحظناه ف الأبواب المتقدمة » وما قررناء 
من قيام مبداً « تنقية اللغة العربية » فى أواخر القرن الأول للهجرة ( السايع 
المملادى » . 

ومن آثار نشأة ذلاف المبداً المتز مت إطلاق لفظ اللحن على اللحطاً اللغوى »> 
ها ورد مثلا ف شعر رؤبة › وجي بن نوفل . 


ک- 00 کے 


وقد جوز آن نضیف هنا إل‌هذین‌الشاهدین بیتا للحکے بن‌عبدلالگسدی ۷ 
وكان هذا الشاعر موالياً لوالى البصرة الأموى : عبد الملك بن بشر بن مروان 
( حکے البصرۃ فی سنتی ۱۰۲ ۱۰۳ هھ ) »> وکانت بینه وبين حاجب 
الأمير ملاسحاة وخحصومة > فأراد أن حمل الأمير على إقالته من منصبه وقال 
مېجوە : 


ليت الأميرَ أطاعنى فشفيته ٠‏ من كل من يكن القصيد ویلحن ° 


هذا البيت إلى البيتين المشار إليهما من قبل ء يبدو فيا أعلم - أنه أقدم 
الشواهد على استعال كلمة : لحن » فى معى اللعطاً اللغوى . 


. ٠١١۹ - ۱٤۸/۲ انظر الغا‎ )۱( 
Zarmbaur, S. 4o (Y) 
. ۱۱۸/۱ حیوان الجاحظ‎ )۳( 


فهر س تحلیای لو ضوعات الکتاب 
مقدهة امرجم ا 
تعليقات المستشرق الال انی آنطون شبيتالر ه - ١۲‏ 
۱ هید 
( ص ۱۷-۱۳ ) 

الإسلام يقرر مصير العربية - العربية لغة الدين والحضارة ف العام 
الإسلاى ‏ سقوط الدولة الأءوية لم بضعف العربية - العصر الذهى لاعربية 
فى أوائل الدولة العباسية - العربية ف عصر ااسلجوقيين - ص ٠ : ٠١‏ صر 
تاز عي البلدان العربية - نقد بعض دعاة الإصلاح حديثاً لعقيدة العربية 
الفصحی ‏ عسر رم صورة وأاضحة لوو العربية ف ٠٠٠١١‏ عام القو اعد 
العربية بلخت مستوى عظيماً من اللكمال ‏ لازال كتب النيحو تعد العر ية 
لغة إعراب ستلائى الإعراب منذ آجیال ‏ الإعراب فارق بين الفصحى 
والمولدة_ ص٤١‏ : الإأعراب وسيلة سطحية ى عييز اللغة الفصيحة ‏ جوهر 
القالب اللغخوى هو المميز م فقدان الإاعراب ف ي الاغات ماعدا العر ية 
والبابليةالقديمة - النزاع حول تاريخ تلاشى الإعراب ف لغة التتخاطب ‏ أشعار 
البادية - اختلاف النحاة إلى عرب البادية - بعض البقابا الحامدة ف جات 
البدو ‏ أسالیب العروض - القرآن ص ٥١‏ : التر کیب العربی کال ر کیب 
اللاتيى ‏ شادة القرآن بعدم الفرق بينه وبين لغة العرب - لايعارضں هذا 
قيام فروق اللهجاٽت قواعا رمم الملصحف تدل على فروق اللهجات 
الحلية - ص ١۷‏ : القرآن يعرض صورة لايداينها أر عرف س احتلاف 
القرآن عن لغة الكهنة والعرافين ‏ ص ١۷‏ : غخالفة القرآن للقواعد لويس 
شذو ذا عن العربية - تطور العربية بعد وفاة الرسول . ( صلى الله عليه وسم ) . 

۲ العلاقات اللغوية فى عهد الدولة العربية ( الأموية ) 
( ص ٥۹۸-۱۸‏ ) 

هجرة القبائل للغزوات مشرق عصر جديد للعربية س تأثير العربية 
وتار ها بلغات الأقاليم الجديدة - احتلاف اللهجات نم بحل دون تفاه العرب 
ص ۱۸ : فروق اللهجات الى لفعت آنظار النحاة ‏ سياسة عمر العبقرى 


-— 0A 
بإزاء العرب والعربية -. معسكرات العرب أسس لامدن الإسلامية من‎ 
 نييلصألا بعد ص ۱۹ : تعذر قيام حد فاصل بين العرب و أصعاب الديار‎ 
نشأة طبقة عربية من عظام اللاك - نشوء لخة مبسطة للتفاه بين العرب ومن‎ 
۲١ ا‎ Pidigin English — lingua franca — ”م‎ ùوglصت‎ 
الروايات العربية عن اوائل‎ : ۲١ بعض ظواهر لغة التفاهم الجحديد  ص‎ 
النحو غير تاريخية  الدافع إلى الملاحظات النحوية - اصطلاحات اللحليل‎ 
النحوية _ اصطلاحات سيبويه - ص ۲۲ : حذق الزنوج للعربية ف اجاهلية‎ 
-- والإسلام - سكان المدن وألسنتہم وأنسام إشار ة الق ر آن إلى اللغة الأجنبية‎ 
- معر فة بعض الصحابة بلغة أجنبية  ص ۲۳ : تأثير أسرى الفتح ف العربية‎ 
الأسرى يكونون الطبقات ااوسطى والدنيا فى الجتمم الإسلای  اختلاف‎ 
طبقات امح من الوجهة اللغوبة  نشوء لغة دارجة حلية _ ممارسة العر‎ 
الأنباط ولغتهم - الفارسية لسان الإدارة‎ : ۲١ للغات الحيطة ہا ص‎ 
الشرق - اليونانية لسان الإدارة فى المغخرب - الفارسية باليصرة والكوفة‎ 
--. أساورة البصرة‎ : ۲٠١ فى القرن الأول - العلاقات الاخوية بالبصرة  ص‎ 
: ۲٣ عبید الله بن زياد وآسرته  خرية ابن مفرغ من عبید الله بن زیاد - ص‎ 
¬ حياة ابن مفرغ دليل على انثشار الفارسية بالبصرة  انتقام ابن زياد منه‎ 
ص ۲۷ : العلاقات اللغوية بالكوفة _ الحير ة ومكانتها قبل الإإسلام وبعده س‎ 
العناصر الفارسية فى الكوفة - ص ۲۸ : دير » سكان الكوفة - الجاحظ‎ 
يصف تأثير الفارسية ف العربية  ص ۲۹ : الفارسية تنفذ إلى الوطن العرففى‎ 
: ٠١ القديم - الحاحظ يصف أر الفارسية ف المدينة وماحوها - ص‎ 


ف 


شواهد من شعر جر ر والفرزدق مناقشة الشواهد ال مذ كور ةس ص ١١‏ : 
موازنة الشواهد بالفقه الإسلاى - القبطية ف مصر - العربية مقصورة على 
المعسكرات - أغلب المهاجرين إلى مصر من قبائل منية - اليونانية هى الاخة 
الرسمية ‏ مى صارت العربية لغة رسمية ‏ ص ۳۲ : ألر القبطية ضثيل 
ف العر بية - تلاشى القبطية فى القرن السادس ‏ طبيعة الحياة العربية وأثرها 
ف نشر اللغة = ص ۳۳ : آہناء الجوارى فى الإسلام ‏ أبناء سمية - ص ٠٤‏ : 
أسرة المهالبة ‏ ص ٠١‏ : نبوغ أبناء الجوارى نى أواخر القرن الأول - 
حرص الأمويين على خحلوص الدم العربى ‏ لبعاد أبناء الجوارى عن اللعلافة 
واستئناء يزيد - ص ۳١‏ : تأر الحياة البدوية با ورات الأجنبية ‏ ظهور 


0 2 
الأحطاء اللغوية فى دوالر الجبتمم العلا - نشوء مبدأً : تنقية العربية - الأهويون 
حاة المبادىء العربية - ص ۳۷ : عبد اللاك بن مروان س عر بن عبد اأعز بز 
ص ۳۸ : الحجاج ‏ طعن خحصومه ف لغته - ص ۳۸: رؤبة - ص ٠١‏ : 
خحالد بن عبد الله القسرى - ص ٠١‏ : موقف الدوار الإسلامية من حركة 
تنقية اللغة - اخسن الأبصر ى - ص 4١‏ : مآنحذ على قراءة اسن ص ٤۲‏ : 
ظھو ر خحصائصس أجندية ف الاسان المتمكن ء. ن العر بية ‏ مجة الفقيه الدمشى 
مکحول » - فمجة « نافع» « شيخ مالاك » - تحر ض الشعر لمنافسة الأجانب.- 
ز باد ا ص ٤٠٤‏ : أبو عطاء السندى ص ٤١‏ : من الزنوج من 
مللك زمام العربية ‏ أحد الزنوج ہجو جرير آم ص ٤١‏ : رداءة 
فى شعر الفرزدق ‏ فتور الإحساس اللغوى عند شعراء أوالحر القرن الأول 
شعر الطرماح - ص ٤۷‏ : ماحد على الطرماح - ص ٤۹4‏ : الكميت بن زيد 
ماحد عليه - ص ۲ : شعر ذى الرمة وماخحذ عليه - ص ٥٤١‏ : موازنة 
بين شعر الغزل بالحجاز وسار الشعر فى الدولة ‏ ص ٤ه‏ :عر بن أبىربيعة ‏ 
قصص الغرام فى أوائل العصر الإسلای ‏ رى إن الكلى فى قصة نون 
ليلى س قصص بنى عذرة - الدوافع إلى دراسة النحو - ص ٥٦‏ : عبد الله 
ان بي إسعاق النحوى ينقد الفرزدق ‏ هجاء الفرزدق إياه - ص ۷ه : 
أبو عمرو بن العلاء ينقد المحن ‏ ص ۸ه : يونس بن حبيب ينقد ابن قبس 
الرقيات ‏ نقد كثير . 
۳ - عربية الدولة ولغة الشعب فى أوائل العصر العباسى 


( ص ٥۹٩۹‏ ۹۲ ) 
سةو ط الدو لة . بضصعف العر رة مس اة القرآن صر جزعاً من حفيقة 


الإسلام - الأسرة العباسية تبرز الطابع الدينى لساطانما . الثقافة العربية مثل 
أعلى ‏ الشعوبيون لم يستطيعوا نقض مكانة العربية - العصر العباسى الأول 
پشد با كورة العم العری ‏ مو الفارسی « سیبویه  »‏ ص ٦١‏ : کتاب 
سيو به يدل على اعاد القواعد على استعال عرب البادية _ لايستشمد بشعر 
a E e a‏ اث علماء اللخة ‏ ص "١‏ : . 
بستشېد بأ ےی االاح م بستشهد ببشار البدو حجة ف یح مسائل 
اللغة س الحوار بين سببوره والکسالی - ص ١ا“‏ : فصحاء الأعراب _ 


س ٠ا‏ س 


لم تعاد الفصاحة أمرآً طبيعياً فى القرن الثانى - بعض من عرف بسلامة لختة 
بالبصرة ‏ ص ٦۳‏ : ه٠وازنة‏ بين الأمويين والعباسيين _ ص ٦"‏ : اثنان 
من الفرس فى طليعة أدياء العربية : ابن المقفع وبشار- أدب ابن المقفح 
ولغته ‏ ص 1١‏ : موازنة بين لغثه ولغة عرب البادية ‏ ص ه٠‏ : بشار 
ان برد وآدره ولغثه - ص ٦۷‏ : تطور ساو ب ا المقضع ويشار مر حلة 
جاديدة ش تاريخ العربية ‏ ص ٩۷‏ : التطور الحديد حمل ات مولدة ‏ 
#اورة بن أف مر و بن العلاء ورو بن عبید ہم سس الاعتزال - صں ٦۸‏ 

نقد الأصمعى لاخة ابن المقغع وتصحيح ابن درستويه ‏ بعض البدويين ينقد 
لغة المنصور ‏ ص ٦4‏ : الحو يستبد أحياناً ف وضصم قواعده - اللغويون 
لم يتفقوا داعا على الاستعال الاغوى ااصحيح ‏ حلاف اابصرة والكوفة فى 
القياس النحوى وتفسير اأظواهر اللغوية ‏ تحعصب اليز يدى مدرسة البصرة _ 
ص ۷١‏ : غضبه على أنة الكوفيين ‏ انتشار العيب بالحن من بدء العصر 
العباسی - طعن يونس بن حبيب ق حاد الراوية ‏ ص۸۱ : الکيت برفض 
إملاء شعره على حاد - رأى المفضل الضی فی حاد ‏ رای ابی عمرو بن 
العلاء ف حاد ‏ سوء قصد البصريين بالكوفيين - جناد بن واصل الكوف 
ورای يونس والتو زی فيه ص ۷۲ : علماء الكوفة يعنون عساثل سلامة 
اللغة - طعن حفص بن أب ودة ف شعر المرقش - رد حاد عجرد عليه - 
ص ۷۲ : الطعن با لمحن فى دوا رعلماء الفقه ‏ أبو حنيفة وقصة نه ص :۷٤‏ 
حن آي شيبة قاضی واسط ‏ ص ۷٩‏ : شہیب بن شبة ‏ خحالد بن صفوان - 
ص ۷۵ : الاشتغال بالعربية فى غير العراق - قلة عناية المدينة بدراسة العر بي 
رای الأصمعی ف الجتمع المدنی ‏ عیسی بن داب ص ۷۷ : ری خلف 
الأحهمر ا دأب وان شوکر ‏ عجحب الأصمعى من لحن ماللك ن ان ت 
مالاك يستأنس لمعنه بلحن شيخه ربيعة الرق ‏ ص ۷۸ : ملاحظة التساهل 
اللغوى ف القراءات المدنية -- قراءة نافع ص ۷4 : التساهل ى النحو 
ظاهر ة عامة عند الحدثين ‏ الحاحظ ينقل رأى ابن سضبرة فى رواية الحديث 
بالجحن - ص ۸۰ : هل جوز الشعی تصحیح ماروی ملحو نا من الحديث ؟ 
يوب السختيافى - هل جب مراعاة سلامة اللغة فى رواية الحديث؟ ‏ رأى 
الأعمش الكوف ص ۸۱ : سعید بن عبد العز یز التو حى _ حاد ن سلمة 


س إإإ س 


باعث سيبويه إلى دراسة الاحو = ص ۸١‏ : عبد الل بن إدريس الأو دى 
الکو ی وهب بن جرير ‏ سفيان بن عيرنة يرجم إلى ابن مناذر ف تفسير 
غریب الحدیث - ص ۸۲ : لن هش ن بشہر خحدتث اعراق وکیح ن 
الجراح ‏ ص ۸۳ : إسماعیل بن ابی خالد ‏ آسرة ابی أیوب ااطنافسی ‏ 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصرى - مهدى بن مهلهل يتخاص من الان 
بالوقوف على أو احر الكلات ‏ موقتف ابن المدیى من تصحيح الحن فى 
الحدیث ‏ ص ۸٤‏ : ابن الطبر ی المصری ۔ الاسائی ‏ الاستشہاد بروایات 
من الحديث على تصحيح المحن - أقوال عن عر ف الحث على تعا العربية - 
ص ۸٦‏ : ہی مر عبد الله بن «سعود عن اأقراءة باسانه المذلى س رواياثت 
عن أبن مسعود -- ص ۸٦‏ : لم يسيم آهل الحديث فى حركة تنقية اللغة م 
عنع المحن آهل الحديث آن ينبغوا ف فنهم - ص ۸۷ : لم يقتصر ظهور المحن 
على غير المثقفين ‏ استيعاب اأنحاة لصيخ المقصور والممدود سبب الحن 
فہما - الجاحظ مکی لن يوسف بن خالد التیمی - ص ۸٩۹‏ : خطاأً 
« نولد كه » فى الاحتجاج على صوغ أفعل التفضيل من أماء العيو ب اللحلقية - 
ص ٩١‏ : تعسر الحكم على لغة الطبقات الدنيا والوسطى نى المدن والأقاليع ‏ 
افتراض عدم انتشار العربية بين شعوب البلدان المفتوحة ‏ ص ٩۰‏ : 
الفارسية كانت سائدة فى مدن العراق - الأصصعى كان مسن الفارسية - 
ص ٩١‏ : : إجادة الفارسية إلى جانب العربية کانت مرا شائعاً ‏ انتشار 
الألقاب الفارسية نى الأسماء العربية . 
٤‏ - اللغة العربية ف عصر هارون 
( ص ۱۹۸-۹۴۳ ) 

بلوغ الدولة ذروة سلطانها فى ظل هارون - ازدهار علوم العربية - 
اقترانما بأعلام العلاء ‏ لغة البدو هى الل الأعلى _ حلاف علاء الاخة 
مع اللهجة الدارجة - البصريون ينهمون القراء باللان - ص 4١‏ : انلاليفة يظل 
العلماء بعطفه ‏ فصاحة ز بيدة -- الا صمعی محطیء أبا يوسف المقیه ‏ ص ۹٥‏ 
بصر الكساف باللغة ‏ باعت الكسالى إلى تع الحو ص ٩٩‏ : لم حصل 
واحد من علاء اللغة على دراية كاملة بالعربية - أبو عبيدة يعجب هن فصاحة 
آم ايم الأعرابية - انلحلاف حول من يرجم اليه فى العربية - ابن الأعرابي 


س ٣ا‏ س 


لایعتد بالاصمعی ولا أ عبيدة - عدم رسوځ ابن الأعرافى نفسه بى الاخة ‏ 
ص ٩۹۷‏ : قلة حبر ته بالأنساب - أقدم الآثار الأدبية لحركة تنقية اللغة ينسب 
إلى الکسائى - ص ۹۸ : نقد تحليلى لنسبة الكتاب - الأ صمعى ينظ الاستعال 
اللغوى بتحديدات معنوية دقيقة - لم يسلم الأصمعى من خالفة الاستعال البدوى 
ص 4٩4‏ : البطليوسى يلوم ابن قتيبة على متابعته للأصمعى - الشعر الرفيع 
يعتثتق مبدأ تنقية اللغة فى حميع العصور - شعر آل نواس ص ٠١١‏ : 
وقوع شعر اء الطبقة الثانية ف اللحن الصرخ العاف - إبراهم المو صل م 
مسلم بن الوليد - اہن سيابة ‏ ص 1۹۲ : الحن فی اشعار القصور قل منه 
ف شعر الفرص والناسبات - أبو اأنضير يعد نه هجة ‏ تبك أبان منه - 
محمد بن يسير البصرى وشعره - ص ٠٠١١‏ : لغة الشعب تجد مساغاً نى التعبير 
الأدلى لأول مرة فى عصر هارون - رثاء البرامكة - ص e4‏ : ول من نظم 
المياليا نشأة عحورالأغانى الشعبية-قالب امز دوجة وأقدم ”ماذجه ‏ ص١١٠‏ : 
تاریخ الدوبیت أو الرباعى- عربية الکلام ف أواخر القرن الثانی ‏ ص۷١٠‏ : 
ابن مناذر يوازن بين هجة مكة والبصرة . 
ه العربية المولدة 
( ص ۱۱۸-۱۰٨۹۹‏ ) 

مبداً « تنقية اللغة » بجعل عربية البدو مثلا أعلى للكلام والتحرير ‏ أر 
الحضارة ى اللغة ‏ عربية الدولة واللغة الدارجة - العربية المولدة تكتس 
مناطق جديدة ‏ لم يتأر الجتمع الراف بالعربية المولدة حى القرن الثالث _ 
الأوساط البدوية أبعد من التأثر بها اليهود والنصارى بالمشرق يستيخدمون 
الاخة الدارجة ‏ ص ٠١۹‏ : الاثار المسيحية - العربية ف القرن الثاى تقدم 
أول الوثاثق للعربية المولدة - حظ البهود واانصارى ضئيل من الثقافة العربية -- 
خصائص مادتهم اللغوية لم تقو علىتكوين فمجة خاصة ‏ هجة يهود المدينةف 
عهد الوحى تلف عن لغة سكان المدينة - على‌النقيض من ذلاف هجة نصار ى 
العرب عربية الدب الیہودی النصرانی تكونت خارج الجز رة ص١١١‏ : 
خصائص اللخة المد كورة _ حرف الضاد حاص بالعربية - ص ٠٠١۳‏ 
الفرق اللحاص بين المولدة والفصحى ‏ ص ١٠١‏ : ترك الإعراب فى اللغات 
السامية لايقتضى أن بكون راجعاً ف العربية إلى طبيعتما - سبب هذه الظاهر ة _ 


س ٣ا‏ س 


نشأة قوالب جديدة من التعبير تأحذ صفة الإعراب النحوية ‏ ص ١١١‏ : 
او احتلاف الترتيب فى علاقات الطابقة ‏ ص ١٠١‏ : الانتقال من النوع 
اللخوى الت ر کی ل النوع التحليلى - اللحلط فى النحو والتصريف من ظواهر 
التطور اللغوى لامن أسبابه ‏ ص ١١۸‏ : النصوص الحر بية الهو دية واانصرانية 
تعين على دراسات اللهجات الشعبية الحديثة . 

- العلاقات اللغوية فى عصر المأمون وعقيدة الاعترال اأردمية 

( ص ۱۳۷-۱۱۹ ) 

امتداد عهد الازدهار بعد هارون حى أواسط القرن الثالث - العصر 
الذهى للأدب العربى ‏ كتب الماحظ تكشف العلاقات اللغوية من أواخر 
القرن الثانى حى النصف الأول من القرن الثالٹ ‏ ص ٠۲١‏ : الجاحظ 
يتنبه إلى لخة الأطفال - مجة الأجنى تنم عليه - المحاحظ یتنبه إلى آر تعدد 
اللغات على لسان شخص واحد ‏ موسی الأسواری من أعاجيب الدنيا ف 
الفصاحة بالعربية والفارسية - ص ٠١١‏ : لم يعن الحاحظ باللغات الأجنبية 
لذاتها ‏ أول كتاب فى الاخة الفارسية ‏ ص ٠١١‏ : الحاحظ يوجه عنابة 
حاصة إلى عيوب اللسان ‏ الحا حظ يعقد فصلا طويلا عن واصل بن عطاء - 
ص ۱۲۲ : أساء عيوب اللسان عند الحاحظ ‏ ص ٠۲۶١‏ : بيان الحاحظ عن 
اللهجات واللغات اللحاصة - الحاحظ يصف فى كتاب البخلاء دوار الأدب 
ف البصرة ‏ تصوبر الحاحظ لاغة الحادئة بالبصرة م نظرة ف رموز الحتااين 
فی أدب المائدة ‏ ص ٠۲١‏ : حديث الجاحظ عن الأعراب ‏ الحاحظ بين 
مواضع وجوب استعال الإعراب وإهماله - الحاحظ يذكر أول لن مح 
بالبادية ويعقد باباً حاصا لحن - ص ٠١١‏ : الجاحظ يفصل آنواع التشدق 
والتصنع فى الكلام - ص ۱۲۷ : نموذج الأسلوب التقعر وشخصية ألى 
علقمة النحوى - استعال اللإعراب والتصريف كان يعد تقعرا على عهد 
الجاحظ ‏ ص ۱۲۸ : لحن بشر بن غیاث المریسی أحد تلامیذ ای پوسف _ 
الأشعار على قافية الممزة - ص ۱۲۹ : على بن الجهم يسقط من نظر الير د 
لحنه ‏ ص ٠۳١‏ : لغدة الأصبافف معاصر أبى حنيفة الدينورى ‏ ثأثر لغة 
الأعر اب بالتحديدات الختلفة - سبب تقدم مدرسة البصرة على مدرسة الكوفة 
ف نظر الریاشی- عار ة ن عقيل حفید جر بر وماحذ النقاد علپه ‏ ص ۱۳١١‏ : 


س ا س 


الشعر الرفيع ئى القرن الثالث بطابق المهل الأعلى فى نظر النحاة -۔ شعر أب 
مام - ص ٠۳۲‏ : بعض ال آلحذ عليه - ص ٠۳۳١‏ : أشعار الفر ص والمصادفة 
قوی اوا بالاخة الدارجة ‏ شعر ابن زياب المرا کی اماز الأبصرى 
وعيد الصمد بن المعذل ص ۱۳٤‏ : الحسن ن و ھب ااسکاثب الاخسة 
الدارجة تبتعد باطراد من اللوذج الب حح ص ٠١١١‏ : هناك فروق لخ 
الحادثة - الامو ن يۇانحذ عماله على الحن - وز رر المعتصم يعجرعن تفسير كلمة 
ى إحدى الرسائل ‏ ص ٠١١‏ : ضعف ثقافة المعتصم ‏ نفوذ الأتراك على 
عهد المعتصم . الفتح بن خاقان يشذ بسعة الثقافة عن صفوف الأتراك ‏ 
ص ۱۳۷ : کتاب أخحلاق الملوك ليس لجاحظ - نفوذ الأتراك خفض 
مستتو يي اللعغة . 
- العربية تصبر لغة الأأدب الفصحى ف النصف الثافى من القرن 
الغالث المجرى _ التاسح الیلادى 
( ص ۱۳۸ ۱٤۹‏ ) 

انصمحلال الدولة وأره فى اضمحلال العربية- انتشارالأساليب المولدة 
ص ۱۳۸ : شکویى ابن قتيبة وتسجیله لفساد الالغة ‏ ص ۱٤۹‏ : كتاب 
أدب الكاتب ووصفه - موازنة بينه وبين الحاحظ - ابن قتيبة يذب عن مبداً 
تنقبة اللغة المتطرف - ابن قتيبة لايد عن رأى الأصمعی - بيان مصادر أدب 
الکاتب وتحلیل آبوابه = ص ۱٤١‏ : لایعنی ابن قتيبة فی کتبه الأنحری إلا 
عرضا عسائل اللغة - ص ۱٤١١‏ :ل جد ابن قثيبة صدى بعيداً عند معاصريه - 
۾ يف هو تفه بالتزام مطالبه ‏ حى ااشعر الرفيح ف عصره م بجر على 
مبادئه ‏ شعر البحتری ‏ ص ۱١١‏ : ابن الروعى ‏ أحد بن المدر - ص 
٤‏ : على بن محمد الحمانى العلوى ‏ اطاط الاغة الدارجة أيضاً بسبب 
نفوذ عوام الأتراك فى القصور - الوزير يتكلم اللغة الدار جة ‏ ص ٠١١‏ : 
ظهور الفروق العظيمة ف التعبير بين الأوساط الخثلفة آل طلاهر ص ۱٤١۸‏ : 
ضعف التر بية النحوية والملكة اللسانية - الكلام على طريقة الأعراب م عد 
یسار روح 2 e‏ : ضعف اللكة اللسانية عند الننحوبين فى نحتام 
القرن الثالث _ الأخفش الأصغر ص ۱١۹‏ : ناية القرن الغالث 
تضرح حداً فا سلا بن الفصحي والمولدة الدارجة , 


س 8 


۸ - عربية الأادب فى القرن الرابع الهجرى -العاشر المیلادى 
( ص ٠١۹-۱٩۹۰۹‏ ) 

الغو اللخوى يطار د العر بية الفصحى - العربية ٠‏ لكة متوجة فى دار ة الفقافة 
والأدب - آر الو اللغوى فى الأساليب - قدامة بن جعفر يبرز نتائج الغو 
المذ كور فى كتابه : نقد النر ‏ تفرفته بين الأسلوبين السخيف والمجزل ‏ 
موقفه نجاه حلوص اللغة والحن فيا س ص ٠١١‏ : قد يستحسن الحن - الإرشاد 
العمل إلى الأسلوب المجزل نى كتاب جواهر الألفاظ لقدامة ‏ باكورة ازدهار 
السجح ببغداد ف عصر قدامة س اأسجح أداة من أدواث الأسلوب وسائل 
كال الأسلوب ‏ ص ٠١١‏ : قدامة يعنى أيضا بالموضوع - الأسلوب 
اللفظى فى الئر الفنى يطغى على الأفكار واتصاطا - ص ٠١١‏ : ل بحتفظ 
قدامه لذللك بل ساعد عليه - اللحطوات الأولى نحو تطور الثر إلى تلاعب 
بالألفاظ ‏ ص ٠١٤١‏ : م يبتكر قدامة وضع الکنز الاخوی فی ترتیب عل _ 
مبداً الا تجاه إلى ذلاف منذ القرن الثاني موازنة بين كتاب قدامة وكتاب 
الألفاظ لابن السكيت ‏ ص ٠١١‏ : لم يكن قدامة أيضا أول من حاول سد 
حاجات الكتاب العملية ‏ كتاب الألفاظ الكتابية للهمذانى - موازنة بين 
الكتابين ‏ كتاب الألفاظ الكتابية ختوى على زيادات لابن خالويه - 
ص ۱١۹١‏ : الباعث للھمذانی إلى تألیف کتابه - ص ٠١۷‏ : رأى الصاحب 
ابن عباد ی کتاب الممذانى - دلالة هذا الرأى على احطاط الأدب - سبب 
الاحطاط اتجاه الذوق الأدبى فى ذلاث العصر - التلذذ الذوق باللغة وجرسما 
ديدن العرب منذ قديم ‏ مقام اللحطيب إلى جانب الشاعر قبل الإسلام - 
السجح رفع الفورات الانفعالية لدى الكهان القدماء ‏ السجع ف القرآن - 
ص ۱١۹‏ : علو كلمة السجع تدرياً . 

٩‏ - العربية وجات البدوف القرن الرابع المجرى - العاشر الميلادى 

) ۱۷۳-۱٦۰ ص‎ ( 

تغير نظر المخقفين إلى مجات البدو د احتذاء لغة البدو على ممر القرن 
الثالث نوع من التقعير - العربية الفصحى تصير لغة الكتابة فى بدء القرن 
الرابع - اختلاط البدو بغيرهم أفقد لغم صفاءها وخلو صا - ص ۱١١‏ : 
بيان الممدانى عن ‌العلاقات اللغوية فى جنو بى الجزبرة حوالى نہاية القرن الثالث ‏ 


ا 
احتلاط الألسنة الأصلية بعربية الشمال ‏ طريقة الممدافى ضاعفت من عنائه 
ف تصوبر أخلاط اللهجات - الممدانى برى أن لخة الكتابة العربية هى اللغة 
الأصلية فى جنول الجريرة - ص ٠١۲‏ : الممدانى يقيس كل هجة عقاييس 
الحو - لايفتر ض للهجات العن أساسا من لغة أخحرى غير عربية الشمال ‏ 
ملاحظات اهممدانى السطحية على اللهجات وتقسيمها إلى فصيحة ومعقدة-- 
تفصيل همجات القبائل الحنوبية - المهرية والشحرية - جات حضرموت ‏ 
سرو مذحج ‏ مأرب - بيحان ‏ حريب ‏ تحديد المنطقة بين مأرب 
وذمار ‏ منطقة قائفة ‏ كومان ‏ ص ٠١۳‏ : منطقة همدان س فمجة سفيان 
ابن أرحب - بنو حرب - المنطقة العظمى التى تغلب فيا الفصاحة - القبائل 
اتی تسکنہا - ص ٠٠١‏ : آهل تہامة عربيتهم رديئة - ناحية صعدة ‏ بعض 
مجات أخحرى غير فصيحة ‏ جات النطقة الجبلية - آهان وأنيس غرف 
ذمار = چبال حراز ‏ جبال الحضور ‏ ص ۱٦١‏ : الحجحادب ‏ بعض 
قبائل غم ( غير فصيحة  )‏ ظاهر مدان النجدى ‏ هجة جبلان - ممجة 
حصب ورعين ‏ منطقة الکلاع ‏ سرو حير ص ٠١١‏ : لحج وأبين 
ودثينة والعامريون - هجة السكاسك ‏ جات جيشان ‏ المعافر فى منطقة 
تعز الحالية - اللهجات حارج العن - العروض ‏ الحجاز ‏ الشام - ديار 
مضر - ديار ربيعة ‏ نشوء عل اللغة ى هذا العصر على أساس فلسنى بعد 
انقضاء عصر النشاط ف حح اللغة ‏ ص ١١۷‏ این جی بعقد ف کتاب 
الحصائص باباً لأغلاط الأعراب ص ۱١۸‏ : عار الكلى یشکو من 
غرور النحاة وجرآنہم ‏ ص ۱۹۹ : الأزهرى صاحب تمذيب اللغة ‏ 
ص ۱۷۰ : اخحتلاف نظرة الطبقات اأو سطى إلى البدو عن ذى قبل - 
حروب القرامطة من أسباب تغيير رأى احجتمح ى البدو اين بسام يسمح 
من الأعراب ألفاظاً مستكر هة _ الصاحب بن عباد يعيب على المتنى تفا عد 
بالألفاظ الثافرة - موقف ابن عباد من غريب اللغة ‏ ص ١۷١‏ : رسالة 
1 حیان التوحیدی ف نحقير ابن عباد واين العميد ‏ ص ۱۷۲ : لم بمثل 
ان عباد مهب تنقية اللغة المتطرف - الطعن ف معجم ابن عباد اللغوى ذى 
السبعة الج زاء ص ۱۷۳ : أبو حيان التوحيدى يعقب على موقف ابن عباد 
المطالب الى تتوحى نى الأسلوب البليغ س تلاشى الفرق بين بلاغة التعبير 
ق الشعر والتر ‏ كتاب الصناعتين لأنى هلال , 


۷ ب 


٠١‏ -العربية واللغة المولدة فى الفرن الرابع امجرى - العاشر الميلادى 
( ص ۱۷۶٤‏ -۱۸۸) 

الحلال الدولة العباسية مبدأً عهد جديد للعربية المولدة - نشأة جموعات 
متميز ة من اللهجات - المقدسى حاول ييز كل إقام من الوجهة اللخوبة س 
كتاب المقدسى نفيس القيمة فى جغرافية الكلات - اللغة الفصحى تب 
عنوان وسحدة الثقافة ف العام الاسلای ‏ ص ۱٠۷١‏ : تق حواجز بين 
الاقام الإسلامية نع التبادل العلمى - حياة التجول كانت قاعدة مطردة ‏ 
العربية الفصحى صارت تکتسب بالتعل لا بتأثیر الوسط العرنى - ص ۱۷١‏ : 
أسعى درجات العربية فى فارس - مقياس فصاحة العربية فى ذلا العهد - 
مقياس المحن اللغوى _ حتى لغة المتنى تتأر بالعربية المولدة - ص ۱۷۷ : 
أمثلة من ذلك حصائص نى أسلوب المتني - ص ٠۷۹‏ : أمثلة من ذلك - 
لم تلفت الظواهر اللحاصة نى شعر أنظار المنى معاصريه - الصاحب بن عباد 
عمل على المانى ف کتاب حاص ص ۱۸۲ : مطاعن الصاحب ف المتنى ‏ 
ص ۱۸١‏ : تساهل ابن عباد تجاه المحن ظاهرة عامة عند أدباء العصر - 
ص٤۱۸‏ : حاجة العصر إلى شرح مصنفات الشعر والذر المتنى يشفع شعره 
بالشرح اہن جنی یکتب شرحین لدیوان المتنی - ص ۱۸١‏ : م یکن ابن جی 
عمدة ف شرح الشعر وتذوق الجال الفنى-الحصار عمله فى دالرة النحو واللغة 
ص ۱۸١‏ : لا يجوز فى الشرح إغفال التكوبن الداحلى للشعر - طريقة 
المتنى ف نظ الشعر - من نقد أن جى من العلاء - این فور جه - ص ۱۸۷ : 
ابو حيان التو حيدى - الشريف المرتضى - أبو القاسم الأصفهافی- ابن وكيع- 
اہن جنی لایتراجع عن طریقته ئی الشرح- یؤلف کتاباً ق شرح بیت واحد 
أربعة جزاء فی شرح أربع مراث للشریف الرضی - ص ۱۸۸ : يو العلاء 
المعرى يقرن بعض دواوينه بالشرح - سقط الزند قوى التأر بالمتنى ‏ 
الفصول والغاياث . 
١‏ ظهور اللغة الدارجة ف أشعار القرن الرابع المجرى - العاشر الميلادى 

( ص ۱۹۷-۱۸۹ ) 

شعر الفرص والمناسبات حمل طابع العربية المو لدة - يتيمة الدهر لثعالى 

شعر اہن حجاج م رآه للغة عصره - مذهبه ف الشعر ‏ ص ۱۹۰ : كارة 


ت 
الدحيل من لغة بغداد ی شعره - ص ۱۹۱ : ابن حجاج بحسن الفارسية ‏ 
حقيره مبدأً تنقية اللغة ‏ ص ۱۹۲ : تحرر بلاد المخرب أيضاً من المَاذج 
الأدبية المتعارفة - موازنة بين التحرر الموضوعى فى المأرق والتحرر 
الأسلوبى قى المغرب - اختراع « المىشح » فى المخرب س أوليات الموشح 
فی المشرق - ص ۱۹۳ : أول من اخحسترع الموشسح بالمغرب س 
محمد بن عحمود المقبری الضرر س عبادة بن ماء الساء ‏ ص ۱۹٤‏ : عوذج 
من موشحات عبادة - ص ۱۹١‏ : قالب التضفير - الموشح والموسيقي - 
خصائص الموشحات من عوامل التعحرر اللغوى ‏ ص ۱۹١‏ : الاغة الشعبية 
فى الموشحات ‏ خاولة نظم « الزجل » - المرزج بين الفصيحة والدارجة ف 
الاستعال الفنی بالاأندلس ‏ ص ۱۹۷ : تقليد ال مشر ق للمغرب فى الموشحات- 
السبب فى عدم نفوذ الموشحة إلى العراق . 
۲١‏ - وصف القدسى لعلاقات اللغوية ف احيط الإسلاف 
إبان القرن الرابح المجرى - العاشر الميلادى 
( ص ۲۱٤-۱۹۸‏ ) 

کتاب آحسن التقاسيم ف معرفة الأقائيم قیمته من ناحیتی الموضوع 
والأسلوب - ولم المقدسى بالنتر المسجوع ‏ میله إلى لاقتباس - ص ۱۹۹ : 
تضمينه للا ثار الأدبية- تعبير ه ف و صف كل إقايم بلغة ذللك الإقلم- مراده 
لغة المغقفين لا لغة الشعب - أصح العربية فى فارس - مناطق الفصاحة 
اللغوية - ف جزبرة العرب - الثغور م هجة عدن ص ٠٠٠١‏ : عربية 
العراق ‏ ممجة الكوفة والبصرة - ما بين الهرين ‏ ص ۲١۱١‏ : مصر 
المخرب - قامة من الاستعالات الحلية فى شتى الشئون - ص ۲٠۲‏ : 
فهرست أسماء السفن ‏ ص ۲٠۳‏ : أساء المقاييس والموازين والنقد -- 
ص ۲٠٠‏ : وسائل الستى والرى - الألفاظ الدالة على سكان الريف - أسماء 
السنور ‏ ص ۲٠١‏ : الاختلاف اللغوى دليل احتلاف الفقافة ‏ قصده 
الى تنويح اكلام وتجميله أ كر من التلوين بالصبغة الحلية - استعاله ألفاظاً 
خارجة عن عيط العربية - ص ۲١۷‏ : م تقتصر عناية القدسى على اللخة 
العربية بل تناولت اللهجات الفارسية لذلك العهد ‏ كان جسن الفارسية ‏ 
مجة نيسابور ‏ ص ۲١۷‏ : فمجتا طوس ونسا- مروروذ - لسان هراة _ 
سرحس وآبیورد - جرجستان ‏ جوزجان ‏ طخارستان وبامیان - جة 


۲۹ س 


خوارزم ‏ هجة جحارى س سمرقند ‏ فمجاث افيطل الصخدية ‏ قوهەس 
وجرجان - ص ۲١۸‏ : لسان طبر ستان - الديلمية ‏ الحيلانية - اللحزرية - 
هجة الرى ‏ مدان قزوين - الأصفهانية ‏ خوزستان ‏ الكرمانية 
واللحر اسانية - البلو صية و لغة السند - لغة مكران- المقدسى بروى حديثامذهيا 
ى الاخة الفارسية - أمماء الأعلام الشائعة ف فارس ‏ ص ۲٠۹‏ : لامخدعنا 
الطلاء البلاغى فى لغة المقدسى عن أن لغته مولدة ‏ نماذج من التوليد ف 
لغته - ص ۱۲۱ : طريقة : « دی غویه » ی نشر کتاب المقدسی ‏ ص۲۱۲ : 
موازنة بين المقدسى ومعاصريه فى أسلوب الكتابة - أسلوب ابن اندم . 
۴۳ - اللخة العربية ى عهد السالجوقيين 
( ص ۲۳٣۷ ۲۱١۹‏ ) 

م تكد العربية الفصحى تعمر قرنين من اازمان ‏ عوامل ذلاف _ 
الفارسية تصير لغة رمية - استخدامها فى التألیف ‏ ص ۲٠۹‏ : إتقان 
العربية بالتر بية والتعليم ‏ سياسة السلجوقيين الدينية تحفظ العربية ‏ تأسيس 
مدارس ذات هدف على للدولة -. الفقه القانوفى مركز الداثرة ‏ كتب 
التبريزى تصور طريقة التعلي - تأسيس ال مدرسة النظامية ببغداد - ص ۲٠۱۷‏ : 
شرح دیوان الماسة للتبریزی ‏ ص ۲۱۸ : مصادر التبربزی ف شرح 
الہاسة س تہذیب التبریزی لکتانى : الألفاظ وإصااح المنطقى _ حاف 
التبر يزى ف المدرسة النظامية ‏ ص ۲۱۹ : الفصیحی - الجوالیی - كتاب 
المعرب ‏ شرح أدب الکاتب لجوالیتی - موازنته بشرح ابطلیوسی - 
كتاب درة الغواص لحريرى ‏ ص ۲۲١‏ : بيغة الحربرى ‏ ثل ميدأ ثنقية 
اللغة ‏ مصادر درة الغواص - تلاشی ااشعور اللغوی ف عصر الحررری ‏ 
ص ۲۲۱ : عاذج ص ۲۲١۹‏ : أمثلة من تزمت الحررىی وتعسفه ‏ 
ص ۲۲۷ : الترجيح الاختيارى والتصحیح اللحاطیء عند الحر یری نشاط 
اللغة الدارجة آقوی من مبادیء المازمتین ‏ ص ۲۲۹ : الحريرى نقسه 
ينزلق ى تيار المحن - عاذج ص ۲۳١‏ : لم تستطيع اللاحظات اللغوية 
وقف تطور اللغة -. عوامل ضعف العناية بالتراث الأدفى ‏ كتابة العريرى 
تثير اهتاما كبيراً ‏ احتدام التراع بين الحربرى ومشاهير اللغويين ‏ دلالة 
ذلك على ضعف الإحساس اللخوى ومالكة النقد - اعتر اف اللغويين باللخة 


س (۷١‏ س 


الشعبية ‏ اختلافهم على تصحیح ماخحطأه الحریری - تعليقات ابن برى 
على درة الغواص - الشاب الحفاجى ‏ ص ۲۳١‏ : تحليل هذه التعليقات 
ودلالتها على ضعف ملكة النقد ‏ فكرة ابن برى عن مبدأً تنقية اللغة ‏ 
کتاب آغلاط الضعفاء من آهل الفقه لابن ری - ص ۲۳۲ : نقد الكتاب 
المذ كور وخحليله - تعليقات ابن ظفر على درة الغواص ‏ ص ۲۳٤١‏ : 
تعلیقات ان الشاب نزاعه مح این ری - تلاشی الإحساس اللغوى 
وأمفلة من ذلك - الاحتجاج بالحديث فى أمور اللغخة - ص ۲٠١‏ : 
ان حر وف أول من اعتمد حجة الحديث ‏ ابن مالك - الحافظ اليونيى- 
مراتب فصاحة اللغة فى رآى ابن ماللك - توسع الاستراباذى فى الاحتجاج 
اللغوى ‏ تحول عربية الأدب إلى لغة النحو والقواعد ‏ ص ۲۳٦‏ : اخحتلاف 
الكتاب نى القسك باللغة الصحيحة - تقر ير ابن الصلاح عن شيوخ عصره _ 
اللهجات المولدة تنضح بقوة على لغة الأدب ‏ أسلوب أسامة بن منقذ ‏ 
ص ۲۳۷ : ابن يعيش النحوى وأسلوبه - تراجم الأطباء لان أف أصدبعة 
مرآة للغة المسامرة والحديث بالقاهرة . 
٤‏ -نظرة خاطفة 
( ص ۲۳۷ )۲٤۲-‏ 

آر السيل المخولى ف تاريخ اللغة - مصر تتصدر بادان العام الإسلای ‏ 
اللمضة الأدبية ف مصر تستمر قرنين من الزمان - كشف البرتغاليين طريق 
الببحر إلى المند وأر ذلك بى انحطاط النبضة ‏ خحضوع البلدان الإسلامية 
لعمانیین - ص ۲۳۹ : أحلاك قرون التاريخ العربى ‏ بدء المرحلة اللحديثة 
بحملة « نابوليون » - إدخال النظم الغربية على يد عمد على الألفاظ الدحيلة 
حديثاً ف العربية ‏ نشوء «عركة تنقية اللغة من جديد ‏ ص ۲٠١‏ :اعمال 
امجمعين العلميين ف القاهرة ودمشق ‏ طبيعة الكفاح فف وجه الغريب - 
اقتر اب العربية إلى طبيعة التعبير الأور _ ص ۲١١‏ : لا يقتصر تأثير الغرب 
على العربية الفصيحة بل يتناول اللهجات الحلية ‏ أثر انكاش الأمية ف 
تطور اللغة - الصحافة - اللحدمة العسكر ية مسارح السمر الشعىى -المذياع 
والخا کی وانلحيالة ر السيها ) الناطقة ‏ ازدهار الحضارة بعصر مجعل لغة 
التحادثالقاهرية مثلا أعلى - استعادة مصر مكانتما فى زعامة البلاد العربية - 


ب إ۷ 


ضر ابت النقد للعر بية الفصيحة - العر بية تقضى على حركة انفد ص ۲٤۲‏ : 
العربية هى الرباط العام لكل البلدان الناطقة بالضاد ‏ هى الرمز اللغوى 
لوحدة العام الإسلاى ‏ العر بية لسان المدنية الإسلامية . 
ملحق _ مادة : ل ح ن ومشتقاما 
( ھن ۲۲ 

عرب البادية م يعرفوا اصطلاح الحن ‏ كانوا يعرفون العواثق الاسانية -- 
م دلول اللحن نشا عن اتفاق عرف المدلول الأصللى حن ص ۲٤٤‏ 
معنى لحن على وزن فطن ‏ مصدر الحن بسكون الحاء - أفعل التفضيل .- 
وروده فی الحدیث - ص ۲٤١‏ : المحن ججاز ف هديل الام ص ۲٤١‏ : 
اسم الفاعل « لاحن » _ أن من الجرادتین م لن بالتشدید ‏ تلحبن _ 
معن آلحر لمحن ص ۲٤٠۷‏ : لحن العن ‏ أقوال مأثورة عن تمر فى اللعن _- 
الحن معى التورية - ص ۲٤۹‏ : وهم الجاحظ فى تفسير بيت ل الك بن آسماء ‏ 
تبيه على بن حى المنجر للباحظ - انتشار كتب الاحظ عاق دون إصلاح 
اللعطاً ‏ ص ۲٢۹‏ : ابن دريد يصحح خحطاً الجاحظ - أبو بكر الصولى ‏ 
تأثير الحاحظ فى ابن قتيبة ‏ نقد ابن الأنبارى لاسن قتببة ‏ تأر قداهة 
ابن جعفر بالجاحظ ‏ ص ۲٠۰١‏ : أبو حيان التوحيدى يدافع عن ال حاحظ ۔- 
المحن معنى التورية والرمز ف الحديث ‏ فى رسالة لأحد الأعراب ‏ فى 
سورة حمد عليه السلام ‏ ص ۲١۱‏ : فعل لاحن - معنى آلحر لحن 
ابن دريد وكتابه : الملاجن _ ص ۲٠۲‏ : الحن عى اللحطاً فى التعبير -- 
قدح لاحن وقوس لاحنة ‏ اشتهار المحن فى المعنيين : اللحطاً وااغناء ‏ طا 
ابن الأعرابى فى عده المحن من قبيل الأضداد - احراف مذهب ابن الأعرافى 
بو جه عام ~ ص ۲٠۲‏ : می نقل لفظ الحن إلى اللحطاً فی الکلام ‏ ص ۲٣٤١‏ 
ارتباط ذلاك بدأ تنقية اللغة - بعض الشواهد القدعة . 


إ۷ — 


فهرس الأعلام 2 


( الهمزة ) 


4 T/o\ ¢+ <JEV + £4 + ۱/۳4 ل/۱1۳ ت‎ : Ahlwardt آ لورد“‎ 
STN + YINI: ef °° ¢ £44 + ofAY + IAA + ل۱1°/0‎ 
\€/Yéeo ¢+ \ Ye + Y۹ 

أبان بن عبد الحمید » أبو حى اللاحق : ۱/٦۱‏ ؛ ۱۲/۱۰۲ + ۱٤/۱۰۲‏ + 
۰۵٥‏ ت۷“ 

آبان بن الو لید البجلی : ٩/٤۷‏ ٿ۷٤/٠‏ 

أبان بن الو ليد بن عقبة : ٿ ۸/4۷ 

راهم س دهم : o VAG‏ 

راهم بن إسحاق بن بشیر الحرلی : ۱۰/۷۳ + ۱/۷٤‏ ؛ ۱/۱٤۹‏ ت٣۱/٥٣۲‏ 

إبراھے بن لماعیل العلوی ہن طباطبا : ت ۱۱/۱۲۲ 

إراھے ہن حبیب : ۱٤/۱١١‏ 

ابراه السامرالى : ت۹۲۷ 

براه بن السرى الزجاج = الزجاج . 

ابر اهم بن سيابة = ابن سيابة . 

راهم بن عبان > قاض واسط : ۱۱/۷٤‏ 

راهم بن على = أبو إعحاق الشير ازى الفقيه الشافعى . 

ابراه ن على ن کم الحصر ی = الحمصریى . 

ابراه ہن حمد البیہنی = البیہی . 

راهم ن مد ن عر فة » نفطو ره = نفطو به . 

AMNeVe YMNeV ANY INT: إبراهي الو صلى‎ 

راهم سن هر مة = أن هر مة الشاعر . 

راهم بن هشام بن ماعل : ١۰/٤۹‏ 

(١)الأرقام‏ المذكورة بعد الحرف(ت) تبين مواضع ورود الأعلام نى التعليق أسفل الصفحات . 


)1۸ - الحر بية ) 


— ۷E 


ITY : A. Ebcrmann iley) 

الإہشیہی : تٹ ۱۲/۱۲٣‏ 

ان ایی إساق » عبد الله الحضری النحوی : ٥|۵٩ + ۲۲|٥١‏ ؛ ١۲/١١‏ 
ٿت | + ٥|۷۲‏ 

ان لى أصدبعة أحمد بن القاس : A1 + YT AYY‏ 

ان اى البغل » أبو الھاسے آحد بن یی : ت۱۲۲/٣٤۱‏ 

اسن آلى سنة المغنی : ٠١/۹٩‏ 

ان آبی شبة المغی : ١١/۹٩‏ 

اہن ایی طاهر »> آحمد بن طیفور : ٦/۱٤۳‏ ٿ ۱/۱٤۳‏ ؟ ٤/۱٤١‏ 

ان ابی القرمطی : ت۳/۱۹۹ 

اہن ای یعلی » محمد بن محمد بن الحسین : ت ۳/۷۳ + ۱٤/۸٩‏ 

ا الأثر ا مۇرخ > على ن محمد بن حم ن عد الكريم > عز الدين : 
ت۳۹ + ۱۰/۳۹ ؟ ۱4| 

ان الأثير الأديب ٠‏ أبو الفتح نصر الله بن محمد »> ضياء الدين : |١١‏ ؛ 
NYY‏ + 444 ٽ “|VA ¢ PIVA ¢ YIYY‏ ¢ 1/۷4 + 
£/Vor ¢ FITEA + Y|YEA ¢ \|VEA +£ 19114۱‏ 

ابن الحرم » آستاذ الحا ك الأصغر : ٠١/۸۷‏ 

ابن الأعراى > محمد بن زياد النحوی الکو : ۱۲/۹٩ + ٩/٩٩ >» ٤/۸۳‏ ؛ 
A4 ¢ YTIAA + YA ¢ 1Y + 1۹7‏ + 1/44 + 
PIYor + </YoY ¢ ANV \F|Yor ¢ A[Yor + 1V[YoY‏ 

اسن الانباری ا البر كات عبد الرحمن بن حمد ن عيد الله . 

ابن الآنباری = بو بکر محمد بن القاسم بن بشار . 

اہن ری > عبد الله بن ری بن عبد الجبار المصری : ۲۵|۲۳۰ ؛ ۲٣۳۱‏ /ه 4 
IYE ¢ YFIYFY ¢ f/YTY ¢ FIYYY ¢ YNIYTY + IY!‏ 
ت ۹/۱۷۷ 

ابن بسام » على بن محمد بن نصر » آبو اسن : ۲۰/۱۷۰ + ۱۳/۱۹۳ 4 
YY/\AY ¢ 14‏ 

اسن ثوابة » محمد س أحمد > ابو عبد الله : ٠٦/٠٤١‏ 


E 


ابن جبیر » حمد بن آحمد » ابو الحسن : تٽت ۲/۲۰۳٣‏ 

ان الجراح › محمد بن داود : ۱۱/۱۲۱ 

اہن الجر ری ۰ شمس الدیں محمد ہن عمد › آبو الحیر : ت ۱/٥۷‏ 

۱۲/۱۹۷ + ۱۰/۱۹۷ ؛‎ ٩/۸٩ : اہن جنی ۰ ابو الفتح عیان بن جنی‎ 
11/A ¢ Y/\A0 + FFAAe + 14/A ¢ 1/A + FAY 
+ \/VAA ¢ 1° /SAY ¢ YAY ¢ FIIAY ¢ IY/IA™ + ۸7 
+ JEY ¢ YEY ¢ AJ ¢ VIYTG ofA + ofA +? (IMA 
4JIAY : NA + 1/3 £ AJITY £ £/AA ¢ |o 

ان العاجب النحوی » عمان بن عمر » ابو بکر : ۷/۲۳۹ 

اہن حبان » محمد بن آحمد بن حبان البستی : ٿت ۸/٩۹۱‏ ؛ ۳/۲۰۹ 

اس حجاج »> اللخسين ن مد س حجاج > الشاعر البغدادی : ۷/۱۸۹ ؛ 
۹ + ¥7۱4۱ + 11/143 

این حجر » آحد ہن عل ن عمد العسقلائی › شاب الدین : ٿٹ ۲|۲۳ ؛ 
PIVY ¢ 1NN ¢ TEY ¢ AYY + AITe + fe ¢ rrr‏ 
FIY°4 + </1 ¢ AJAI\I ¢ “Ae ¢ II/AY ¢ A/A* ¢ VINNY‏ 
YEA + £۹‏ 

اسن خحالویه » السینبن أحد بن حالویه » آبو عبد الله : ۱۳/۹۸ + ۰۱۳/۱١۹‏ 
+^ ت AINA ¢$ oIASEEY ¢ YEY ¢+ Aff I ¢+ ATA‏ ¢ 
A/IT1I + 31۹‏ +¢ 4/۱۳1 

ان خر داذبه » عبید الله سن آحمد » أو القاس : ٦/٠١١‏ 

4 "Yo ¢ of YTo ds 1\۹ |YTo : اسن خروف »۰ عل ن عمد النحوى‎ 
YY 

اسن الشاب ۰ عبد الله ہن آحمد البخدادی : ٩/۲۳۲‏ 

ان حلکان » أحمد بن محمد بن راه : ت ۱/۳۷ ؛ ٤/٤٤ ٤ |٤۲‏ ؛ 
AfAé ¢ \Y/AY ¢ Y/VA ¢ NIVe ¢ VIVY + YfNe + oft‏ 6 
\T/AYY ¢ “AYY ¢ CATT ¢ I/II ¢ VINIY + AY‏ + 
.\/Yor + ITY ¢+ 1/1 ¢ ePIAE ¢+ 31/10٩۹‏ 


إ۷ س 


این اللساط . محمد ن احد ن منصور ۰ آبو بکر : ۸/۱۸۲ 

ابن درستویه » عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستویه » أبو عبد الله : ۱۲/۹۸ 

+ ۱۱/۲٤۹ ؛‎ 4/۱۰۸ + ٩۹/۷٤ : ان درید » ابو پکر حمد بن السن‎ 
+ \\/eoY ¢ Vjo\ + £44 + 1۱/1 ٿٽ‎ Yo + 4۹ 
4 ofYé4 + \PITEY ¢ TITET ¢ AYY + YAYE + YAY 
T/YTo\ + 1/0! 

ان الديبح > مرو بن على بن حمد الز دی : ت ۱٤/۳۱‏ ؛ ۱/۲۳١‏ 

اہن رائق : ٥|۱۳۸‏ 

ان ر سته > اد بن عر ٤‏ أبو على :ت e۳4‏ 

ان رشیق ۰ آبو على اسن بن على : ت ۱/٤1‏ + ۱/۱۸۰ + ۴/۱۸۲ 4 
/Ye* ¢ TIA ¢ AAT‏ 1° 

ابن الروع » على بن العباس : ٦/٠٤٤‏ 

ان زینب المرا کی > عبد الله بن ماعل : ٩/۱۳۳‏ 

ان الریات > محمد بن عبد اللاك AE‏ 

ان السراج > مد بن السری البغدادی الننحوى : ت ۲١۲١/ه‏ 

+ ۷/۳۳ + ٦/۳۳ ٿٽت‎ ٥|۸٥١ : ان سعد » محمد بن سعد » کاتب الواقدی‎ 
\4A/AI ¢+ \/AI £ VIN + VIVE + ofY + AITY ¢ fo 
¢4 ofY\VY + (11° + VAY + YAN ¢ ONE ¢ fA + YAY 
a٤ 

۱/۱۵١ 4 ٩/۱٤۰ + ۱۷/۱۳۱ ؛‎ ٤/۸۳ : اہن السکیت ۰ یعقوب الكوش‎ 
ç YJ\VY ¢ oNVId YE/YYo ¢ IN/Y\IA ¢ VE Noo ¢+ 4 \oee 
411۷۲ 

ان سلام » محمد بن سلام الجمحی : ۱۱/۱٤۸‏ ت ۱/۲۱ + ٦/۳۸‏ ؛ 
PI\NYY4 X/VY £ ofV* ¢ TINY ¢ 4/00 + oo + fjoo ¢ joo‏ 

ان سناء المللك » هبة الله بن جعفر : ٩/۱۹٦ + ۱٤/۱۹۰‏ ؛ ۱۷/١۹٩‏ ؛ 
۲۹/۱۹١‏ 

اسن السیر ای : ت ٩/۲۱۸‏ 

این سیرین ۰ خمد : ۱۸/۷۹ 


€ 


Im 


= ۷¥ س 


ان سيابة > راه : ۷/۱١۲‏ 

ابن شاذی وز بر المعتصے : ۱۹/۱۳۰ 

اہن شا کر الکتیی › محمد : ٦/۱۹٤‏ ت ۱/۱۹۳ 

ان الشجری ۰ هبة الله بن على : ت ۳/٥۲ + ٦/٤٥‏ + ۱۱/۷۲۰ + ۱۱/۱۷۹؛ 
PIYo* + \|Yéo +: YY‏ 

ان شو کر السندی : ٦/۷۷ + ٤/۷۷‏ 

ان الصلاح »› عیان بن مرو بن عمان » تی الدین : ۳/۲۳۷ ت ۱/۲۳۷ 

ان الضصائثح > على ن عمد بن على : ت ٤/۲٣٣٣‏ ؛ ٦/٣٣٣‏ 

ان الطبر ى المصرى : \ofAt‏ 

اہن طیفور »› آحمد = ابن أ طاهر . 

ان طولون ۾ آحمد N4:‏ 

این ظفر » محمد بن عد الله : ٥|۲۳۲‏ ت٤۱۰۱/۲۳‏ 

ان عباد = الصاحب بن عياد . 

ان عباس = عبد الله ہن عباس . 

اسن عدی ۰ اميم : TINY‏ 

این العاد » عبد ای ن أحد بن عمد نن الماد الحتبل : ت ۸/۲۳٤‏ 

ان العمید »> حمد بن الحسین › أبو الفضل : ۱۰/۱٤۳‏ + ۳/۱۷۱ ؛ 
\e/\AY ¢ 14/\VY ¢ of \YF‏ 

ان عسا کر » على بن الحسن بن هبة الله بو قاسم : ت ۱۲/۲٣٣‏ 

ان فارس ۰ أحمد بن فار س اللغوى o \YY £ T/T:‏ 

ان فورجة › محمد بن أحد : ٥/۱۸۷‏ ٿ ۲/۱۸۷ + ۳/۱۸۷ 

ان فو رك = ابن فورجة . 

ان قادم النحو ی > حمد ن عبد الله > آبو جعەفر : ۹/۱۳۰١‏ 

ابن قتيبة الدینوری ء عبد الله بن مسلى : ٤/۸۳ + ۱۸/٤۳‏ + ۳/۹۹ 4 

4 TATA ¢ TAT ¢ EIT ¢ YTIIYTA ¢+ TIAYTE 


4/114 
1/۱4۱ 
IAA 
“۲۰ ت‎ 


٤ 


4 


NAE ¢ VEY ¢ YEPNEY + ITY + 421 


VIYE ¢ 4/44۹ + \A/YYY + YE/YYe ¢ AYY 


VEJEY ¢ A۹ ¢ TIYA + YY + VIF + 1 


۷۸ س 


¢ VA ¢ PVo ¢ VIV* + ffNA ¢ |o" + Afo\ + oft 
VIYor +VIYE™N ¢ fNoY ¢+" PAfe ¢+ "P\Ye + F۱۰۹ 

ان قحفان : ت ۱۳/۹۰ 

ابن القرية » آیوب بن يزيد : ت ۲/۳۸ 

اہن قر عة الةاضی »۰ عمد بن عبد الرحہمن : ٠١/۲۲۹‏ 

ان قز مان » محمد بن عبد الللف : ۱۲/۱۹٩‏ + ۳/۱۹۷ 

ان القفطی › على ہن یوسف بن براه : ت ۳/۹۲ 

اہن الکایی » هشام بن محمد بن السائب : ۸|۵۰ ۰ ۱۹/۸۸ ٿٹ ۱/۳۳ 

ان كناسة » أن محمد عبد الله بن حى : ۷|٥۰‏ 

ابن ماجة : بو عرد الله محمد بن یزید : ت ۲/۲۳٤ 4 ٩/۱۲۹‏ 

ان مالك النحوی : حال الدین حمد بن عبد الله : ۱۹/۱۱۱ ؛ ۱۳/۲۳١‏ 

ان المدینی . على بن عبد الله بن جعفر : ۱۰/۸۳ + ۱۳/۸٩‏ 

ابن المعتز » عبد الله : ت ۲|۱۳۲ 

ابن مفرغ › یزید بن ربیعة الحمیری : ٩/۳٤ + ۱۲/۲١ ۰ ٦/۲١‏ ٿ ۱/۳۳ 

+ \YINE ¢ YINE ¢ YT ¢ TPT + YY: ان المقغع عبد الله‎ 
çYo/"o ¢ Ye ¢ \A fe ¢ 111° ¢ 1/10 + ojo + £1 
£3۸ ¢ TINY £ 

ان مکی الصقلى : ت ۳|۲۳۲ 

1/41 ¢ V€ [Yo NV s VT ¢ PIAY : ان مناذر » مد‎ 

ابن المنجم على رن بجی : ۲۱/۱۳۹ + ٤/۲٤۹‏ ت ۷/۲۲ 

ابن ميادة » الرمّاح بن بر د » ابو شراحیل آو شرحبیل : ٥|۳۰۹‏ ؛ ۸/۳۹ 

ابن الندرم »> محمد بن عاق > صاحب الفهرست : ٥/۲۱۳‏ 

ابن هرمة » براه : ۱۹/۱۲۸ + ۲/۱۲۹ 

اہن هشام > عبد الللك : ت ۱۱/۲٠١ + ٥|۱۰۸ + ٤|۳۳‏ 

ابن وکیع : ۱/۱۸۸ ٩‏ ۳/۱۸۸ 

اہن وهب آبو السین : ت ۲/۱٠۰‏ 

ان یعیش یعیش بن على ,ن یعیش الحلی النحوی : ۱۷/۲۳۷ ت ۷ه|ه ؛ 
c\ NVA £ of\Y ENTE IPY £ 4/44 ¢+ VANS 1]‏ 
۷۸ 


۷۹ س 


بو الابیض العنسی : ١٦/۸۹‏ 

اف إحاق الشیر از ی الفقیه الشافعی › راهم بن على : ۲۳/۲۱۹ 

أبو السود اللىل » ظالم بن عرو بن جنل : ۱۹/۲۱ : ۱۹/۳۱ ت ۲/۲١‏ 

ابو یوب الطنافسی : ۳/۸٤‏ 

أبو الب ركاتٽ بن الأنبارى » عبا الارن بن محمد بن عبيد الله : |٣٣١‏ 
ت |4۱ |¥ + oY + VIYY*° + 4|1۱1 ¢ oV‏ 

ان یکن ن الانازری > محمد بن القاس بن بشار : ۱۲/۲۱۸ + ۱١/۲٤۹‏ 
ٽ/ 11 + "1/4 ¢ o Yo + \/Y0° + \Y/YEA‏ 

بو بکر انلاوارزی » محمد بن العباس : ۱۹/۱۷۲۳ ؛ ۳/۱۷١‏ 

بو بکر بن درید » محمد بن الحسن = اہن درید . 

آبو بکر الصدیق » عبد الله بن عتیق : ۷/۳۵ 

او یکر الصول » محمد بن بجی : ۱۳/۲٤۹‏ ت ۱۱/۲٤۸4۲/۲۲۹ + ۱/۹٤‏ 

اہو بکر بن على الصنہاجی : ت ٥/۳۱‏ 

أبو بكر ة نفيع بن مية = نفيح بن مية . 

ٍ: 1۹/۱۳۱ ؛‎ ۱۳/۱۳۱ + ۱١/۸۹ : آبو تام » حبیب بن اوس الطالی‎ 
[Yo ¢FI\NTY G 1°/Y\V + XIIAY + AYY 

بو الجاموس ۰ ثور بن یزید : ۲٣/۹۳‏ 

آبو حاتم السجستانی » سہل بن محمد : ۲/۱۳۱ ٿٽت۱۱/۷۹ 

بو حامد الغزالی » عمد بن عمد : ۲۲/۲۱۵ 

آبو حباحب : ۱۲/۵۱ ت ۱۸/٩۱‏ 

ہو حزام العکلی » غالب بن الحارثٹ : ٤/۱۲۹‏ 

آبو الحسن بن طباطبا : ت ٠١/۱۲۲‏ 

بو حنيفة الدینوری » آحمد بن داود : ٥/۱۳١‏ ٿ ٦/١١١‏ 

بو حنيفة › النعان بن ثابت : ۲/۷۳ + ٦/۷۳‏ + ۱۳/۷۳ + ۹/۷۳ ؛ 
V4 GoVt + Y/V4‏ 

بو حیان الةرحیدی »› على بن عمد بن العباس : ۲/۱۷۱ + ٤/۱۷٣۳‏ ؛ 
V/Yo* + ۹/\AY‏ 

أو حبة العير ى > اميم بن الربيع : ٿ ۲/٥۲‏ 


ا 

ابو خليفة الحمحی : الفضل بن الاب : ۱٤/۱٤۸ + ٩/۱٤۸‏ + ۲/۱۹۱ 

بو داود السجستانی »› سلمان بن الآشعث الآزدی : ت ۸/۱۲۲ + ۲/۲٣٤‏ 

أبو الدرداء ء عوعر بن مالك الأنصاری : ٠١/۸١‏ 

ہو دلف اللازرجی > مسعر بن مهلهل الینبوعی : ٩/۱۲۲‏ + ۱۹/۱۷۲ ؛ 
\£/Yor‏ 

بو دلف العجلى › القاسم بن عیسی بن معقل : ٠۲/۱۳۲‏ 

آبو داو د الإيادى »› حارثة بن الحجاج : ۱۳/۹۰ ٿ ١١/۱۳١‏ 

بو رمادة : ۲/۱۲۲ ت ۲/۱۲۲ 

آہو ریاش › أحد ہن اہر اھے القیسی : ۹/۲۱۹۸ ت 1/۲۱۸ 

+ ۱/۲۱۸ ۰ ۱۸/۲۱۹۷ + ۲۰/۲۱۹ اہو ر کریا التبریزی ۰ حی بن علی:‎ 
[YY ¢ FIYY* ¢+ 1°14 + 1۹4 +e £ 1۸ 
: 1/414 + AYIA ¢ IYI ¢ 1/Y1A ¢ \\oo + f4 ٿ‎ 
YE +1۹ 

آبو الزناد » عبد الله بن ذ كوان الفقيه المدلى : ٤/۸١‏ 

۰۱۹/۹۳ ؛‎ ۱٤/۹۳ + ۱۰/٦۲ : بو زید الاانصاری › سعید بن وس بن ثابت‎ 
+ \o/o\ Gc \E/YEV ¢ ef \Ae ¢+ \E/\6۹ ¢ ANY ¢ VAY 
Y7 ۱74 ¢ FINI ¢ 7Y 

ا سعيد ا لمعل = أبو سعيد المؤدب » محمد بن مسلم القضاعى : ۷/٦۲‏ ؛ 
10/۲ 

أبو سفيان » عضر بن حرب بن أمية : ۷/٠٤‏ 

آبو سل الهروی : ت ٤/۱٤۹‏ 

أبو شيبة الواسطى » عبد الر حن بن عاق : ٠١/۷١‏ 

بو صعصعة العامری › یزید بن عوف : ۳/۱۲۹ 

بو صفرة : ۱٥|۳٤‏ ت ۱۱/۳١‏ 

أبو الصقر = إسماعيل بن بلبل . 

أبو الطيب الاغوى > عبد الواحد بن على : ٿث ۷/۷١‏ ؛ ۷/۸4 

بو الطیب بن غلیون : ٿ ۲/۲٣۰‏ 

أبو العاص بن عبد الوهاب الثقى : ت ۷/٦۲‏ 

أبو عبادة الو ليد بن عبيد البحترى = البحترى . 


- ا٣۱‎ 


آبو عبيدة ۰ معمر بن المئنی : ۱۲/۳۲ ؛ ۱۷/۹۱ ۰ ۱۸/۰۸۱ ۰ ۱٤/۹۳‏ ؛ 
Yor +: ANE +: ANY" + AAT + VAT + 1/1 + ¢‏ 
ت ۲|۱7 + 14/0۱ : £۹1 + ITT‏ 

1 العتاهرة . إسماعیل بن القاس : ۲۲/۱۰۲ + ۷/٠٠۹‏ 

او عطاء السندی » افلح بن یسار : |٤٤ + ٤|٤٤‏ ؛ ۱۲/٤٤‏ : ۱۷/۹۰ 

أبو عکرمة الضی : ت ۸/٠١۹‏ 

أبو العلاء المعری » آحمد بن عبد الله بن سلمان : ۱۲/۱۸۸ ت ٤/٥۳‏ 

أبو علقمة النحوی : ۸/۱۲۷ ت ۱۷ 

آبو على الفارسی ۰ الحسن بن آحمد بن عبد الغفار : ۷/۲۲٣ + ۱٥/۱۹۷‏ 
ت ۳۰|“ 

ابو على القالى » لماعیل بن القاس = القالى . 

أبو على المالكى : ت ٠/۸١‏ 

بو مر و الدانی » عمان بن سعید : ت ۷|٥۷‏ + ۱۰/۵۷ 

+ VF/NY + \foA + ofoy ; 4١ : بو مرو بن العلاء اللحزاعی الفيمى‎ 
; \e/oe\ JG + AYY ¢ f|1° ¢ ofA + (| V1 + YY 
Vf/oN + Y/o¥ 

ابو الفر ج الإصفهانی › على بن السین : ۱/٤٤‏ ؛ ۱۰۷ / ۷ ت ۲/۱٤٤‏ ؛ 
SAL‏ 

آبو الفضل الریاشی . العباس بن الفرج : ٠٤/٠۳١١‏ 

أبو الفضل بن العميد . محمد بن الحسين د ابن العميد . 

بو الفضل الميكالى » عبيد الله بن أحمد : 4/٠١۷١‏ 

ابو القاسے بن طباطبا العلوی : ت ٠۲/۱۲۲‏ 

أبو القاسے بن المطھر : ۱/۲۰۲ ت ۷/۲٣۳ + ٥/۲۹۳ ۱٤/۱۲٤‏ 
Yo' +۹4‏ |{ 

أبو هب » عبد العزى بن عبد المطلب : ١١/٠١‏ 

أبو محمد الزيدى . حى بن المبارك : ۱١/۹۹‏ 

أبو معمر عبد الله بن سنبرة : ٠۳/۷۹‏ 


بو منصور الجوالیتی » موهوب بن احمد = الجواليی . 


— A۲ 


بو المنپال » عتبان بن وصيلة : ١/۳۷‏ 

آبو مهدی الباهلی : ت ۷/۲٤۷‏ 

ہو مهدية الکلای : ٿٽ ۷/۲٤١۷ ۰ ٦/۲٤۷‏ 

بو موسی الأشعر ی » عبد الله بن قیس : ۳/۸٦ + ۲[۸٦‏ ٿ : ٤/۸٦‏ 

بو ميسرة »› عمرو بن شراحیل أو شرحبیل الصحالی : ١۲/۲٤۷‏ 

آبو النجم العجلى » الفضل بن قدامة : ت ۸/١۷۲‏ 

أبو تحيلة » يعمر السعدى : ۱۸/١١‏ 

بو النضير »› عمر بن عبد المللكف : ۱۳/۱۰۲ ۶ ١١/۱١۲‏ 

آبو نواس »۰ الەسن بن ھا : ۱٩۹/۱۰١ + ۷/۱۰۲ + ۱٤/۹۹ + ۷/۹٩‏ 4 
۳ ٿٽ ۲/۰ 

بو هلال العسکری › اخسن بن عبد الله بن سہل : ۱۷۳ / ۲۲ 

ابو وجزة ٤‏ یز ید بن الى عبد السعدى : ٿ ۲/۲ 

بو حى اللاحى = آبان ن عبد الحمید . 

آبو یزید البسطای › طیفور بن عیسی بن آدم : ۱۹/۱۸۲ 

أب البقظان > حم بن حفص النسابة : ت ٩/۳۹‏ 

آبو یوسف القاضی »› یعقوب بن براهی بن حبیب : ۱۲/۹۲؛ ۱٥/۹٤‏ ؛ 
ef‏ 

ا ہن کحب : ۳/۲٤۸‏ 

الأحدب السعدى : ١١/۸۹‏ 

آحمد ن ابی خاد » وزير ال امون : ٠١/٠۳١‏ 

آحمد بن الحسين » آبو الفضل بديع الزمان الهمذالى = البديح الممذالى . 

أحمد ن الحسين » أبو الطيب المتنى = المتذى . 

أحمد الحق : ت ۱/۱۸۷ ۰ ۰ 

أحمد ہن حنبل : ت ۱۹۳/“ 

آحمد ز کی : ت ۲|۷۷ ؛ ۳/۱۳۷ 

مد شاکر : ت ۱۳/۲۱۹ 

أحمد بن طیفور = ابن اى طاهر . 

أحمد ,ن ط ولون : ت ٩/۱٤٤‏ 


A۲ 


أحد بن على ن ابت = اللحطیب البغدادی . 

امد بن فارس . آبو الحسین = ابن فارس اللغوى . 
أحمد بن محمد بن إسماعيل » أبو جعفر النحاس النحوى المصرى = النحاس . 
مد بن عمد البشتی اللاارز ی = المحارز ی . 

أحمد بن محمد بن الحسن المرزوق = المرزوق . 

اماد بن عمد بن عمر اللیفاجی = اللحفاجی . 

أحمد بن المدبر : ۸/۱٤٤‏ ت ۷/٠٤٤‏ 

أحمد مطلوب : ت ۳/٠۵٣١‏ 

امد بن یی بن جابر البلاذری = البلاذری . 

مد بن حى بن يسار ٠‏ علب النحوى الإمام = ثعلب . 

الأحطل »› غیاث بن غوث > أبو ماللف : ۱۳/٤١‏ + ۱۸/۱۱۰ ت 4/٤١‏ 

الأخحفش الأصغر › على بن سلمان : ٠۳/۱١۹‏ 

الأخحفش الأوسط » سعيد بن مسعدة المجاشعی : ٠۲/٣۱‏ 

أزدة بنت سمية : ۲/۳٤‏ 

الأزر» أحمد بن راه : ت ۱۰۸ / ٥ه‏ 

الأز هری › آبو منصور محمد بن أحمد : ۱۰/۱۹۹ ت ٦/٠٦۹‏ 

أسامة بن منقذ : ۱۰/۲۳۷ ت ۲/۲۲۲ 

الأستراباذی » محمد بن الحسن الرضی الأستر اباذى > نج الدین : ٦/۲۳١‏ 
إحاق بن إبراھے المصعبی : ٦/۱۳۲۰‏ ؛ ۸۱۳۰ + ۱۱/۱۳۰ ۷/۱٤۹‏ 
إحاق بن ابراه الموصلى “N4:‏ 

الإسکاف > على بن محمد بن القاسم : ۲/۱۷۳ 

إسماعیل بن ابی خالد هرمز الکوق : ۱۷/۸۳ 

إماعيل بن بلبل » أبو الصقر : ٠٤١/٠٤١‏ 

إماعیل ن حاد الحو هری = الجوهری . 

ا ماعیل ن ز یاد : ت ۲۰۹ / ٤‏ 

إسماعيل ن عاد » الصاحس سے الصاحب ن عیاد . 

السود بن أب كريمة : ٦/١١١‏ 


~ A 


الآشعری »۰ ابو الحسن على ہن لماعیل : ت ۲/٤١‏ ؛ ۲/۹۸ 

اشناس الت رکی : ۱۳۹ / ۳ + ۱٤/۱۳۹ + ٤/۱۳١‏ 

الاشتاندانی › اہو عمان سعید بن هارون : ت ٤/٦٦‏ ؛ ۳/۲۵۱ 

الاصطخر ى > ابراه بن حمد : ت ۱۳/۱۷۱ 

|٤4۹ + ۱٤/٤۷ + ٥/٤۷ ؛‎ ٩|۳۰ : الأصمعی » عبد الملك بن قريب‎ 
P/N’ + ofot ¢ \|of ¢ \YfoY £ \1/oY ¢+ Yjo\ + A۹ 
\VYIVV ¢ £/VY ¢ 1°/VT ¢ NIV ¢ ofA 41e ¢+ | 
1/4 ¢ N/A + 1E + VEFAT ¢ 11/4° + 1۱4° 
ANINY* ¢ [A4 ¢ YE/AA ¢ YY/AA ¢$ \V/AA + 4/A + 1/۹7 
11/01 ¢+ FIFA J ¢ PYor ¢ \E/YEV ¢ Ye [Nt ¢ "E 
IYI" ¢ efV™ £ Jot ¢ Got ¢+ Fjot 

الأعرج الطائی : ت ۷/۷۹ + ۲/۱٣۳۳‏ 

الأعشی میمون بن قیس : ۲|٣٦‏ ت ٩/۹۰‏ + ۱/۱۸۰ ؛ ۳/۲۱۶٤‏ 

أعشى همدان » عبد الر من أبو المصيح : ٦/۷١‏ ؛ ۸/۷١‏ 

الامش > سلیان بن مهران : ۱١/۸۰ + ٦/٤۲‏ 

یاس برشنایا : ت ۳۹/“ 

امرۇ القیس بن حجر الکندی : ۷/۱۷۹ ؛ ۱٤/۲٣۳‏ ٿت ۲|۵۹ ؛ ٦/٦۸‏ 

آم جعفر » زبيلة = زبيدة . 

آم ايع الأعرابية » غنية : ١/۹١‏ 

الآمین : ۱۸/۹۹ ؛ ١١/۹۹‏ 

أمية بن بى الصلت : ٠١/٠١ + ٠٤/٠١‏ 

أوجست فیشر = فيشر . 

آیوب بن کیسان السختیانی : ۷/۸۰ 

(ب) 

بابك اللرعی : ۱۲/۱۲١‏ 

الباحرزی » على بن الحسن بن على » ابو على : |٥۲۳‏ ت ۵۳| ؛ ۱٤/۷٩‏ 

YIYYA ¢ |14۹ ¢ |9۸ ت‎ : Bartlı بارت‎ 


: 


¢ 
: 


i TAG is 

الباقلانی › بو بکر محمد بن الطیب : ت ۲/۲٤۷‏ 

البیحتر ی » أبو عبادة الولید بن عبید : ٤ / ۱٤١۳‏ ؛ ٩/۱۸۲‏ ٿ۹٩۸/ه‏ 

؛۱۰/۲۲۲۰٤/۹۰‎ + ۸/۸۷ : الیخاری ۰ آبو عبد الله عمد بن لسماعرل الجعنی‎ 
¢ YE ¢ Y/Y °° ¢ V [IY + A/V ٽ‎ + E/N + eo 
Yé + YEE ¢ ITF IY“ 

حتیار البویمی : ٠١/۱۸۹‏ 

بدر الدین ( ناشردیوان بشار ) : ت ٤/٩٦‏ 

البديع الهمذافى » أبو الفضل أحمد بن السین : ۱۹/۱۷۳ ؛ 1/٠۷١‏ 

¥/"1 ت‎ : Browne İùgly 

\/A™ @ : BergstrÃsser صر‎ i ر‎ 

البر دحت » على بن اللحليل : AYY‏ $ ۹۱ 

٥|٣٤ : رزویه‎ 

بر صومة ( زامر الرشید ) : ٩/۱۱۲‏ 

10/1* ٿ‎ : Berkland mis y 

\Y/YA : Broch روح‎ 

. “/° £ 11/A + "AY + ¥4 ٿ‎ : C. Brockelmann illagور‎ 
YIY\V + YI + ھ۱‎ 

Y€ ¢ F/I ¢ Yor ڙت‎ : Braãunlich شلiور‎ 

رویز : ت ۸/۲۸ 

A/^ : Praetorius gıرgتٿ ر‎ 

IVI’ G&G :  Brevier 4y 

البستالی › بطرس : ت 4/۱۸۲ 

رة ن ودا :ت 

بشر ن غیاٹ المریسی : ۱٤/۱۲۸‏ 

بشر بن المعتمر المعترلى : Nf\ee‏ 

بشر بن المفضل : ١١/١۲‏ 

بشار بن برد : ٥/٣٩ + ۲۵|٣٥ + ۲۲/٦۵ + ۲۳/۹۳ + ٩/٦۱‏ ۽ 
E/N ¢ 1 ¢ ENV ¢ NNN ¢ VEIT < NIT‏ 
۷ + ۷/۱۰۹ ت ۹/۹۰ 


ب ۸ — 


بشکست النحوی المدلی : ت ١/۷١‏ 

البطلیو سی ۰ عبد الله سن محمد ن السید : ۵/۱٤١‏ ؛, ۱۰/۱٤۰۹‏ + ۲/۲۲۰ 
ت ۲|۵۱ + ۲|۹۷ + ۱/۳ 

البقالی ( تلمیذ الرغخشری ) : ٿ ۷/۲٣۱۹‏ 

یکر بن عبد العز یز سن ایی دلف العجلى : ١١/٠١١‏ 

البکرى ٠‏ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزیز بن محمد : ت ٥/٤)۱١‏ ؛ ٩/۵١‏ ؛ 
YY0\ + 4| + YEA \E/1۹ + 144° ¢ IAT‏ 

: ٥/۲٣ ؛‎ ٤|۲۵ البلاذری » أحد بن یحی ہن جار : ۱۱/۲۷ ت ۲|۲۰ ؛‎ 
¢ of ¢ fe ¢ YE ¢ VITY £ AYA ¢ “X|YA ¢ IYAR 
VEJIYA ¢ AJIT ¢ FIAT ¢ 1° [F4 ¢ ofFY 

1/1" ت‎ : R. Blachère رڻîں‎ 

بلال بن ابی بر دة : ۱/۳۹ 4 ۱/۷ ؛ /۷١‏ 

بلال بن رباح الحبشی الصحابی : ۸/۲۳ 

البلعمى > أبو على عمد البلعمى : ٤/٠١۷١‏ 

اء الدو لة البومبى > أبو نصر بن عضد الدولة : ٠١/١۱۸۷‏ 

اء الدين العاملى » محمد بن السین : ت ۳/۱۷۷ 

Y/۳۹ ٿ‎ : F. Beath gen تجن‎ 

بیدبا ( بد ) : ۸/٦٤‏ 

Y/\e^ ت&‎ : Pederesen jwردaڊ‎ 

البيدق › عمد الراوية المعروف باابیدق : ت ۲/٣١‏ 

بیریس وکام٣°‏ : ت 4/٥۸‏ 

0/144 ت‎ : QO. H. Becker كر‎ 

البیہتی »ابراه بن محمد : ت ۳/۳۷ + ۱۳/۱۰۲۳ + 4/۱۳۵ + ۳/۱۳۹ 

بیغان Bevan‏ : ٽت ۰| £ + ۳۰| ۹ه 

(رت) 
التہر یزی = آبو زکر یا التبریزی . 
تبح : ۱٤/۲١‏ 


— AY — 


الترمذی » آہوعیسی محمد بن عیسی :ت ٩/۹۱ + ٤/۹۰‏ + ۰۱/۱۲۷ 
۷ + ۱۷ 

Y/Y : 'Trubetzkoy تروبتسکوی‎ 

تسار ستین Zettersiٍen‏ : ٿ 4/۲۰ + 14| 

\/YeY + 1/۲۰ ¢+ F/\ ت‎ : Thorbecke 4q تور‎ 

\IYTY ¢+ ۱1/4۰ ¢ Y/Y" + 1|9 G : Ch. Torry éڙوت‎ 

التوزی » عبد الله بن جمد بن هارون : ۱٤/۷۱‏ ؟ ۱٥/۷۱‏ 

(ث) 

الثعالی › عبد الملا بن عمد بن إسماعیل: ٦/۱۸۹‏ ت ۱/۱۷۳ ۱۲/۱۸۱ › 
AfYor‏ 

ٹعلب » ابو العباس آحمد ,ن بجی بن یسار : ۷/۵۸ + ۱۳/۱٤۷ + ۱۰/۱٤۷‏ ؛ 
Nol : (۱/A £ “NAY £ N4۹ ¢ YEA ¢ Vof\EY‏ ¢ 
PIYYA < Y[\ fe ¢ \AJVA ¢ Yfo^‏ 

ثور بن یز ید = ابو الجاموس . 

( ج ) 

4 ٩/۳۰ + ۱/۳۰ + ۱۰/۲۹ + ۱۳/۲۸ : الجاحظ » آبو عمان مرو بن محر‎ 
¢ PIVA ¢ IVY ¢ £4 ¢ Ye ¢ AJEL ¢ f/f ¢ \°|Y 
¢ Y/N ¢ ef\\e ¢ \TINNY ¢$ TIAN ¢ 14/AY + fIAS 
¢ YJNYY ¢ 4N ¢ TAY ¢ VAY ¢ NY ¢ 1۹ 
çofAYT ¢ YY ¢ VINYY ¢ AVIAYY ¢ IY! £ AAT! 
¢ \ef\Ye ¢ \FfNYe ¢ FFAYe ¢ <PNYTE ¢ FAITE ¢+ ITAYT 
¢ PIAYA ¢ E/ATY ¢ VIAYTY ¢ ITIIYT™ ¢+ 1° + ° 
¢ IAA ¢ YXIITA ¢ efAPY ¢ FIATY ¢ \AF* ¢ VEYA 
4 IY Gi: Ao ¢ Yo + YY + VIE + |۹ 
¢ EITV ¢ A/T + ITT ¢ TITY ¢ YT ¢ ofYY ¢ IY 
4 4/A ¢ ITA ¢+ 1۱/FY £ ATV ¢ ofFY ¢ off" ¢ IF“ 
¢ EEF YEP NETS EEN CVEN VIE E ¢ | 
¢ of" ¢ Pf™No ¢ \VENY £ NAY + YoY ¢+ fo ¢+ ffe 


— AA — 


+ P/V + VE ¢ \/YF ¢+ AVY + YIVY + Y4 + 111 
+ “JA ¢ EIA + \\/V4 £ ofVA ¢ Y|VV + JV : VV 
F/T + ofA ¢ 11/41 + 1° /|AY + FIAT + \ofAe + JAY 
¢ TINY + NY + PPNNe + of\NNY ¢ VIVA + Yeo 
$ QAT + ANY + AY + of\Y + ENY + FY 
+ o/\YY + VIYY ¢ NNYTY ¢ VIIYY + 1/11 + ۰۱ 
+ AAAYYT + \VPAYTY +¢ \E/AYTY + IAT + ۲ 
ç VINYY + “AYY + of\YYT + fINYY + YIIYY + NY 
+ PINTS + of\NYE + NYE + AYY + ANYY + AIT 
4 AJ\Ye + of\Toe + f \Ye ¢+ Tf\Ye + YAYe + 11° 
4 ITN + ONT ¢ EAT £ \NYT + 1° \NYe + 1° 
¢ ENYA ¢ FINYA ¢ VFINYY ¢ \YIIYV + YINYTY ¢ e\YY 
¢ ofY\T ¢+ AYY ¢ VY + (114° £ ANV! ¢ fe 
4 VjYo‘ +, Y|Yo* ¢ NIYE + VIYENA £ YEY ¢ Ago 
F/Yoo 

Y/YYA ¢+ 1°۹4 ° ¢+ \۳/1° ت‎ 1/A : Geyer ےlج‎ 

جبر يل بن حتشيو ع : YAY‏ 

جحدر » أحد لصوص العرب : ٠۲/۲٤٣١‏ 

الر ادتان : VIYE"‏ 

¢ \/\\Y + of\\o + “IAIT : oN ٿ ؟\‎ : G. Qraf جراف‎ 
of Tto + TITTY ¢ YII14 ¢+ ۱/11۸ 

جررر بن حزم : ۱۳۲/۹۲ 

جررر بن عبد الله البجلی : ۲۳/٣٣۲‏ 

4 ۲/4٥ + ۲/۳١ + ۳|۳۱ + ۲۰۹| ۳° + ۱۲۳١ : جررر بن عطية‎ 
4 [fo I/F G AJIT TYAN YN" +A + AA\ 
\/o\ + 11/۱۷1 ¢ Yt 

\IIAE ¢ 1/174 ¢ Y|ITE ¢ YAY + \ |o \ J : Grûnert ٽرiرج‎ 

جعین . أحت الفرزدق : ۷/۳١ › ٤/۳۱‏ 


— ۸۹ 


جعفر بن ساٍیان الماشمی : ۳/۷١‏ 

جعفر الصادق : ١١/١٤٤١‏ 

جعفر بن بجی بن خالد : ۸|۱۰٤‏ 

جلازر rمیG]a‏ : ٿت ۱۳/۲۱۹ 

جلد مڌر Gildemeister‏ : ٿ ۱/۳۱ 

جانار آم بشار ,ن برد :ت ۸۱4۰۹ 

الجم از البصری › عمد بن عبد الله : ۱۴/۱۳۳ 

الجی > خمد بن سلام الجمحی = ابن سلام . 

جشاد بن واصل : ۱۲/۷۱ ؛ ۱/۷۲ 

الجهشیاری »۰ آبو عبد الله خمد بن عبدوس : ت ۱۰/۲۹٣‏ + ۱/۷۷ 

جهم بن حل : ۸/۲٤١‏ 

۱۰/۲۱۹ 4۸/۲۱۹ : الجوالیقی » آبو منصور موهوب بن أحهمد بن اللیضر‎ 
¢ AT <Y ¢ Y/N ¢ Vo \ ¢ |9| + |۱| ° ٿ‎ 
¢ 1°/\To ¢ “AT ¢ YIIYTY ¢ FAY + 1A: + ۱۹° 
o ¢ VN4 

جور ج یا كوب طەعە[ G.‏ :ت ٦/۳4‏ 

+ 1/4 ¢ FTE + ۱°/| 1 چو لد تسر erطiچdاGo .1 : ٿ‎ 
¢ YINVY ¢ ANY ¢ £/ 1° ¢ YAY ¢ FIA ¢ VJVA ¢ V1 
TAA 

الحجون الکندی : ٠١/۹۰‏ 

الجوهری » [سماعیل بن ماد : ۸/۹۸ ؛ ۱۹/۱۹۹ + ۲۰۴۳| ؛ ۱٩/۲۰٣‏ ؛ 
ت ۸/۱۹۳ ؟ 4/۲۱۳ 


(ح) 
حاجی خليفة » مصطËی‏ بن عبد الله > کاتب جاہی : ت ۹/۷۳ ؛ ٦/۲۳٣١‏ 
الحارث بن کكلدة : ۱۸/۳۳ + ۲۲/۳۳ + ۱/۳٤‏ 
حارثة بن اجاج = أہو دواد الإیادی . 
الحا کج الأصخر : ٩/۸۷‏ 
حبابة » قينة يزيد بن عبد المللك : ۹/۲٤٣١‏ 
٠۹ (‏ - العربية ) 


٩۰ =‏ س 


حبیب ن اوس الطائی = أو تمام . 

۱/۳۸ + ٤/۳۸ 4 ۳|۳۸ + ۱|۳۸ + ۱۹/۲۰ : الحجاج بن یوسف القن‎ 
\ffo\eYTIFANGAIYEN ¢ [Yé ¢ ITV 4 \ofA4A £ 4| 

۱٩/۱۲۳ : حرب‎ 

الدریری » آبو عمد القاس بن على : ۱۸/۱۱۱ ؛ ۳/۱۹۱ + ۱۷/۲۹۳ ؛ 
f \VIYYN ¢ AFIT ¢ NIYTY ¢ NYY £ YY |°‏ 
YY ¢ FIYYY ¢ WAIYYY ¢ Vf/TYY £ VY‏ ¢ 
\F/YYo ¢ 11o ¢ f|YYo ¢ f|YYS ¢ YY! NYY‏ ¢ 
VIYYA £ NYY ¢ VIYYY ¢ TYTN ¢ 1|1 + 7°‏ ¢ 
YY "YY ¢ FIYY* ¢ VIYA ¢ AYY + |8‏ ¢ 
Nr : NIYE ¢ VIYE ¢ NYY ¢ YEY"‏ , 
FINA“ ¢ \ATY ¢ YIINY ¢ ofNNT ¢ SNN ¢ 4F‏ 
NYY ¢ “YY*‏ 

حسان بن انی حسان النبطی : ۷/٤۳‏ 

اسن ن أحد بن عبد الغفار = أبو على الفارسى . 

الحسن ن آحمد بن یعقوب » آبو محمد الممدانی = الممدانى . 

حسين ن ادر : ت 4/۷ 

الحسن بن عبد الله البصری : ٤/٤١‏ ٿ ٠١/۲١‏ 

الحسن بن عبد الله بن سپل العسکر ی = آبو هلال العسکری . 

الحسن ہن ها = آبو نواس . 

الحسین, بن وهب الکاتب : ٩/۱۳٤١‏ 

اسكسين بن أحمد آبو عېد الله ن حالو يه = ان خحالو به . 

حسين بن الأصرم : 1۰/46 

حسین تورال : ت ۱۱۱/> 

اللمطيشة » جرول بن وس : ٿث ١/۲٤۳‏ 

حفص الآموی : ۳/۱۲۹ 

حفص نن انی وة : | ¢ oY‏ 

حفص بن ر اوی : AY‏ 

حفی شرف : ۳|۱٣۰‏ 


س ۲۹۱ س 


اکم بن ایی العاص : ٦/۹۱‏ 

المکی بن عبدل الأسدى : ١٠/۲٠١‏ 

حاد الراوية »> أبو ليلى بن ميسرة أو ابن ساہور : ۱۷/۷۰ ؟ ۲٠/۷۰‏ ؛ 
Y/VY ¢ \YIYY £ VI ¢ oFVY ¢ JVI ¢ VI + ۷1‏ 6 
N/V ¢ JVI  4/A\ + VY‏ 

هماد ن سلمة البصری : ۲/۸۱ 

ماد عجر د بن جی ۰ آبو مرو بن ہیی : ۷/۷۲ 

حمزة بن بیض : ت ۱۲/۳۹ 

حمر ة بن اسن الأصفهانی : ت ۱۲/۱۱۲۳ ۶ ۷/۱۷۸ ۰ ٥/۲٤۹‏ 

( ج ) 

خارجة ن مصعب : ٿت ۷/۷۹ 

الحارزنجی » أحد بن عمد البشتی : ١/٠۷١‏ 

حالد ن اللعارث احدث : ۱۱/۹۲ 

حالد ن صفوان : ۳/۷١‏ 

حالد بن عد الله القسری : ٠١/٤١ + ۱۷/٤١ ۲ ٩۰/٤۰٩ + ٦/٤5‏ ؛ 
ت ۳/۹۷ ٤/٤۷‏ 

حالد ن پیز ید ( حالو یه البصری ) : ٩/۱۲٤‏ 

۷/۲٤٤ : المحالدی‎ 

۱٦/۹۱ : حشینشار‎ 

اللعطیب البغدادی e‏ اہو بکر آحد بن على ہن ثابت : ۱۹/۷۳ + ۰۱/۷٤‏ ؛ 
ٿت ۱۰/۷۲۳ 

۰٠١/۳۷ الحفاجی »› شہاب الدین أحمد بن محمد بن عمر المصری: ۱/۲۳۱ ت‎ 
£ AAV £ TATY ¢ VAYA ¢ VEIT ¢ VAY ¢ 1/A 
f FIT ¢ \YYY ¢ NYY ¢ AYY ¢ AFNVV ¢ SAVY 
afYT\4 4IYTY ¢ FIYPY ¢YIFYA ¢ \IYYA ¢ IY ¢ 1 

حلف الأحمر : ۳/۷۷ ٿٽ 4/۷۷ 

اللحلیل بن امد : ۳/۲۲ ؛ ۱/٦۳‏ : ٿ ۲/۲۲ 


س ک۹ س 


خلیل بن يبلك الصفدى = الصفدى . 

اللخوارزی » عمد بن آحمد بن پوسف > أبو على ( صاحب مفاتيح العلوم ) 
ت ۱/۲۲ 

الحوارزی › محمد ہن العباس آبو بکر = اہو بکر اللوارزی . 

خحواستی ( جد آبی شیبة قاضی واسط ) : ت ٩/۷٤‏ 

اللحياط » عبد الرحن بن محمد بن عمان Neo:‏ 

(رد) 

الداری > على ہن گرو : ت ٤/۲٤١‏ . 

الدانى » بو مرو عیان ن سعید = ابو عرو الدانی . 

د کین الراجز : ت ۱۲/۱۷١‏ 

الدميرى ء كال الدین محمد بن موسی : ت ۳۱ |۱۹ ؛ ۱/۳۷ + ۲|٥۲‏ ؛ 
\Y/Yto ¢ YY o ¢ of\AE ¢ “AVY ¢ NYY ¢ 11°‏ 

دوزی yچ00:‏ ت ۲|4۸ ¢ 10/۷۸ 71/۱۲7 £۱0۷0 + °| \ ¢ o4‏ 

</\AY ¢ YJ\IAG : (Diet) Dietrici Jصت در‎ 

دير یش طعtr1cءDie‏ : ت ۳/۸ 

4 \JIAY ¢ 1Y £ 11/۸1 4¥/s* J ; Derenbourg در نبور ج‎ 
YY 

4 Y۹ دی غویه ەزەG ¢ : 4/۲۷ 4۷/۲ 1/۲۱1 ۲/۱۲ ٿت‎ 
£ VIY4 ¢ VIY“Y ¢ YII ¢ 4A ¢ VE/IYA ¢ F1 


۱/۰ 
ديلك الجن » عبد السلام بن رغبان : ت ۷/١٤4‏ 
دیل : ۷/۲۸ 


الدینوری :ت ل 
(ذ) 
الذهى ء شس الدين عمد بن أحد بن عمان : ت ٥|٤۲‏ ؛ “|٤۲‏ ؛ 
۷۷ +¢ ۱۲/۸ 
دو الإصبح العدواف 4 حر ان ن الحارث :ت ۸4۹ 


ت ۹٣‏ م 

4 ۸|۳ + ۲|٥۲ + 4|۲ + 14/4۹ : ذو الرمة > غیلان بن عقبة‎ 
¢ Yo ¢ \|o¥ ¢ ¥| o ٿ‎ YY ¢ 4|٤ ¢ Yo ¢ \0/of 
\/YEV ¢ oY ¢ NY 

(د) 

الراعى الغیرى الشاعر : ت 4۹/۱۷۷ 

/YéY ¢ o/\4V + ۲/۷4 ت‎ : Wright رٽ‎ 

Y/\\۳ J : Reinhardt راینہارت‎ 

۱۷/۱۰١ : وباب‎ 

ربيعة الرأی بن أب عبد الرحمن » أو عيان : \e/VY‏ 

“YA 4/۸ : رسم‎ 

الرشلت » یزید ن آبی یزید : ۱۲/۹۱ 

الرشيد » هارون = هارون اأرشيد 

رغیب بن قیس العنبری : ت ٩/۱۱۲‏ 

رقبة بن مصفلة : ٠٥/۷٤‏ ٿث ۱۲/۷٤‏ 

10/A ¢V/IA ¢ 11/9" ¢ \Y|EF ت‎ : Reckendorf رaدiSر‎ 
IYE ¢ YIIVV ¢ PINAY ¢ XINVA ¢ £/IYT $ 8/1۱7 

الرماح بن آبرد ابن ميادة. 

الرمادی : ت ۳/۱۲۲ 

رمضان عېد التواب : ۱١/٤‏ 

رۇبة بن العجاج : 1۹/۳۸ 4 4/۳۹ + ° 1/6 4 £1 | ¢ ۱۷/4 ¢ A/V‏ ؛ 
“EV ¢ TIFTAG Y/Vof ¢ VAAN £ IAN +?‏ ¢ 
“YY ¢ VA/IYY ¢ TEV £ P/V‏ 

رود و کانا کیس ۱٦/9۷ : Rhodokanakis‏ ٿ 1۳/9۷ 

ریاح بن سنیح » آورباح بن سنیح : ۱۷/٤١‏ 

\/YIA @ : H, Ritter رر‎ 

€/\AY ¢ 1\۹ + \/\ ت‘‎ : O. Rescher jı) 


ت ۲۹6 س 


)( 


Y/Yoe ¢Ff\Te ¢ of" ¢ YIN ¢ 11/۲" ت‎ : Zambaur زامباور‎ 


زبيدة › آم جعفر : ٩|۹٤‏ ؛ ٦/۹٤‏ 
الزبیر بن العوام : ت ۹/۸۸ 


از جاجی النحوی »› عبد الرحمن بن عاق : ۱۲/۲۳۰ ت ٦/۳۹‏ ؟ ۱/۳۸ . 


ANIYE“ ¢ \F/Ae ¢ IA‘ 
۱۰/۸٩ : زر بن حبیش‎ 
٦/۲٤٤ + ٥/۲۳۹١ + ۳|۲۳٦ الزرقای › عمد بن عبد الباق : ت‎ 
ه/۲١۲ الرفیان : ٿٹ ۱۳/۰۱ ؛‎ 


۱۱/۱۱۲ ٩ ٥/۸۳ + ۱۷/۷۸ + ۱۰۹/۷۰ اازخشری > مود بن عمر : ت‎ 
VEY ¢ \IYEV ¢ FYE ¢ IYE ¢ VIN ¢ NS 


P/YoY ¢+4/Ye* ¢ 1/A 
۷/٤۳ : زیاد بن ابی حسان النبطی‎ 


N/V + V/YY ¢ Y/Y ¢ 4/۲" ¢ ۱/۲١ + |۱ : زياد بن بيه‎ 


e +I‘ 
۱۹/١ ؛‎ ۳/٤٤ + ۱۲/٤۳ 4 ٩/٤۳ + ۲۱/٤۲ : زیاد بن سلمة العجى‎ 
. زياد بن معاوية » أبو أمامة النابغة الذبيالى = النابغة الذبيالى‎ 
٦/۸۹ زید اللعیل الطانی : ٿ‎ 
۸٩۸/٤٤ت‎ ۱۷/٤۱١ : زید ہن على‎ 

( سن ) 

سال ہن عمد ہن ابی بکر : ۷/٣١‏ 
سيسخت = أبو عبيدة معمر بن الى . 
عبد بی الحسحاس : ۱۱/۲۳ ت ۷/۹۹٩‏ 
/¥o ۲ @ : E.Sachau gl#‏ 1 ( ۰/۳ ۹ 
سراقة الباهلى : ت ١/١۷‏ 
سر جویه الطبیب : ۲|۹۱ 


۽ 


٤ 


ت 
سعد بن انی وقاص : ٥/۲۸‏ ت ۷/۲۸ 
سعد بن عبادة : ۱۲/۲٠١١‏ 
سعد بن معاذ : ۱۲/۲۵۰ 
سعید ہن اوس ہن ثابت = أو زيد الأنصارى . 
سعد ن جبیر : ٥|٤۷‏ 
سعید بن سلم بن قتیبة : ۲٤/۹۸‏ 
سعيد بن عبد العزيز التنوحى الدمشت : ١/۸١‏ 
سعيد بن مسعدة الجاشعى = الأخفش الأوسط . 
الفاح » آبو العباس عبد الله بن مد : ٤/۷١‏ ؛ ٤/۹۳‏ 
سفیان بن عیینة : ۳/۸۲ + ٩/۸۲‏ 4 ۲۱/۱۰۷ 
سفیح بن رياح : ٿ 1/6( 
السکری » آبو سعید اسن بن الحسین : ت ۵/۸۹4 ؛ ۱۲/۲٤١‏ 
سکوس وومk؟‏ .8 : ٿ ۵/۱۱۲ ؛ ۱۱۷| 
سلامة »> قينة يزيد بن عبد المللف : ٠١/۲٤١‏ 
سل بن مرو اللعاسر : ٩/۱۰٩ ٤ ٩/۱۰۲‏ 
سل ن قتيبة الباهلی : ۳/٣٦١‏ 
سلبان بن سلیے بن کیسان الکای : ۱۳/٤٤١‏ ؛ ۱٤/٤٤‏ 
سلمان بن عید الله بن طاهر : ۱۹/۱٤١۷‏ 
سلمان بن عبد الماك : ۷/۳۷ 
سلمان بن على NE:‏ 
سلمان بن مهران الأععمش = الأعمش . 
سلیمی : ۲۰/۱۲۸ 
السمتى ٠‏ يوسف بن خالد الليى السمتى الحنى (صانحب أبى حنيفة) : 
ٿ ۱۱/۹۰ 
السمعائی » عبد الکرم بن عمد بن منصور : ٿ ٩۹/۸۳‏ ؛ ۲/۲۱۹ 
ية : |۱۷ + Né‏ 
السندو : ٿٽ ۲|٣١‏ 
سنیح بن ریاج : ۱۸/٤٥‏ ت ٠١/٤١‏ 


a 

سہل ہن مد أو حاتم السجستانی = آبو حاتم السجستای . 

سہل بن هارون : ۸/۱۲۸ 

سوار بن المضرب : ث ٠١/۲٤١‏ 

سويد ہن عمرو بن سلسلة الطالی : ت ۳/۱۳۳ | 

٦/۱ + ۲/۹۰ + ۲٤/۵۹ سیبویه » مرو بن عمان ہن قثبر : ۱۳/۲۲ ؛‎ 
¢ VIRI ¢ VIVA ¢ FIVE ¢ \VIY* FIN ¢ YY ¢ AI 
¢ f/YY ¢ A/\*  \Y/YFe ¢ \VIYYT ¢ ef + of‘ 
¢ TIAN ¢ NAY ¢ FI ¢ YN ¢ |° ¢ Yo" ¢ Ye 
o/YFa + ۱/3۸1 ¢ VIAYY ¢+ ۱/0 +۱° 

السيد امیر ی > لماعیل ہن محمد ہن یزید : ۸/۱۰۱ 

السیراف » أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان : ٿ ٤/٦۹٩ › ۲/٤۱‏ ؛ 
VIA ¢ £4 ¢ 10/1 + 314‏ 

سيف ‌الدولة » على ن عبد الله ن مدان \of/\AY ¢ f]\Ve:‏ 

1° /AA J : Seligsohn سیلجزون‎ 

سیمون 0۸ص81 : ٿث 4/۳۲ 

السیوطی » جلال الدین عبد الرحمن ہن محمد بن عمان : ۲۰/۱۱۱ ٿ ۸/۸ ؛ 
PIYSV ¢ 11/Yfo ¢ 1|YYo ¢ YINNY ¢ [Vo ¢ AAT ¢ AA‏ 

( ش ) 


ef 


٠/١۷١ : الشار‎ 

1۰/414 ¢ 1/4 ¢ €/110 ¢ AAT ت‎ : Spitta Bey شتا بك‎ 

شبیب بن البرصاء : ت /۱۳٤‏ 

شبیب بن شیبة : ٤|۷٥ + ۱|۷٥‏ ؛ ٩/۷٥‏ 

çoJYV+ \T/YT ¢ ۳/14 ت‎ |° ¢ </4 ¢ 1°/F : A. Spitaler شبیتاار‎ 
¢ 16/4۰ ¢ \o/V“ ¢ oV ¢ |o ¢ oF ¢ ۱1 Y + A1۹ 
¢ VINYY ¢ JAFF ¢ TIYY ¢ VAY ¢ [IIS F ° 
¢ of\AY ¢ fJNAE ¢ of\AN ¢ VEJNVY ¢ IITA f ۷ 


۹۷ 


¢ YIYYY ¢ fIYYY ¢ IYA ¢ fT ¢ YAYE ¢ [1۲ 
Yo ¢ f/f 

شبیجلڊر ج Sp ege1berg‏ : ٿ ۲/۳ 

1 /AV ت‎ : Springer ر#رıش‎ 

شتر اك Stack‏ : ت ۳/۲۰۹٢‏ 

شرف الدين ٠‏ الماك المعظم : VIVE ¢ YY‏ 

الشریف الرضی ۰ عمد بن الحسین ن موسی : ۸/۱۸۸ ت ٤/۱۲۷‏ ۱۲۷۰| ہ 

الشريف المرتضى › على بن السين بن موسی : ۱۱/۱۸۷ ت ٤/۲٤۷‏ ؛ 
Y/Yo\ ¢ 4Yo ¢ Fo ¢ FAYE ¢ VEYA‏ 

شعبة بن المحجاج بن الورد العتکی مولاهم : ت ۱۳/۸۰ ؛ ۸/۱۲۲ 

الشعی ۰ عامر بن شراحیل الحمیری الکو : ۱/۸۰ ؛ ۱٤/۹٤‏ 

شليفر إfeذم‌اطS‏ .[ : ٿ ۳/۱۹۳ 

الشنتمرى » أبو اجاج الأعل یوسف بن سليیان : ٿث ۱/٤٩‏ 

الشہاب الحفاجى ۾ امد بن محمد بن عمر = الحفاجی . 

شاب الدين » عمد بن إ“ماعيل ( صاحب سفينة الملك ) : ت : ١٠/٠١١‏ 

شو خارٽ G : Schuchardt‏ */؟ 

شوشی ( صاحب عبد الله بن خحالد الآموی ) : ۱۲۲/“ 

شوکر : ت ٥|۷۷‏ ؛ ٦/۷۷‏ 

الشوکری : ت ٤/۷۷‏ 

شیخ ہن ریاح : ت ٩/٤١‏ 

۱٥/۲١ +4 ۱٤/۲١ + ۱۲/۲١ ت‎ ٩۳|۲١ : شیر ويه‎ 

( س ) 

۶٦/۱۷۱ + ۳/۱۷۱ ۲ ۱/۱۷۱ + ۲۲/۱۷۰ + ۲۲/۱١۷ : الصاحب بن عباد‎ 
f \VE/IAY ¢ TYJIAY f II/IAY ¢ of\Voe ¢ Yo FAVY ¢ FINVY 
¢ VAY ¢ YTI/NAY ¢ \AJIAY ¢ IAT ¢ T/IAY ¢+ 1Y۲ 
¢ INVA ¢ AJAY ¢ ENVY ¢ FINV* ¢ oN ت‎ ¢ AE 
۱/1۸۲ 

الصاوی ر ناشر ديوان الفرزدق ) : ٿت ۳|٤١‏ ؛ ۳|٥٦‏ ؛ ۸/٥٦‏ 


د ۲۹۸ س 


صبیج بن رباح ۱۸/٤٩:‏ 

گر بن حرب = أو سفیان . 

۳ + ۳/۱۲۶٤ + </۹ ت‎ : A. S؟1للنپi صدینی‎ 

صفاء حاو صی : ت ۸/۱۸۰٩‏ 

الصفدی »› خلیل بن آیبلك : ٤4/۱۷۷‏ ؛ ٦/۱۷۷‏ 

صلاح الدين الآبو بى » يوسف بن يوب e‏ 

صاکائی .: .بت ٤/٤.٥.‏ ۰ 

ضہیب بن شنان الصحان : ٩/۲۴‏ ت ry‏ 

الصولى » آبو بكر محمد بن گی = أو بكر الصول.. 

کک رط 1 

طالب الحق اللنارجی : ٿت ٠ ۲/۷٦‏ 

طاهر بن المسین : ٤/۱٤٩‏ ؟ ۱١/۱6۹ 4۸/۱4٩‏ ` 

طه جسن : ت ۸/۱۱۱ ا 

طاوس بن کیسان » أو عبد اأرحن oft:‏ 

الطبر ی۰ بو جعفر محمد بن جریر :ت JEV ¢AJEE ¢ ofA £ ١۱۲۷‏ ¢ 
fJ ¢ 1/61 +? ۰۱‏ ¢ "4\0 

طرفة بن العبد : ٠ 1١/۸۸‏ 

4 |4۸ + ۱/6۸ + ۱۹/٤۷ + ٩/٤۷ + ۳/٤۷ : الطرماح بن حکى‎ 
TEV ¢ 14V Goo ¢ V/A" ¢ NTT ¢ o ¢ o4۹ 

طفيل الغنوى : ت ١١/٤4۷‏ 

الطوسی : ت ۱١/۱۸۷‏ 

الطيالسى > أبو داود سلمان بن داود بن الجارو د الفارسی : ت ۱۱/٦١‏ 

و بن عیسی بن آدم ت آبو و 

(ع ) 

عمامر ہن شراحيل = الشجى . 

YY NY عامر 3 طفیل‎ 

عائشة بلت طلحة.: ٠۹/۸۳.‏ . 


س ۹۹٩‏ س 


عباد بن زیاد : ۱/۲۷ تٿت ٥/۲٣‏ 

عبادة بن ماء السیاء : ۲۰/۱۹۴۳ + ۲۳/۱۹۵ 

العباس بن الأٌحنف : ۷/٠١۹‏ 

العباس بن عبد المطلب : ٩/٦۳‏ 

العباس بن الفر ج = أبو الفضل الریاشى . 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى السا البصرى : |۸٤‏ 

عږد الرحمن بن عبد الله ن عمد العیشی : ۱۹/۸۳ 

عبد الرحمن بن عنبسة : ٣|٠١‏ 

عد الرحمن بن عیسی الممذانی : ۰۲/۱۵۹ ۱۰/۱۵۹ ؛ ۱۳/۱۵۷ ۲۱/۱١۷۶‏ 
VON ¢ [10 ¢ Y0 Gc ۱/10۹ ¢ Y8‏ 

عبد الرحمن ہن مد بن عبد اللہ = آبو الب ر کات بن الأنباری . 

عبد الرحمن بن محمد بن عمان » جلال الدين السيوطى = السيوطى . 

عبد السلام هارون : ٿ ٤/۲۱۸‏ 

عي الصمد بن ال معلل \oeNTT:‏ 

عبد العڑى بن عبد المطلب = أبو مب . 

عبد الکري الدجیلى : ت 4/۱۸۷ 

عبد الله بن آبی [سعاق الحضر یی النحوی = اہن ابی عاق . 

عبد اله بن ایی عوف اللازاعی : تٹ ۸|۳۱ 

عړد الله ن آحمد = ابن الشاب البخدادی . 

عد الله بن آحمد بن عمد بن غلاب الباهلی.= غلام خلیل . 

عړل الله ن دريس الأودی الکوی : T/A!‏ 

عبد الله ن س ماعیل.= اہن زیذب المرا کی : 

عبد اله بن ری بن عبد البار المصری = اہن ری . 

عبد الله بن العارث السہمى »> المعروف بالمبرق : ٿث ٠١/١١‏ 

عبد الله سن حالد الأموی : ۱۲۲/> 

عبد اله سن الزبیر : ۱۷/۸۹ 

عبد الله ہن بر ة » آبو معمر = أو معمر . 

عېد الله بن طاهر : ۱۲/۱٤۷ + ۱۲/۱٤٩‏ 


ا 


عبد الله بن عباس : ۲/۲۲۵ ٿ ٦/۲۱۷‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الإصفهانی › أبو القاسم : ٠١/۱۸۷‏ 
عبد الله بن عتیق : ۱۳/۱۹۰ 

عید الله ن عمر : ۱۷/٤۲‏ 

عبد الله ن حمد الآموی الأسبانی : ٠١/۱۹۴۳‏ 

عبد الله بن عحمد بن السید البطلیو سی = البطلیوسی . 

عد الله بن مسعو د : ۸/۸٦ ٩ ۵/۸٦‏ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة = أبن قتببة الدينورى . 

عید الله بن مسل اذى NE‏ 

عبد الله بن المقفع = ابن المقفح : 

عبد الله بن حى آبو محمد بن كثاسة = ابن كناسة . 

عبد المللك ن بشر بن مروان ( والى البصرة) : ۲/۲٠۵‏ 
عبد ال مالك بن قريب = الأصمعى . 

عبد الللك بن مروان : ت ۷/١٣١٤‏ 

عبد ال للف بن هشام = أبن هشام : 

عبد مناف : ۱۳/۲۰١‏ 

عبد الوارٹ بن سعید : ۳/۸۱١‏ 

عبد الوهاب الق : ٥/۹١‏ 

عبید بن الابرص : ت ۱/۰۳ 

عبید بن أيوب » أحد لصوص العرب : ٤/۲٤١۷‏ 

عبید الله بن ایی طاهر : ت ۱۹/۱۹۰ 

عبید الله ن أحمد » آپو القاس بن خر داذبة = ابن خر داذبة . 
عبید الله بن زیاد : ۱۲/۲١‏ ؛ ۱/۲۹ + ۱۱/۲١ + ٥/۲۹‏ + ۳/۲۷ ۱۲/۲۷ 
عبیذ الله بن عبد الله ن طاهر : ۱۹/۱٤۷ + ۸/۱٤١‏ 
عبید الله بن قيس الرقیات : ١٤/٥۷‏ 

عبید الله بن عمد العیشی : ۱١/۸۳‏ 

عتبان بن وصيلة = آبو المنهال . 

عثبة بن غز وان : ۲/۳٤‏ 


کا 

عیان بن ابی العاص الثقنی : ٠١/۳٤‏ 

عمان ن جنی » أبو الفح = اہن جنی . 

عمان بن عفان : ٣/۲۵۱‏ 

YA ¢ Y/Y ¢ \f/ o °°: العجاج الر اجز‎ 

العجلى ( صاحب كتاب اجرح والتعديل ) : ت ۸/۸١‏ 

العديل بن الفرخ العجلى : ۱٤/۸۹‏ › ت ٠۳١/١١‏ 

عدی ہن زید : ۱۲/۲۰ 

عروة إن الورد : ت ٥/۱۷۲‏ 

عر یب انلحادم Y۹:‏ 

العسکری »۰ آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سل = أبو هلال العسکری . 

عضد الدولة » بو شجاع فناحسرو : ۵|۱۷١‏ ؛ ۷/۱۸۸ 

عقبة بن رۇبة : “/1٦1‏ 

العقیلی : ت 4/۲۳٤‏ 

العکہر ی ء آہو البقاء عبد الله بن الحسین البغدادی : ٿ ۲|۱۹۸ ؛ ٩/۱۷۸‏ ؛ 
TIIAY £ FINA ¢ £1۷۹ ? ۹‏ £ 14°“ 

العلاء ہن هلال : ت ۱۳/۸١‏ 

على ن أى زيد الفصيسحی = الفصيسحی . 

على بن ای طالب : ۲۱/۲۱ ؛ |۳٣١‏ 

على بن أحمد بن محمد الواحدى = الواحدى . 

على بن پسام ابو الحسن = اہن پسام . 

على بن الجهم : 17۱1۹ 

على بن اخسن بن على الباخحرزى = الہاخرزى . 

على بن الحسین الإصبہانی › آبو الفر ج = أبو الغر ج الإصفهانى . 

على بن الحسين بن موسى = الشريف المرتضى . 

على ن مز ة أبو اسن الکسائی = الکسا . 

على بن اللحليل = البر دحت 

على زين العابدين : e/ل‏ 

على بن سلمان ( شارح سفر التکوین ) : ت ۱۱۲| ہ 


E Ee 


على ن سلان الأحفش = الأحفش الأصغر . 

على القاری بن سام‌ان الفاسی : ۱/۱۱۲ ۱۶١/۱۱۷ ٩‏ 

على بن العباس بن جر یج = اہن اروق . 

على بن عبد الله ن مدان = سيف الدولة . 

على ہن سحمد اللمانی العلوی : ۱٦/۱٤٤ ٩ ۱۳/۱٤٤‏ 

على بن مد ہن خر وف النحوی = ابن خحروف . 

على بن مد بن العباس التوحيدى = أو حيان التوحيدى . 

عل ن عمد بن عبد الله المدائی = المدائی . 

على بن حمد الاسکاف › آہو القاسم = الإسکای . 

على ہن یی ا منج = ابن المنجم . 

عمار الکلی : ۱۹/۱۹۸ 

عار الکلاى : ٿ ۳/۱۸ 

عمارة بن عقيل : ۲٠/۱۳۰‏ 

المانى » مد بن ذۋیب : ۱١/٠١١‏ 

مر بن أ ربيعة : ۱۷/٥٤‏ 

عمر بن الطاب : ۱۲۱۹4۹٩/۱۹‏ ؟ ۸|۳۰ + ۱۱/۸۵ + ٤/۸٦‏ ۱۹/۲۳۳۶ »۰ 
۱/۲4۸ 

مر ہن شبة : ٿ ٥/۷۷‏ 

عر بن عبد العزیز : ۱۳/۳۷ + ۳/۸٦‏ 

عمر بن عبد اللاك » بو النضير الشاعر = أبو النضر . 

مر ہن هپیر ة : ۱١/۳۸‏ 

مرو ن الأهتم : ت ٤/۷١‏ 

عرو بن شراحیل “أو شر حبیل الصحابى = أبو ميسرة . 

ەرو بن عبید : ۱۳/٦۷‏ ؟ 1۷ |۲۹ + ٥/۱١٩ 4 ۱/۸۸ + ۳|٦۸‏ 

عرو بن عمان بن قنبر = سیږویه . 

مرو بن مسل > أحو قتيبة بن مسل : PY‏ 

عنيسة ن معدان : ت ۷/٥‏ 


٩۹/٥٩ ت‎ › ۱٤/٩۹۰۹ : عنرة‎ 


س ۳ س 


عوانة › اہو الیک بن الحکے ن عیاض الکلبی : ت ۴/۳۸ 

عوف بن الا حوص : ت ۸/۱۳٤‏ 

عوعر بن مالك = آبو الدرداء . 

عیسی بن عمر الق : ت ۱۳/۱۲۷ 

عیسی بن یرید بن داب : ٩/۷۷ + ۱/۷۷ 4 ۵/۷٩‏ . 

عيشة ر( بدلا من عائشة ) : ٠۲/۸۳‏ 

۱٤/۸۳ : العیشی‎ 

العینی » مود بن آحد العنتایی الحنی : ت ۱۷/۰۱ ؟ ٥/۱۹۳ + ٦/۷۳‏ 

٤ (غ)‎ 

الغز الى » آبو حامد محمد بن محمد بن محمد = أبو حامد الغزالى , 

غلام حلیل » عبد الله بن آحمد بن محمد بن غلاب الباهلی : ۸/۸۷ 

غنية ‏ أم ايم الأعرابية = أم اميم . 

غرلان بن عقبة = ذو الرمة . ۰ 

رف ) 

الفاسى ٠‏ اپو ران موسی ن عسی : ت ۳ه 

TATE AFITIEAFNY + 4/4 ¢ “f ت‎ : Van V0) فان فلو سن‎ 
oY ¢ YINYV ¢ NYA ¢ IYINYE ¢ VIAYS 

e :ت‎ G,. Weil Jياف‎ 

الفتح بن نحاقان : ۱۸/۱۳١‏ ؛ ۷/۱۳۷ ت ٥/۱۳۷‏ 

الفراء »> حى بن زیاد آبو زکریا : ۱۲/۱٤١ ۶ ۲۱/۹۳ + ۱٤/۹۳‏ ؟ 
LVTEYVINT F TIN ¢ NVI ¢ Ve FIV ¢ PEY‏ 

e/a: G. Ferrand ùڼف‎ 

T€ 4 1/1۰4 4/۸4 ٽ‎ : Freitag جlتlرف‎ 

٩ ۳۱ + ۹|۳۹ + ۱۹4/۳۰ + ۱۲/۳۰ : الفرزدق > همام ن غالب‎ 
£ Ae e Vf: A fe" ¢ Jo ¢ WET ¢ VN ¢ FI 
VIA PA Vf ¢ Je + YF + | 

Mri e PITEV EPA 

o4 ¢ YY + \ [YT :ت‎ Fraenkel Jaiرف‎ 


E 


فرید لندر Fri edاۋn der‏ : ت 1/۱۱۳ 

Y/1°۸ ¢ oN‘ ¢ Y|o* 3 : Wüstenfeld تلد‎ 

فسخراء » جد آبى صفرة : ت ۱١۱/۳٤‏ 

الفصیحی ۰ على بن ایی زید : ۳/۲۱۹ + ٤/۲۱۹‏ 

الفضل بن ا لباب = أبو خليفة الجمحى . 

الفضل الرقاثی : ت ۳/۷۸ 

الفضل بن سہل » ذو الریاستين : ١/۹۲‏ 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أب هب : ٠۲/٠١‏ 

الفضل بن حمد القصبانی الننحوی : ١١/۲۲١‏ 

الفضل بن مروان الكاتب وزير المحتصم : Y/N“ ¢ Af‏ 

£ 4/1 41V £ \A fe $ \T/oe + Ao! Toe Vf : J. Fück فلت‎ 
¢ \E/NYTV ¢ T° ¢ FANG ¢ \T|IY £ oF\Y ¢ 1|NY + A۱11 
VAR 

فلو جل e1چتF۴1 6G.‏ : ت ٦/۱۳۷‏ + ۱/۲۱۳ 

YF ¢ fF ¢ “|3 ¢+ °/۱14 فلھاوزن ہh2useطاWel .[ : ٿ‎ 
¢ \o/AY ¢ \AJYT £ 4/4 ¢ EV ¢ of ¢ |4 $ 78 
4/۱4/۹۱ 

¢ INVA ¢ eJ\VV ¢ FIV ¢ FAY ¢ "|9¥ ت‎ : Fleischer يشر‎ 
A/T ¢ 1/1۰ £ 1۸° 

£ E/YNVe YAY ¢ Y|NYY ¢ FINAN ¢ oA: Wensinck ۉAinسiف‎ 
Yo VY“ 

¢ \°/YA ¢ | ¢ 1° |A ¢ f|VG Y/Y : K. Vollers jرlلg‎ 
V/V ¢ YINIY ¢ Yo + ۹Y 

Y/YYY  : Von Krãmer کر&‎ iوف‎ 

{/Y : G. Wiet فيٽ‎ 

Y/Y\4 :ت‎ H. Wehr فر‎ 

¢ VINNY ¢ \Y/oN ¢ YoY ¢ YjoY ¢ YANG 1°/* : A. Fischer jig 
¢ “ATV £ AYIA ¢ FINNY ¢ YT ¢ 1/11 ¢ ARO 
Y/Y ¢ [1۸° + F/ ل۱۷‎ 


0 ت 


فیل الةو : ۳/۲۹ 


القاسے القار : ۱۸/۱۲۸ 

القاس بن عبد الله » وز العتضاد : AEA‏ 

القاس بن على الخحریری = الریری . 

القاس بن عیسی بن معقل = أو دلف العجلى . 

القاس بن محمد بن ای بکر : ٦/۳۵‏ 

القاس بن محمد الئقنی : ت ٤/٠۹‏ 

القاس بن محمد بن القامىم : 1/۳۹ ت 4 

قالون » عیسی بن مینا : ٥/۷۹‏ 

القالی » آبو على سماعیل بن القاس : ت ۱۱/۲۹ + ٦/٤١‏ ؛ ٩۹/٤۳ + ٤/٤۱‏ ؛ 
FIN ¢ Ye ¢ YINTY ¢ FIIYV ¢ "VX ¢ No ¢ £4۹‏ £ 
VIYE + VEN ¢ NYE ¢ Yt ¢ off ¢ VIIAY‏ ; 
$V /YEA ¢ \IYEA ¢ ITIYEY ¢ \/YEY ¢ 1° |YEV + “YEY‏ 
/Yo\ ¢ Y/Y!‏ 

القتال الکلابی › عبد الله بن المضرحی : ٦/۲٤١۸‏ 

قتببة بن مسل : 11/Y‏ 

¢ \‘NoeYTr\/\oY ¢ Yef\e\ ¢ \o\o\ ¢ \1PNoe o: قدامة ن جعفر‎ 
¢ \V/\oe £ AJ\oo + 1 /f\ot £ of\ot ¢ \1Nor ¢ VNNerY 
¢ \/Yoe* ¢ \FFNoY ¢ \° fo" ¢ ffNo“ + \f Noo + 11/100 
4 YJ\e“ ¢ Yolo ¢+ 14/\of ¢ \/ lo + E/E ¢ "| Y ت‎ 
“/Yo* ¢+ F|[\ 0" 

القدسی . حسام الدین : ت ٠١/۹٤‏ 

القزاز القیروانی : ت ۱۳/۱۸۱١‏ 

القسطلای › امد بن محمد پن ایی بکر : ت ۸/۸۲ + ۱/۲۲۲ + ۲/۲۳۷ 

القطای » عبر ن شیم :ٿت o‏ 

قطرب »۰ آبو على محمد بن المستنیر : ۲۰/۱٤١‏ ٿت ۱۲/۷١ + ۱۰۹/۷٩‏ ؛ 
YoY +۱1۲‏ 

( ۲۰ - العر بية ) 


١‏ س 


قعنب ن آم صاحب : ۱۰/۲٤٤‏ ٿت ۱۱/۱۷۹ 

القلقشندی ۰ آبو العباس آحد بن على : ت ۱١/۷۸ + ٩/۳۷‏ 

o Vo J: قيدس بن عاصم‎ 

(ك) 

A/\Y ¢+ 10/13 4 4/۱1 <+ ¥/1 û : P. Kahle all 

کامل ( من زعاء بدو النتفق ) : ٤|٥٣۳‏ 

الکتی = ابن شا کر 

کشیر ہن ایی کٹیر البصری : ۳/۳۸ 

۱١۹/۹۰ + ۱۲/١۸ : کشیر عة‎ 

کر اتشکو فسكڦٴ Kratschkowsky‏ : ٿ 1/4 

\/14 ٿ‎ : Christensen. jim کر‎ 

EV ¢ \1/fe ¢+ Vf ¢+ £/"4 ت‎ : Krenkow y5i کر‎ 
“Y1 ¢ </۹ ¢ £14 ¢ FEY 

الکساٹی »> آبو الحسن على بن حزة : ۱٦/٦۱‏ ؛ ۱۸/۹٩۹‏ + ۲۱/۹۹ ؛ء 
efAV ¢ (Vf ¢ FFA ¢+ Ae ¢ VEFAT ¢ FY * ¢ VY‏ ¢ 
VE/JAA ¢ AAA ¢ FJAA ¢ "JAA ¢ 1f AV + YAY‏ ¢ 0/4۸ 

کعب الأشقر : ۳/۳١‏ ت ٩/۳٤‏ 

کعب بن زهیر : ت ۱۲/۱۷۸ 

YNEF &@ : H. Keller َر‎ 

الجیت ہن زید : ٦/4۹ + ٥/4٩4 › ۱۰۹/٤۷ + |٤۷‏ ؛ ٠٥/44‏ ؛ 
FIV ¢ I" ¢ VJoY ¢ 11/0 ¢ Vf fos ¢ Ao ¢ Yo‏ ¢ 
۷۸ 4 ۰ ٿ 6/4۷ 

الكنتورى . السيد حسين بن السيد حمد الفولى النيسابورى ( صاحب 
کشف الحجب ) : ت ٩۹/۱۸۷‏ 

4/۲ û : Kindermann ùl در‎ 

کندری : ۳٥|ه‏ 

4/Yo؟‎ +£ ۱1/۱4 G : H. Koffler lg 


۷ ت 


(ل) 

لبيد ن ربیعة العامری : ٦/۲٤٤‏ : ٿ ۳/۱۸۱ 

)رٽ Lippert‏ : ت ۳/۲ 

الحيانى على بن المبارك : ت ٤/٠۸١‏ 

1+/Y‘Y & : Lidsbarsky لدازبارسکی‎ 

لغده اللإصہال : ٤/٠١١‏ 

لويس شیخو : ت ۱/۱١١‏ 

E, Littmann İùlaıl‏ : ت ؟"/\ 

الليث ن المظفر : ۷/۲۳١‏ ت ١/٣۲‏ 

ليى العامر ية : A\/oo ¢ f&/oo‏ 

Y/Y ¢ oof + 1۲/۲4 ٿت‎ : Lame لین‎ 

Y1 ت‎ : Lêvy Provençal Jluiagر, لی‎ 

۲/٥ ٿ‎ : [evi Della Vida ایی دلا فيدا‎ 

(2) 

£ 1/114 £ ۱/1۱۹ 4 A۹ + ۱۸/۹۱ + ۱/۸۲ £ ۱۷/٩4 : نومأaملا‎ 
£ Ye ¢ VENT ¢ VJ\Yo ¢ "AYe ¢ FAYe ¢ FF 
o61 : ٿ‎ 1/4 ¢ A 4 ۰ 

مار سی Marcais‏ : ت **/\ 

T/T ¢+ "Yo û : Marquart مارکوارتٽ‎ 

المازنی › ابو عمان بکر بن عمد : ت ٦/۷۹‏ 

TIT ت@‎ : Macdonald كلli ماكو‎ 

مالك بن اسماء » صر الحجاج : ٩۹/۲٤۸‏ ؛ ٩/۲٣۳‏ 

مالك بن انس القیمی القرشی : ۱۷/٤۲‏ + ۱۲/۷۷ ؟ ۱۹/۷۷ ؛ ۱۳/۸۲ ؟ 
ت ۲/۳١۷‏ 

مالك بن الريب : ت ٠١/١١‏ 

A FE 0/655 ارد 6 اعد ن زك او اش‎ 
TT $ VENE ¢ of\YE ¢ FATE ¢ YY ¢۹ 
fe ¢ EY £ If £ FY ¢ FT ¢ YY ¢ oF تٽ‎ 


e A 


4 AAJIYTY ¢ ¥4۹ £ Tf +, PIAY ¢+ 11/o¥ ¢+ 1 foV ¢ AfoY 
: \F/Yéo ¢ PIYE £ NIA £ VINYY ¢ EATY ¢ FA 
\T/Y0۰ 
. امبر ق = عبد الله سن الحارث السهمى‎ 
Y[\oY + \E/\Yé4 G@ : Mez jih 
١۳/٣۳١ المتی ر( صاحب کنز العال ) : ت‎ 
٠١/١ المتلمس » جرير بن عبد المسيح : ت‎ 
؛‎ ۱١/۱۷١ ۶ ٩۹/۱۷۰ + ۲۲/۱۷۰ : المحنی › أحمد بن الحسین > آبو الطیب‎ 
VAY ¢ VIAN ¢ PINAY £ 1/14 ¢ VYINYA £ AJIVY 
£ YINAE ¢ VIIAE ¢ YYINAY ¢ YTI/IAY ¢ \Y/IAY + YAY 
¢ \A/\Ae ¢ AJ\Ae ¢ “JAA ¢ fFNAe ¢ \AJIAE ¢ YIIAE 
¢ JAA £ YJIAA ¢ VP JIAY ¢ Ye JIA ¢ AIA ¢ YA 
VIANVA ¢£FINY* ¢ YIIIA ¢ ffe ت‎ ¥14 + 8۸ 
¢ IAY ¢ PINAY ¢ 1°AAY £ AJIAY $ YIIAY ¢ FI 
1/14 £ ۸Y 
١١/٠٤١ ۶ ۱۲/۱۲۹ : المتوکل‎ 
۳/۷۸ d : A. Meg e 
Vjoe ¢ "joo + o/oo ; انون‎ 
٠۳/۲٤٣۲۸ سحب الدین آفندی ر( شارح الکشاف ) : ت‎ 
۳/۱٤۹ حمد امین اللانجی : ت‎ 
Te: حمد رن ابراه الفزاری‎ 
محمد البلعمى » أبو على = البلعمى‎ 
۲۰/۱٤١ : #مد بن آی عون الحاجب‎ 
YA : عمد بن اى ممل‎ 
. محمد بن أحمد › أبو عبد الله بن ثوابة = ابن ثوابة‎ 
. محمد بن أحمد بن فورجة = اين فورجة‎ 
محمد بن أحد المقدسى » أبو عبد الله = المقدسی‎ 
, محمد بن عاق رن اندم ( صا حب الفهرست ) = ابن الندي‎ 


0 E 


عمد بن بشیر : ت ۱/۱۹۳ 

محمد بن اللحارث التغلیی : ٦/۱۳۷‏ ت ٤/۱۳۷‏ 

عمد بن حازم الباهلی : ت ٥/۲٤١‏ 

عمد ن حبیب : ۲/۱۳۲۷ 

محمد بن الحسن الأحول النحوی : ٠١/۱٤١۹‏ 

محمد بن الحسن » آہو بکر بن درید = ابن درید . 

عمد بن الحسين » أبو الفضل بن العميد = ابن العميد . 
محمد بن الحسين بن موسى = الشريف الرضى . 

عمد بن حيد الطوسی : ١١/۱۳۲‏ 

محمد الديباجة : ١٠٤١/٠٤١٤١‏ 

حمد ن ذۇیب = الان . 

محمد الراوية » المعروف بالبيدق = البيدق . 

محمد بن زياد الكوف = ابن الأعراى . 

عمد ن سعد کاتب لاقت دان من.: 

عمد ن سلام الجمحی = ان سلام . 

مد بن سیر ین = ابن سیر ین . 

عمد ن شا کر الکتی = ابن شا کر الکتی . 

محمد بن شنب : ت ۱/۱۰۴ ۰ 

محمد صالح التکریتی : ت ٩/۲۱۸‏ 

محمد بن العباس آبو بکر اللعوارزی = ابو بکر اللحوارزی . 
محمد ن عبد الله الحماز = الحماز البصرى . 

محمد بن عبد الله مال الدين = ابن مالك التلحوى . 

مد ن عبد الله ن طاهر : ۱٤/۱٤٩‏ ؟ ۱٤/۱٤۷ + ٦/۱٤۷‏ 
محمد بن عبد الله أبو جعفر بن قادم = ابن قادم النحوى . 
محمد بن عبد الله الكاتب البصرى = المفجع . 

محمد بن عبد الله بن ظفر = ابن ظفر . 

مد بن عبد الملك الزات = ابن الريات . 


عمد بن عبد الماك بن قز مان = ابن قز مان . 


س (١‏ ت 


جع ای اج :ت ۹ه 

څمد بن عبد الو هاب اللقی : ۳/۹۱ + ۹۱ہ 

عمد بن عبدوس انجهشیاری = الجهشیاری . 

عمد بن العساف الشجرى الأعراي : “1/۱١۷‏ 

محمد عل : ۸/۲۳۹ 

محمد ہن عمر بن واقد » أبو عبد الله الواقدى = الواقدى . 

محمد بن عمران أبو عبد الله المرزبافى = المرزبانى . 

محمد فؤ اد عبد الباق : ت ۱۲/۲۳١‏ 

#مد بن القاس الق : ت ٦/۳۹‏ 

عمد ن القاسے بن بشار » آبو بکر بن الأنباری = أبو بکر بن الأنباری . 

#مد بن مد بن محمد الغز الى = أبو حامد الغز الى . 

عمد بن حمود المقبر ی الضصریر : ١٤/۱۹۳‏ 

عمد بن المستنير » أبو على قطرب النحوى = قطرب . 

حمد بن مناذر = ان مناذر . 

عمد بن بسیر : ۱/۱۰۳ 

عمد بن یی ن آبان : ۷/۱۳۰ 

عمد بن حي الصولى = أبو بكر الصولى . 

حمود حمدی البولاق : ت ۲/۱۹۷ 

محمود بن حمد ر السلطان ) ١/۲۱١‏ 

حمود ,ن حمر الزخشری = الزعاشری . 

المداتى ء على ن یمد بن عبد الله » او الحسن : ۱۲/٤١‏ ت ٩/۲۸‏ 

مرداذاء » بو أي صفرة : ت ٠١/۳١‏ 

۱٥/۲۰١ ٿ‎ ٣۳|۲٣ : مرجانة‎ 

NIVY J : Mar goliouth مر جلیوث‎ 

المرزباف » عمد بن عمران » أبو عبد الل : ت 9| + “|V ` + |0٦‏ ¢ 
IYA ¢ NYE ¢ INT ¢ ANY + of‏ 

المرزوق » أحد بن عمد بن اسن : PIYIA J offA‏ 

المرقش الأصخر > ربيعة بن سفيان › أو مرو بن حرملة : ٠١/۷۲4١ ٦/۷۲‏ 


س ١إ‏ ب 


مر وان بن أن حفصة : ۲٠/۷۰‏ 

مروان بن الحکم : VIYENA‏ 

٤/٠٠١١ : مزدك‎ 

مساور الورافق : ۸/۷۲ 

مسعر بن کدام : ۳/۲۸ 

مسعر إن مهلهل الینبوعی = آبو دل اللحرزرجى . 

المسعودی ۰ اہو الحسن على بن الحسین : ت ٤/۳۰‏ + ۱۰/۱۲۲۳ ؛ ٠١/۱٤٤‏ 
YT +A‏ 

مسل بن الحجاج القشیری النبسابوری : ٤/۲۳١‏ ت ۸/۸۲ ؛ ۳/۲۳۹ 4 
۱/۷ 

مسل بن الولید ۱۰۲| ت ۳/۲۰۳ 

مسلمة بن عبد الللف : ٠١/۳١‏ ؛ ٠١/۳۷‏ 

المطرزى ٠‏ أبو الفتح ناصر بن عبد السيد : ت ٠١/۷١‏ 

معاو ية بن ایی سفیان : ٩/۲۲‏ 4 ۱۰/۲۹ ؛ ۸/۲۸ + ۷/۳٤ ۶ ٦/۳۴‏ 

معاوية بن بكر العمليی : VIYE"‏ 

معاوية بن عبید الله الأشعر ی › وز پر المهدی : ٥/٠١۹‏ 

£ ATT ¢ VENT £ FIT £ AIT +¢ 1۹| ITT : ڪصتعلl‎ 
FITA ¢ AIA 

۷/١۱٤۸ : المعتضصد‎ 

معد ن عدنان : ۱٤/٣۲‏ 

المعلوط : ٽ 

المغيرة بن حبناء : ۲/٤٣‏ 

Nt : aT 

المخيرة بن شعبة : ت ١/٣١‏ 

امغر ة سن عبد الرحمن ن الحارث : ٩/۳۷‏ ٿ ۸/۳٣۷‏ 

المغير ة ن المهلب : ١۳١/٤۳١‏ 

امجح > حمد ن عبد الله الکاتب البصری : ١۷/۱١۹‏ 

المفضل الضىی : ٦/۷۱‏ ت ۷/۷١‏ 


— ١ا‏ س 


المفضل بن سلمة : ت ۱١/۲۳‏ ؛ ۸/٠١‏ 

٤ ٤/۱۹۸ + ۲۳/۱۷۵ + ۱٤/۱۷٤ : المقدسی ۰ أبو عبد الله محمد بن أحد‎ 
çQ ¢ YAY Y £ A/T ¢ NAY °° £ ۱۱° ° ¢+ 7۹ 
ETE € VIAN £ WIE ONTO ANSE TT VEINS 
çYofTA S\A/TA £ ATAYA £ 1Y V ¢ ITY" + ۱۱° 
e VINI GG ¢ AYIY ¢ NTTIY ¢ NIY + °° 
“YE + ۹۱۹° 

المقری ٠‏ أبو العباس آحد بن محمد : ٿت ١/۲۳٣‏ 

1/Y€V ¢ A/9Y ت‎ Macartny مکارت‎ 

مکحول الدمشقی : ٠١/٤١‏ 

ملك شاه : ۲۱/۲۷۵ 

۷/۹٤ + ۵/۹۳ + ۱۸/1۸ + ۱۹/٦۸ ۶ ۸/1۲ : المنصور‎ 

۱۲۹ 4 ۹۳ ۶ ٤/۹۱ ؟‎ ۲۱/۹٩ + ۹/1۲ 4 ۸|٦۲ : المهدىی‎ 

المھدی شیخ آیی بکر بن على الصنہاجی : ت ٦/۳۱‏ 

مهدی بن مهلهل : ۸/۸4 

المهلب بن اى صفرة : ١/٠١١ تٿت٠1١/٤۳ ٤ ۲۲/٤۲‏ 

المهلی ۰ ابو محمد الحسن بن تحمد » الوزیر : ۲۰/۱۷۳ 

ا »> عدی بن ربيعة : ت ۱١/١١‏ 

“TY @ : B. Moritz ٽiروم‎ 

موسی بن سيار الأسواریى : ENT‏ 

موسی بن میمون : ۲/۱۱۳ 

موفق الدین عبد اللطیف ہن يوسف الطبببہ : ٤/۱۹۱‏ 

PIYTY ¢ [1 ¢ Y/Y ت‎ : A. Müller مر‎ 

موهوب ن آحمد » أبو منصور الجوالیی = الجواليی . 

المیدانی > آبو الفضل آحمد بن عمد النیسابوری : ٿ ٥|۵۱‏ ؛ ۲/٥۲‏ ؛ 
A/a ¢ VE/VTEA ¢ TIYE + [1°‏ 

o/YTY @ : P. Mielck dla 

المیمنی › عبد العزرر الراجکونی : ت ۸/۳۷ + ١٠١/۹۷ + ٩/٩۹۷‏ 


4 س 

ميمون بن قيس = الأعشى . 

میمون بن هارون ۰ کاتب إعاق بن براه المصعی : ef\Yo‏ 
(ن) 

النابغة الذبياى » زياد ہن معاوية : ۱۳/٦‏ ٿ ۱/٥۲‏ ؛ ١/٥٦‏ 

٦/۲۳۹ : بابلیون‎ 

ناصری خسرو (الرحالة الفارسی) : ۱۸/۱۸۸ ۰ 

نافع بن أف نع المدلى القاریء : VIYA ¢ IVA £ \V/EY ¢ ١١/٤١‏ ¢ 
ٿٽ ٥/۷۹‏ 

نافع بن الأزرق : ت ٥/۲۱۷‏ 

نافع ن جبیر : ۱۰/۳۷ 

نافع > ابو عبد الله مول این عمر : ۱۷/٤۲‏ 

النجاد »> الفقيه الحنبلى » أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن : ۱۷/۸١‏ 

الجار ٠‏ عبد الحا النجار : ٥/٤ + ٤/۴‏ ت ۱۱/۱۷ ٥|۲۹۰‏ ؛ ۲|٤٥‏ ؛ 
TNT fF ANY £ \YAAV ¢ FIA ¢ \YfoV ¢ ffoy‏ £ 
1۹ 4 1۱/141 

بجیب ال حانبجی : ۸/۳ 

اللحاس النحوى المصرى › بو جعفر أحمد حمد بن إماعیل : ۱۲/١۱١‏ 

النسائی ۰ آہو عبد الرہمن أحمد بن على بن شعیب : ۱٦/۸٤‏ ٿٽ ٤/۲۳١٣‏ 

نشوان الحمیری : ٿٽت ۸/۱۹۳ 

۰۱۲/۱۱۱ ۰ ۱۰/٤٤ + ۲|٤۰ + ۱/٤٩ : نصر س سيار‎ 

النضر بن شميل : ١١/١١۳‏ 

نظام الماك › الحسن بن على الطوسی : ۲۱۰ / ۲١‏ 

النہان ن ثابت = أبو حنيفة . 

نفطو به » برهم بن محمد بن عر فة العتكى الآزدی : ١١/١٤١4‏ 

نفيع بن مية » آبو پبکرة : ۲۱/۳۴۳ 

النو شی › آبو خمد الحسن بن موسی : ت ۲/٤٣١‏ 


( ۲۱ - العر بيه ) 


۱ س 

911/1° £ AI * ¢ IA + T/Y GG + ۱/۸4 : Th. Nöldeke aS gi 
+ 4£/Yo ¢ FIYV + \¥/Ye + 1Yo + 1/4 + AYY + |< 
£ \E/VA 4 \o/ VN $ oV + f™V £ \fEfoV ¢ ofoY + ANIYA 
SINET of ¢ AJ 1° ° ¢ Vf 1° ° ¢+ of A4 + VIA“ 
+ \/YY™ $¢ \/YYY £ AYY ¢ YAY + ofA + \|Y “o 
\/YFY + YY! 

النووى > ی الدین حى ن شرف : ت ۱٤/۳۱‏ ؛ ۱/۲۳۷ 

(ھ) 

V/1°٦ + 4/4۳ + ۱/۷Y + 4/1۲ : امادی‎ 

1/14١ ¢ YAT ¢+ 1۲/1° ¢+ \/A :ت‎ M. Hartmann il ھار‎ 

هارون الرشید : ٩/٩4 + ۱/۹۳ + ٩/۹۳ + ۱/۹۳ + ٥/٩۱‏ ؛ 
TYA‘YT ¢+ IT/1°۱1 ¢+ AAA £ N/A ¢+ YAY +: 4‏ ¢ 
AJIT ¢ NEV £ 4\6 ¢ IAN E+ "NE + £8‏ + 
F/I G&G Y/Y ¢ A14 £ £1۹ +۱۴‏ 

هبة الله بن جعفر = ابن سناء اللاك . 

هبة الله بن على بن عمد بن حزة العلوى ٠‏ ابو السعادات الشجریى = 
ابن الشجرى . 

هرمز الفارسی ۰ ابو اماعیل بن اب خالد الکو : ۲/۸۹١‏ 

هشام بن حسان : ۷/۸4 

هشام بن عبد الملك : ۱۱/٤٩ + ٩/٤۳‏ ؛ ۱۹/۸۹ 

هشام بن معاوية الننحوی الضریر : ٠٤١/١٠۳١‏ 

هشام بن عمد بن السائب = اہن الكل . 

هشم رن بشیر : ۱۲/۸۲ + ۵/۸۳ + ۷/۸۳ ۰> ۹/۸۳ 

هلال بن العلاء الری : ۱٥١/۸٦‏ ت ۱/۸۷ 

oV ¢ /oo :ت‎ J. Hell ھل‎ 

الممداى » أبو حمد السن ن أحمد ن بعقوب : ٤/١١١‏ ؛ “/١١١‏ ؛ 
NNE ¢ of\NT ¢ TINY £ TTIISY ¢ APITY ¢ YA“!‏ ¢ 
A۰ 2 ۰° N2 + £4‏ + ۹/1 ؟ ٦/0‏ ٿ 4 £ 


O E 


¢ TINE + VATE ¢ IY ¢ INT ¢ EVA ¢ £1۹۷ 
NIYE ¢ IT ¢ £0 ¢+ F/T + 11° + 64 

هورك "مام : ت ۸/۲٩‏ ؛ ۱/۲۹ + 11/۲۹ 

اميم ن عدی دان عدی . 

( و ) 

۷/۱۸۷ + ۷/۱۷۹ الواحدی ۰ على بن أحد بن عمد : ۱۸/۱۷۹ ؛‎ 
¢ £4 + AVA ¢ O/\VA + VIYA + £/\VY + 1/11 ت‎ 
AV + Y/IAY ¢ "IIA! ¢ FIIA* + 1°/۱۷۹4 + 3/11۹ 

واصل بن عطاء : ۸/۱۲۲ 

الواقدی . ابو عبد الله محمد بن عمر بن واقد : ت ٤/۳۳‏ + ۱/۱۱۰ ؛ 
11/1۹ 

ورش . عمان بن سعید المصری : ٥/۷۹‏ 

ورقاء ن زهیر : ٿ ٤/۹٩‏ 

وکیع بن الجراح : ٩4/۸۳‏ + ۱۱/۸۳ 

الوليد ن عبد الملاف : ۳۷| + 1/۲٤ 1٤/4١ 4 ۹/٤‏ 

الوليد بن عبيد » أبو عبادة البحترى = البحترى . 

الو ليد ن عقية : ت ۸/٤۷‏ 

الولید ہن يزيد : ۷/۳١‏ 

وهب ہن جریر : ۱۳/۸۱ 

(ی) 

ياقوت بن على الحموی الرومی : ت ۱١/۳٤ + ۷/۳۱ + ۳|۲۰١‏ ؛ 
A/IIT ¢ VI/AY ¢ 1°/AY ¢ of/VV ¢+ \\INY £ \foV ¢ f /ot‏ : 
\T/YEo £ A/YYE ¢ YII ¢ YINE ¢ VIIYY ¢+‏ 

ی بن آدم ن سلمان : ت ۸/۳۳ 

حی بن خحالد البرمکی : ۲۳/٣٤٤ ۱٦۹/١۱‏ 

حى بن زياد » أبو زكري الفر اء = الفراء . 


یی ن المبارك » أبو محمد الیزیدی = أبو محمد اليزيدى . 


ب ۸7 س 


محئ بن تفل اخمیری : ۲٣/۲۰٤ 4 ۱۷/٤۰١ 41/٤۰١‏ 

. 1/۱۲۷ بن يعمر' : ۳/۱۲۷ ؟‎ i 

بنك ن أف كا روف ال واف الاق 

يزيد بن حالد بن عبد الله القسر ی : V/o\‏ 

یزید ہن ر بیعة ہن مفرغ = ابن مفرغ . 

یز ید بن عبد الملل : ۱۱/۳۱ ؛ ۱.۰/۲٤١ ۱۷/۳١‏ ٿ 4/۳۱١‏ 

یزید بن المهلب : ۱۳/٤۸ +۳٣١‏ + 4/۱۲۷ 

یعقوب ,ن راهم بن حبیب = ابو يوسف القاضی . 

یعقوب إن السکیت = ابن السكيت . 

يعمر السعدى = أبوغيلةء ,| 

یعیش بن على بن یعیش = اہن يعيش النحوى . 

ودا هلییی : ۱/۱۹۷ ت ٠ |۲٤١‏ 

بوسف بن خالد الیتمی : ۱/۸۸ ؟ ٤/۸۸‏ ' 

يوسف بن مر : ٿت ۷/٤٤‏ 

ونس بن حبیب الفارسی النحوى : N/V ¢ ١/١۸‏ ؟* 11/۷۱ ؟ 
۹ ٿٽ ۱۲/۷۷ ۰ 

الیونیی ۰ على بن حمد البعلى انبل الحافظ : ١٤/۲٣١١‏ 


*# *% *% 


ت ۱۷ س 


فھرں مصادر الکناب 


) ا ) المصادر اأعر بی 


( الهمزة) 
١‏ -الإتقان فى علوم القرآن ٠‏ للسيوطى - نشر سديد الدين خان كلکتا 
٦1۸م‏ . 
۲ - أحسن التقاسى ى معرفة الأقالى » للمقدسى - نشر دى غويه - ليدن 
۹م . 


۳ الأحكام الساطانية ْ للماوردی - نشر جر س بون ۱۸۵۳م . 

أحبار النحويين البصریین › للسیر اف نشر کر نکو بير وت ٣۱۹۳م‏ . 

ه ادب الکاتب » لابن قتيبة - نشر ما کس جر ورت - لیدن ۱۹۰۱م . 

أدب الكاتب » للصولى - القاهرة ١١۶١١ه.‏ 

۷ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » لاقوت الحموى س نشر 
ەر جایوٹ ‏ لیدن ۱۹۰۷ - ٩۱۹۲م‏ . 


۸ - أساس البلاغة » لازخشرى - القاهرة ۸۱١۹۹‏ . 
٩‏ -الاستیعاتب ف اء الأععاب » لان عبد البر - على هامش : 


الإأصابة لان حجر - القاهرة ۸١۳١۲۸‏ . 

-۔ الاشتقاق لاس درید ‏ نشر فستنفلد ‏ جوتنجن ۱۸۵۲م . 

۱١‏ آشعار الماسة › لای مام »> بشرح التہریزی - نشر فرایتاج ‏ بون 
PAA‏ . 

. ۸١۳١۲۸ الإاصاية ف کا الصحابة » لان حجر العسقلالى- القاهرة‎ e 

۳ الأصمعیات : للأصمعی - نشر أهاورت ی جموع آشعار العرب ‏ 
ر لين RT‏ 

. د٠١۲١ الأاضداد » لای پکر بس الأنبارى - القاهرة‎ - ٤ 

. ۸١١٤۹ إعجاز الق رآن > لاباقلالى - القاهرة‎ ٥ 

٦‏ -الأغانی »> لأب الفر ج الإصبہائی - بولاق ۸۱۲۸١‏ . وال جزء الحادی 
والعشرون لنشر رونو - ليدن PIAAA‏ ( طبعة القاهرة ١٤٠٣١د‏ / 
۷ مہم یشار إلیہا ی آماکنہا ) . 

) ( ۲ ۲ - الحر بية ) 


— ۸ 


۷ الاقتضاب ف شرح أدب الکتاب » للبطلیوسۍ - بیروت ۱۹۰۱م . 
۸ - آلف باء › للبلوی ‏ القاهرة ۸۱۲۸۷ . 
٩۹‏ -الألفاظ » لابن السکیت بتہذیب التبریزى - نشر لويس شيخو ‏ 
در وٽ ٥6م‏ . 
١‏ - الألفاظ الكتابية » للهمذانی ‏ بير وت ١۱۸۸م‏ . 
۱ الأمالی » لای على القالی ‏ القاهرة ٤٤۱۳ھ‏ / ١۱۹۲م‏ . 
۲ ۔ آمالی از جاجى - القاهرة ٤۲١١ھ‏ . 
۴ آمالی ابن الشجری › نشر کرنکو ‏ حیدر آباد الد کن با هند ۹٤۱۳ھ‏ . 
٤‏ آمالی المرتضی - نشر الشنقیطی ‏ القاهرة ۸۱۳۲۵ / ۱۹۰۷م . 
٥‏ -الأمثال » لا عكرمة الضى - تحقيق الد كتور رمضان عبد التواب - 
مطبوعات مجم اللغة العربية بدمشق ٤۱۹۷م‏ . 
- الانتصار > لخياط ‏ لشر نيبر ج - القاهرة ١۱۹۲م‏ . 
۷ -الانساب > للسمعای - نشر مرجلیوت ‏ لیدن ۱۹۱۲م . 
٨۸‏ -الإنصاف ف مسائل اللحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين >٠‏ 
لای الب ر کات بن الآنباری ‏ نشر فایل ‏ لیدن ۱۹۱۳م : 
(ب ) 
٩‏ - البخلاء » لجباحظ - نشر فان فلوتن ‏ لیدن ۱۹۰۰م . 
٠‏ بغية الوعاة ف طبقات اللغويين والنحاة > لاسيوطى ‏ القاهرة ١۲١۳٠ه.‏ 
۹ - البلدان » لان الفقیه الهمداتی - لشر دى غويه ‏ ليدن 6م . 
۴ - البيان والتبيين » لحاحظ ‏ القاهرة ١١١١ھ‏ . 
(ت) 
۴۳ الاج فى أخلاق الملوك » المنسوب لجاحظ ‏ نشر أحمد زکی باشا ‏ 
القاهرة ٤۱۹۱م‏ . 
٤‏ تاج العروس من جواهر القاموس ۰ لازہیدى ‏ القاهرة ۱۳١١‏ 
۷ ھ. 
٥‏ تار ی بخداد » ل#طیب البغدادى ‏ القاهرة ۹^ | ۱م 
- تاریخ البلاذری ‏ نشر آهلورت - ییزج ۱۸۸۳م . 
۷ - تاريخ الحك5اء » لابن القفطى ‏ نشر لیبرت س لیبزج ۱۹۰۳م . 


۱۹ س 


۸ ~ تاریخ الطبر ی نشر دی غویه ‏ لیدن ۱۸۷۹ ۱۹۰۱م . 
۹ تاریخ مکة › للأزر ‏ نشر فستنفلد ‏ لیبز ج ۸١۱۸م‏ . 
٠‏ س تذكرة الحفاظ » للذهیی ‏ حیدر آباد الد کن بامند ۸٠۳۳۳‏ . 
۱ - ييز الطيب من اللحبيث ء لاس الديرم القاهرة ۷١٤١١ه.‏ 
۲ - تهذيب [إصلاح المنطق » للتبر يزى ‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
۳ تہذیب التہذیب » لان حجر العسقلاتی ‏ حیدر آباد الدکن‌باهند ٣‏ ۸۱۳۲ھ . 
٤‏ -التيسير فى القراءات السيحع > لأب عمرو الدال ‏ نشر برتسل -. 
[ستانبول ۱۹۳۰م . 
( ٿث ) 
٥‏ ثلاث رسائل للہاحظ ‏ نشر فان فلوتن ‏ لیدن ۱۹۰۳م . 
٤٦‏ - ثلاث رسائل لجاحظ - نشر يوشع فنكل - القاهرة ٩۱۹۲م‏ . 
۷ - بار القلوب فى المضاف والمنسوب > للشعالى - القاهرة ١١١٠د‏ . 
( چ ) 
۸ جام الألفاظ » للفاسی › نشر سکوس - نیو هافن ۱۹۳۹م . 
4 جامح الترمذی ‏ کاونبور ۸۱۳٤۳-۱۳٤۱‏ ., 
٠‏ -المحامع الصحيح » لس - على هامش القسطلائی - بولاق ۸٠١١٠٤١‏ . 
١ه‏ ال جامح الصغير للسيوطى = السراج المئیر ف شرح المحامع الصغير 
القاهرة ١٤١١١إه.‏ 
۲ ججمهرة أشعار العرب » للقرشیى - القاهرة ١٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م . 
۴ جواهر الألفاظ > لقدامة بن جعفر ‏ القاهرة ۰٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۲م . 
٤‏ . الحواهر المضية فى طبقات النفية » لابن آبى الوفاء - حيدر آباد الد كن 
باهند ۱۳۳۲ھ . 
( جح ) 
٥‏ حکایة اہی القاسے البخدادی ‏ نشر آدم متز - هایدلبرج ۱۹۰۲م . 
٦ه‏ حاسة البحتر ی نشر لویس شیخو ‏ بیروٽ ۱۹۱۰ م . 
۷ه حياة الحبوان » للدمبرى - القاهرة ۷١١٤١۳١ه.‏ 
۸ - الحيوان » لحاحظ - القاهرة ۲۴۳١۳١ه‏ . 


س ١‏ س 
(حځ) 
۹ خز انة الأأدب ولب لباب لسان العرب » لعبد القادر البغدادى ‏ 
بوللاق ۱۲۹۹ھ . 
۰ اللصائص الکبری » للسیوطی ‏ حیدر آباد الد کن بامند ۸۱۳۱٣۹‏ . 
١‏ خر یات آل نواس › نشر آهلورت ‏ جر یفسفالد ۱٦۱۸م‏ . 
(د) 
۲ - درة الغواص ف أو هام اللحواص > لكريرى لشر توربیکه - 
لیبزج ۱۸۷۱م . 
۳ - دمية القصر ۰ لابا حرزی - حلب ۹٤۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م . 
٤‏ - دیوان أب العتاهية ‏ نشر لويس شیخو - بیروت ٤۱۹۱م‏ . 
٥‏ - دیوان آنی نواس -القاهرة ۱۸۹۸م . 
- دیوان الاعشی - نشر جار لیدن ۱۹۲۸م . 
۷ ديوان امرئ القيس ( ضمن العقد المين ) نشر أهلورت - لندن 
PAY‏ . 
۸ - دروان جر بر » لشر عمد إماعيل الصاوى - القاهرة ٣١١٠١د‏ . 
۹ _ ديو ان الحطيئة - نشر جولدتسير فى ججلة حعية المستشرقين الأ لمانية ‏ 
المجلد ٤۷ ٤٩‏ . 
١‏ دیوان ذی الرمة شر مکارتیی ‏ قبردج ۹م . 
-١‏ ديوان رؤبة ‏ نشر آهلورت ف جوع أشعار العرب ‏ برلين 


۴۳م 

٣۲‏ دیو ان ارفيان نشر أهلورت فى جموع أشعار العرب - برلين 
۳م 1 

۴ ديو ان طفيل الغنوى والطر ماح بن حك الطالی س نر کرنکو ليدن 
۸م . 


٤‏ دیوال‌عبید الله بن‌قیس الرقیات - نشر رود وکانا کوس م فینا۲ ۰ ۱۹م. 

 برعلا ديوان العجاج والزفیان - نشر أهلورت فى ججموع أشعار‎ ٥ 
. برلین ۱۹۰۳م‎ 

۷ س ديو ان عرو ة بن الور د - نشر نولد که م جوتنجن ۱۸٦۳‏ م . 


1 س 


۷- ديوان علقمة رضمن العقد الفين) نشر أهلورت لندن ۱۸۷۰م . 
۸ دیوان عمر بن ابی ربیعة - نشر باول شفارتس س لیبزج ۱۹۰۲م . 
۹- ديوان عنترة (ضمن العقد العين) ‏ نشر أهلورت ‏ لندن ١۱۸۷م‏ . 
۰ - ديوان الفرزدق - نشر عمد إماعيل الصاوى - القاهرة ١٤٠٠د‏ | 
٢م‏ 
۱ - دیوان القطامی - نشر بارت - لیدن ۱۹۰۲م . 
۲ دیوان کثیر عزة ن شر پرهس - الزائ ۱۹۲۸ ۱۹۳۰م . 
۳ - دیوان المتلمس - نشر کارل فولارز م لیبزج ۱۹۰۳م . 
٤‏ - دیوان المتنی » بشرح الواحدی ‏ نشر دیتر تصی م برلین ۱٦۱۸م‏ . 
٥‏ -- دیو ان مسال بن الو ليد س نشر دیغويه - ليدن ۵م . 
٦‏ - دیو ان المعانی » لای هلال العسکری - القاهرة ۲١٠١ھ‏ . 
۷ - دیو ان النابغة الذہیانی (رضمن‌العقد العین) نش ر أهلورت- لندن ۱۸۷١‏ م. 
(د) 
۸ - الرسالة الحاعية > لحاعى -. نشر البستاى - بیروت ۱۹۳۱م . 
۹ - الروض الأنف فى تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية > 
سیل - القاهرة ۵۱۳۳۲ / ٤۱۹۱م‏ . 
(ز) 
١‏ - زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء » لای الب ر کات بن الأنبارى- 
حقیق الد کتور رمضان عبد التواب ‏ بیروت ۱۹۷۱م . 
( س ) 
٩١‏ - سفينة اللات ونفسة الفلاك ٠‏ لشاب الدين عمد ن إماعيل بن عر - 
القاهرة ۸۱۲۸١‏ . 
۲ سيل الالال ف شرح أمالى القالى » لا عبید البکری ‏ حقیق عبد العز بز 
المیمی - القاهرة ١۱۹۳٩/۵۸۱۳۰۴۲٤‏ ه. 
۳ - سنن اس ماجة ‏ القاهرة ۹١٤١۳١ه‏ . 
٤‏ سنن أف داود ‏ کاونبور ١٤۱۳ھ‏ . 
٥‏ سنن السا - القاهر ة ۸٤١۱ھ‏ . 
۹٦‏ ۔- سیر ة رسول الله » لابن هشام - نشر فستنفلد ‏ چوتنجن ۱۸5۸م . 


۲ س 
( ش) 
۷ شرح آدب الکاتب › لہوالیتی - نشر مصطی صادق الرافعی س 
القاهرة ١١٠١٠١ه‏ . 
۸ - شرح درة الغواص »> لخفاجى - القسطنطينية ۸٠۲۹۹‏ . 
۹ شرح سفر التکوین ۰ لعل بن سلہان ‏ نشر سکوس ‏ فیلادلفیا 
۸مم 
۰ - شر ح‌الشواهد الکبر ی › للعینی - على هامش انلحزانة ‏ بولاق ۸٠۲۹۹‏ . 
۱ - شرح شواهد الکشاف »› حب الدین آفندی - بولاق ۱۲۸۱ھ . 
۲ _ شرح شواهد المغنى › للسيوطى - القاهرة ۲۲١٠ھ‏ . 
۳ - شرح المفصل»› لابن یعیش - نشر يان - لییز ج ۱۸۸۲ - ۱۸۸٩‏ م . 
٤‏ - شرح موطاً مالك بن انس » للزرقای - بولاق ۱۲۸۰ھ . 
٠٠٠١‏ -- الشعر والشعراء > لان قتيبة س نشر دی غوبه س ليدن ٤4م‏ ب 
۱۹٦‏ - شعر اطمذلیین - نشر کوزجارتن ‏ جریفسفالد ٤۱۸۵م‏ . 


۷ = صح الأعشى ف صناعة لاقلقشندى - القاهرة ۱۳۳١‏ 
۸ھ . 
۸ - صفة جز برة العرب » للهمدالی ‏ نشر داود مولر ‏ ليدن ۱۸۸۴٩‏ 
۱م . 
رط ) 


۹ - طبقات الحنابلة » لابن ابی یعلل ‏ شر آحد عبید - دمشق ۹ هھ 
(ع) 
١‏ - العقد الفريد » لاس عبد ربه ‏ القاهرة ١١١١د‏ . 
١‏ -العمدة فى صناعة الشعر ونقده » لابن رشيق ‏ القاهرة ١۳١٤٤‏ ه | 
٥م‏ 
۲ _- عيون الأخحبار » لابن قتيبة - القاهرة 86٥‏ -¬-_- 1۹۳۹م . 
۴۳ _ عيون الأنباء » لابن أبى أصيبعة ‏ القاهر ة ۱۸۸۲م . 
(ځ ) 
٤‏ -غابة النہاية ی طبقات القراء » لان اللخجزری - نشر برجشتراسر ‏ 
ییزج ۱۹۳۳م . 


e 
) ف‎ ( 

٥‏ -الفائق ف غریب الحدیث والار > لازخشری - حیدر آباد الد كن 
باشند ٤‏ ۱۳۲ھ . 

. م١۹۱١ -الفاخر » لامفضل بن سلمة - نشر ستوری - لیدن‎ ۱۱٦ 

۷ = فتعح الباری » بشرح ععيح الببخارى » لابن حجر العسقلانی ‏ 
القاهرة ١٠١١١هد.‏ 

۸ - فتوح البلدان » لابلاذری - نشر دی غویه - لیدن ٩٦۱۸م‏ . 

۹ فرق الشيعة » للنویتی ‏ استانبول ۱۹۳۱م . 

. م6٥ فر يدة العصر فى جداول يتيمة الدهر » لأحد الق كلكا‎ -_ ٠١ 

١۲-فصول‏ فى فقه العربية › للدكتور رمضان عبد التواب ‏ القاهرة 
۳م 

۲ س فهر ست الطوسی » نشر شپرنجر - کلکتا ۳٥۱۸م‏ . 

۳ = الفهر ست ۰ لابن الندیم ¬ نشر فلوجل ‏ لیبزج ١۱۸۷م‏ . 

۴‰ -فوات الوفیات › لابن شا کر الکتی ‏ بولاق ۸۱۲۹۹ . 

(ك) 

٠٥‏ -الكامل فى التاريخ > لعز الدين بن الأثير - نشر تورنبرج - ليدن 
۷ - ۱۸۷1م . 

- -الكامل فى اللغة والادب » لأب العباس المہرد  نشر رايت‎ ٠۲١ 
. ۱۸۹۲م‎ - ۱۸٦٤ لیبزج‎ 

۷ - الکتاب » لسیبویه ‏ بولاق ۱۳۱۹ - ۱۳۱۷ه ( الاقتباس من نشرة 
در نبور ج - باریس 1 ¬= ۱۸۸۹م یشار ليه ی مواضعه) . 

۸ - کتاب البدیع فى القراءات الشاذة م عتصر لنشره برجشتراسر س 
ليزج ^ 

۹ - کتاب اللحراج » لیحی بن آدم - نشر حمد شا کر القاهر ة١٤١٠ه.‏ 

۰ _ کتاب الطبقات الکبير > لابن سعد نشر إدوارد او - ليدن 
٥۹64م‏ . 

۱ کتاب الفصیح » لثعلب - نشر بارت - بز ج 4۱۸۷۸ . 

۲ - الكشاف عن حقائق التنزيل » للزخشری - كلكتا م . 


4 س 


۳ = کشف الحجب والاستار عن الکتب والاسفار ‏ نشر محمد هدایت 
کلکتا ٤۱۹۱م‏ . 

 ةفيلخ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . لاجى‎ ٤ 
. ھ١۳۱۱ إستانبول‎ 

٠٥‏ -الكشف عن مساوئ شعر التنى »> للصاحب بن عباد ‏ القاهرة 
۹ھ . ۰ 

. ۸۱۲۸۸ الکشکول > للعاملی  القاهرة‎ - ٦ 

۷ - کتر الال نی سنن الاقوال والأفعال › للمتتی الکندی ‏ حيدر آباد 
الدکن بانهند ۱۳۱۲ ۱۳۹۷د . 

(ل) 

۸ الب واللمن » لأبى زيد الأنصارى ( ضصمن الباخة بى شذور اللغة ) 
نشر هفار ولویس شیخو - بیروٽ ٤۱۹۱م‏ . 

4 لمن العامة والتطور اللغوى > للدكتور رمضان عبد التواب _ 
دار المعارف بالقاهرة ۷٦۱۹م‏ . 

. ۽ | س لسان العر ب لان منظور اللإفريفى - القاهرة ۹ ۳۹۸ھ‎ ٩ 

١‏ -لسان الميزان » لابن حجر العسقلاٹی ‏ حيدر آباد الد كن باهند 
٥ھ‏ . 

(۴) 

۲ -المقل السار › لضياء الدین بن الأثیر - بولاق ۸٠۲۸۲‏ . 

۳ -احجازات النبوية › لارضی - بغداد ۲۸١١۱۳١ه‏ . 

. ھ١۳٤۲ اتی ۰ لان درید س حیدر آباد الد کن باهند‎ ۴٤ 

. ۸٠١١١۲ ججمع الأمثال » للميدانى  القاهرة‎ - ٥ 

١ ٠٦‏ الحاسن والأضداد › المنسوب للجاحظ ‏ القاهرة ٠١۲٤‏ ه(الاقتباس 
من نشرة فان فلوتن ‏ لیدن ۱۸۹۸م يشار إليه ف مواضعه) . 

۷ الحاسن والمساوئ » للبیہی - نشر شفالی ‏ جيسن ۱۹۰۲م . 

۸ _-احتسب بى القراءة الشاذة » لان جی ‏ نشر برجشتراسر ‏ 
میونخ ۱۹۳۳م . 

۹ _ عمیط الحیط » لبطرس البستالی - پیروت ۸۱۲۸١‏ . 


ا 

٠۰‏ احتار من شعر بشار ٠‏ اختيار اللحالديين ‏ نشر عمد بدر الدين 
العلوی ‏ القاهرة ۳٣۱۳ھ/‏ ٤۱۹۳م‏ . 

. ه١٠١١١ تارات شعراء العرب »> لان الشجرى - القاهرة‎ ٠١١ 

. ھ١١٤١ مرو ج الذهب » للمسعو دى القاهرة‎ - oY 

۴ ال مز هر فى علوم اللغة وأنواعها ء لاسيوطى - القاهرة ۸٠١١١‏ . 

. مسالات الماللك » لاإصطخری -- نشر دی غویه  لیدن ۱۸۷۰م‎ - ٤ 

/ م١٣١۲ الستطر ف ف کل فن مستظرف › اوبشہی القاحدرة‎ ٥ 
۲۳م‎ 

. ۸۱۳۲۱ مسند ابی داو د الطیالسی  حیدر آباد الد کن بایمند‎ ٠۹۹ 

۷ - مسند أحمد بن حنبل - القاهرة ۳١١٠ھ‏ . 

۸ مسند الداری ‏ على هامش المنتى لان تيمية ‏ دى AY‏ 

۹ -العارف » لابن قتيبة ‏ شر فستنفلد ‏ جو تنجن ۰١۱۸م‏ (الافتباس 
من طبعة القاهر ة ٠٠٠٠١‏ ه يشار إليه ف موأاضعه) . 

m ۰‏ معانی الشعر » للأشناندانی ‏ دمشق ١٤۱۳ھ‏ | ۱۹۲۲م . 

۱ -المعتز اة ختصر من کتاب ابن‌المرتضی- نشر ار نو لد لیبزج۱۹۰۲م. 

11۲ - مع البلدان » ياقوت احموی ‏ شر فستنفلد - لیبز ج ۱۸۹٦‏ — 
AY‏ 

۴۳ - المعرب لجوالی ‏ نشر |دوارد خاو س لیبزج ۷١۱۸م‏ . 

. -المغازی » للواقدی  نشر فلهاوزن  برلین ۱۸۹۲م‎ ٤ 

٥‏ -المغرب فی رتيب المعرب + للمطرزی ‏ حیدر آباد الد کن باهند 
۸ھ . 

. م۱۸۹١ مفاتیح العلوم › للوارزی - نشر فان فلوتن  یدن‎ - ۱٦ 

۷ = المفصل » لازخشری - نشر بروخ ‏ کریستیانیا ۱۸۷۹م . 

۸ --الفضايات . للمفضل الضى - نشر تشارلس لايل - اكسفورد 
4۸- ۱۹۲1م . 

۹ - مقالات الإسلاميين ۰ للأشعری نشر هلوت ا 
۹ - 4۳۲ م 

۷۰ المقنح ٤‏ رم المصاحف . لای مرو الدای فشر رتسل > 
إستانبول ۱۹۳۲ . 


ا 

. ه١۳١١۷ لابن دريد - القاهرة‎ ٠ -_-الملاحن‎ ١ 

۲ -»-الممدود والمقصور › لأف الطيب الوشاء ‏ تحقيق الد كتور رمضان »> 
عبد التواب ‏ القاهرة ۱۹۷۹م . 

۳ من کتاب الدیارات › للشابستی ‏ نشر [دوارد خاو برلین۱۹۱۹م. 

٤‏ - منتخبات من کتاب شس العلوم » لنشوان الحمیری ‏ نشر عظی الدين 
أحمد ‏ لیدن ٩۱۹۱م‏ . 

. ھ١١٤١ -الموشح ف ماحذ العلاء على الشعراء » للمرزبانى - القاهرة‎ ٥ 

. ۸۱۲۸۰ -الموطاً ء لاإمام مالك بن آنس > بشرح الزرقای - بولاق‎ ۷٦ 

۷ مز ان الاعتدال ف نقد الرجال للذهى - القاهرة ١۲٣١١ه‏ . 

(ن) . 

۸ نز هة الألباء ی طبقات الاأدیاء > لان الب ر کات بن الانباری ‏ القاهر ة 
٤ھ‏ 

۹ -_- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب > للمقرى - نشر دوزى 
وکریل ورایت - لیدن ۱۸٥٥‏ ۱٦۱۸م‏ . 

٥‏ = نقائض جربر والفرزدق ‏ نحقیق آنطونی بیفان ‏ لیدن ۱۹۰١‏ ۔ 
۲ “م 

. ھ١١١۲ نقد الشعر ء لقدامة ہن جعقر - إستانبول‎ -- ١ 

۲ - نقد انسر » المنسوب لقدامة بن جعفر ‏ نشر طه حسين والعبادى - 
القاهرة ۱۳۰۱ھ / ۱۹۲۳م . 

۳ - النوادر فی اللغة » لای زید الانصاری ‏ نشر سعید الشرتونی - 
ېروت ۶م . 


(ھ) 
٤4‏ -اماشعیات ۰ للکیت - نشر يوست هوروفیتس ‏ لیدن ٤۱۹۰م‏ . 
(و) 


, الواف بالوفیات » لاصفدی- نشر هلموت ریتر- |ستانبول ۱۹۳۱م‎ - ٥ 

. الوزراء لمجهشیاری  نشر متشا - لیبزج ۱۹۲۹م‎ ٦ 

۷ - وفیات الأعیان وأنباء آہناء الزمان › لاس حلکان ‏ بولاق ۹۹١٠ھ‏ . 
( ی) 

۸ -يتيمة الدهر ف شعراء أهل العصر » للثعالى - دمشق ۲ھ . 


۷ س 


(«ب) المصادر الإفر ية 


AKM = Abhandlungen für die Kunde des Morgenlancles. 

Arthur Christensen, LIran sous les Sassanides, Kopenhagen 
1930. 

Fr. Baethgen, Fragmentc syrischer und arabischer His- 
torikcr, Leipzig 1884. 

BAHG = Bibliothek arabischer Historiker und Geographen, 
hg. v. H. v. Mzik, Leipzig 1926. 

BGA = Bibliotheca Geographorum arabicorum, ed. M. J. 
de Goeje, I - VIII, Leiden 1870 — 1894. 

Bibl. Isl. = Bibliotheca Islamica, hg. v. H. Ritter, Leipzig 
rg2g ff. 

BrãÃunlich, The Well in Ancient Arabia, Leipzig 1925. 

CO. Brockelmann, GLA (S) = Geschichte der arabischen 
Litteratur, Bd. I.II1 Leiden 1945 —¬ 49 und Suppl. 
I - III Leiden 1937 — 42. 

Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Leiden 1927. 

EI = Enzyklopãdie des Islam, Leiden 1913 — 1934. 

Festschrift Ed. Sachau, hg. v. G. Weil, Berlin I915. 

Fischer und Brãunlich, Schwêahid — Indices, Leipzig 1945. 


H.L. Fleischer, Beitrãge zur arabischen Sprachkundle, 
Leipzig 1863. 

S. Fraenkel, Die aramaischen Fremdwörter im Arabischen, 
Leiden 1886. 

Friedlaender, Der Sprachgebrauch des Maimonides I, 
Frankfurt/M. Igo2. 

GMS = Gibb Memorial Series. 


I. Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie, 
Leiden 1896 — 1899. 
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I. Goldziher, Muhammedanische Studien, Hallc 1889. 

G. Graf, Der Sprachgebrauch der ãltesten christlich arab's- 
chen Litteratur, Leipzig I9QO5. 

JNES = Journal of Near Eastern Studies. 

JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society. 

E. Lane, An Arabic English Lexicon, London 1863 — 1893. 

E. Lêévi - Provencal, Documents inédits dd’ histoire al- 
mohade, Paris 1928. 

LSS = Leipziger Semitistische Studien. 

M. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1992. 

MO = Le Monde Oriental. 

B. Moritz, Arabien, Hannover 19253. 

MSOS = Mitteilungen des Seminars für orientalische 
Sprache in Berlin. 

Th. Nöldeke, BSSW = Beitrãge zur semitischen. Sprach— 
wissenschaft, Strassburg 1904. 

Th. Nöldeke, NBSS = Neue Beitrãge zur semitischen 
Sprachwissenschaft, Strassburg I910. 

Th. Nöldeke, Zur Grammaitk des classischen Arabisch, 
Wien 18g6. 

OLZ = Orientalistische Literaturzeitung. 

Orientalische Studien, Theodor Nöldeke gewidmet, Giessen 
1 gob. 

Reckendorf, Arabische Syntax, Heidelberg 1g21. 

Reckendorf, Die Syntaktischen VerhÃltnisse des Arabischen, 
Leiden 1898. 

SMA = Sitzungsberichte der bayr. Akademie der Wissen- 
schaften, philol. hist. Klasse, München. 

W. Spitta, Grammatik cles arabischen Vulgãrdalects von 
Aegypten, Lepzlig 1880. 

SWA = Sitzungsbcrichte der Akademie der Wissenschaften 
zu Wien. 


۳۹ س 


Wellhausen, Das arabische Reich und seine Sturz, Berlin 
1902. 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, Berlin 1884. — gg. 

A. Wensink, Concordance dle la tradition musulmane 
Leiden 1936. 

W. Wright, A Grammar of ihe Arabic Language, Com- 
bridge 1896 — g8. 
HF. Wiüstenfeld, Genealogische 'Tabellen der Arabischen 
Stãûmme und Familien, Göttingen 1852 — 53. 
WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde dcs Mor- 
genlandes. 

ZA = Zeitschrift fûr Assyriologie. 

E. de Zambaur, Manuel de genealogie et de chronologie 
pour PFhistoire de PIslam, Hannover 1927. 

ZDMG = Zeitschrift der deutschen MorgenlÃndischen 
Gesellschaft. 

ZA = Zeitschrift für Semitistik. 
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تايف : 


٠۹٦٩۷ ن العامة والتطور اللغوی  القاهرة‎ ١ 

۲ فصول ف فقه العر بية - القاهرة ٠۹۷۳‏ 

۳ اللغة العبر ية : قو اعد ونصوص ومقار نات باللغات الساميةالقاهرة ١۱۹۷۷‏ 
٤‏ - نصوص من اللغات السامية » مح الشر حو التحليل والمقارنة-القاهرة ۱۹۷۹ 
ه ‏ محوث ومقالات ف اللخة ر حت الطبع ) : 

> مشكلات العربية وتحديات العصر ر تحت الطبح ) . 

۷ - التطور اللغوى فى عربية القرون الأولى ر( تحت الطبع ) . 

تر هة : 

۱۹٦۳ اللغات السامية »› لترودور نولد كه القاهرة‎ - ١ 

٠۹۷۱ الأمثال العر بية القديمة › لرودلف زطایم  بیروت‎ ٣ 

۳ - تاریخالأدب ‌العربی» لکارل بر وکلان (الرابع واللحامس)-القاهرة ۱۹۷۵ 
٤‏ س فقه الاخات السامية »› لکارل بر وکلان ‏ الریاض ١۹۷۷‏ 

ه ‏ العر بية-دراساتى اللغة والاهجات والأساليب »ليو هان فلك_القاهرة ۹۸۰ 


تحقيق : 
| لن العوام » لای بکر الزبیدی - القاهرة ٠۹٩٤‏ 

۲ البلاغة › لأنی العباس المبر د -. القاهرة ٠۹۰٦۰١‏ 

۳ س قواعد الشعر »› لأ العباس ثعلب - القاهرة ٠۹٩٩‏ 


ت 

۱۹۹۷ ما يذ کروی نٹمن الإنسان واللباس »لای موس الحامض-القاهرة‎ - ٤ 
١۱۹٩۹ اروف » لخلیل سن أحد الفراهیدی ۔ القاهرة‎ ٥ 

> المد كر والمۇنث » لابن فارس - القاهرة ۱۹٩٩‏ 

۷ الدر وف الى یتکل ہا فی غیر مو ضصعها » لاس السکیت ہ القاهر ١۱۹٦۹5‏ 
۸ ال مذ كر والمؤنث › لأ العباس المبرد (بالاشتراك) ‏ القاهرة ٠۹۷۰‏ 
٩‏ كتاب الثلاثة » لان فارس اللغوى ‏ القاهرة ۱۹۷۰ 

۱۹۷۰ -البلغة فى الفرق بين ال مذ كر والمۇنث » لان الأنبارى- القاهرة‎ ١ 
٠۹۷۰ کتاب البر » لابن الأعراٹی س القاهرة‎ ۱ 

۲ - کتاب الأمثال › مۇرخ السدوسی - القاهرة ٠۹۷۱‏ 

۴۳ زينة الفضلاء نى الفرق بین الضاد والظاء »لابن الانباری-بیر وت ١۱۹۷۱‏ 
٤‏ -القوانی وما اشتقت ألقابها منه » لأ العباس المبرد - القاهرة ۹۷۲ 
٠١‏ - خختصر المذ كر والمؤنث »› للمفضل بن سلمة - القاهرة ۱۹۷۲ 

۱۹۷4 کتاب الأمثال › لای عكر مة الضئ - دمشق‎ ٦ 

۷ ال مذ كر وال مؤنث » لای زكريا الفراء - القاهرة ۱۹۷۵ 

۸ الوا بالوفیات »› لاصفدی ر الحرء الثانی عشر  )‏ فیسبادن ۱۹۷۹ 
۹ -الممدود والمقصور › لأب الطیب الوشاء - القاهرة ٠۹۷۹‏ 

۰ ذم اللحطاً ف‌الشعر » لابن فارس اللغوی ‏ القاهرة ۱۹۸۰ 

٠۱۹۸۰ اشتقاق الأساء › للأصمعى (بالاشتراك)  القاهرة‎ - ١ 

. ) الغريب المصنف » لأ عبيد القاس بن سلام ( تحت الطيع‎ - ١ 

۴۳ - فضائل القرآن »لای عبيد القاسم بن سلام (تحت الطيع بالاشتراك . 
٤‏ - شرح کتاب سیبویه › للسیر اف ر حت الطبح بالاشتراك) . 
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